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يتواصل التحديث وتتوارد المستجدات على مستوى النظريات كما هي 
على مستوى التطبيق فى وقت يشهد إرهاصات يقظة الفطرة الإنسانيّة وتفتح 
العقول البشريّة التائهة في ميدان البحث عن مسارب الخلاص وموارد الحق 
وسفينة النجاة في ظَ عالم يسوده الضلال والظلم والجور. كما تشهد أمة 
الاسلام المجيدة تجليّات موقعها في الشهادة والقيمومة علئ الأمم الأخرى, 
لأنها خير الأمم وأكرمها: ل( كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس»١')‏ لكونها ترفع لواء 
اللإيمان بالله والاأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: ل تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون باللهي (", ولأن الله تعالى جعلها الأمّة الوسط بين الأمم: 
ل وكذلك جعلناكم أُمَةّ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداي !". ويؤكد ذلك قول رسول الله ييه فى وصف أمته: (إنكم تشّمون سبعين 
أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله)!؟). ْ 

والباحث عن الحقيقة وطالب الحقّ المنصف لا يجد عبر تاريخ الإسلام 
الغابر والمعاصر آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ومبلّغين رسالات ربهم 
بأمانة وصدق, وقد ضحُّوا بأرواحهم وما يملكون من أجل إقامة حدود الله 
(١و؟)‏ آل عمران: .٠٠١‏ 


(؟) البقرة: .١17‏ 
(؛) كنز العمال؛ 58177 


5 ووو رورم قضَابا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ئإجّارً 
تعالى غير رسول اليل وأئمّة أهل ببتهركة وأتباعهم المخلصين من علماء 
وفقهاء مدرستهم الإسلامية الأصيلة, مصدّقين قوله تعالى: يإ وجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوني(١.‏ 

لسن نهة ا موتدات المستول العدلولة الاسكراء و التحدق التأريخي 
وبرهانه القطعي وحسب؛ بل من المنقول الشريف المتواتر عن الرسول2ة 
وأئمة أهل بيته المعصومين 2ك أيضا منه ما ورد عن رسول الله يَيَاهُ: 

(إِنْى قد تركت فيكم الثقلين, ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وأحدهما أكبر 
من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتى أهل بيتي. ألا 
وإِنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىٌ الحوض)(". 

(والذي بعثنى بالحق نبيّاً لو أن رجلاً لق الله بعمل سبعين نبياً ثم لم يلقه بولاية 
أولي الأمر منّا أهل البيت ما قبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)(5) 

(إنْما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها 
غرق)!؟. 

ومنه ما ورد عن الامام على اهة: 

(انظروا أهل بيت نبيكم, فالزموا سمتهم, واتبعوا أثرهم, فلن يخرجوكم مسن 
هدىٌ. ولن يعيدوكم فى ردىٌ)!*. 

نحن شجرة النبوّة ومحط الرسالة. ومختلف الملائكة, ومعادن العلم. وينابيع 


)١(‏ السجدة: 54؟. 

(؟) البحار ٠١7:57‏ / 7 وكنز العمال: 41١‏ - 81/5 
(5) البحار /ا؟: ١55‏ / 45. 

(؛) البحار 7؟: ١٠١86‏ / ”. 

)6 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد /ا: كلا. 


الحكم)(". 

(تالله لقد عُلّمت تبليغ الرسالات, وإتمام العدات, وتمام الكلمات. وعندنا 
[أهل البيت] أبواب الحُكم, وضياء الأمر)(". 
وعنه لظ وفي وصف أئمة أهل البيت 30ف: 

(جعلهم الله حياة للأنام. ومصابيح للظلام. ومفاتيح للكلام. ودعائم 
للإسلام)!". 

(لا يقاس بآل محمد ياو من هذه الأمة أحد)!*). 

(فانهم عيش العلم. وموت الجهل. هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم. 
وصمتهم عن منطقهم, وظاهرهم عن باطنهم. لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه 
فهو بينهم شاهد صادق. وصامت ناطق)(2. 

(إنما الأئمّة قرّام الله على خلقه. وعرفاؤه على عباده. ولا يدخل الجنّة إلا من 
عرفهم وعرفوه. ولا يدخل النار إلا من أنكر هم وأنكروه)7". 

وعنه اك فيمن تركوا أهل البيت2ك8: 

(آثروا عاجلاً وأخّروا آجلاً. وتركوا صافياً وشربوا آجناً. كأنّى أنظر إلى فاسقهم 
وقد صحب المنكر فألفه)!". 


ومنه ما ورد عن الإمام الباقرنظة: 


5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.588 :7 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
.6 :5 (؟) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ 

(4) غرر الحكم :١‏ 1757. 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدة: .1١7‏ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 5: ؟16١.‏ 
(اأشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 88. 


“" رو و ووو 0000م قَضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طق 


(أما إِنّه ليس عند أحد من الناس حقّ ولا صواب إلا شىء أخذوه منًا أهل 
البحث: )7 ْ 

ويؤْسس ع على ذلك قوله: 

(كلّ ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل)!". 

ومنه ما ورد عن الامام الصادق ا2ة: 

(معنا راية الحق. من تبعها لَجِق. ومن تأخّر عنها غَرق..)!". 

ومنه ما ورد عن الامام المهدي (عجل الله فرجه): 

(فكانوا [أهل البيت لي ] هم السبيل إليك [الله] والمسلك إلى رضوانك)!4. 

بهذا وغيره تتم الحجة علينا فى تعيين مظان الحق ومعادن العلم وينابيع 
الحكم؛ قمحطٌ الرسالة إذن هو كتاب الله المجيد ورسوله الكريم يف وأهل بيته 
الطاهر ون نِي. الذين هم معالم الحق المطلق وراية الإسلام الأصيلء نتعلم 
منهم فهم قدوتنا ونتأسى بهم, فلا تتقدمهم فنهلك ولا نتخلّف عنهم فنهلك, وهذه 
الشروط في اتّباعهم ألزمنا الرسول يبي بها في قوله عن الثقلين: 

(نلا تَقَدّموهما فتهلكوا. ولا تُقَضَروا عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنهم أعلم 
منككم)(0. 

وبعد إن الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب يتلخص في أمور أهمها: 

١_كثرة‏ المقوللات املك والموضوعات المستجدة فى عالم الفكر 
والتعافات المعامر 2 ومتحا وله تتافلينا وميحاصروتها انثافتنا الاسلامية الذي 


.3/ 5 أمالى المفيد:‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: 08١‏ والفصول المهمة :١‏ 071. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن اي الحديد 1١‏ 7/3؟. 
(؛) البحار ؟ .1١6 7١‏ 

(6) ينابيع المودّة :١‏ 54. 


تركزن غك التران الكزف :والنته الشبوية العتطيرة وتراف: أثيضا لازال 
صلوات الله عليهم أجمعين, ثم مهاجمتها لعقليات الكثير من المثقفين 
الاسلاميين بما فيهم أتباع مدرسة أهل البيت8240. 

١‏ -استهداف الاستكبار الدولي. وقوئ الكفر العالمي للفكر الإسلامي 
لأسيل بالتخارير الاي ولاه التسميو نذا ليه وج قاين روعنة لقو رت 
الأنظار عنه وعن أطروحته الحضارية المعطاءة فى شتئ الميادين الاجتماعية 
والجاية والعافة يرو قري باعدين لسلس ين ريعي با للدم 
موجة تخريب حركته الميدانية فى داري الإسلام والكفر وكذلك تخريب 
حارلا تليق أطلر وغيعة فى بعش وار الارنا المتطدلة السو با لمر 
الإسلامية في إيران. 

'-إن المكتبة الاسلامية لمدرسة أهل البيت 842 القائمة على منهج 
الاجتهاد المستمر غنيّة ولا تزال وستبقئ بأصولها ومصنفاتها العلمية في 
مختلف فروع المعرفة والاختصاصات بتحقيق أقلام أعلامها وأقطابها من 
المفكرين والفقهاء والفلاسفة والمحققين, إلا أن الذي ينقصها أحياناً فى يومنا 
هذا هو الخطاب التفصيلي, واللتكة املد رواسا تيوط السدا رفيا 
ونظرياتها بهدف ترجمة روّاها وتطبيقها على مستجدات الوقائع 
والموضوحات خصوصا فى المخاليق ادر الاتضاعى:والتقاني الساسن 
التماسر ين النراكين الجركة النكز ب والعضاررة الغالبي : تكان هذا لكاب 
مخاولةافن هذا الطريق: 

وخلاصة القول فإن هذا الكتاب يتناول رؤية مدرسة أهل البيت 84 في 
معدوفة تعدبا مدا ضر توه الريتا ادن مرو تكدلة لو ادا لالبو ال هوه الاق 
المجالين الثقافي والحركي حيث تتضكن: ش 


ل رو و ووو( مم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل الببت عي 

مدخلا يؤسس لرؤية قرآنية في أبعاد العداء الثقافي للإسلام والموقف منه. 
ثم بنقسم إلى فصول أربعة: -الأول: رؤية رسالية في قضايا معاصرة. والثاني: 
قضايا فى أفق الصحوة الاسلامية المعاصرة. والثالث: ثقافتنا الاسلامية بين 
الأصالة 20 والرابع: شبهات علمانية في الميزان «نماذج معاصرة». ثم 
يُختم الكتاب بخاتمة, تضمنت دعوة الغرب لإعادة تقويمه للإسلام وفق 
مدرسة أهل البيت842. 

ولا بفوتتنى أن أنمه إلى "أن كتابة الكشر من فصول هنذا الكتات جاءت 
معام لو ثقافية مباشرة, اجتاحت الساحة الإسلامية في السنوات 
الأخيرة من القرن العشرين الميلادي, وقد نشرنا العديد منها فى دوريات 
إنالافية تحتلفة: اكه أعدنا النظر فيها تنقيحاً وتحقيقاً تومَّياً للسلامة والأمانة 
العلمية, وتحقيقا للهدف الرسالي المنشود من هذا الكتاب؛ تصديقاً لقول الإمام 
على ا19: (الكتاب ترجمان النئة)(/ وله من وراء القصد. 


فؤاد كاظم المقدادى 
60 شعبان المعظم 1١141١1‏ ها ق 


.518 غرر الحكم:‎ )١( 














والموقف منه 























رؤية قرآنية 
في أبعاد العداء الثقافي للإسلام 


إن أبرن يؤر العداء للآسلام تعذها'قى المنؤسسات الغربية ذات الشتوعة 
الاستعمارية, ثم يسري هذا العداء وتنظيرائة إلى امتداداته وذيوله فى البلاد 
الأسلامية. وكفراً ما ييف التتابل التتضفت والمقوتم' الختصيك اا لفن ١‏ 
العداء الغربي الاستعماري للإسلام, وإذا وُجد ما يمكن أن يدّعئ من مبررات 
للعداء الساسى أو العفطل النغرا صن [الاسشيعى ا هل م تطيز اك متف رات يلاد 
العدالفية واليطة الاقتصادية عليها. فإنه لا يوجد مثل ذلك في عدائهم 
الثقافي. حيث إن المنطق الطبيعي يقتضي النظر إلى الجانب الفكري والثقافي 
من منظار علمي بحتء ووفق معايير التقويم الموضوعي للطروحات الفكرية 
والمقولات الثقافية. ولعل الأنكئ من ذلك أن نجد أن الغالي علئ منظومة 
التنظير الغربية الاستعمارية التى يعرضها أغلب مفكريهاء وفي مقدمتهم 
المستشرقون: من خلال مؤلفاتهم وموسوعاتهم, هو تعريف الإسلام مشوهاً 
مزيّفاً مليئاً بالشبهات والأباطيل» فهم يُشوهون التاريخ الإسلامي ويُشككون 
في المقدسات الإسلامية, ويُتيرون الشبهات المختلفة حول نسبة القران 
الكريم للوحي الإلهي. وحول الهوية الرسالية لرسول الإسلام الكريم ييه وأهل 
بيته الطاهر ين 0ف 02 المباركة. 

ولكننا لو أمعنا النظر حيدا وشيرنا غور الأصول والجذور؛ فإننا نجد أن 


1 رو وروم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يم 


فول قد تناولوًا الآثلام من خلال مؤقك تقس سيق :لوه الحقد والعداء: بل 
رجهي عاو ري حجري لداعو رو تعر ك1 لدقوة دوي تن 
الاهنا راف الخواضين القرية ااانا الموال مق عفتنا لشو لاهو لمكن 
والجدر فى الموض السلبى السبيق: التدلوء بالحقد والترعة القرطة لتمويه 
١ 0‏ 

وللجواب علئ ذلك علينا أن نعود إلى سالف التاريخ بدءاً بأوائل زمن بزوغ 
فجر الإسلام, وصدع الرسول محمد يله بالدعوة الجديدة. وعند استقصائنا 
لهوية وطبيعة المعادين الأوائل للإسلام والصادّين عن سبيله نكتشف أن أعداء 
الاسلام اليوم هم أبناء أولئك المعادين الأوائل. وان خط العداء قائمٌ دائماً على 
طول التاريخ الغابر بدوام علته. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم نصافي قوله 
تعالئ: يإ ولن ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حتّئ تتبع ملّتهم ...م (". 

ومن أجل أن نحقق استيعاباً إجمالياً لأبعاد وجذور وصور هذا العداء 
سنتناول الموضوع من خلال رؤية القران الكريم -كمصدر مطلق في بيان 
قفو واشأت غذاء ارالك الاواثزا عرف تعد أوسا عسرانة الأيات 
الصريحة في عرض صور وبيان أسباب عداء المشركين للإسلام ورسوله 
الأمينيَلل ويمكننا إجمالها فى الصور التالية: 

احاموقك التو المتتدل :فى كتنان لطن واتعريقه دقن انهم النالخ جم 
وهذا ما تسيو ]لبه مجموعة من الآبات الكريفة واتكشق عنما بذله الأعداء مق 
جهد وحيل ومن مكائد وخداع ومن كذب ولبس للحق بالباطل؛ وبثٌ الريب 
والذكرك وقيييك لد توالع الإشااه ورسولك الكرث كلاق ومن تلك الايالق 
القوضة: 


.1 7١ :ةرقبلا)١(‎ 


قوله تعالئ: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه...ي(١".‏ 

وقوله تعالئ: (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون»ي(". 

وقوله تعالئ: ل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنته للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون»(. 

ومن الغريب في موقف هؤلاء الأعداء هو أنهم كانوا يترقبون ظهور رسول 
جد بد انق بدين جديد, وكانوا يبشرون به ويفتخرون علئ غيرهم من الأمم 
والأديان بأن النبي المترقّب سيكون منهم, ولكن ما إن جاءهم حتّئ كفروا به 
وأعلنوا عداءهم له ولدينه الذي بشّر به. ويبيّن لنا القرآن الكريم هذه الحقيقة 
فى قولة تعالئ: جولتاجاءهم كتاب من عتد الله مصدّق لمامعهم وكانوا من قبل 
م على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللّه على 
الكافرين يم !4. 

والأكثر غرابة هو أنهم كانوا يعرفون النبي محمد كَل باسمه وصفاته. ورغم 
ذلك أصرّوا علئ كفرهم به ونكرانهم لرسالته. ولهذا يشير القرآن الكريم في 
قوله تعالئ: يه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإِنّ فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون»!". 

وقوله تعالئ: بإالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين 


.]١ النساء:‎ )١( 
.0 (؟) البقرة:‎ 

(؟) ال عمران: /181. 
(غ) البقرة: 69. 

.١17 البقرة:‎ )0( 


15 دوو و وو 0م قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يار 
خسروا أنفسم فهم لا يؤمنون» ١(‏ 

١‏ موقف العداء الآخر تمثّل بنقض العهود والمواثيق التى أخذها عليهم 
اناوه الاقر اويا لرسول محيد 19 المدو نه فى كهيم والايمان ندرنها 
يأتي يمن كتاب الله. ش 

وقد صرّح القرآن الكريم بذلك في مجموعة من الآيات الكريمة, منها: 

قوله تعالئ: بؤوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشتروني(". 

وقوله تعالئ: (أوكلما عاهدوا لهذا نبذه فرق مويل أكدف له 
يؤمنوني(". 

ومنها قوله تعالئ: يإالذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرّة وهم 
لا يتقوني (4. 

*-أما موقف العداء الثالث فكان النفاق والتضليل, حيث حاول قطاع واسع 
منهم انتهاج هذا السبيل للاندساس في أوساط المسلمين والتوغل في 
صفوفهم ومما جاء في القرآن الكريم بياناً لذلك: 

قوله تعالئ: ييا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين 
قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون 
لقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون الكَلِمَ من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يُرِد اللّه فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك 


)01 الأنعام: 0 
2( ال عمران: /اث/١ا.‏ 


(؟) البقرة: .٠٠١‏ 
(4) الأنفال: 01. 


الذين لم يرد الله أن يُطهّر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذابٌ 
عظيمي !"1 

ومنها قوله تعالئ أيضاً: ( وقالوا قلوبنا عُلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما 
يؤمنون»(". 

وقوله تعالئ أيضاً: (أتأمرون الناس بالبِوَ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون م (". 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن خطتهم من وراء هذا الاندساس والتوغل 
فى صفوف المسلمين ترمي لتمرير مؤامرة قذرة, كشفها الله سبحانه وتعالئ 
لرسوله الكريم يي بهدف زعزعة إيمان المسلمين عقائدياً وإخراجهم من 
دينهم. مبيّناً أن الخطة تقوم علئ أساس تظاهرهم بالايمان بالاسلام المبطن 
بالنفاق ثم الارتداد عنه بحجة توصلهم إلى قناعة تأمّة ببطلانه ويطلان دعوئ 
النبي محمد يي بالنبوة. ومن الآبات الكريمة التي تناولت أبعاد هذه المؤامرة 
الدنيئة. وكشفت للرسول الكر يميم فصولها واحداً تلو الآخر هي: 

قوله تعالئ: له ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم 
وما يشعر ون »م (4. 

وراك كزين أخرع يان ليم النؤافرة فى قزل فال و كانت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل علئ الذين آمنوا وجه التهار واكفروا 
آخره لعلهم يرجعون» (0. 


.غ١ المائدة:‎ )١( 
.84 البقرة:‎ )١( 
.64 (؟) البقرة:‎ 

(4) آل عمران: 38. 
(6) آل عمران: 7/. 


14 درو ووووووووو م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت 8 

ولبيان جانب آخر من المؤامرة جاءت الآآية الكريمة في قوله تعالئ: «وإنّ 
منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب 
ويقولون قر م يعفر الله ماعو ين عند | لله و يتولون عن الله الكذب وهم 
يعلموني(١.‏ 

ع - ومن مواقفهم العدائية أيضأً هو الحسد والتعصب؛ حيث استولت على 
قوق شتهم عالة طاعة بن الحسة والحق والتصي :سرض علدنا 

دمض" لق زيان لبد سن قات عنهب ما فانرا برعون اليذعن امشدلان 

النبي الموعود ودعوته الجديدة لتكريس مصالحهم ومواقعهم الاجتماعية 
زا للضاة نكر رتوار و إلى كيو الاو امك دان طعا نهو 
لكا لوا طاو ركد ع ور ذو الث بعتي عذال بو ونع او إلى يالك | تار 
القرآن الكريم في قوله تعالئ: يإودَ كثيدٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بسعد 
إيمانكم كقّاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ...يم !"/ 

ومن صور حسدهم وحقدهم ما جاء فى الآية الكريمة في قوله تعالئ: يما 
يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُنرّل عليكم من خير من ربكم 
واللة يستصن برحنه افق يغناءتوالله ذو الفضيل النظي ير 

ومن صور تجاهلهم المتعصب للرسالة الجديدة ما تشير إليه الآية الكريمة 
يكوه تعالئ : لإولما جاءهم رسول من عند الله مصدّق لما معهم نبذ فريق من 
الذين أتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلموني !4 


وكذلك قوله تعالئ: ل ولمًا جاءهم كتاب من عند اللّه مصدّق لما معهم وكانوا 
من قبل يستفتحون علئ الذين كفروا فلمًا جاءهم ما عر فوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافريني(". 

ومن صور إصرارهم وتعصبهم علئ جهلهم قوله تعالئ : ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدئ من الذين أمنوا سبيلاًي (". 

وأيضاً قوله تعالئ: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارئ تهتدوا قل بل ملّة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين »م (". 

6 وموقف عدائي آخر تميزوا به على طول مواجهتهم للإسلام وهو 
تعاليهم علئ الدين الجديد وترفعهم المكابر عليه واستهزاؤهم به وبنييه يلل, 
وهو الوك خرصتو يه المكابروو هق الأعد اتسعيف التجاوا ال هذه اللقة 
بغذا أن أعنتهم الشبل فراحوا يتخبطون في وهم أغمضوا فيه أعينهم عن 
الحقائق, نابذين به الحق ومصرّ ين علئ الباطل» فهم تارة يسلكون مسلك العتو 
والاستعلاء. وأخرئ ,يسلكون مسلك السخرية والاستهزاء وبصور مختلفة, 
منها: 

الصورة التى تشير إليها الآية الكريمة في قوله تعالئ: يإ.. ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً فى الدين ولو أنهم قالوا 
سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا 


7" درو و و ووو( ممم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت مياق 
يؤمنون إِلَّا قليلاً 7" 

وفق أ طور الهم مكار ته نمدا ئلاعنا معير إلئه الآبة"الكرينة فى قولة 
تعالئ: ب وقالت اليهود والنصارئ نحن أبناء اللّه وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم بل أنتم بشرٌ ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء وللّه ملك 
السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير» (". 

ومنها أيضاً الآبة الكريمة في قوله تعالئ: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده إليك إِلَّاما دمت عليه قائماً 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على اللّه الكذب وهم 
يعلمون»1". 

7- ومن مواقفهم العدائية المشهودة, التي صعّدوا بها مواجهتهم العنيدة 
الانلا به سدع عمسيل الموسار عي فقن الزتع والتدوان: حصوضا 
عفدنا راوا أن ديق الإشلام يدلو وذه وق عفر وان امثير متححد ع 
ورسالته يذاع بين القبائل والشعوب والأوطان والأمصار. فلم يجدوا مناصاً 
وزيا بطفيء ارقي شعاد الاناةه وني الكري :]ل الام والعردوان بوالفضة 
عن شيل الله فأعدوا اعد تيج وتنادوا للكيد والنؤا» ولح يكتقوا بها خا ضوه 
نلق عار كوبت روك شق ةودن العينا عيذ ماو المسيول الكو يل 
تألبوا عليه من خارج الجزيرة العربية, فكانت معركة مؤنة التي استشهد فيها 
جعفر بن ل طا لت رعو للدي زو اتقو وبا ون تخا ره اندها مرق البرقر ك1 

وقد عرضت أيات القرآن الكريم هذا الموقف العدواني بما اشتمل عليه من 


(١)النساء:‏ ١غ.‏ 
(؟)المائدة: .١8‏ 
فق آل عمران: 0/. 


إنم وصتٍّ عن سبيل الله كما في قوله تعالئ: يإقل يا أهل الكتاب هل تنقمو 
إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن ل 

وعلها أيظاً قوله تعالئ: يا أيها الذين آمنوا إنّ كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل اللّدم!" 

وعن الموقف العدائى لليهود جاء قوله تعالئ: لإفبظلم من الذين هادوا 
نزاتا علوم ينات نعلت لين ورشنةهم كن سئئل اللدكتيا 16 

وعن الاثم والعدوان قال تعالئ : بإوترئ كثيراً منهم يسارعون فى الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون يم( 

هذه خلاصة خاطلة غريرو ين العرار الكريم في صور وعد وو العداء 
السافر للإسلام ورسوله الكر يموة والمتتبع كار يف وعليا ممه ا اد 
اللاحقين من المعادين للإسلام فكرياً وهقانديا لم تخرج عن مجمل هذه 
الأطر العدائية. بل زيد تفصيلاً لديا في تنظير منظومته الثقافية, ليواكب 
تطور العقل البشري فى بحثه عن الحقيقة, فأمعنوا فى الشبهات والدس 
والتشويه. ش ش 

فهم تارة يتناولون الأسس والأصول التى يقوم عليها الاإسلام كدين إلهي؛ 
فينكرون مثلاً الوحي الإلهي بالقرآن الكريم إلى النبي محمد وي ويبتدعون 
نظريات ,يسبغون عليها الوصف العلمي ليمعنوا فى شبهتهم حول الوحي الالهي. 
كما فى دعوئ نظرية الوحي النفسي التي حاولوا بواسطتها سلب النسبة الإلهية 


.69 المائدة:‎ )١( 
.54 (؟) التوبة:‎ 
١١ النساء:‎ )1( 
17 (؛) المائدة:‎ 


ف رو ووو( ممم تققَضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتء يار 


لوحي القرآني وأرجعوه إلى نوع من الإدراك الوهمي, أو ينفون اللإعجاز 
القرآني في إسلوبه البلاغي ليسقطوا بذلك الدليل الذي يثبت إلهية القرآن 
الكريم وخلوده بخلود إعجازه من جهة, وإسقاط دعوئ نبوة النبي محمد كل 
وأنه رسول الله تعالئ للعالمين من جهة أخرى؛ ليفقد القرآن الكريم والنبي 
الأمين يَييُةُ قد سيتهما١١.‏ 

ولتحقيق هذا الهدف أثاروا الشك برواية الشعر العربي الجاهلي, وادعوا 
نظرية قالوا فيها: لعل في الشعر العربي الجاهلي الذي لم يرو ما هو أبلغ من 
القرآن.:ولقآ كان :القعر العرين النياهان مدر له الأمار» والعلامة على ببلاعة 
افر [نجزتفتاسية تساي السك اسك في الامعار ابلاغ لتر 
لكريم 

وامكال هذ التدعاءاك الناطلة كفعوف ذفن القرا ن“تنافضا وان واشول 
اللإسلام محند اكلا تأثر باليهودية والنصرانية الا حايه وغير ذلك. 

وهم قار يسيقنوة انارت المعديف والا قات« بوباتل يغلت متها 
إصدار بعض الكتب على شكل روايات تجديفية تنال من قدسيّة رسول 
الإسلامييية وتستخف به وبأهل بيته لك. كما في رواية «الآآبات الشيطانية» 
للمرتد سلمان رشديء ومنها: تضمين بعض المقدّسات الإسلامية في أفلام 
ستدالة ترشيكة: اللصد مها إنازه لكر ا ستدتبات السلا والاسيفناف 


)١(‏ راجع في ردّ هذه الشبهة: رضاء محمد رشيد ‏ الوحي المحمدي. والدكتور الصالح. صبحي 
- مباحث علوم القرآن. والحكيم. محمد باقر علوم القرآن. ومعرفة. محمد هادي التمهيد 
في علوم القرآن ج .١‏ والمقدادي. فؤاد كاظم ‏ الإسلام وشبهات المستشرقين. 

(؟) راجع في ردّ هذه الشبهة: الخوئي, أبو القاسم ‏ البيان. والبلاغي. محمد جواد ‏ الهدئ إلى 
دين المصطفئ. والحكيم. محمد باقر علوم القرآن. وابن نبي. مالك الظاهرة القسرآنية. 
والمقدادي. فؤاد كاظم ‏ الإسلام وشبهات المستشرقين. 


ومنها: الاتتقاص من الرسول#َلة والقرآن الكريم والاستخفاف بهما عن 
طريق زج اسم الرسو لي وبعض أيات القرآن الكريم فى دعاياتهم 
وإعلاناتهم التجارية المهينة. 

ولا شك أننا لا نحتاج إلى مزيد جهد تحقيقي لمعرفة أن كل هذه الصور 
والأساليب الثقافية والإعلامية التي ينتهجها أعداء الإسلام المعاصرون ترجع 
فى روحها وأصولها وصورها إلى تلك الجذور والاصول والصور العدائية 
الأول. 

وهكذا نضع أيدينا على صُوَّر وأصول الموقف العدائي المسبق والنزعة 
المفرطة لتشويه الإسلام ثقافيا لدئ العديد من مفكري الغرب ومستشرقيه من 
ذو النزعات الاستعمارية ومن سار علئ نهجهم وحذا حذوهم. 

بقي علينا أن نعرف رؤية القرآن الكريم في الموقف من حالة العداء الثتقافي 
والخصومة الفكرية للاسلام, كارف الله نبيه الكر يم يله فى 520 
ومواجهتها؟ 


٠ "1‏ و و ووم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يا 


روية قرآنية 
في الموقف من أعداء الإسلام 


ولأعل أتضطط العتوء علي الروية الفا ئة فى النوقف م نخالة العتداء 
التقافي والخصومة الفكرية والعملية للإسلام. وكيف أرشد الله نبيه الكريم أ 
لاحتوائها وسو الحوعها؟ لايل" لنا أن تضنت ستاك" المداءوطيمة الاعنداء 
ليتضح لنا تفصيلاً الموقف الإسلامي, منها: 


الصنف الأول: أهل الجهل البسيط, وهم الذين يجهلون بأن الإسلام هو 
الدين الحق الذي يجب أن يدينوا به. ويرسم معالم حياتهم علئ ضوء شريعته 
السمحاء. ولو عُلَموا لاستجابواء وهم السواد من الأبدي والشعوب غير 
الإسلامية, وعداء هذه الشريحة معلول لجهلهم بالإسلام؛ وهو الذي تشير إليه 
الآية الكريمة: «بل كدّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويله كذلك كذّب 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» ('). وعن الإمام على ىه قال: 
وجا عير قينا عانروان ش 

والموقف الذي يرشد القرآن الكريم إليه في التعامل مع هذا الصنف من 
الأعداء. هو دعوو تهم إلى الحق وبيانه لهم وترغيبهم فيه, قال الله تعالئ في مقام 
احتجاج أهل العلم علئ الذين لا يعلمون: 


.58 يونس:‎ )١( 
.٠١87 / 4514 (؟) أمالي الطوسي:‎ 


(وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث 
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلموني(١.‏ 

ويؤكد القرآن الكريم أن الاريمان مقوّمٌ بالعلم في قوله تعالئ: به وليعلم الذين 
أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإنّ اللّه لهادٍ الذين 
آمنوا إلى صراطٍ مستقيم»!"". 

وقوله تعالئ: «ويرئ الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 
ويهدي إلى صراط العزيز الحميدي!". 

وقال رسول اللْهيليُ: «العلم حياة الإسلام وعماد الدين»61). ولهذا تجد أن 
القرآن الكريم يرغٌّب أهل الكتاب للخروج من جهلهم برسول الإسلام, 
ويدعوهم إليه وإلى الكتاب المبين الذي جاء به: 

(ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفوا عن كثير قد جاءكم من اللّه نور وكتاب مبين »(". 

وقال أيضاً: هيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم علئ فترة من الرسل 
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللّه على كل شيء 


قديري(0". 


الصنف الثانى: أهل الجهل المركّب. وهؤلاء جهلهم مركب من الجهل 
بالحق والجهل بأنهم يجهلون الحق, ولذا فهم يتصورون أنهم أهل العلم والعقيدة 


.037 الروم:‎ )١( 

ف الحج: 64. 

(؟) سبا: .١‏ 

(غ) كنز العمال: 14 58914. 
(6) المائدة: .١6‏ 

.19 المائدة:‎ )١( 


"> /طكط/طوووو'وونو( ”ممم تايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طرهاة 
الصحيحة. وهؤلاء هم أدعياء العقائد الفاسدة, وعداؤهم عادةً أشدّ من عداء 
الصنف الأول وحالهم أكثر تعقيداً لأنهم بحاجة أولاً إلى دحض لعقائدهم 
الفاسدة, وثانياً إلى بيان الحق لهم وتعريفهم به. ومما ورد من وصف حالتهم في 
القرآن الكريم هو قوله تعالئ: بإها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علمٌ فَلِمَ 
تُحاجُون فيما ليس لكم به علمٌ والله يعلم وأنتم لا تعلمون» .١7‏ وفي ذلك قال 
الإمام على غ4 «لو أنّ العباد حين جهلوا وقفوا. لم يكفروا ولم يضلّوا»(". 
والموقف الإسلامي من هؤلاء مركب من عاملين متعانقين ومتعاقبين في 
١ . 00‏ 

العامل الأول سلبى: ويتمثل ببيان مواطن الفساد والخطأ والباطل فيما 
يدّعون من عقائد كاد واراءء وبتحقق ذلك ينفك ارتباطهم المعنوي 
بعقائدهم الفاسدة, ويُسلب انتماؤهم العقلى والنفسي إليهاء وتتهياً الأرضية 
المناسبة للعامل الثانى. ْ ٠‏ 

والعامل الثانى إيجابى: وبه يتم عرض العقيدة الحقّة, وطرح الأفكار 
والاراء الفخعة 51 اقانق من الدليل المحكم, والحجة القاطعة والبرهان 
الساطع. 

والقرآن الكريم يشير إلى هذين العاملين في بعض آياته قائلاً 

بإقل يا أهل الكتاب لستم على شيء...م() وهي إشارة إلى العامل السلبي: 
(... حتئ تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم...» () وهذه إشارة 


د( آل عمران: 2 


؟) غرر الحكم: 7685 


ا 

١ 

(؟) المائدة: 38. 
ع( م.ن. 


إلى العامل الايجابي. 

وخا المريكة لوز وود الام ارمدا سكن إجماله في مقولة 
التحاجٌ إلى الحق. والعدال باللى فى اجكة» العيد لولة لكفير سن الايات 
الكريعة منها: 0 

«(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إنّ 
ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين»("). 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 1" 

ؤقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه فإن تولّوا فقولوا اشهدوا 
بأنَا مسلمون» 7(" 

(ألم تر إلى لين ادا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم 
ثم يتولئ فريق منهم وهم معرضون»!؟. 

(أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً والذين آتيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزّل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتريني(*) 

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدونم 97 


الصنف الثالث: طلآب الحق, وهم المنصفون من أهل العقائد المخالفة, 


)١(‏ النحل: 6؟1. 

)١(‏ العنكبوت: 37غ2. 

(0) آل 00 34 
(4) آل عمران: 

)0( الأنعام: ات 

(3) آل عمران: ٠7٠١‏ 


4" وو ||| ممم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يغ 


وغول ل سكو تمدن تفي الأعنداء بالضوان الأولي, وإنما بالتبع 
وبالعنوان الثانوي, وذلك عندما يخضعون وفى مرحلة جهلهم بالحق, إلى 
إرهاصات المرجفين وإعلام المعاندين للحق, وهذا ما نجده في شرائح 
الباحثين والناقدين في المجتمعات العلمية والثقافية التي تعيش مخاضات 
البحث عن البديل والانفتاح علئ الآخر في عالم الصراع أو الحوار الثقافي. 

وعلامة طلآب الحق الإنصاف, وهو قبولهم بالحق لو بان لهم دليله وحجته؛ 
فعن الإمام الجواد #ة قال: «.. ومن إنصافه [المرء ] قبوله الح إذا بان له»(١.‏ 

والموقف القرآني من هذا الصنف هو إنصافهم والانفتاح عليهم وإلحاقهم 
بصفوف المؤمنين, والآبات الكريمة, التى تعرض لحقيقة طلآب الحق وتصفهم 
وتصئفهم في مراتب الاإيمان, غالياً ما تتعلق بمن هم من أهل الكتاب والعلم, 
ممن كان ينتظر ويترقب ظهور خاتم الأنبياء محمديَية. وبعثته بالرسالة 
الاسلامية الموعودة, ومن هذه الآيات: 

٠‏ دان من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين 
لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم إنّ الله سريع 
الحسابي("). 

واكن الاستتوؤافق الثلم متهم والنومتون يوون جنا انول إلية:وما أسزل 
من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باللّه واليوم الآخر أولئك 
ملؤاتية أجراً عظيماًي 5 

والذين آيتناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يُتلى عليهم قالوا آمنا 
)١(‏ كشف الغمة .,١178:‏ 


(؟) ال عمران: 199. 
(؟) النساء: ؟17. 


به إِنّه الحق من ربّنا إِنَا كنا من قبله مسلمين * أولئك ينون أجرهم مرّتين بما 
صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة وممّا رزقناهم يُنققون # وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا نبتغى الجاهلين»(". 


الصنف الرابع: أهل الشبهات والدس والتحريف. وهؤلاء يستهدفون 
عادةً الفتنة فى الدين الحق, فعن الإمام على 9# قال: «احذروا الشبهة؛ فإنّها 
وُضعت للفتنة»!" ْ 

والرد علئ أهل الشبهات هي من أبرز مهمات الرسل والرسالات الإلهية, 
فعن يز المؤمنين اث قال: «.. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله بالدين 
المشهود, والعلم المأثور. والكتاب المسطور. والنور الساطع. والضياء اللامع. 
والأمر الصادع. إزاحةً للشبهات, واحتجاجاً بالبتنات. وتحذيراً بالآيات»(5. 

وقال ل أيضاً «إنّما ستيت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ. فأمًا أولياء الله 
فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدئ, وأمًا أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال 
ودليلهم العمئ»!؟. 

والسبهات. الى بقن الأغداعديها النتن: إما هى متمابيات لا درك وله 
نونك لها وافتداهها بالخن: إلا بزتها إلى الفيكناك)برواة تهون فى 
إذزاك مل للها و إتانعن بناططا كزمكرقة لابة نيع الرة لبها بالترهان القاطم 
والدليل القاطع إتماماً للحجة وبياناً للحق؛ كما أشار إلى ذلك أميرالمؤ منين 40 
في خطبته السابقة الذكر. 


.00- 607 القصص:‎ )١( 
.52١ نهج السعادة ؟:‎ )1( 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة ؟.‎ 
.78 )ع نهج البلاغة: الخطبة‎ 


الى دو دو ووو 0م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يه 


والقرآن الكريم طافحة آياته بردٌ الشبهات وإزالة اللبس, وكشف حقيقة من 
يروّجها ويغرّر الناس بها. ومن هذه الآيات الكريمة: 

جؤوما قدروا اللّه حق قدره إذ قالوا ما أنزل اللّه على بشر من شيء قل من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسئ نوراً وهدئ للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيراً وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم 
يلعبونم7". 

(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولُعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدنٌ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً 
وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلّما أوقدوا ناراً للحرب 
أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً واللّه لا يحب المفسدين» 97 

يل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف 
الله عهده أم تقولون عل الله ما لا تعلمون» 7 

والشركص التايق قالها |6 اللداهى التسيع ابن مرو قل قسن تنلات جر الله قينا 
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً وللّه ملك السموات 
والأرض وما بينهما يخلقٌ ما يشاء واللّه على كل شيء قديري !4 

يؤأم اتخذوا آلههَ من الأرض هم ينشرون # لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللّه لفسدتا 
فسبحان ربٌ العرش عمّا يصفون * لا يُسأَلْ عمّا يفعل وهم يُسألون * أم اتخذوا 
من دونه آلهةٌ قل هاتوا برهانكم هذا ذكرٌ من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا 


)00 الأنعام: 3١‏ 
(1) المائدة: 114. 


إفة البقرة: 46 


.١ 77 المائدة:‎ )( 


يعلمون الحق فهم معرضو ني ."١(‏ 

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إلهٌ غير الله 
يأتيكم بضياءٍ أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل اللّه عليكم النهار سرمداً إلى يوم 
القيامة من إله غير اللّهِ يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون» (") 

أفا لبدو بو التكرنك: «التريف لتر ى يبه كاد لكف والقمرية ورئيان 
الحق وتمييزه عن الزيف والباطلء وردع أهله والقائلين به. ومن الآيات 
الكريمة التى تبين هذا الموقف: 

لذن هادوا يحرفون الكلم عن مواضعهي (". 

(فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن 
مواضعهي(؟). 

لإسمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من بعد 
مواضعه»(". 

بأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقدكان فريق منهم يشمغؤن كلام الله ثم يحرّفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون»(". 

ييا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون»!". 


الصنف الخامس: المخالفون المسالمون, وهم أهل العهود والمواثيق, 


.,58 -؟١ الأنبياء:‎ )١( 
.7"75 -07١ القصص:‎ )١( 
.47 (؟) النساء:‎ 
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(6) المائدة: ١غ.‏ 

./0 البقرة:‎ )١( 

(0) آل عمران: ./١‏ 


بف ىلم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عاق 
سوا كانت هذه المهوه.والموائيق علن تو السالم الامتساعى كنا هو الخال 
في المجتمعات المركبة من أتباع الأديان السماوية من أهل الكتاب.بل ومن 
غيرهم بناءً علئ إطلاق الآديات الكريمة في المورد. أو كانت علئ نحو العهد 
والميقاى"والمقد كما كان بغار عي ونوك الله عل :ركنا برسي الدول أذ 
المنظمات اليوم. 

والموقف القرآاني من هؤلاء هو احترام العهود والمواثيق معهم ما داموا 
يحترمون العهد. ويلتزمون بالميثاق والعقد. ولا يمنع ذلك من دعوتهم إلى 
الذرى :التق وال لهد اع إليده بل فى رمه بساتحة اسخيرها رول 
لهي في الدعوة إلى الإسلام ونشره في مجتمع الحجاز آنذاك, ولعل نفس 
العالة سال أن المحمي اس التزرر د تر يطلا رون اسه يفن ازا 
من فرص ومجالات للدعوة إلى الإسلام؛ ونشر حقائقه ومعالمه في أوساطهم؛ 
لتنفتح عقولهم وتنشرح صدورهم للإسلام وهديه. ومن الآيات الكريمة التي 
تقرّر هذا الموقف: 

لؤرأذان شن الله ورسولة إلى" الناش يوم الضع الأكنب أن الله برى :مك 
المشركين ورسولُّهُ فإن تُبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنُكم غير معجزي 
الله وبشّر الذين كفروا بعذاب أليم * إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم إن الله 
يحبٌ المتقيني .١(‏ 

بإوإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتئ يسمع كلام الله ثم أبلغهُ مأمنه 
ذلك بأنّهم قومٌ لا يعلمون»(". 


)١(‏ التوبة: ”' - غ. 
فيه التوبة: 3 


( كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إِلَا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين» ١7‏ 


الصنف السادس: المنافقون. وهم الأخطر علئ الإسلام لأنهم يمتّلون 
الحربة الخفيّة التي تطعن كيان الإسلام ومجتمع المسلمين من داخله. وهم 
الذزين يصطلح عليهم اليوم بالطابور الخامسء فهم يتظاهرون بالإسلام 
والاريمان والولاء. ويخفون الكفر والضلال والعداء. وخطورتهم تكمن في عدة 
ارقا يا 

تغريرهم بالمسلمين وخلق الفتنة في أوشاطهعم ثفن خلال ما تبعونه' من 
أراجيف وأكاذيب وشبهات خفيّة, ومنها: 

أنهم عين العدو وأداته الفعّالة في تشخيص مواطن القوة والضعف في 
العدللمن» و إتخاطتة رأسرا ره ومتها: 

أنهو يد الغو الضازية:والنسارنة السليين عندنا تفقن مضتلحة اعدو 
ضرب الكيان الإسلامي من داخله من خلال التأمر والأجهاز عليه بالقوة. 

رفوع روت الله كلل كسيد مف يقي أل لمر الات تقال 
«إِنّى لا أتخوّف على أمتى مؤمناً ولا مشركاً أمَا المؤمن فيحجره إيمانه. وأمَا 
المشرك فيقمعه كفره. ولكن أتخوّف عليكم منافقاً عالم اللسان؛ يقول ما تعرفون, 
ويعمل ما تُنكرون»1". 

والموقف القراني من المنافقين هو كشفهم وتعريتهم وتحذير المسلمين من 
إغوائهم وتضليلهم, والحد من نفوذهم وسطوتهم والغلظة عليهم. ومن الآيات 


./ التوبة:‎ )١( 
15011 كنز العمال:‎ )1( 


ذا رد ووو( ىم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت نيم 


الكونة الى تك لنا المرف لهم هن 

ف( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقدكان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله م يحرّفونه 
من بعددها عقلوه :وهم كمون فلو ذ| لقا لذن آفقرا عالوا أننا وا احلا بعضهة 
إلى بعض قالوا أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجّوكم به عند ربكم أفلا 
تعقلون * أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنونيم(0 

لإ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدٌُون 
عنك صدوداً # فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون 
باللّه إِنْ أردنا إِلّا إحساناً وتوفيقا * أولئك الذين يعلم اللّه ما في قلوبهم فأعرض 
عنهم وعظهم وقُّل لهم في أنفسهم قولاً بليغام 9" 

إن المنافقين يُخادعون اللّه وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ 
يُراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء ومن يضلل اللّه فلن تجد له سبيلاًم 5 

(وإذ يقولٌ المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا الله ورسوله إل 
غروراي!؟. 

(ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الّذِين كفروا من أهل الكتاب لثئن 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرتّكم واللّه يشهد 
إنهم لكاذبون» 1 

يإإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غَرّ هؤلاء دينهم ومن يتوكل 


عل الله فإنّ الله عزيرٌ حكيمي ١!‏ 

ج إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله واللّه يعلم إنك لرسوله واللّه 
يعهد] ن التسافقيق لكاذيون :هتعدو ناته خنة فكَذوا عل تيل الله انهه نناء 
ما كانوا يعملون * ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطّبع على قلوبهم فهم لا يفقهون :* 
وإذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خُشْبٌ مسئّدة 
يحسبون كلّ صيحة عليهم هم العدوّ فاحذرهم قاتلهم الله أّى يُؤفكون * وإذا قيل 
لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدّون وهم 
مستكبرون : سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللّه لهم إنّ الله 
لا يهدي القوم الفاسقين :* هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللّه 
حك يعفضرا ولله نقزائن الناوات والأرض ولك المسشتافئين لذ يتتقيون * 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنّ الأعرٌ منها الأذلَّ وله العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يعلموني!". 

ييا أيها النبى جاهد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنّم وبئس 
المصير م (". 


الصنف السايع: الحكام وأئْمّة الكفر والظلم والجورء وهم الذين 
ملكوا وسائل القدرة والقوة الماديّة فاستكبروا واستضعفوا الأمم. وحكموا 
بأهوائهم ودالت دولهم علئ مصالحهم وشهواتهم ففسدوا وطغوا وعاثوا في 
الأأررهن: كينا ١13‏ )فا هلكو 'الحرت الل عقا النشن رمس الف .واوالز! 
الباطل. وكم هلكت أمحٌ وأقوامٌ واندثرت مدنيات ودول بما ظلمواء وهي ف 
)١(‏ الأنفال: 49. 


.6- ١ المنافقون:‎ )١( 


الى دوو 00 قَضَايا مفاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتطهائا 


الل في خلقه التي أشار إليها القرآن الكريم في كثير من آياته. منها: 

د ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبتنات وماكانوا 
ليؤمنواكذلك نجزى القوم المجرمين»7". 

يإفتلك بيوتهم خاويةً بما ظلموا إن في ذلك لآيةً لقوم يعلمون» 7" 

«والذزين كفروا أولياؤهم الطاغوت حملن من النور إلى 
الظلماتي(". 

يإ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهٌ الظمان ماء... ومن لم يجعل 
الله له نوراً فما له من نوري (4) 

ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً 
بعيد أي (0. 

ولا نقصد من أثمّة الكفر والظلم والجور من امتلك صوبجان السلطة 
السياسية فحسب. بل حتئ أولئك الذين يشكلون قوئ اجتماعية واقتصادية 
وتتاقية و إعلامية غاله ومضلت ومن انرزهم وقاظ السنلاظطين: الدييق 
يسيطرون من خلال قدراتهم تلك على مقدّرات الشعوب, ويعينون أئمة الكفر 
والقآن فسوون النائن الال كتوق اجر ستتويا يحول بين الناس 
وبين معرفة الحق المبين. 

ولعل من نافلة القول بيان الموقف القراني من هذا الصنف البارز والصريح 
من اللأعد الاو يمك إلخداله قن كلاتة مواقف: 


.1 يونس:‎ )١( 
.07 (؟)النمل:‎ 

(5) البقرة: /ا6 ؟. 
(؛) النور: 59 ١غ4.‏ 
(0) النساء: 7320 ,١‏ 


الموقف الأول: الحذر من كيدهم وأهوائهم وإغوائهم, قال الله تعالى في 


ؤي أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد 
إيمانكم كافريني(". 


ؤولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكلّ آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع 
قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم 
نك إذاً لمن الظالمين»م 27 

الموقف الثاني: رفض ولايتهم والبراءة منهم, قال اللّه تعالئ في قرآنه 
0 : 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين»(". 

ييا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ي (1). 

يؤولوكانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كفيراً 
منهم فاسقوني(". 

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 


ثم لا ُنصرون 116 


.٠٠١ آل عمران:‎ )١( 
.١460 البقرة:‎ )( 
.6١ المائدة:‎ )7( 
(غ) المائدة: /ا6.‎ 
.4١ المائدة:‎ )6( 
.777 هود:‎ )١( 


للق و و و٠0‏ مم.قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البدت يا 


قال ربٌ بما أنعمت علىّ قلن أكون ظهيراً للمجرمين م( 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر واعلموا أنُكم غير معجزي الله وأن اللّه مخزي الكافرين ** 
وأذانٌ من اللّه ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أَنّ اللّه بريٌ مسن المشسركين 
وويمولة فإن تبتم فهو خيرٌ لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشّر 
الذين كفروا بعذاب أليمي (". 

وإذ ابتلئ ابراهيمَ ريّه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ذرٌيتي قال لا ينال عهدي الظالمين ي[". 

وعن رسول اللَهيُ: «من مشئ مع ظالم ليعينه وهو يعلم أَنّه ظالم فقد خرج 
من الإسلام»(. 

الموقف الثالث: إعلان الحرب عليهم والعمل علئ إسقاط سلطانهم 
لئلا تدول دولهم فينتشر الفساد فى البر والبحر, ولئلا تعمّ فتنتهم فلا 
تصيب الذين ظلموا خاصّة, وقد 58 الاياك الكريمة صريحة في ذلك 
منها: 

بإواتقوا فتئة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصةي(". 

ؤ.. نقاتلوا أئمّة الكفر إِنّهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهوني(١".‏ 

(الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 


.١17 القصص:‎ )١( 

.”- ١ التوبة:‎ )١( 

(؟) البقرة: .١1714‏ 

(؛) كنز العمال: 11986 55هل. 
(0) الأنفال: 6؟. 

.11 التوية:‎ )١( 


الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنّ كيد الشيطان كان ضعيفا» .١(‏ 

«إقاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفٍ صدور قوم 
مؤمنين» (". 

بإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتّى بعطوا الجزية عن يِدٍ 
وهم صاغرون»(". 

يؤهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما 
نكم أن يكرجوا وظتوا أتهم ماتمتف عضرتهم من الله فأتاهع اللهامن يكلم 
يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يُخربون بيوتهم بأيديم وأيدي المؤمنين 
فاعتبروا يا أولى الأبصاري (4). 

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاي!". 

بؤوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اللّه لا يحب 
المعتدين ؛* واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدّ 
من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافريني(١.‏ 

وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين كلّه للّه فإن انتهوا فلا عدوان إل 


.71 النساء:‎ )١( 
.١46 (؟) التوبة:‎ 

(3) التوبة: 59. 

(؛) الحثر: ؟. 

(6) الأحزاب: 51. 

.19١-19٠ البقرة:‎ )( 


1 للم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ريه 
على الظالمين م(". 

بؤوقاتلوهم حتئ لا تكون قتنة ويكون الدين كلّه للّه فإن انتهوا فإنّ الله بما 
يعملون بصيري(". 

بؤوقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة واعلموا أنّ الله مع المتقيني (؟) 

ييا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار وليجدوا فيكم غالظة 
واعلموا أن اللّه مع المتقين»41). 
شبهة ورد: 

وبعد هذا الاستعراض السريع للرؤية القرآنية في الموقف من أعداء 
الإسلام, نجد لزاماً علينا أن ندفع مداخلةً طالما أدّعيت علئ الاسلام ورسوله 
وأهل بيته الطاهرين 86 من قبل أعدائهم. تلك هي فرية أن الإسلام لم يُنشر 
علئ عهد رسول اللَهي والعهود التى تلته إلا بالقوة والسيف, فدعوة الاسلام 
ورسولهيّة إذن قائمة على الذرفاب والشبلط: وقذ أخذت هذه الفرية كشات 
ويا مختلفة لتتناسب ومراحل مواجهة الكفر وكيد أئمّته وقواه الغاشمة 
للاسلام والمسلميق. 

وفي مقدّمة من نظّر لهذه الشبهة وتمحّل ادعاءها هم الحاقدون من رجال 
الاستشراق ودعاة الصليبية, ولعلهم بذلك أرادوا أن يبرّروا محاكم تفتيشهم 
الدموية بعد سقوط الأندلس بأيديهم؛ ويدفعوا عنهم أصوات الإنكار علئ 
حروبهم الصليبية التي أهلكوا فيها الحرث والنسل؛ وأفنوا أجيالاً من المسلمين 


.191 البقرة:‎ )١( 
39 (؟) الأنفال:‎ 
.5 العوبة:‎ )"( 
.١77 العوبة:‎ )4( 


الأبرياء طيلة قرون متمادية. 

لا أن الأهم فى استهدافهم من إثارة هذه الشبهة هو الحطّ من قيمة الاسلام 
وَعَقا قله وقارته عرز إثبات أحقيّته المطلقة وهيمنته علئ الأديان كلها, 
وتهافت جميع الأطروحات الوضعية أمامه بالحجة البالغة والدليل الحاسم. 
وهم يعرفون حق المعرفة أن الإسلام بسموّ مبانيه وتكامل تشريعاته مَلَكَ 
العقول, وتألقت بعشقه القلوب واستسلمت النفوس لبياناته المشرقة بالحق. 

وهذه المسألة ينبغي تناولها بالنظر إلى المباني والعمل علئ رفع الستار عن 
دعواهم الباطلة هذه؛ حتئ يرئ طالب الحق أنها كسراب يقيعة إذا جاءه 
العنما نال هد قينا 

وفي معرض رد هذه الشبهة يجب ابتداءاً أن نشير إلى أصول عقلائية وعقلية 
هي المدخل المنطقي لبيان موقف الإسلام من القوة في نشر دعوته وإعلاء 
كلمته وهى: 

0 
ودعوتهم إلى عقائده وتشريعاته التي يرئ بالدليل والحجة أنها تتضمن لهم 
العدل والسعادة؛ بدلالة قوله تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلموني ,١(‏ 

وقوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»١".‏ وغيرها من الآبات 
الكريمة: 

بل يؤكد حتمية ظهوره بالهدئ والحق اللازم للحجة والبرهان في قوله 
تعالئ: جهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو 


(1) سبأ: م1. 
(؟) الأنبياء: / ٠١‏ . 


.1 ع لمم قَضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يا 


كره المشركوني(". 

ولكونه فرقاناً بين الحق والباطل قائماً بالملازمة علئ الدليل والبرهان في 
قوله سبحانه: يه تبارك الذي نرَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًي "١‏ 

وهذا أمر يلتزم العقلاء بلوازمه. وفي مقدّمتها حق العمل لنشر دعوته هذه 
فى النان ووأ وانة بنط مطل مخ ا على ١‏ تامور نطانة تعره مدعل اما 
عن مفهوم الاستعمار الذي يعني تسلّط قوم علئ قوم بوازع عرقي. أو فئة على 
أخرئ بوازع الغلبة السياسية أو التفوق الاقنصادي والاجتماعي. 

فإقامة سلطة الإسلام علئ مَن قبل به يعنى تسلط مبادئ الإسلام وقوانينه 
ضر ياهال أن لها اللددرو أرميل وشلةيها للنانى عل المكلاف جاسم 
وأقطارهم وأزمانهم وطبائعهم. تحقيقاً لمصالح البشرية فيءإقامة الحق 
والعدل, ودرءا للمفاسد عنها بإزهاق الباطل وإزالة الظلم. 

- إن أيّ حق يحكم به العقل ويذعن له العقلاء يتفرّع عليه حق المطالبة 

به.وإزالة الموانع والعقبات التي تقف في طريق تحقيقه. بل استخدام الوسائل 
الكفيلة لإحقاقه. فنشر الإسلام والدعوة إليه حق باعتباره دعوة عالمية 
وخطاباً لكل البشرية فى كل مكان وزمان, وهو المفروض أولا وعليه تترتب 
كل لؤاقم الت سس القياء بداكما قلنا. 

كالسا عر هذا الأصل العقلائي نجد ما يلي: 

أولاً: إن آيات الحثٌ علئ القتال في القرآن الكريم -وكما نّم في محله!1- 
لا دلالة فيها إطلاقاً علئ تشريع القتال لتحميل العقيدة الاسلامية محضاً 


.4 التوبة: :”3 والصف:‎ )١ 


(؟) الفرقان: .١‏ 
(') راجع الحائري : السيد كاظم _كتاب الكفاح المسلّم في الإسلام : (57 -58). 


ونوا ماتعموة الى جر اوه الحرك الووافا يوا فى يدكتها ف الرويوو لين 
عكر الزفاتية أو التى تستهدف إزالة الموانع والعقبات التي تقف في طريق 
نشر الدعوة الاسلامية, وتغرين الناسن فق الطاغوات وأشر الأوهاء البباطلة: 
بقرينة دفع الفتنة كغاية تشير إليها بعض الآيات الكريمة, وإحباط خطط 
الأعداء المتربصين بالدعوة الإسلامية للقضاء عليها, كما في قوله نعالئ: بإقل 
للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين * 
وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه فإن انتهوا فإن اللّه بما يعملون 
بصير * وإن نولوا فاعلموا أن اللّه مولاكم نِعمَ المولئ ونِعم النصيري (0! 

وقوله تعالئ: ه وقاتلوا في سبيل اللّه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشدّ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين * فإن انتهوا فإن الله غفورٌ رحيم :* 
وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنةٌ ويكون الدين للّه فإن انتهوا فلا عدوان إِلّا علئ 
الظالمين »م (". 

ثائياً: كما نجد أن التجربة الاسلامية الكبرئ التى قادها رسول اللَهيِية قد 
انافك فق افق هذه الأطول دوه نا دهاء 6 هذه التحربة الأسلامية 
الرائدة تحكي لنا هذه الأصول فيما يلي: 

دَق 6 معارك وغزوات رسول اللّدة -كما نقّح فى محله!'!-لم تكن 
ف هيدتها ومدنها تحميل المقبده الأبلاقية بالفوف 0 
)١(‏ الانفال: 38 20. 


(1) البقرة: 159-19#. 
(؟) راجع الحائري: السيد كاظم _كتاب الكفاح المسلح في الإسلام. 


3 دروو ووم قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طق 

ب -موقف أئمة أهل البيت 8 من غزوات حكاء الخلافة الاسلامية بعد 
رسول المع حيث إنها محكومة بمبدأ اناس أعلنه رسول الله عل وأكّده 
أئقة أهل لبك يكلا تن يعذهوقو أن الجهاة مشروظ بتقادة أو إذن الاسام 
المعضوم أو العادل: ضماناً لتحقيق صورته الشرعية وهدفه الزسالئ المتشوذ 
بدلالة روايات عديدة منها: 1 

عن الإمام الرضاية في كتابه إلى المأمون: «والجهاد واجب مع الإمام 
العادل»(0). 

وعن الامام أبي عبداللّههة عن آبائه ليغ قال: «قال أميرالمؤمنين490: لا 
يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يُوْمَن علئ الحكم ولا يُنفذ في الفيء أمر الله 
عرّوجلء فإنه إن مات فى ذلك المكان كان معيناً لعدوّنا فى حبس حقّنا والإشاطة 
بدمائنا وميتته ميتة جاهلية» 1" وغيرها من الروايات. 

بل نجد أن أئمّة أهل البيت 2غ خصوصاً في عهد حكّام الخلافتين الأموية 
والعباسية يحرّمون خوض الحروب والغزوات لبلاد الكفر والشرك تحت 
لوائهم, لأن الأصل في حروبهم وغزواتهم هذه هو توسيع رقعة خلافتهم 
المنحرفة وبسط سلطانهم الباطل. وعليه لا يمكن تحميل هذه الحروب 
والغزوات علئ الإسلام والأئمّة من أهل بيت نبيّه يَيلِةُ. وما ورد عنهم من 
ترخيص في هذا السبيل منحصر أمره بحفظ ثغور المسلمين. وبحدٌ الدفاع 
المحض عن بلاد الإسلام وبيضته من كيد الكفار والمشركين المتربصين 
الكملا والتعاس 

وفي روايات كثيرة تصريح بذلك منها: ما فى خبر يونس بسند صحيح قال: 


)١(‏ الوسائل ,1١ :1١‏ الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو, ح 4؟. 
(؟) الوسائل :١١‏ 54, الباب ١7‏ من أبواب جهاد العدو. ح 6. 


«سأل أبا الحسن ]9# رجل وأنا حاضر, فقال له: جعلت فداك, إنّ رجلاً من 
مواليك يلق أوترجلاً مط سفاً وقوثاً قن سل الله فاتاء فأخدعما هه وهو 
ادا وج السان رع افيد امت بزال سروه أن اسيل موقو لتلا بحو 
ايعتو لقلقاء بت الساس) و أمزه ير مها :قال فلنقدل. قآل هقد طلنب الرد 
فلم يجده وقيل له قد قضئ الرجل. قال: فليرابط ولا يقاتل. قال: مثل قزوين 
وعسقلان والديلم وما أشبه هذه التغور؟ فقال: نعم. قال: فإن جاء العدو إلى 
الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الإسلام. قال: 
يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على دار المسلمين. اريتك لو أن الروم دخلوا علئ 
المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل. وإن خاف على بيضة 
الإسلام والمسلمين قاتل فيكون لنفسه ليس للسلطان, لأن في دروس الإسلام 
دروس ذكر محمد يا( 

وقد نستئني بعض الحروب والغزوات التي وقعت أيام الخلفاء الثلاثة 
الأوائل بعد رسول المي والتيى يستشعر فيها تأبيد أو رضا الإمام على :48 
عليها. أو أنها شارك فيها الإمام الحسنلية. والإمام الحسين 9# -إن صم ما 
نقلته كتب التاريخ ‏ وهي على الأرجح ُحمل غالباً علئ حروب الدفاع 
الزقائية و يماسا ا إسقاط حكم الطاغوت وتحرير الساس من 
استعبادهم وطغيانهم؛ ليتميّعوا بحرية الإسلام, وينفتحوا علئ حقائقه وأنوار 
هدايته. وهكذا فهي لا تخرج عن حدود الحقوق العقلائية والعقلية كحق رفع 
الموانع التي تحول بين الناس وبين إدراكهم لحقيقة الدعوة الإسلامية ومبانيها 
الحقة. 


)١(‏ الوسائل :1١‏ 15 الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو. ح ؟. 


ب دو و كولمم ققضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتء ريات 

ثالثا: إن الأصل في الدعوة الإسلامية هي انتهاج سبيل الحكمة والموعظة 
الحسنة بدلالة قوله تعالئ: يإأدعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربّك هو أعلم بمن ضَلَّ عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين»١.‏ بل لا يجوز في الشريعة الإسلامية البدء بالقتال إلا بعد عرض 
الإسلام علئ العدو وإن كان غازياً فإن قَبِلَ به بإعلان الشهادتين حقنت 
دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. وهو فى واقعه طلب التسليم لسلطة الإسلام 
العادلة فى مقابل سلطة الطاغوت, 0 نجد أن الرسول#6 وأهل بيته 
الطاهرين هخ هم أبرز مصداق لهذا النهج فى نشر الدعوة الاسلامية. 

اناد اعمال زن اعقاو لبا روف كل طا يركوا لابين اظيا 
والشوية :ول تكن متارك وشوؤاث يول الله تقلا رغم كلها دفاعية أو وقائة 
أو ابتدائية إلا بعد أن أتمٌّ الحجّة وأسقط العذر في البلاغ. وعلئ هذا النهج كانت 
رسائل الرسولييِة إلى ملوك وروساء الأمم الأخرئ"" والتى دعاهم فيها 
إن عاد ش 

رامعا إن الحكم الشرعي الإسلامي بتخيبر أهل الكتاب بين قبول الإسلام, 
اودع لقو كدر يدا معي بعماة الزذلة الإجاكاب ليد قير ادر 
علئ عدم اعتماد الاسلام مبدأ استخدام القوة فى تحميل العقيدة الاسلامية؛ إذ 
لو كان الهدف من استخدام القوة تحميل الاسلام عليهم؛ لما كان هناك خيار 
يتضمن بقاء هم على دينهم. 

خامسا: هناك فرق في سعة وقوة التأثير وتنوع أساليب نشر الدعوة 


١6 النحل:‎ )١( 
5١5 راجع المقدادي: الشيخ فؤاد كاظم  كتاب أهل البيت (ع) ومصلحة الإسلام العليا:‎ )1( 
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الإسلامية بين حالتي قوة المسلمين وسلطتهم؛ وبين ضعفهم وعدم سلطتهم. 

وامتلاكهم للقوة والسلطة خرف د ا كدان القن "قن عور العو 
وتبليغها خارج دائرة الأصول العقلائية التي أشرنا لها. إذ أن الحرية الأنساية 
والعدالة الإلهية تتحققان بأفضل صورهما في ظرف سلطة الإسلام واقتداره, 
حيث يصبح الناس وجهاً لوجه أمام حقائق الاسلام وفرقانه المطلق, بلا 
إرهاب ولا موانع ولا أوهام, فتنفتح عقولهم وتشرق نفوسهم بنور الاإسلام 
وهديه. وهو ما لا يتحقق فى ظرف اقتدار الطواغيبء وانبساط سلطانهم 
وانحسار سلطة الاسلام أو غيابها؛ لاتكائهم علئ القوة والقهر في سياسة الناس 
واستعبادهم وإخراجهم من النور إلى الظلمات كما هي طبيعتهم وقوامهم. وكما 
هي سيرتهم عبر التاريخ طرّا وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله 
عرّوجل: يؤوالذين كفروا أولياؤهم الطاغورت يخرجونهم من النور إلى 
الظلماتي(١.‏ وهذا هو الملاك الذي يكمن فى حكمة بسط سلطان الإسلام, 
واسكيق غذلة ف الناين امعيقا لط الالهى فى هداية النائن الحق ورشدهم 
وكمالهم علئ ا ور قافا ان 0 
للدعوة العالمية المشار إليه في الأصل الثاني القاضي بإزالة جميع الموانع 
العاف الى غرة نين اناس بووعى الدعترة وييانها امل الختريه 
والاخشار: وهذا ما لا يتحقق في ظل سلطة الطاعوة و مه 


(١)اليقرة:‏ /ا60؟. 
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الفصل الأول / رؤية رساليّة لقضايا معاصرة ا 0 


رسالتنا 
بين الأهداف والوسائل 


لو استقرأنا عالم الفكر لوجدنا أن الفكر نوعان: فكر لا تجد حقيقته. ولا 
تققد توهره إل بحركته الشاملة والعميقة في الواقع ‏ واقع الإنسان والكون 
والحياة -وفكر آخر يأبئ أن يتفاعل في الواقع. وحركته لا ترى لها وجوداً إل 
في بطون الكتب المتراكمة وخيال المتفكرين وألسنتهم المتمنطقة به. مثله كمثل 
سراب كلّما اقتربت منه علئ أرض الواقع تلاشى وانتهئ. 

والفكر الإسلامي هو من النوع الأول من الفكر (وهو الفكر الواقعي) يعاني 
لمي يه زتراف مع يد جتتهر قا دن اموا ع اد ا 0 

فهو إما أن يبقئ فكرا مجرّدا محاطا بهالة من الذاتية؛ لا يترجم إلى الواقع 
العملي كمفردة من مفردات حركة الأمة, فيبقئ بذلك كالفكر الترفي, يحتفظ 
بإناقته سوال عساوو هوا عن أنانن المس ع مك انراق المكنان 
بما تحتوبه من نقد بنّاء ومحاكمة غقلية ميدانية, وهذا السبيل يكرّس ظلماً 
للفكر الإسلامى عن إثبات سلامته علئ ساحة التطبيق , ويبتعد به عن حقيّته 
أشواطاً . وَذلك تفقد الأمة والأجيال حمّها فى نقل الأمانة إليها سليمة ناصعة. 

وَإِمَا أن ينتهج السبيق الآخر- بين الحق والأمانة - وهو الذي يرئى الفكر 
اللإسلامي حركة فاعلة حيّة. يحمل معه كل مبررات البقاء أولاً ومبررات 
التحرك والتطوار وملاءمة الظروف المختلفة ثانياً وفي مثل هذه الحالة, وهو 


0 ررد/طو|و(و''وو0 00000 قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ريا 
يحاول فرض نفسه علئ الواقع, لابدَ له أن يصارع العقبات الكبيرة التي تحاول 
تحجيمه وتذويبه إلى حد التلاشى, وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذا النوع من 
الك كا فك تلات إن لدم جنار نوفا لمن رطش ررق لات رك دون 
يون وترعمون أصالم وتحركرو يه ووماً إلى أناة: شحدين تقرصات 
الجهلة والخصوم , متحمّلين قسوة الظروف ومتغيراتهاء ومستوعبين تحولاات 
العصر ومستجداته. كما لابدّ لهؤلاء الرساليين من وسائل وأساليب تتماشى مع 
متطلبات الظروف والعصر , لترجمة هذا الفكر بكل اقتدار إلى واقع موضوعي 
للموين» بعتا مع النسسار راضم الأى نبول إلى قدت الأسلامي بيدا 
عن الانحراف والزيغ. وهذا ما تتحمل مسؤوليته اليوم بأمانة وكفاءة الحوزات 
العلمية الكبرْ لمدرسة أهل البيت :84: ومرجعيتها الإسلامية العلياء وأجهزتها 
الرشيدة؛ فهى بحق حصن الإسلام الحصين, ومنار الحق والأصالة لرسالة 
محمد ود َع بيته الطاهر ين ليكا. 

ومسألة أخرئ هي أن بين الأساليب والأهداف يتشعب العاملون للإسلام, 
وتختلف المناهج. فكثيراً ما يعمي حب الوصول السريع إلى الهدف الإسلامي 
أعيّن العاملين للإسلام؛ فيتوسلون بكل الوسائل للوصول إليه حتى لو كانت 
هذه طفن الوناق الانلاى فى العمودريما بس الالشرون عا أن اسفن 
وسائلهم طاهرة كأهدافهم, سليمة كغاياتهم, وكأن استعمال الوسيلة السليمة 
التى تتحرك فى إطار الهدف الإسلامى. هدف بحد ذاته. بغض النظر عمًا 
تكو عليه دا تع هوه اويل فيلا أ سا ورين بسي المع اران 
الوادف ضراع قن دانقله نين مدوياك] الوضول العاجل اليقات اسايق بكل 
الوسائل المتاحة: وبين التحرك فى دائرة الهدف الاسلامى وانسدان الناتو 
المباسة فقط : يقول الله مالك 0 طا نو الخال يقل سحت اسه 


الفصل الأول / رؤية رساليّة لقضايا معاصرة اس فك اش 
والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا اللّه يا أولى الألباب»(. فلاهَةُ 
الوصول إلى الهدف الإسلامى يلغي دور الوسيلة ونزاهتها, ولا التحجر على 
وسائل معيّنة يبرّر التخلف عن تحقيق الأهداف الاسلامية المنشودة: بل لابد 
من الوسيلة الشليمة والأصيلة النطورة تعره يغطى منابقة إلى ليق 
الأتلامى: ومن المي عدا أن شل اليدك الأسلا ثانما طيره ونقاته أمام 
أنظار العاملين الإسلاميين . وهم يتجهون إليه فى مسير تهم. 

ولابد للعاملين الإسلاميين من معرفة أربعة أركان أساسية حين تحركهم 
الرسالي للتغيير الإسلامي؛ وهي: 

١-الواقع‏ الموضوعي الذي يراد التحرك فيه, ورسم المناهج علئ صعيده. 

؟-الهدف الإسلامي الذي يراد نقل الواقع له. أو ترجمته الئ الواقع. 

*- الخط الواصل بين الواقع والهدف الاسلامى. والطريق الذي لابد 
للعاملين من المرور عبره في رحلتهم التغييرية. 

25البقة الذاتية لوسائل وأسالبي العمل السترئ. 

ومن خلال الفهم الواعي والدقيق لهذه الركائز الأربع؛ يستطيع المسلم 
الرسالي أن يضع أولئ خطاه علئ طريق التغيير الإسلامي. ويستطيع الرسالي 
أن يتحرك بنجاح لنقل الفكر الإسلامى إلى واقعه الجديد. ومن خلال العمل 
الرسالي للإسلام يكتشف المسلم مواقع القوة في فكره. ليسلطها علئ مواقع 
الضعف في الواقع . ويكتشف مواقع القوة في الواقع ليعّززهاء يما يحمله الفكر 
الإسلامى من فهم جديد ونظرة عامة عن الكون والاإنسان والحياة. 

وليس العمل الرسالي للإسلام تحوير آراءء ولا تعويم مواقفء ولا إتقان فنّ 
جدل بيز نطي عقيم: بقدر ماهو توضيح المفاهيم وربطها بالواقع, والأخذ بيد 


.,٠٠٠١ :ةدئاملا)١(‎ 


4ه كط ققضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طرق 
الأمة والسير بها علئ النهج الذي يوصل للهدف الإسلامي المنشود. 

ولك قبل ليق عي للم يف "لش ؟ قالها مسد مدال عدر انه 
الجنان. قيل: فإلدق كان في معاوية ؟ قال: تلك النكراء. تلك الشيطنة . وهي 
شبيهة بالعقل وليست بالعقل»!١‏ 

وف هذا إشاوة الى أن القمل الرستناك الاسلام هن مجموعة السالين 
دوعا باستطاعة الإنسان أن يجعلها ل تحمل كل أبعاد الشيطنة والسلبية, 
إذا ما جرّدها عن إطارها الربانى: بؤواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبمة الشيطاك فكان من الغاوين م1" وبانتطاعيه كذلك أن بسكن هذه 
الأدالني:والؤسطارل قن طاريق الل كو ماني الننا بوسمرت بين 
الأهداف الاسلامية خط ثابتة وسريعة: فتذلل بذلك كل العقيات التى يفرضها 
الواقع: ومن يت الله يجعل له مخ رجام( ش 

وبين هذه النظرة الربائية وتلك الشيطانية, يفرز الواقع الاسلامى حالات 
اللاثبيات المرّضيّة عند البعضء فيبقئ موقفه هو اللاموقف: ديه بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الله فلن تُجد له سبيلاًم 4 

ويستمر الصراع بين الخطين. في حين يبقئ الثالث منتظراً ليميل مع الأقوئ 
في أيّ موقع كان, فانتصار لهذا هناء واندحار لذاك هناك: إإن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم اللهُ الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداة واللّهُ لا يُحبٌ الظالمين»م(0/ 


1 وسائل القنيعة للنس العمل 325 
(؟) الأعراف: 176. ْ 

(؟) الطلاق: ؟. 

(4) النساء: 187. 

(6) آل عيران .15٠‏ 
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وعبر مسار الصراع الطويل يبقئ الأسلوب المرتبط بالفكر الإسلامي 
الأصيل هو الأمثلء ويبقئ العمل الرسالي للإسلام المرتبط بالخُلق الرباني هو 
اللأسنسن: 
ومن هنا كان لابد لنا ألا نكتفى بإيضاح معالم الفكر الإسلامي الأصيل هذاء بل 
كان من مسؤوليتنا أأيضاً إيضاح الخطوط الفكرية, التي تؤْثَّر في مجرئ الواقع 
ومتغيراته فى داريه العالميتين, دار الإسلام ودار الكفرء التى كثيراً ما تتحرك 
بنفس المساحة التي يتحرك بها العمل الرسالي الإسلامي؛ لكي تكتمل صورة 
التحرك الآنى للمسلم المعاصر, انطلاقاً من قول أمير المؤمنين4#: «العارف 
بزمانه لا تلتبس عليه اللوابس»(١").‏ 


)١(‏ نهج البلاغة. 
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رسالتنا 
بين النظرية والتطبيق 


المشهور أن اول ما خوطب به الرسول الكريم يلة قرآناً فا ونيا إلهياً 
هى الآيات الكريمة: يؤاقرأ باسم ربك الذى خلق : خلق الانسان من علق * إقرأ 
داريا الأكرم * الذي علّم بالقلم * علّم الإنسان ما لم يعلمي ١١‏ ولعل الحكمة في 
ذلك أن هذه الآبات الكريمة تدعو الرسول الكريم ييه وكل إنسان سوي إلى 
التفكر وقراءة الكون والحياة والإنسان ومعرفة مبدئها ومسارها ومالها. حيث 
لا يختلف اثنان في أن الإنسان جُبل علئ التفكير, وخُلق منطقياً بالطبع في أول 
عر عن قن وق العاف لوكا جار من وكات لفك و اننظ كف للد 
أن فط الدانين طلتهاء:وايدا تسب بالسيرورة والتكوئ (إلا امد روسية: البداينة 
تبرز فى طريقه مخاطر الانحراف. ونحن هنا لا نريد أن نخوض ببحوثنا هذه 
في عبنار فك تكنا قاين الأندنا ودشهوا و اطاط يشورك اساي الاق نك 
بحا أو فسالا اولهذا بحديت كين لعا الذي ريد أن تعر اليد هو أن تعملية 
التفكير, لو قدّر لها أن تكون سليمة ومنطقية؛ فليس بالضرورة أن الترجمة 
العملية لها في ساحة الواقع ستكون علئ الدوام سليمة وصحيحة. صحيح أن 
المفكر يفترض فيه عندما يبلور فكرته وبرسم خطئ مسيرته أن يأخذ بنظر 
الاعتبار الأركان الأساسية لأية عملية تفكير وتخطيط سليمة؛ فيحدّد الهدف 


.6 ١ العلق:‎ )١( 
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بوضوح أولاً ويقرر ما لابد منه للبداية بالمسير نحو الهدف المحدد ثانياً 
اهيل كالنا عو سكين مزاع المسور دافاو ددن عر اسل 
وضوابط؛ وما تعرض عليه مسيرته من ستحات واعوال» وما سيعتر ض طر يقه 
من موانع وعقبات. وكيف السبيل إلى تذليلها وأجتيازها؟ كل هذا لو افترضنا 
حصوله في الذهن أو سُطّْر علئ القرطاس, ولكن الصعب العسير أن يكون - 
كل هذا 0 أرض الواقع ممارسة متكاملة. وحركة فعّالة مستقيمة باتجاه 
الهدف. فكم من نظريات وأفكار, ومشاريع وخطط بقيت حبيسة في بطون 
الكتب, تراكم عليها التراب, واندرست في أعماق أرشيف التاريخ القديم. 

وقد تحصل البداية؛ ويُشرّعٌ في الحركة علئ أرض الواقع؛ ولكن لا تلبث 
هذه الحركة أن تقف لوعورة الطريق. ووخز الأشواك . فيكبو حصانهاء وتنهار 
العزائم, وينفذ الصبر عن مواصلة المسير. 

ولو قدّر لهذه المسيرة أن تستمر, ولهذه الحركة أن تدوم؛ فهل حتماً سنظفر 
نحراعنا رمزتض ا الل دافا ابزلامة والققامة 5 عراب إذا ان بحوا بها باليا, 
ونا الشوسى :«الق هر او بولسا من عنقا تقاف لوقاف لقم اسان 
جوهريا. لسن الاستغناء عنه في أي خطوة دن تحظواتهاء وفي أيّة مرحلة 
من مراحلها, وعلّهُ يضاهي الصبر والاستمرار في المسيرة؛ بل يتقدم عليه رتبة 
فى الأهمية والقيمة, ذلك هو الحضور الدائم. والذكر المستمر للهدف ‏ بكل 
حقيقته النأضصعة :هدرو ارطع فى :وعندان السائرينة وقتين سير 
السالكين, ألا تلاحظ البنّاء أو التققوش الى حريد أن تق ارا أذ فد 
طريقا لو أغفل هدفه وفقد حضوره الذهني للخارطة: تعرّض بناؤه للانحراف 
وفقد الاستقامة. ولو حصل ذلك بمقدار ضئيل لتضاعف عند النهاية. ولانهار 
ذلك البناء؟ فما دام الهدف حاضراً بوضوح في أعماق وجدان العاملين. وذكره 
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قائماً في ضمير المؤمنين» لن يحصل لديهم الانحراف لا في العقيدة ولا في 
المسيرة؛ ويمكنهم حال سيرهم نحو أهدافهم -أن يضعوا أصابعهم. بكل 
وضوح واطمئنان, علئ الخلل في الس افو انه يكمن؟ وما هي 
اسبابه؟ 

ومن هنا يتضح لنا قول الحكماء: أن شروط قيام ونجاح أية حركة حضارية 
رائدة في المجتمع هي: 

# وجود النظرية السليمة الصالحة للتطبيق. 

#الاماة الراع بها 

# التطبيق الصالح لها. 

# الاستقامة عليها بالحضور الدائم لها وعدم الغفلة عنها. 

#الانغد بلسي لقيو حابيااست انها 

وهذا يعنى أن من الشروط الأساسية لاستقامة أية مسيرة ودوامها باتجاه 
أمداتها هوداثبرا قد والنسد والتسريد والتتيدة والتواضي بالصر اقيما جين 
رجالها. رجال المسيرة الواحدة, والطريق الواحد. ولا يمكن لفرد. مهما أوتي 
اا 
بنهض بأعباء المهمة منفردا وهكذا هي سنّة اللّه في خلقه: 

#(بسم اللّه الرحمن الرحيم)*: 

يزوالعصر». وإنه لقسم لو تعلمون عظيم! 

إن الإنسان لفي خسر»ع. تلك حقيقة ثابتة بحق كل فرد من بني الاإنسان. 

وإلا الذين أمنواي: استثناء. ولكنه لجماعة بنى الإنسان, 07 جماعة 
وقعةة ا6اقلة نوا للد زور داه ريطا لخت وا دل هروط الاشاق 

ؤوعملوا الصالحاتم, تطبيقاً لما آمنوا به وتصديقاً له. وهو الشرط الثاني. 
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ؤوتواصوا بالحق, الذي آمنوا به. فبالتواصي بالحق تضمن استقامة 
السو ولترع ذلك رايس أرق النوم الى بعت نمشها ارو يش 
ونقت يلها العض الآخزء بدكر الحنق وقول الضدق وهذا هو الشرظ العاات: 

يؤوتواصوا بالصبري (", علئ ما يعانونه من محنة المسيرة, وبه ‏ بالتواصي 
لقي «تقو يو فيه لبس و المرط احير 

تلك هى شروط المسيرة الصالحة, وبها يصل السائرون إلى النصر والفوز 

وتتميز مسيرتنا الإسلامية بأنها تسير نحو الكمال المطلقء ومن ضروراتها 
الاأسقامة الثامة, والحتظ الدائه من الانحراق كنظرية وهدف: وكتشركة 
وسلوك., تحقيقاً للحجة البالغة علئ الناس, ولطفاً بهم, ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير 
عامل جوهري من فيض الهدف المطلق, بُصطفئ حافظاً للرسالة, ورقيباً على 
اللسرة وف عدن السبائزيى فمن لله شار كاوها لو وو يللاف 
الخلق. ْ 

ومح فك درك لباذ ا تعس اللسعالن ادم فاون امعا و حدة 
با بالشرون وذ لك لشرورة النعجة نينا الشدة بالق اله قر كلفة: 

ومن هذا القانون الالهي نستوحي الحقيقة العقلية الناصعة, من المقولة 
الشريفة: (إن الأرض لا تخلو من حجة)!". حجّة لها قيمومة رسالية على 
المسيرة؛ بما تملك من علم اليقين وعينه. وسمو الاإيمان وعمقه. وبما تتحلئ 
من استقامة وصبر في المسيرء ووضوح وحفظٍ للهدف, (لو كشف لها الغطاء ما 
اؤذادت يقينا). ذالكو هم أنبباء الله ورسلة. والأوضياء الأمناء من بعدهم. 


5-١ العصر:‎ )١( 
1/8/١ رسائل في الغيبة للمفيد: ؟/16. الاحتجاج:‎ )1( 
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للنتهاء التباقه بو القلناء المجاهديق, أولفك الذي وفوا الى ؟مشا نف القن 
الرباني. وسُقوا كأس المعرفة الالهية, واعتركوا مع نفوسهم بالجهاد فانتصروا؛ 


فكانوا في ساحات الوغئ أعظم وأقدر. 
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مسيرتنا الرسالية بين الثبات والتغيّر 


في خضم مسيرتنا الرسالية نعيش صراعا مريراء محوره الأساس هو 
الصراع بين الثبات والتغير. وهو صراع ممتدٌ بامتداد ما تحمل الكلمات من 
معان كثيرة» وقد تكبر ساحة الصراع بينهما فتشمل الانسان وحضارته وآثاره: 
كما أن التحدي بينهما قد يصل إلى حد كبير وشرس لا يحتويه حتئ وعاء 
الكلمات ذاتها. 

الاك مق أغيانا الكضالة والانساق والاعيقةراره وها هو الحنانت 
التبجاى السو من هذه الكلمة «ويشق اانا احرف التحاظه عل الأجواء 
الميتة. ورفض قيم التقدم والتحرر من أغلال العبودية والاستغلال. وهذا هو 
الخاسة الس كل أبقادة 

والتغير يعني أحياناً التحول نحو الأحسن, ورفض التحجر والجمود في 
وعي المفاهيم والرؤئ والمناهج والوسائل, كما يعني اعنيانا ادرف القلق 
وعدم الاستقرارء والهدم والفوضئ. 

ونين هذا :وذاك (الثبات:والتعير) تطرف .من عطوف إلى أقصية :اسان 
والبعض الآخر إلى أقصئ اليمين. 

وتبقئ كل الحقائق سالكة المسافة الشاسعة بينهماء إذ لا تناقض فى منطق 
الحقيقة بين الثبات والتغير؛ فالثبات الرسالي يعني الأصالة, والانتماء الواعي 
للقيم الحمّة, والرجوع للمفاهيم المتحركة الحية الناصعة. ويعني إستيعاب حركة 
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التاريخ وأحداثه ومواقفه. ورصد كل المتغيرات لمعرفة موقع الفكرة 
وحدودهاء ونقاط الالتقاء مع الفْكرِ الأخرئ, ونقاط الافتراق معهاء ويعني 
كذالك تحول الفكرة عبر ممّرٍ الإنسان إلى كائن حي يتحرك على الصراط 

والتغيّر الرسالى يعنى حالة الثورة الدفاقة لتعبئة الآراء والمواقف باتجاه 
الصراط الس ويد ديمومة الرفض الإيجابي لكل القيود والأغلال التي 
طاول 1ن( مل التكر بوط ا بأطر يكين الطرت اتلك ويس كذلك 
الانتقال من درجة معيّنة في سلّم الحياة إلى درجة أعلئ, ففي الوقت الذي 
تتفاعل فيه الفكرة مع الحياة والإنسان علئ مستوى معين. يكون طموح 
الانتقال إلى المستوئ الأعلئء فالأعلئ حالة مشروعة؛ بل ومطلوبة لادامة 
الفاغلية للفكر جو لاسا علي السنواء 

إذن لا تناقض بين الكلمتين, فالتبات علئ الصراط المستقيم لا يتنافئ مع 
التحرك عليه إلى الأمام. ففكر الإسلام وأنظمته ثابتة تستوعب المتغيرات, 
اصيلة تواكب التطور. 

وعلئ أساس هذا الفهم لابد أن يكون عملنا الرسالي يتمتع بهذين العنصرين 
بشكل متوازن وواقعي. تجتمع فيه اصالة الماضى المبدئي, واستيعاب الحاضر 
الرسالي وطموح المستقبل الأمثل, لأننا نسعئ لكي نكون من «الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه»(١.‏ 

ونحن فى مرحلتنا الحاضرة؛ حيث تتشابك السبل» وتستوسع الدوائر أو 
تضيقء, وتتوزع الأدوار, ويتحرك المغيّرون. ويتمسك المحافظون بقيمهم التي 
ارتبط وجودهم بها؛ في هذه المرحلة لابد أن يستمر المسلم الرسالي عبر كل 


.18 الزسر:‎ )١( 


الفصل الأول / رؤية رساليّة لقضايا معاصرة ا ا ا ل 1 


المتاحة باتجاه فكرته وقيمه, ويستفيد من مواقع قوّته وضعفه. فهو ينمّى 
مواطن القوة في شخصيته ومجتمعه؛ ويصحح مواطن الخطأ بعيداً عن الخوض 
فى أوكتال الذات والترجسة: وتعيدا أيضاً عن ,ختخالة اللامبالاة: 

فالقائد العسكري مثلاً مهما كان مجرّباً ومحتّكاً. لا يستطيع أن ينتصر علئ 
خْضنه ما ل خط بساخة المفركة حيرا ومااله :يرق طبية خصيه وطريةة 
مناوراته. وجغرافية الأرض ومواقع الدفاع والهجوم. ويحيط بكل مفردات 
عدوّه كما يحيط بمفردات قواته وتحصيناتها. واليوم عندما يتحرك الرسالى 
المسلم في عالم يعيش معه ويتفاعل معه. ويوثّر فيه ويتأثر به؛ لابد له من أن 
يفهم مفردات الساحة الفكرية والاجتماعية ومتغيراتها. وأن يتسع أفقه الثقافي 
باتساع أفقها؛ لكى يستوعب الأفكار والأحداث. ويحدّد المواقف ويتفهم 
القضاياء كما أنه لابد أن يجيد استعمال أدوات التحرك؛ ليحدّد مواقع خُطاه, 
وبحصي تطوره وتقهقره. 

وفى كل يوم تتفاعل عشرات الأطروحات الفكرية. والأحداث 
الاجتماعية الكبيرة والصغيرة علئ شتئ المستويات, لتلقىي بشيء من ثقلها ولو 
بنسب مختلفة علئ كاهل تفكير المسلم الرسالى, الذي لابد له أن يُظهر رد فعل 
فوملا اد هاا فمن يحدّد يا ترئ وجهة نظره في هذا المعترك الكبير؟ إن 
وجهة النظر هذه يحددها فهم الرسالة بكل أبعادها وخصوصياتها. أي (الأصالة 
(الأصالة فى الأسلوب). والحوار الفكرى والثقافى الهادف خطوة ملتزمة فى 
طريق العمل الرسالي للإسلام, ولابد له _كباقي المها رجاف الرسالية بان سين 
بتطور في الأساليب. ويجب ألا يبقئ نتاجا متواضعاً لحوار بعض المهتمين 
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بالعمل الثقافى فحسب. بل يجب أن يعيّر عن مجموعة من الاهتمامات 
والمواضيع الفكرية والعملية الشاملة علئ جميع المستويات, ولا يقف عند هذا 
الحد. بل يتطور عبر تطور الصراع مع الكفر ومؤسساته. فيسلك نهج البحث 
العلمق. الععايق: وا ب الاستقزاء الاحضائى: والمتابعة الذقفيقة لجرئيات 
الأحداث والمواقف المختلفة فى العالم, وهته عطلقات الانسان المسلم؛ وبناء 
فكرء الإسلامي بناء أخلاقياً وفق القيم الرسالية ومتطليات العصر, ليّساهم بجد 
واجتهاد فى ب الأستاز عن حقايا النخططات الاستكارية: الزامية إلى 
انتهاك كرامة الإنسان المسلم وخنق أنفاسه . وفي هذا الطريق الرسالي لابد 
للأيدي الإسلامية المخلصة من أن تتصافح وتتضافر لبناء صرح إسلامي 
شامخ. وليكن رائدها أن النقد البنّاء هو أول أسس التطور علئ طريق التغير, 
وهو جدار يمنع المسيرة من الانحراف, ويجعلها علئ طريق الثبات والإصالة 
الرسالية. 
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الواقعية في العمل الرسالي 


الواقعية في العمل الرسالي شعار طالما نادئ به أصحاب الرسالات 
والدرعوات افر الإمبلاعة فى وصف رسالاتهم ودعواتهم 
وأطروحاتهم. ولا شك في أنها أمر عقلائي مطلوب وملح لتجنب الخوض في 
مجالات الخال الواسعة والتفكير البعيد غن محيظ الإنسان وما يدور حوله. 

ونريد هنا أن نحدّد بعض معالم أبعاد هذا المصطلح لنكون في معزل عن 
الخلط العشوائى فى المصطلحات أثناء التعامل الثقافى 000 

الو اماه يمد بل ردن بق انهو لواقم مقي ب سين لتنج كا زه 
كفليقة الاشاق طلا - واه و طرف محط اجعتاعيا وفكير يا بالاثينان أد 
المجتمع أو الدولة وما إلى ذلك. أي سواء كانت هذه الحقيقة موضوعاً خارجياً 
أو ذاتياً ذا علاقة بملكات الإنسان وطبيعته الوجودية مثلا 

وتحن هنا لانريه أن تحوطى قن ادزانة كفاتق الأدناء كتين ذلف امنا 
اود اذاف رعرع جا كبز قمر ارا لز انيناما انتما عن وى 
اليا والظروق الاحساعة و لادان | 

وكدرا ها انضيم الرافية يناما مداع نذا الاتجيارات ار 
الاضياطات الكعه احا الكؤافة لقطة روماه و افع عد به تنا 
المتصدون؛ علئ أن آراءهم ومناهجهم قريبة من الواقع. بل من صلب الواقع. 

ولقد اختلف المفكرون في فهم معنئ الواقعية في بعدها الاجتماعي, 
والتعاطي معها تطبيقياً. حتئ ظهرت عدة مدارس في ذلك من خلال منظورها 
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الذي تعيشه هذه المدرسة أو تلك, ويمكن حصرها بما يلى: 

المدرسة الاولئ: 

وهي المدرسة التي ترئ أن الواقعية في بعدها الاجتماعي هي القبول بما 
0 راق فعلاً في الظرف الثقافي 3 الاجتماعي أو الموروثات التأربخية, 
وطوؤرة اتغاة المو اقفن ووم حناندات العدل عل" اسابية عضيو 
الإفرازات اليومية له. أي أننا نكتفى بما يتحقق بين أيدينا من إنجازات وفق 
الطززف المعامن» وخطط آنا وسشقيلة تبعاً الظرف الواقعى الفعلى. وهذا الفهم 
رافق لقاع ينكد برع تلات انكر بن جوانان الاكورافبية أضاء 
تقراف السس ا و الكو تدم المعد انكو وا للسمور لقوق و اضعب قهاء 
الوقائع والأحداث. وهذا الشعور لا يتناسب وقدرات الإنسان الخلاقة وقيمة 
طاقاته المختزنة فيما يتمخض عنه من مواقف واراء وافكار. وهذا الفهم 
الذدكه الواضةة يموهذاتما فى الأراط الاسيافة والتعافقه الى يفيت 
الاتسماز كل أمتكالم وما فت العدية الذليلة له :ردسا من الرمن؛ 1 الت 
فكلا وشت مدان عله أنيا ملك القرار المسسل دوق 1ن درك أنياة 
زالت مُستعمرة نفسياً ومنهجياً, ومحاصرة فى إطار التأثيرات القومية 
والاقليمية المحدودة, وأنها لا زالت تعيش الهزائم السابقة علئ صعيد العمل 
الاتسافي :والتواحية الفيزاتية وسة أبرز لك الأوسناط الشديد سن 
لمر ا المتضدية فى العالم الثالك] الى عاشت هزام متكررة عبر مسيرة 
تهات عر انها اللتدد ين فلب عربيياً أبدا من لوزت بتو اسرة عنامت 
ديفيد» علئ صعيد النحرك السياسي العربي: وإن كانت فد جوبهت الوهلة 
الأولئ برفض مصطنع. لأن الفهم السائد عربياً هو أن مراكز قوئ المواجهة 
لإسرائيل عجزت عن تسجيل نصر أو أيّ تغيير معيّن في ميزان الواقع 
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السياسي, فلجأت إلى القبول بالكيان الصهيوني كأمر واقع؛ لا يمكن أن يتحداه 
أحد: بل ولا فى أن يفكر وما ما بعدم وجوده علئ ساحة الواقع. ولم تكن 
مك تراك القمة العربية المتوالية إلا صيغ ممهدة لتقويم هذه المواقف السياسية 
المتخاذلة مستقبلاً. والواقع أن القائلين بهذا الفهم للواقعية يتخيلون أنها ستوفّر 
للدول مسلوبة الإرادة واقعا اقتصاديا واستقرارا سياسيا يوحي بالديمومة اكثر 
مما توفره لهم سياسة رفض الأمر الواقع أو تحدّيه. ْ 

المدرسة الثانية: 

هي المدرسة التى ترئ أن القبول بالأمر الواقع أمر لابد منه؛ علئ أن يتم 
الوقن متووبي احرص عدر طراللسميميت د اب نان السك درن 
المضمون. وهذا النهج هو الذي عليه حركات التغيير العلمانية عاد سواء كانت 
بسارية أو يمينية إن صح التعبير- وملخص هذا الفهم هو: أن أصحابه 
0 بالأمر الواقع. ويستفيدون من مميزاته للتخطيط لمستقبل, ريما يكون 
جديداً في الشكل. ومعتراً تسيا عن الطموام. فحركة التحرير الفلسطينية -مثلاً 
-وافقت ع مشروع الدولة الفلسطينية في نطاق الحكم الذاتي علئ أرض 
فلسطين مقارناً للدولة الصهيونية. وفي إطار سيادتها الدوليّة. وهذا المشروع 
يمتد في الجذور الأوليّة للمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية. علئ اساس 
أنها أي المشاريع التصفوية أمر واقع لا محالة, أي أنها تتفق حالياً على 
إقامة دويلة فلسطينية في ظل السيادة الصهيونية؛ على أن لا ننسئ انها ستسعئ 
فى المستقبل لتكون دولة مستقلة ذات سيادة, وفي موقع المنافس للدولة 

وهذا الفهم للواقعيّة يتبلور فى سُوق الواقع ‏ بدعوى وجود رصيد وخزين 
تحيوئ انحو المستقبل ل أيّ نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة, تملك 
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حقها فى ممارسة سيادتها علئ ترابها ووجودها الفلسطيني. 

وبرد علئ هذا الفهم مؤّاخذات أساسية كثيرة: من أبرزها: 

١-إن‏ النتائج تتبع أخسٌّ المقدمات كما يقولون فلو نشأت دويلة 
فلسطينية في إطار السيادة الصهيونية؛ لفقدت هذه الدويلة هويتها الذاتية, 
ودرتها شان حو لديو الوا كا نفك ونشيا. 

١‏ طروء تغييرات في منهاج عمل وفهم هذه الدويلة علئ أساس نظرية 
الأمر الواقع. والنتيجة هي قبولها بحالتها الفعليّة دائماً بل والتطيّع والخضوع 
التدريجي للواقع الأولي الذي نشأت فيه. 

“في الوقت الذي قد تبدو فيه هذه الدويلة الفلسطينية الناشئة قويّة قادرة 
علئ الاستقلال تكون دولة الصهاينة قد قطعت أ مؤاطا اكير فى يران القوئ. 
فرج هذه الدويلة أععافا مشاعلة هرانا اجا طلس جاه عله 
الدويلة الفلسطينية الناشئة. 

إن خالة الأمن الهس غل: الحدوه سوف تكرن الفتيل القابل الاشتعال 
فى أىّ لحظة تسخن؛ لتنهى مقولة الدولة الفلسطينية المستقلة وهذا ما أثبتته 
عملية الاحتلال و لاب السلطة الفلسطينية عام ؟١٠٠م.‏ 


المدرسة الثالثة: 

وهي المدرسة التي عليها أكثر الحركات (الراديكالية) المتطرفة. ويدّعي 
قات هذه الاتجاه أنهم يتخذون الحديّة ‏ والحديّة الصارمة فقط في 
لتحركاتهم وسياستهم. أيّ أن الصورة النظرية التى تدين بها مثل هذه الحركات 
والركائز الثابتة. التى تدّعى أنبا مطلقةهى لخر لة الوحيد, والضابط الحدّي 
الدائم في اتخاذ مواقفها الحركية في 0 المجالات؛ بغض النظر عن جميع 
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الظروف والملابسات الأخرئ التي تحيط بها. وهذا النهج أثبت في مجال 
الممارسة والتطبيق أنه يصطدم بجدار يأبئ التناغم معهاء بل ويؤدي إلى الوقوع 
فى لناقضات منواليه عن امكاد الأرار نسوسو #المصين متها أو لمات 
لذنها ستجد بأن ما تؤتيه الحدّية الصارمة من ثمار, تختلف كثيراً عن حسابات 
الواقع الموضوعي, بل تتراجع عنه بمسافات كبيرة أحياناً فمثل هذا النهج 
كالعملية الكيمياوية التى تقول: إن إضافة (الحامض) إلى (القاعدة) ينتج عنه 
(ملح) و (ماء), إلا 5 المقولة وأمثالها -كأي مقولة ماديّة بحتة -لا يمكن 
أن تطبّق في المجال الاجتماعي علئ إطلاقها. وفي جميع الظروف 
والمتغيرات: سواءكانت هذه الظروف والمتغيرات سلبية أو إيجابية. أى أننا لا 
نستطيع أن نجزم دائماً-علئ فرض صحة المباديٌ المدّعاة أن التحدي مضافاً 
إليه القوة الماديّة بعطى ننيجة واضحة هى النصر. أمّا لو أن أصل المباديٌ 
والأطروحات كانت خيالةً لا يلتقي مع الطبيعة الواقعية للإنسان والمجتمع 
والحياة؛ فسيكون أمر الدعوة إليها والعمل علئ تغيير الواقع باتجاهها ضرباً من 
الجهل المركب. وعملاً في المستحيل. ويكون من باب (السالبة بانتفاء 
الموضوع) كما يقول المناطقة. إذ كيف يثمر السعي لتطبيق نظرية تناقض الواقع 
الطبيعي للإنسان والحياة؟. وقد كشفت مثل هذه النظريات خطلها في مجال 
التجربة الميدانية. كما هو شأن الحركات والدول التي قامت على نظام قائل 
بالنظرية الماركسية المعروفة, وانتهت إلى أن ترمئ في مزبلة التاريخ, 
كالانهيار الذي حصل في تجربة الاتحاد السوفياتي 506 

المدرسة الرابيعة: 

وهي المدرسة الإسلامية التي تفهم الواقع, وتتحرك معه, وتَشْرْعٌ منه بلحاظ 


بعد يبن اساسيين: 
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البعد الأول: وهو أن مبادئها وتشريعاتها تعبّر عن حاقّ الواقع وطبيعته 
الأؤلئة فن فس الاتستان والوسؤة والعتاة: لآنها الفقة والله تعالرة أعلم يحلقه 
وأخبريما أيصلحهم. 

البعد الثانى: وهو أن حركتها الرسالية -فى الوقت الذي تُشخّص الظرف 
كما هو فعلاً لا تقع أسيرة له أو تتحدد بحدوده, بل تجعل منه نقطة البداية التي 
تَشْرْعٌ منها في عملية التغيير المرحلي المتدرج نحو الهدف الرسالي. والمثل 
الأعلئ الذي تصبو إليه. 

وبهدين البعدين بعد واقعية المباديُ والتشريعات, وعد واقعية الحركة 
الرسالية في التغيير والسير المرحلي المتدرج نحو التكامل والكمال يهم 
الإسلام الواقعية الرسالية, وهو بذلك يُقوّم مسيرته الرسالية وُفق هذا الفهم على 
تلح ركائز أساسية, هي: 

أولاً-المبدئية القائمة علئ واقع الإنسان والوجود والحياة: 

وهذه الركيزة هى السياج الحصين, والجدار العقائدي والشرعى الضخم 
الذي يمنع المسيرة الرسالية من الانحراف. ونعنى بالمبدئية هنا: تحكيم 
الموازين العقائدية والشرعية الصرفة في تقويم أصول المسيرة الرسالية 
للإنسان والمجتمع والحياة, وإحاطتها بنوع من الحصانة الدائمة من التتخلف 
والانحراف عنها. 

بؤومن يتق اللّه يجعل له مخرجا» (". 

وقوله تعالئ أيضا: 


3 الطلاق:‎ )١( 
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بؤومن يتوكل علئ اللّه فهو حسبهي (". 

ويقول الإمام على .9ة: 

«كن موقناً تكن قوياً»!". 

وقوله افا أيضا: 

«لا معقل أمنع من الإسلام»(". 

اي ان عملية التقويم واستلهام المباديْ والتشريعات الإسلامية يجعل 
المسيرة الرسالية وتحرّكها الميداني أصيلاً في مبدئيته. وقوياً في انطلاقته. 
وفاعلاً في 96 

ثانياًالإحاطة بالظرف الموضوعى بلحاظه الزمانى والمكانى. أي 
لحاظ الواقع الذي يحيط بالرسالة والرسالبين را اك والذي له 
تأثير كبير علئ منهج حركتهاء ومنطلقاتها الفكرية وأهدافها المرحلية. 
والابتعاد عن فهم مثل هذا الواقع وعدم تشخيص أبعاده, والإحاطة به يكل دقة 
وعمق؛ سيّدخل العمل الرسالي في متاهاتء. ويوقعه في مطبّات. بل ويضعه 
أحياناً في زاوية حرجة جداً قد تؤدي أحياناً إلى حالة من الانتحار الميداني, 
أو المغامرة غير المكوية ' 

وقد أشار الامام على 42 إلى هذه الحقيقة في قوله: 

«العالم بزمانه لا تلتبس عليه اللوابس»! .4‏ 

ثالثاً ‏ تقديم المصلحة الاسلامية العليا: وهي أن بنظر الرسالي بمنظور 


.* الطلاق:‎ )١( 
نهج البلاغة.‎ )( 
(؟ا) ن. م.‎ 

)ع م.ن. 
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إلبى لا أرضى إلى المكاشب والنتائج المتوخاة:من كل تحرك رسالئ: بخيث 
بذكا ل الرسالية بعيداً عن الأهواء والمنافع الخاصة والآنية أو التحرك 
العشوائي والتخبط المرتجل. فغياب الهدف الرسالي عن الحركة يبتعد بها شيئأ 
قينا عن المتنان الععاين الذى رسع الرتيالة ليا مو يقال 

هذه الركائز الثلاث إذا تورك الرساليون علئ أساسها؛ أصبحوا أكثر استقامة 
علئ المبادئ وأكثر قرباً من الواقع وحسباناً للمستقبل, وأكثر عطاءاً للرسالة 
وتكاملاً علئ طريق أهدافها الكبرئ. وعند غياب إحدئ هذه الركائز سوف لا 
يمكننا الخوض في أعماق التاريخ البعيد أو القريب؛ لنفتش عن تجربة رسالية 
زائقة اكول تتاوحى ين لمتكصية وطيعة نورق فك ريف ناض 
تنالضي هما 17 المعو كور ال فوا وافعارف الا ددعي ا ووه 
فى إطار ظروفها وملابساتها ومقوّماتهاء نعم نستفيد منها فى اكتشاف السنن 
التاويسة اتيهاف ند كه لقي الال 1 

الاي فى يندهد الاعع اع :هي "اشغ )تبات كن راق مداو زوفي 
إطار مصلحة ع معبينة ررقيف هذ يمكننا التفريق 5 ماهو واقعىٌ حقاً 
وبين ماهو ادعاءٌ للواقعية. ولسنا دائماً نتوقع أن يكون هذا التحرك الرسال 8 
وافنة الزاقفى دتما انانها حقياً ايا هالعاك العيزية الآنة ليت هن 
المقياس رن هذا التحرك الرسالي واقعياً أم لا. فقد ينتج التحرك الرسالي 
الواقعي نتائج ظاهرة بيّنة في ظرفه. وقد لا نظهر بل تُختزن لتتوالد بالتدريج 
في عمود الزمان. 

وأبرز مصاديق هذه الحقيقة هي سيرة رسول الإسلام الكريم محمد وي 
وأهل ببته الطاهرين 2. ومن أبرزها بالذات عبر التاريخ الرسالى للسيرة 
المعصومة هي نهضة الإمام الحسينىة. وملحمته الفدائية على أرض الطف؛ 
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التى أصطبغت بدمائه الطاهرة ودماء أهل بيته وأصحابه الأبرار. والتى جسّدت 
عط بعد رسالي, وظّف التضحية فى ظرفها لهدف بعيد. أخذت ثمارها تينع 
ناد يهط كان يها بورد الماع الرمكالة اطالئية فى عون الأمد 
الأسلامية؛ متملة بأتباع مدرسة أخل البيث فا حنيث تمحّضن هادهم 
المتواصل عن رفع كلمة الإسلام, وانتشار معالمه المحمدية الأصيلة. وتوالد 
الثمرات الطيبة منه؛ حيث كان منها الاتتصار العظيم للثورة الاسلامية بقيادة 
أحد أبرز روّادها المعاصرين الإمام الخمينى الكبيرك, والذي توّجها بإقامة 
دولتها الإسلامية الفتية علئ أرض إيران الإسلام. 

ركذا أضان القر] خ لكر إلى تهلله لطن من عاذل خطات الله ناته 
لرسوله الأمين ييةُ في قوله تعالئ: 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إِنّ العاقبة للمتقيني .١١‏ 


.495 هود:‎ )١( 
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بين الحالة المرحلية والحالة المرضيّة 


نكل شرك واعية بق الزاقهالاسا ب روتف بيبانا لكب لالةنالها 
من أن تتوفر فيها شروط ومواصفات جوهرية, هي السر في نجاحها واستمرار 
سيرها نكن الكنال النتسوده وهذة الشروظ و النر اعفان كنا سدق خنكن 
حركة الأمم والمجتمعات. كذلك تصدق علئ حركة أفرادها بما هم أفراد., 
ويمكن إجمال هذه الحقائق بما يلى: 

- تعيين الهدف بكل وضوح ويقين» والحضور الدائم والذكر المستمر له‎ ١ 
قتع الناسذة ويحناروه الر اعت دن نمدا الما دوين اتروع : كوو زوفن‎ 
ضمير السالكين الطريق إليه.‎ 

؟ - توفر عوامل الانطلاق والتحرك, أي ما لابد منه لبدء الحركة, فكما أن 
المسافر حتئ يشرع بسفره يحتاج إلى توفير واسطة نقل, وإلى تهيئة موّنة 
الطريق؛ كذلك فإن من رام البدء بحركته الواعية نحو هدفه المنشود؛ لابد له من 
توفير مقومات شروعه بالحركة, والتى تحددها طبيعة الهدف وطبيعة الحركة 
المنجهة نحوه. ولعل أبرز نموذج تطبيقي يحكي لنا هذه الحقيقة هو مسيرة 
الأنبياء والأئمة المهديبن/؛ وهم يترجمون حركتهم الرسالية علئ أرض 
الواقع. 

ا مغر قة اماه الطريق وأسواطف :و التحدره الناضلة: والشية المعزاتكلة 
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بين كل مرحلة وأخرئ؛ لأجل توفير متطلبات كل واحدة من هذه المراحل, 
واستيعاب شروطها وإشباع موضوعها من جهة؛ ومنع الجمود والتكلس في 
إطار مرحلي معيّن. أو الوقوع إِما في الاستغراق أو التخلف في إحداها من 
جهة أخرئ, الأمر الذي سيؤدي إلى أن تنكفىء الحركة وينزوي رجالها في 
بؤر مرحلية, تاركين هدفهم شاقٌّ المسافة عصي المنال ألا تلحظ كيف يشيّد 
المهندس البناء. وكيف يسير الطالب في مراحل الدراسة؛ وهو يطويها مرحلة 
بعد أخرئ, وصولاً إلى ما يصبو إليه. فى أن يكون فقيهاً فى الشريعة الاسلامية, 
أوظييا أو ميكدسا مسعا ريا ركذا كا تكو و ماله الدعوة إلى ابكار 
رسالة, وهكذا كانت مسيرة الثورات الالهية فى تاريخ البشرية ومسيرة الأنبياء 
والأولياء نحو الله فالرسول يه لم يأمر بإعلان الدعوة إلى الإسلام إل بعد أن 
تكاملت شروطهاء وعندما حانت مرحلة الهجرة وإقامة أوّل دولة للإسلام 
بقيادته الرسالية الشريفة في مدينة يثرب. ثم لم يأذْن بالقتال حمتئ أَذَن له؛ 
فكان إيذانا دمرهة العياء السك يها أن فز قير كد متيف ركقلك 
الحجة علئ المشركين, وبعد أن باتت بيضة الإسلام في خطر من كيدهم ونيلهم 


منة. 


5 - تشخيص وتحديد الموانع والعقبات التى ستعترض الحركة وأفرادها. 
وتمييز ما هو من طبيعة الطريق وما هو طارىٌ عليهاء لعلاج كل منها بحسبه, 
و للقن ؤالة أسيانه كوا حقو اه عر اه صبراً في فاط سهان وحسماً في 
مياددين الوغئ. 

ولا يخلو أيّ طريق تسلكه الأمم, أو يطويه بنو الانسان من عقبات كؤود, 
وموانع عنيدة؛ ينوء بها من يريد مواصلة المسير. وبدون وعبها ومعرفة السبيل 
لتذليلها واجتيازها لا يجد السائرون أنفسهم إلا وقد طوتها سنن الحياة. وتلك 


اف درورو و و وو مم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ئريّار 


سه الله ولن تجد لسّة اللّه تبديلا. وتاريخ البشرية ملي بالشواهد علئ كلا 
النموذجين المتقابلين: من واصل الطريق ومن انكفاً فى أوله أو بعض أشواطه. 
بإألم أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون #* ولقد فتنّا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبينم ١7‏ 

8 معرفة الحالات التى تطرأ علئ مسجمل خركة الأمم والمسجتمعات, 
والحالات التي تطرأ علئ ع كك ترون اناققا و لاسي فنا" 
حالة ونسبتها إلى سَلّم التدرج في مسيرة التكامل نحو الفيدف كلها مثل 
الحالات التي تطرأ علئ مراحل نمو الإنسان؛ وهو جنين في بطن أمه. لا حول 
له ولاقوة. وهو طفل لما يدرك وبع ما حوله؛ ثم مميّز, ثم شاب مراهق يعيش 
انوع وهوق الخركة ركد اأفى ماحل قود الأ خري: 

هنا نقف عند هذه الحقيقة لبيان بعض أبعادها وإدراك بعض أغوارها: 

إن التكامل في تصورنا عن كنه «الحالة» ومفهومها يقتضي منّا تمييزها عن 
وجو العرع ادو ركني ياوا رالخيرة قدي كر اجوهر ا دن سور عاكلا 
يمكن تجاوزها, فهى بين بداية يُنطلق 0 وهدف ينتهئ عنده, وهي بذلك لا 
تنفك بأيّ حال من الأحوال عن وجودها الجوهري في موضوع الحركة 
وبنائها. والذي يتشكل من مجموعة مراحلهاء إذ لا يمكن للمسيرة الهادفة أن 
تصل إلى كمال هدفها إلا إذا قطعت كل مراحلها واحدةٌ تلو الأخرئ, ووفق 
وجودها الطبيعي في هذه المسيرة. فهل يستطيع الكائن الإنساني «الطبيعي» 
أن يطوي مرحلة الطفولة ملقلا من رختما أنه إلى مرحملة امبر قله عرز وار 
أم هل تقل لنا فلاح؛ وهو بزرع الأرض ويرعئ الزرع 4 نواة التمر طوت 
مرحلة الفسيل لتكون نخلة مثمرة دفعة واحدة؟ وهكذا في مسيرة الأمم 


1-7 العنكبوت:‎ )١( 
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والزشالات:غاية الأمز أن كل حركة هادفة لها مراحلها الث دعن غخيرها 
بحسب طبيعتها وموضوع هدفها. 

أما «الحالة» فهي وضع ووصف عرضي بطرأعلئ حركة الأمم 
والمجتمعات, وعلئ كل متحرك من أفرادهاء ولكل مرحلة من مراحل الحركة 
حالات معيّنة تناسب تلك المرحلة؛ فحالة الاستغراق النظري والتأمل الفكري 
تطراً غالباً علئ الحركة التغييرية: كالتنظيمات الاجتماعية والحركات 
السياسية, وهى علئ مشارف نهاية مرحلتها الفكرية. وحالة الحذر والتحفظ 
اتن انظ عاددرقى أول أقو اط رطا لمعه زكري ارهد أن 
«الحالة» قد تكون وا ينا اذاه عر ةا مشالة . وقل:اتكرين هنا الجالة 
ظروءاً مرطياً يعكس صورة من صور الانحراف والشذوذ في الحركة, أو 
التخلف والانتكاس فى شوط من أن شواطهاء ففرق في الثورة الرسالية وهى في 
مرحلة تطلعها وامتدادها السياسي بين انفتاحها علئ قوئ العالم. وبين الوقوع 
في حالة الاندماج اللاشعوري., والتناغم المنهجي مع تلك القوئ. 

من هنا كان لابد لكل القيّمين علئ حركة مسيرتهم الهادفة أن يميّروا بين 
العالة المزحلية وويئ الخالة الخو فتحكيؤا امن الأولر او سمهو اد 
يعالجوا وقوع الثانية. 

وأمر آخر يجب أن نعيه. وهو: أن الحالة المرحلية قد تصبح حالة مرضية 
نز أما تشاووّت خذفها الطيع فى إطان لها الحعينة نكما أن كالة 
الغضب التوري التي ترافق عادة المرحلة السياسية الكورية لأيْ ثورة هادفة لو 
ادير نت أ كثر 500 الزمنية» المرافقة لخطوات الحسم الثوري؛ لتحولت 
في المراحل اللاحقة إلى تطرّف أهوج, سرعان ما يتقضي علئ كل ما اكتسبته 
الثورة من رصيد معنوي في مختلف أوساط الأمّة وقطاعاتها. وتسبقئ كل 


ذؤ, ر/و|و|و|و| 0م قضابا معاصرة على ضوء مدر سة أهل البيت مياق 
مسيرة رهينة كفاءة ووعي مركز القرار والقيادة فيها أولاً ومدئ رُشد رجالها 
وأبنائها وإدراكهم لخطوات المسير ثانياً. 

من هنا نعرف سر الاتتكاسات التى حصلت في الكثير من الأمم والدعوات, 
والاندحارات التي مني بها العديد 35 القادة والرخال: كنا تكسف استواز 
العظية و الحكمة التي تنطوي عليها المواقف الفريدة للأنبياءي في جهادهم 
اللاحبء وأهل البيت سي في صراعهم الدامي علئ طول مسيرتهم الربانية عبر 
التاريخ. 

ومن نماذجها الرائدة النهضة الاسلامية الخالدة للإمام الحسين #ة, فعندما 
تقلب صفحات تاريخها الدامي لنقرأ ما قيل فيها ونعي بعض أسرارها من بين 
السطور نتساءل: هل كانت نهضتهءكة مرحلة طبيعية لمسيرة الاسلام فى الأمة؟ 
أم أنه رأئ أن الأمة قد أصيبت ع عاك والخلافه قن رفوك ابي لكل 
العامة نالفلا تزه كانت نيطةة علاها مانا لكف الحقيقة العامة 
للحكام. وحفظ الرسالة من الانحراف والتزييف وإعادة الأمة إلى إرادتها 
ووعبها؟ 

لنقرأ ما كتبه الحسين ىه بيده الشريفة؛ ففي إحدئ رسائله لمعاوية بن أبي 
سفيان يشير إلى الحالة الخطيرة التى وصلت إليها الخلافة. ذلك المنصب الالهى 
المقدين الذى كاه عدا الله ور سولة وا عذاء ونيا لت عون لم رو انر 
لنفسك ولدينك ولأمة محمد واتق شقّ عصا هذه الأمة. وأن تردّهم إلى فتنة. واني 
لا أعلم فتنةٌ أعظم علئ هذه الأمة من ولايتك عليها. ولا أعظم نظراً لنفسى 
ولديني ولأمة محمد أفضل من ادك فإن أتمل فاه قرب إلى الله وإن تركته 
فإنّي أستغفر اللّه لديني وأسأله توفيقه لإرشاد أمري, إن أنكرتك تتنكرني وإن 
أكدك تكدني. فكدني ما بدا لك فإني أرجو الله أن لا يضرنى كيدك وأن لا يكون 
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على أحدٍ أضرّ منه على نفسك. لأنك قد ركبت جهلك وتحرّصت على نقض عهدك. 
ولعمري ما وفيت بشرط. ولقد نقضت عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد 
الصلح والإيمان والعهود والمواثيق, قتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا. ولم تفعل 
ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حمّنا. قتلتهم مخافة أمر لعلّك لو لم تقتلهم 
متّ قبل أن يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا. فأبشر يامعاوية بالقصاص, واستيقن 
بالحساب: واغلم أن لله كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وليس الله 
بئاس لأخذك بالظنّة وقتلك أولياءه على التهم ونفيك أُيَاهم من دورهم إلى دار 
الغربة, وأخذك للناس بيعة ابنك, غلامٌ حدثٌ يشربٌ الشراب ويلعب بالكلاب, ما 
أراك إلا قد خسرت نفسك وبترت دينك وغششت رعيتك وأخربت أمانتك 
وسمعت مقالة السفيه الجاهل. وأخفت الورع التقي والسلام»(١.‏ 

وفي احدئ خطبه يوم الطف كش ف ,ىه عن حالة الانحراف والانحطاط 
الذي منيت به الأمة؛ وهى تستسلم لأعداء الله كمعاوية وابنه يزيد خانعة 
لله عت تنراق لفقت رن الكانها قو دين الله الدى ::ر شتشنا عيدا الداقا 
ولشكاء العو وس سل سن تاسهها عن ها لوو ليه اللديدى تبطاد: 
وظنُوا أن معاوية ويزيد هما في مقام الرسول 2 وخلافة الله علئ الأرض, 
يؤوّلون القران كما روي عنهيّي ويحكمون بما جاء به فيقول#2ة لأمثال 
هؤلاء: «سحقاً لكم يا عبيد الأمة, وشذاذ الأحزاب. ونبذة الكتاب. ومحرفي 
الكلم, وعصبة الإثم. ونفثة الشيطان. ومطفئي السنن. ويحكم أهؤلاء تعضدون 
وعنًا تتخاذلون؟! أجل واللّه غدرٌ فيكم قديم وشجت عليه أصولكم,. وتأرّرت 
فروعكم, فكنتم أخبث ثمر شجى للناظر وأكلة للغاصب»(". 


.م١1944 طبعة‎ ١47 :4 أعيان الشيعة‎ )١( 
.٠١١/7 (؟) العسكري, السيد مرتضى. معالم المدرستين:‎ 
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تم بعوديلية فى مقالته إلى مرتكز الانحراف ورأسه ليعلن موقفه الرسالي منه 
فيقول: «ألا وأن الدعى ابن الدعي(*) قد ركر بين اثنشن: سين السلة والذلة 
ويا تهنا الدلة: بابق الله لنا ذلك ورسوله والنومتونه وحهر: طيزت وارف 
حمية ونفوسٌ أبية؛ من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»(". 

ودوك الخسيو كه كل هذ الغالات المرضنة وير أن الخطن المحدق 
يهدّد صميم الرسالة وقلب المسيرة. وأنّ بذل دمه ودماء أهل بيته والصفوة من 
أضخا ناتس التلاع الر عق أ زالدهدا الكطر وفع ضائله مين مق الله 
وأجيال فى أصلاب ا فكت إزانها وأستلة ادها لسيداة الأحدات 
وعدي عضا لسع دود ا نكا فيه ١‏ كايا اتن ليادج 
تصبح ضرورية عندما تُحفظ بها الأجزاء الأخرئ من لسر وتصل الأمانة 
لسن قد إلى التاق ١‏ اللاحقة تسرف الح نو اهلة» وتصائفه فى عله 
وتضير لد و ضر كلتقد قن الأر ض» ويكون الابيق كله لله. 

فيعلن الإمام الحسين 92 أمام المل: «إنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً 
ولا ظالماً وائما خرجت لطلب الإصلاح فى أمة جدى, أي أن آمر بالمعروف 
وأنهئ عن المنكر. وأسير بسيرة جدي وأبي»(", ذا كاه شروحه فخا رنانا 
كالفتح علئ بيد الرسول 86 في بدر وحنين والأحزاب, فعن الاإمام الصادق نظ 
قال: «إن الحسين 392 لما فصل متوجهاً إلى العراق أمر بقرطاس وكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم: من الحسين بن على إلى بنى هاشم أما بعد فإنه من لحق بسي 
(8) يعني يزيد وأباه معاوية بن ىن سفيان. 


)١(‏ بحار الأنوار: 4/464 و157/17/4. 
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استشهد ومن تخلّف لم يبلغ الفتح والسلام»(". 

وهكذا حقق الامام الحسين 9# هدفه وحفظ الاسلام وكشف زيف أعدائه 
وخبث كيدهم, فقد سأل الامام زين العابدين نه سائل: «من كان الغالب يوم 
كربلاء فقال: أسمع المؤذن تعرف الجواب». 

وتم الأيام وتتعاقب الأجيال ويجاهد أئمة أهل البيت:84 عبر مراحل 
المسيرة الربانية, ويستشهدون الواحد تلو الآخر, ويمتحن الله الأمة بالغيبة 
الصغرئ وتليها الغيبة الكبرئ؛ لتصفو وتسمو فى مراتب الإخلاص والجهاد في 
سبيله سبحانه. 

وتتراكم ثمرات الجهاد التي تميّزت علئ طول أشواطها ومراحلها 
بصركات نز الطف الهاارة ويضبعة الدء العميى العدكق: ويتتكن الله 
للأمة رجلاً من أحفاد أبي عبد اللَهيةٍ فقيها ورعاء حكيما شجاعا. هو الإمام 
الخمينى, يضع يده علئ مكامن القوة فى الأمة فيفجّرها إرادة جبارة لا تلين, 
ويشخّص مواطن الخطر فيها فيقود الأمة نحوهاء لتدكٌ بأبديها العزلاء صروحه 
الكاذبة فيتحقق حلم الأنبياء. وتقوم دولة الاسلام فى عصر الجاهليات العظمئ 
وهي في أوج غرورها واستكبارهاء ويقف معسكرا الكفر والالحاد عاجزين 
أمام قوّة الاسلام» وإرادة جيل سقته دماء الحسين نه ودماء ضحبه الأبرار: له 
يخافون في الله لومة لائم؛ ولا يرجون إلا حُبّه ورضاه. 

وافك هذا ركد لنقرا يندا من كلمات الخناء السمين و وهو سخص كل 
وعي وعمق مواطن الخطر المحدق بالإسلام, ومسيرته وعوامل القوة في الأمة 
وغلداتها لتحا هد ون كلد شرا وعر نه ود أ السلناء لكايه السكد 
الإمام علئ سؤال وُجِّه له: «ماذا يمكن أن نفعل؟ وما هو الأثر الذي يترتب 


.١846 كامل الزيارات: /ا6١. دلائل الامامة:‎ )١( 
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علئ تقديم القتلئ؟ فقال الإمام الخميني: إن الأعمال المعادية للإسلام تنقسم 
إلى نوعين: 

أعذهاء نيلها كان علد رظنا كان )امح مداداة الذينىء وهو يفول آنا افعل 
كذاء وكذا ولا يعنيني ما يقوله الشرعء وطبعا فإِنٌ التصدي له كان من باب النهي 
عن المنكرء لكن (الشاه محمد رضا) يرتكب كل عمل ينافي القرآن والدين 
ويقول: إنه من الدين, وأن هذا الأمر هو علئ رأي القرآن. وإنتي نعلت مع 
وحى القرآن الكريم» هذه القضية بدعة عظيمة, تلحق الضرر بأساس الدين, 
ولا يمكن تحملهاء يجب التقائي والتضحية:دع التاريخ يكتب في.طياته أنه 
تعرّض الدين للخطر والهجوم, فإنّ عدداً من علماء الشيعة ثاروا؛ وإن قسماً 
منهم قد استشهدواء ألم تقدّم ثورة الحسين بن علي 19 للتاريخ أعظم 
الخدمات؟ وفي إجابة على سؤال آخر عن عدم اتّباع الناس لهم, وكذب 
التد ناعم للتطحية يتؤل العيه الإناء الكسيى :زر كي يكدت الناسن اعولا 
الناس قد ضحُوا بأرواحهم وتحمّلوا المعاناة والآلام, وكقلو اا وى ونا 
من بلدانهم» ونت امزاليم: كيف يمكن أن يكون الناس من البقّال والعطار 
الذين يواجهون الرصاص بصدورهم. كيف يمكن أن يكونوا كاذبين؟)01. 

من هذه المواقف والآراء وأمثالها نكتشف حكمة الاإمسام ووعيه البعيد 
لأهداف المسيرة الإسلامية, وواقع الأمة فيها. عرف بؤرة الخطر فاستهدفها 
بكل قوة. وعرف أين تكمن القوة ففجرها بكل قوة, وتحقق النصر الإلهي علئ 
يده؛ فكانت ثورة عظيمة أيقظت غفلة المستضعفين؛ جسبّارة سفّهت أحلام 
المستكبرين. 


)١(‏ مترجم عن الفارسية / صحيفة كيهان اللإيرانية ‏ العددان 58535؟١,‏ 17 بتاريخ 5-م/ 
5/ 6م متقول عن كتاب «نهضت إمام خميني» ج " بقلم سيد حميد روحاني. 
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وهكذا يتواصل نهجه في قيادة حركة الثورة الإسلامية وترشيد نظامها 
الفتي لوقايته من كيد المتربصين به, وليشتد عوده ويينع ثمره. ويكون الدين 
كله لله. 

هذه هي مواقف قادة الإسلام العظام, تحكي لنا كمال الحكمة والوعي 
لديهم . وتترجم لنا وضوح الرؤية لسئن له في هذه الحياة, فلكل مرحلة دور 
ووغال ولك عخالة مورفك وعظاء ووصد ةق فنادق"أهل لنت و عدن قال 
«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس»(١.‏ 


.551١ تحف العقول:‎ )١( 
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لانلبسوا الحق بالباطل 


لم يتوأن دهاقنة الاستكبار عن التصعيد المستمر للهجوم الحاقد. والصخب 
المتعصّب علئ الاسلام ودعوته الصادقة ودعاته الأمناء, منذ أن علا له فى 
الآفاق صوت: واستطالت له في بعض الحواضر شوكة, وامتدت بقوة اليد 
وعلوّه إلى حواضر أخرئ. فبعد أن قطعت يد ظلمهم المتسلطة فى إبران 
الإسلام انفلتت أَزمّة الأمور من أيديهم في فلسطين ولبنان والجزائرء ولم 
تنفعهم عمليات الترقيع فى مصرء ومسرحية الاإرادة الدولية في العراق, وجرّت 
جيوقهم أذيال الخيبة في الصومال. وتشرذموا بين كرّ وفرٌ فى بلدان شبه 
اللغزيرة العربية سه القارة اليندية» واعيتهم المماطلة واستنفدوا ما في 
جعبتهم من خداع وتضليل في البوسنة والهرسك, وانكشفت ازدواجيتهم 
الرخيصة في إفغانستان والشيشان وباقي دول آسيا الوسطى, وهكذا في كل 
وكام كلدت الإاكر تعير ا قروا مر لد منت ساق ْ 

بل وفي تصعيد آخر جِنٌ جنون أقزام الاستكبار. وراحوا يتخيّطون في 
تصريحات منكرة ومواقف متشتّجة؛ عندما وجدوا أن من كانوا يأملون 
انصهارهم في بوتقة ماديتهم المقيتة. وحضارتهم الزائفة من المسلمين 
اهاعري إإرن نازيم قد شو لوا إن عاذ إنقاةالايناء وزيا فى انموي في 
ماديتها التي لا ترحم, والضياع في ظلماتها التي لا تنتهي. حتئ وصل بهم 
الأمر إلى تشريع قوانين صارمة واتخاذ إجراءات من شأنها سلب الحريات, 


الفصل الأول / رؤية رساليّة لقضايا معاصرة ايف اسم ا و ا م 1 
وقمع الآراء. 

ومن موقع الزعامة الاستكبارية كانت اميركا اول من بادر لذلك؛ فقد 
صادقت حكومتها علئ قوانين جد يدة, تهدف إلى تقيبد حركة المجموعات 
والشخصيات الإسلامية المقيمة في أميركا لتقليص نشاطاتها. ولم بخفٍ 
ساستها انفعالاتهم فراحوا يصرّحون بنواياهم. ويكشفون عن البعد 
الاستراتيجى لإجراءاتهم تلك. ومنهم وزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري 
ستهرا د أبدئ مخاوفه فى كلمة له بلجنة الدفاع التابعة لمجلس الشيوخ 
الأميركي أن تنامي الأصولية الأتلامية خلال السشتر الك المقلة سيشيكل 
أكبر خطر علئ الأمن القومي الأميركي وسيؤدي إلى إيجاد تحوّل خطير في 
الشرق الأوسط. كما أن الأصولية التى انتفضت بوجه الأنظمة العلمانية وشبهها 
في الشرق الأوسط؛ يمكنها أن توجه ضربة لمسار السلام في المنطقة. 

وتناغمت روسيا مع أميركا بعد أن أصابها الهلع من تنامي الوعي الإسلامي, 
وتصاعد نزعة الاستقلال لدئ شعوب القوقازء وصدعها بهويتها الإسلامية 
الأصيلة. وانكشف لها واقع يخالف تماماً ما نشرته وكالة أنباء «نوفوستي» في 
الستينات من أخبار؛ تضمنت صورة لآخر متدين في آسيا الوسطئ ‏ حسب 
ذقنا بمنهه ان هام لذزو قد اقوق اف ملك الملطنة فى سيق أ نشاطات 
الجماعات الإسلامية التي تشكّلت في حتدكانت 1 السابة؛ بحيث لم يستطع 
جهاز التجسس السوفيتي كشف أمرها. 

واتطيه الذول الترينة الى يعيدى اماع ورظنا غبرانيا نارين طرق 
وأسالات ع اجهةهانى الأعرلئة الاتلاني فى اوري ودلك يتا على اتراع 
تقدمت به الحكومة ريق المعروفة تأريخياً بعدائها الايد يولوجي للإسلام 
والمسلمين. هذه الدولة التى تدعي أنها مهد الديمقراطية ومنتجع الحرية, 
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والمنظرة الأولئ للائحة حقوق الإنسان. يختنق وزير تربيتها الوطنية «فرانسوا 
بايرو» عندما يكتشف أن ثمة )١5(‏ ألف طالبة مسلمة فى الثانويات الفرنسية 
قد ارتدين الحجاب مع بداية عام 191914١م.‏ ويندفع ا وزير دا خليتها 
فيقول: «نحن لن نسمح بإنشاء أرخبيل أصولي في فرنسا». 

وتزداد هذه الدولة «ديمقراطية» وحرصاً علئ حقوق الإنسان المزعومة, 
فتنشر إحدئ كبريات صحفها المعروفة «أكسبريس» حواراً بين أحد فلاسفتها 
الماديين: «أندريه غلوكسمان» والباحث السياسي: «جان كلود كازانوفا» 
سول مسالة الححات يوا عا نه لياه والاجتماعية, تعد أن اتناروك في 
لمعه قدا دراه ول سكو مما لدت لطي قحو يط أر كام 
دياب لكان امنمور ا تووم و فهك جاتلا 
يعتبر يقرا الإيمات؟ إنه رمز أصولي وليبس إبلاي ل يعرفه التراث الديني في 
قال ارقا وفي شكله القسري الحاليء فهو مستورد من إيران؛ والإسلام: 
رجمٌ في إبران. وقتل واغتيالات فى الجزائر. إن الحجاب إجراء وعمل 
إرهابي. وفي فرنسا فإن طالبات الثانويات والمتحمسات يعلمن بأن حجابهن 
تن بالند مسي عاك فاه و الى زر دين الاك ف لمك شط 
نسرين» وأن يصرخن: بأن من حق «رشدي» ال سن وعنة اك يسك 
العجاب خطراً إن الأضولة الأدلائية سناهم بعوسة «النة امن العف يعد 
النازية والشيوعية, ويشكّل الحجاب جداراً ثالثاً بعد جدار الأطلنطي وجدار 
بزل ؤفانظ دعبا ويد للمتوافة: 1 

وبهذه اللغة المليئة بالحقد والتعصب والعدوان يصوّرون الإسلام والمسلمين 
وبنفس اللسان, وبدون حرج أخلاقي يتكلمون عن حقوق الإنسان وحريته 
وديمقراطية النظام والحكم. وهم أبعد ما يكونون عنها فى ديارهم. فمن يصق 


القصل الأول / رؤية رسالتة لقضايا معاصرة و م اا 1 


دعوتهم هذه في باقي بقاع العالم؟ 

ولم ,يقفوا عند هذا الحد, بل تمادوا فى هوسهم الحاقد. فاظهر رئيس اركان 
قوات جلك شتمال الأطلسق له لنوايا الغرب فى قوله: «لقد كسبنا 
العرف البازوايقة )عام ولنودتيرة حرم لاسرع الر املس اذ 
عام إنها المواجهة مع الإسلام. إن الجيش الذي أمكن أن يعيش 
)1٠(‏ عام وليس )7١(‏ عاما لابد أن يكون خطيرا». 

ويكستداك اميرك هله النو ابا تش ركنها الخبودة:التن انمطاعة من خاذيا 
أن تقئع دول أوربا وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا وألماتيا بأن يساهموا في 
خطتها الجديدة بالتدخل المباشر وأداء دور أمنى وعسكري مرسوم فى 
البتاطق الاسلامية لموااجهة ما سعوتة بالأصولية الاسلامية ال الخدت 57 
المصالح الاستراتيجية للغرب فى تلك المنطقة. 1 

عق فى فتن الهناف الاجراءات التى أقدمت عليها السلطات الفرنسية 
بتعطيل جميع الأصدارات البح والشقافية النى يقوم بها الإسلاميون 
الجزائريون, وحرمتهم حتئ من التعبير عن آرائهم ونشر ظلامتهم, ناهيك عن 
الاعتقالات التعسفية, والابعادات الجماعية. فالهوية والانتماء الاسلامى جرم 
كأق لحرملان اننا م يزو :حيط تقر قم وى الام وضع نا بسع دالاميناق 
حقوق الانسان», ودعك عن تصريحاتهم المعلنة بأنهم لن يسمحوا بسقوط 
النظام الجزائري بأيدي الإسلاميين وحتى لو جاء ذلك من خلال الديمقراطية 
وألتكاب الفتعب. 

إن هذا التنكّر الفاضح لحقوق المسلمين؛ والكيد المتعصّب للإسلام الأصيل 
وحركته النبيلة لو كان مقتصراً علئ قوئ الاستكبار ودوائره لهان الأمر, إذ إن 
الأصل في الكفر هو العداء للإسلام وأتباعه. أما أن تظهر أصوات نكرة 
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ودعوات الم تشتى فها تعنتانة طويلية لا هذ ليا لا إثارة التعزات وتعدية 
البدع ودفع الغوغاء. بعصبيات تراق فيها الدماء السريئة للمسلمين. وتهتك 
حرماتهم ومقدساتهم باسم الدين, لتكمل شوط الاستكبار في التآمر علئ 
أصالة الاسلام العظيم ووحدة أمته المجاهدة, فذلك غاية النفاق والتكوص عن 
الحق رسا قد 

ففي الوقت الذي تعيش الأمة الإسلامية صحوتها الكبرئء وحركتها 
الشاملة من أجل إبراز هويتها الذاتية وبيان أطروحتها الرسالية للعالم, والتى 
اضطرها الاستكبار والصهيونية وأذنابهما إلى خوض جهادٍ ضار من يل 
تحقيق ذلك الهدف المقدس فى أغلب أنحاء البلاد الاسلامية, 100 مختلف 
الأصعدة والأساليب فى هذا الوقت الحساس والحظير تظهر جماعات متطرفة, 
موقل يوون كللن اللعنياك الجاهلية والدعوات الضالة لتساهم فى مواجهة 
يقظة الأمة الإسلامية ونهضتها الوحدوية؛ مستهدفة تكريس الفرقة 000 
محاولات رأب الصدع وتوحيد أوصال هذه الأمة, التي عانت الكثير من ذلك 
فى عهود الاستعمار المظلمة. ففى بلدٍ واحدٍ كالباكستان _مثلاً ‏ الذي طالما 
ا ف كيه الامكهمار الاقوانزى فى ترق أوضالة إل كياناه سعد 
تكثر علق الخناغات عقائد أهل البيت 84. وتبيح سفك دماء أتباعهم؛ لا لذنب 
إلا أنهم آمنوا بأهل البيتطيل, واتبعوهم تمسكا منهم بوصية رسول اللمية 
التي قال فيها: «إني تارك فيكم التقلين كتاب الله وعترتي أهل سيتي ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلُوا بعدي». فتهاجم جماهير الموالين لأهل البيت؛ وهم 
يحيون شعائر ذكرى شهادة أبي عبدالله الحسين اه وأصحابه البررة في يوم 
عاشوراء الخالد, وتفجر مساجدهم وتهدم دورهم وتحرق محلاتهم ويقتل 
ويُجرح من خلال ذلك علماؤهم وآلاف من رجالهم ونسائهم وأطفالهم. ومما 


الفصل الأول / رؤية رسالتة لقضايا معاصرة اماس ااا ليف ال ا 1 


بثير الدهشة والحيرة ويوقظ في النفس كوامن الغضب الإسلامي أن تصدر من 
0 العلم فتاوئ تدعم هذه الممارسات وتزوّر معالم الشريعة الاسلامية 
السمحاء. وتحدث فيها البدع والضلالات. وتصدر علئ اساسها فتاوئ التكفير 
وإباحة دماء المسلمين من اتباع اهل البيتليكة. وغيرهم من اتباع الفرق 
الإسلامية الأخرى, بدلا من السعي للتقريب والتوحيد والتأليف بين المسلمين, 
ودلا من ند رفعاوى الههاد مد الكقار وه يحسلورة أرطن المتدسياات فن 
فلسطين, ويسفكون دماء المسلمين فيهاء ويهتكون أعراضهم, وبعدساتم» 
وبدلاً من دعم الحركات الإسلامية التي شوق هادا مويرا خه 
المسيتكبزينء فى الكثير:من بلدان العالم الاأسلامى. 

وتزداد الدهشة والحيرة ويتفجّر الغضب الاسلامى عندما يذهب هؤّلاء فى 
ضلالاتهم حدا لا يطاق؛ فيتوج كبيرهم قاواء لاطا قت ا الصلح 
مع إسرائيل, هذه الفتوئ الفاضحة في خروجها عن أصول الإسلام ومبادئه 
العليا في ردع الظلم. وإقامة العدل وإعلاء كلمة الله والإسلام, لم نجد لها سابقة 
في تاريخ الإسلام. بل حتئ فى تاريخ الإنسانية. فلم يحدث في التاريخ أن 
تنازل أحد عن حقه لمغتصبه عن إرادة واختيار: ولم 'تسمع البشرية بمن سلّم 
لقاتله ومدّ له يد الصلح والأمان, ولم تأت الأديان _كل الأديان ‏ علئ امتداد 
البشرية بالدعوة إلئ مثل ذلكء بل علئ العكس منه فقد وقف جميع الأنبياء 
والأولياء والمصلحين بوجه المعتدين, وكانت من أولى مهامّهم الرسالية القضاء 
علئ دواعي البغي والشر والفساد ونشر الحق وإقامة العدل في ربوع الأرض. 

وامتثالاً لقوله تعالئ: ل« وآمنوا بما أنزلتٌ مصدّقاً لما معكم ولا تكونوا أول 
كافرٍ به ولا دة تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً وإياي فاتقون * ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمونَّم ١‏ فقد انبرئ الكثير من علماء المسلمين 
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ومفكريهم من مختلف البلاد الإسلامية للرد علئ هذه الفتاوئ الباطلة للتعبير 
عن سخطهم وغضبهم حيالها. فتصدوا لدحضها وتفنيدها؛ لما رأوا فيها من 
خروج عن الاإسلام وتجاوز فاضح علئ حقوق المسلمين. كما فعل علماء 
ومفكرون أمثالهم قبل ذلك مع الفتوئ الباطلة بتكفير أتباع أهل بيت النبوة كق, 
وإباحة دمائهم. 

ومن الضروري أن ينبري علماء الأمة المخلصون الأحرار للمزيد من 
الفط .والععن لقاو وقالل الخلاطو امتتعاذا متا ان هده الزدوه 
والمؤاقك الاإتتلامئة ترية بأ بتزدع كل من ول لها نفس انجاوز أحكاء :الله 
والاستهانة بمقدسات الأمة الاسلامية ومقدراتها. وأن توقف كل ذي بدعة عند 
جحذم والتطلرمامن جع السلييق أن تقتوا اهنا واحدا رغد امال كول 
الذين بفعل فتاواهم السلطانية أضفوا الشرعية علئ الطواغيت, وأحدثوا فى 
الدين أخطر البدع وأعظم الضلالات. ْ 

إن هؤلاء بفتاواهم الباطلة, ودعواتهم الضالة هذه يشكلون خطراًكبيراً من 
داخل البيت الإسلامي علئ وحدة الأمة الاسلامية ورسالتها الالهية. 
وبساهمون مع قوئ الكفر العالمي في تهديم كيانها والاتقضاض عبلبها. لقد 
جعلوا أنفسهم حسوراً لتطبيع وعى المسلمين علئ جور قادتهم وبغى حكامهم 
وكلية إوانة ومظطات لامكا جوع ترود قانع ة إبرا يل المتصية ون 
ضرب الأمة الإسلامية في المميهه الاسناء ما وزو ْ 

وخير رد لهم ولأسيادهم هو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 99 
لأمثالهم من وحّاظ السلاطين فى خطابه الخالد: «لا تقولوا بما لا تعرفون, فإن 
أكثر الحق فيما تُنكرون, وأعلورا من لاحجّة لكم عليه....»(١".‏ 


)00( نهج البلاغة: اخ لاخ 
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1 
مسار وعي الامم ونهضة الشعوب 


إن وعي الأمم ونهضة الشعوب لم تكن يوماً أمراً عشوائيا محكوماً للصدفة 
والعفوية؛ بل هو مسار محكوم بعوامل وقوانين وسئن؛ وأوضح الدليل عليه هو 
حركة الأنبياء وأوصيائهم ليك عبر تاريخ البشرية, وأعظمهم تتوذجا حاتم 
محمد يَيةٌ ويبرز ذلك من خلال سيرته الكبرئ في تغيير الأمم وإخراجها من 
جاهليتها المظلمة إلى أنوار الإسلام العظيم. ْ 

اق عضر ا الخامر قفرا عا هق اناء الأنة الخلصون ساطلين كلد عق 
فى اماي العديد من علامات الاستفهام, بل الكثير من حالات التعجب 
والاستغراب, يقولون لماذا لا تنهض الأمة بوجه أعدائها؟ خصوصاً وقد جاوز 
الأعداء المدئ, وأمعنوا في إذلالها واستعبادها وسرقة ثرواتها وجهدهاء بغية 
تميبع شخصيتها وأخلاقيّتها. هل من المعقول أن يستمر هذا الصمت؟ وتتلاشئ 
أصوات الحق والثورة فى أمّة عقرت أفراس روماء وهدّمت قوائم كسرئ, 
وأرست قواعد لا إله إلا اللّهء بهتاف اللد أكتز مو أعها ف اللقوين الدومنة بوسالة 
الإسلام العظيمة؟! 

إن إزالة هذا التعجّب, وإخماد هذه الإثارة في الأسئلة الحائرة. يكمن في 
بيان العوامل والقوانين التي تتحكّم بحركة الأمة. ومسار وعيهاء فلو علم كل 
هؤلاء التعلسيو يهن أبناءاالأمقد مربأ ونوا عات ا عملة التقيز ”الوه 
لأيّ مجتمع باتجاه الإسلام, باعتباره الطريق الوحيد لخلاص المعذبين من 
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ظلم الجائرين, والمبدأ الأعلئ الذي يوقظ المستضعفين في الأرضء ويمنْ 
عرو 5 دلي القلار حملن الو رعو الو لال اقوالك ناترم فى سيل للد 
أن عملية التغبير هذه لا تتم إلا من خلال تفاعل عاملين رئيسييّن, يعانق 
أحدهما الآخرء ويقترن معه لتكون الولادة الجديدة هي التورة بكلّ جذورها., 
وبكل أبعاذها الخقيقية التورة علي الذات لتُحررها الو افيه 
الباطلة ولتمهريها فى مزانيا عيوة يه الله غ وجل سيت العوة والنوة 
والكرامة, ثم هي ثورة علئ كل الواقع الفاسد.. الشورة علئ كل الأفكار 
المنحرفة.. الثورة علئ كل الأنظمة الوضعية.. الثورة علئ كل الطواغيت فى 
الأرض. هذا العاملان هما: ْ 

أولاً: العامل السلبى: 

ِنّ ول هذين العاملين من حيث التسلسل في الوجود. هو العامل السلبي 
من ععملية التغيير والتوعية؛ ويتمثل هذا العامل بمجموعة التوجهات 
والممارسات التى تستهدف تحسيس الأمة وتوعيتها علئ حقيقة الواقع 
الفاسد. وما يكمن فيه من زيف وبطلان في شعاراته المطروحة, وفي أفكاره 
المتداولة, ونظرياته المتبناة, والعمل بكلّ عمق فكري وجرأة علميّة علئ نسف 
كل الأسس التى يقوم عليها البناء الواهى لهذا الواقع الفاسد. والاستعانة بكل ما 
زوكلانة الامعر مدان ساكل راسانيي اح قبا معي لبيرت 
الرازحة تحت وله الله الفاسدة والطواغيت الحاكمة.. 

وكنموذج ميداني فريد جسّد هذا العامل في عصرنا الراهن؛ هو النهج الرائد 
الذي انتهجه الإمام الخمينى الكبير فى تعرية حقيقة نظام الشاه الفاسد, 
ام لين الاستكبار العالمى, وَعَبَلن - اسيركافن امتعكساف العسسن 
الابرانى المجاهد, 5500 وو وو د وخر عليه فى إجهاض 
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الم اطاط العؤالئةوطترت هراط القولااوالافتدا فيه وقد مرو الذماء 
الخمينى بياناته هذه بحركة واسعة عبأ لهاالآلاف من علماء الإسلام وطلبة 
اعرد النلنة الما هديوور اللا ين ين ابناء لحني جامد عن 
اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الثقافية والاجتماعية, فأحدث نهضة إسلامية 
غارمة: زفقت القناه ونظامه واسنادة الأميركان: 

ونموذج تاريخي معاصر آخر علئ هذا الدور الأساسي هي الحركة الفكرية 
العظيمة الرائدة التى قادها المفكر الاسلامى الرائد الامام الشهيد السيد محمد 
باقر الصدرتك, يم تصدّئ لأكبر و فاسان العالم :و تفحكما ن فقن 
ماة انتعناة ميديو مرو جنا بها للاقن ارقي الخار كبو 
الشرق. 

قدا لخت نهانان الأطتوي تقطن وظ أ طن ناه النكر يه البكا سس 
وتعملك مهما مراك ترفطيه النقرل" الشلينة مع رجال الذكر اليه صندا 
أثبت للفكر والعلم بأسلوب علمي رصين. من خلال الجزء الأول من كتابيه 
الشهيرين: (فلسفتنا واقتصادنا) أنهما أطروحتان متهافتتان في مبادئهما 
ومنهجهما. ومدمّرتان فى نتائجهما وآثارهما. 

وكان لابد أن يرافق هذا العمل الجبّار الذي حمل لواءه وتحمّل همّه الإمام 
التو الدية العمدن عيلدة اعرف مكمّلة في نتائجهاءوواسعة في مساحتها, 
ومباشزة فق تأتيرهاءاتتكامل يها عملية تحسسن التسعوت وشوعيتها على 
واقفها الفاسد, وواقع حكوماتها وأنظمتها الباطلة, هذه العملية التكميليّة المهمة 
هي فضح واقع الأنظمة والحكام بالأرقام والوقائع من صميم الممارسة 
والتطبيق؛ التى بطرحها علئ الأمة, سشئّر جم الأدلة العلمية علئ بطلان وزيف 
راكوا لنيالاق لكر ب والنياندية الى موي يليه أ عون وقطارا تنا 
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اعدف الراهك التطروعه فى تبات عياف هد البطرياف والنتادة 
وانحرافها. 

إن الغفلة أو التغافل الذي وقع فيه كثير من الدعاة المخلصين في ساحة 
العمل الإسلامى هو الذي فوت عليهم الفرصة فى توعيّة الأمة, وبيان ما يفعل 
الحكّام الطغاة, وماهى الماسى التى أمعنت فى تحطيم الطاقات ونهب الثروات 
من الشعوب؟ 

صحيح أنّ الكثير من الدعاة الواعين يدركون أكثر هذه الحقائق. ولكنٌّ 
المهمّ هو دورهم في توعية شعوبهم علئ ذلك. وطرح كل هذه الحقائق لها في 
كل فرصة سانحة ووسيلة فعّالة. 

إن التخطيط لذلك كفيل بتحقيق الهدف الكبير فى التوعية العامة والشاملة 
لكافة القطاعات والمستويات علئ واقعها المأساوي هذا. 

إنّإذزاك الشعرت لواقعها الس ونظامها الفاسد. وتعرقة حشقه حكوماتها 
الجا ره هو الاش سبع انا نون تعر نا ضح وو الئه عكري وان النظينيا 
الفاسدة. إلى شعوب رافضة ومتمردة وثائرة, تطالب بتغيير هذه الحكومات 
والأنظمة الجائرة, وتعمل علئ إسقاطها وإزالتها من مواقع الحكم والسلطة. 
ثانياً - العامل الإيجابى: 


وهو العامل الرئيسي الثاني, الذي يأتى من حيث التسلسل في الوجود بعد 
الثادل التابى فى توعية الأمه من عملية السير والتوسة لين بلنية أنه 
علئ واقعها هذاء وتدرك السرّ الكامن وراء ماسيها والامهاء يبدا وبشكل 
معاغرر للعامل السليو دون الغبامل الا ينعاب رعشل بالتطا د الرسدان) 
والأطروفطة الفكريةوالبد يل اليوى اللنظريات الباطلة مولا كان العدر بن 
والأنظية الفاسنة د هذا المطا + ورفلة الأطر وحة وذلك البديل هي التى ستعالج 
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هذا الواقع الفاسد. وتجتثٌ مشاكله وماسيه من جذورها وتبني للمة حسماة: 
تتمثّل فيها كافة صور الحق والعدل, وكافة أبعاد التكافل والتوازن. وتتفاعل 
فيها كافة المجالات الطبيعية مع حاجات الإنسان المتنوعة. 

وهنا أيضا نجد فى نهج الإمام الخمينى الكبير نموذجا رائعا جسّد هذا 
العامل فأعطئ أفضل ثماره وأعظم التتائج, وذلك بطرحه لنظرية الحكومة 
الإسلامية المقرّمة بحكومة الولي الفقيه العادل الكفوء. في دروس أبحاث 
الخارج التي ألفاها على طلابد فى البحف الخدرق قم طبست ونشرت فين 
أوساط المثقفين علئ اختلاف رُتبهم: بل وأصبحت هذه النظرية هى المادة 
لأساف لنقافة أبداء الف الأبرانزي الوتاق الى اللخلاضن: من ظلم وفعحاد 
شكومة القناة العمل لأميركا وحلفائها. 

كما وجسّد هذا العامل المفكر الإسلامي العظيم الإمام الشهيد السيد محمد 
باقر الصدرتت من خلال كتبه الجليلة وتوجهاته التبليغية الهادفة. ومن خلال 
المؤتمرات والندوات الفكرية في مختلف المجالات؛ وعند كل فرصة سانحة 
لذلك وبأيّ مستوئ كانء سواءً علئ المستوئ الشعبى العام أو علئ المستوئ 
الاختصاصي أو الرسمي؛ فمن خلال سلسلته الرائعة (المدرسة الإسلامية) 
ومن خلال الجزء الثاني من كتابيه (فلسفتنا) و (اقتصادنا) عرض معالم وأسس 
الأطروحة الإسلامية فى تربية الانسان, وبناء النظام والدولة المشيّدة علئ 
مبادىٌ الإسلام العظيمة, ونظرته للإنسان والكون والحياة. 

وهنا نقول أيضا: إنه كان من الضروري تبسيط أفكار ومبادئ هذه المدرسة 
الإسلامية. وطرحها علئ أوسع القطاعات الشعبية, ونشرها بمختلف الوسائل 
والأساليب المناسبة ولكل المستويات الجماهيرية. وعدم الاقتصار فى 
عرضها وبيانها علئ القطاعات الفكرية والمثقفة فقط, وكنموذج رائد على ذلك 
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هو النهج الذي سلكه الامام الخمينىك فى تبسيط ثقافة نظرية الحكومة 
الإسلامية وجعلها في متناول إدراك الجماهير لتكون تنافتهم الأسلامية الحاثة: 
قينا ره مووي 

إِنْ القيام شبلة الإعلام الجماهيري الواسعة والتوعية الشعبيّة الشاملة على 
الأطروحة الإسلامية كفيلة بخلق تيار شعبي عارم يكتسح كل الضلالات, 
ويشفظا كل لمكن والنظلزي ف المرتقة من واقم المةزالاسلاميه ومشونها: 

بقي اناتور ال ا العام جالدوز اسل المستل يتديس الآمة 
علئ واقعها الفاسد. وتوعيتها وتعريفها بالسر الكامن وراء ماسيها وآلامها, 
سيبقئ مفتقراً إلى ضرورة الدور الإيجابى المتمثّل بالعطاء الفكري والأطروحة 
الرسالية الى ستتكون البديل المبدى: الذئ تحّل إِليه الأمة وتومن به وصبناء 
عي رسال لها في الحياة, دن ترفض كل الأفكار المزيّفة تلك, وتتماد 
علئ واقعها الفاسد وتثور علئ حكوماتها الجائرة. 

فالأمة تبقى متخبطة فى ظلمات لا تعرف الطريق إلى الخلاص, والسبيل 
إلى الحق والعدلء إذا اقتصرنا فقط علئ جانب تحسيسها بواقعها الفاسد. 
ودفعها للثورة والتمرّد عليه وعلئ القائمين به, كما أن الأأمة سوف لا تلتفت إلى 
أبة عملية عطاء فكري ونوعية علئ الرسالة الفكرية والأطروحة البديلة التي 
تعرض عليهما مهما برع المبلغون بها. وتفنّن الحاملون للوائها. سوف لا تلتفت 
الشعوب إليهم لأنها لا تمتلك الأرضية المهيأة لتقل الأطروحة البديلة, ولا 
تمتلك الاستعداد لتلقى العطاء الجديد المعروض عليها. 

الذي يجب أن نكيل هو كلا العمليتين معاً بشكل متعانق ومتفاعل 
ومتعاقب, ففى الوقت الذي يقوم الدعاة بتحسيس الأمة علئ واقعها الفاسد, 
ويكشفون لها راز الماسي والمظالم التي تملاً حياتهم؛ في هذا الواقك يردا 


الفصل الأول / رؤية رساليّة لقضايا معاصرة [[ ز ز [ز ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ [ [ز[ز[ ز ا 


دور العطاء الفكري والأطروحة البديلة التي تتوجّه إليها الأنظار بالأمل وتعقد 
عليها الآمال في الخلاص والنجاة مما بعد راف بالظلم والجور والفساد, 
فكلا الجانبين متواليان في التأثير والتغيير. جانب فكٌ ارتباط الأمة بالواقع 
الناسد وما يعثله من أفكار وانلنة و شكوناك اللكدوي و القوى علي وهات 
عرض الأطروحة الحقيقية وترسيخ قواعد الإيمان بها والتبنّي لعطائها الفكري 
وأنظمتها المتكاملة فى كافة مجالات الحياة, والمطالبة ]رسا قواعد الحكم 
القائم 000 

فبتلاقح هذين العاملين - السلبى والإيجابى - وتعانقهما يُفررٌ الوعى لدى 
الآمةة ويرشمان لها 'مسازها اهضرف اعد الذي تكافح من اد 
وضكى لتتقيق أهذافه وصولا السنعادة الدائنة فى هذه الدانا:وفى الآخرة 
كلف هن حفيفة النلقه الذاريه فى كول ماره: (إن اللّه لا يغيّر ما بقوم حتّى 
ران او 700 


.١١ الرعد:‎ )١( 
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لامعقل أمنع من الاسلام 


لفل كو تاقلة النول دصو أن شاك هادي اماسية ومنقو لاك شيعه 
كبرئ أخذت وصفاً عقائدياً تابتاً في واقع المسلمين. ورسوخاً واعياً في 
ضميرهم, لم يطلها الخلاف. ولم ينل من ثباتها ورسوخها الاختلاف بين 
مذاهبهم وفرقهم. وهي بحد ذاتها تشكل إحدئ أبرز المرتكزات الإسلامية بعد 
الأضؤل اللشاندية لمر النتقى ود » النطللق و ادر كو اليد فزي ابناء 
الأمة الإسلامية الواحدة فى بناء عرّهاء وتقوية شوكتهاء وإعلاء كلمتها في 
الاأرضن؛ 1 1 

ولا يخفئ علئ علماء الأمة الواعين وروّادها المجاهدين أن لهذه المبادئٌ 
والمقولات تطبيقات تفصيلية كثيرة, لا تقتصر علئ البعد الأخلاقي للسلوك 
الفردى للمسلمينء بل تنسع لتشمل العديد من مفردات التشريع اللإسلامي على 
مختلف اصعدتنه وجوانبه: عبادات ومعاملاتء فى إقامة الشعائر الاسلامية, 
وبناء المجتمع الاسلامي الرائد. وتشكيل دولته النموذجية,. ورسم حركتها 
السياسية العامة وفي تطبيقاتها القضائية وسّوق حركتها الاقتصادية نحو 
الاستقلال والتكاملء وفى كل شؤون تعبئتها السياسية والعسكرية والثقافية فى 
الات السليدوالفاء وغوت والدفاع. ْ 

ولئن كان سواد الأمة فى عهود الاستعمار المظلمة يجهل هذه المبادئٌ 
والمترلات طزانيا التشريعي الكلي أو العقائدي, فإن الدور الرائد للعلماء 


الفصل الأول / رؤية رساليّة لقضايا معاصرة كز 0 0 000000 
المجاهدين فى إذكاء حركة الصحوة الاسلامية, والألطاف الالهية التى أغدقت 
علي الأمة الاسلامية ببركة التورة الاسلامية الكبرئ التى قادها الاماء الراحل 
الشيني )كبرق قد أعلك انان سين هد الاق والسترلاكه رون 
0 ب في واقع الأمة الإسلامية, والتي شكلت أراعيتها الخضة: واشانها 
المتين المفردات التطبيقية للشريعة الإسلامية في واقع التعامل التفصيلي؛ بين 
المسلمين فى سلوكهم الفردي والاجتماعى والحركىي؛ حتئ تبلورت فى 
برطلها الزاهنة ال موافقن بكاسية ورا دلا عنهها تدطل عكر لسرا اسع 
مخططات الكفر العالمى؛ وسياساته الشيطانية فى مختلف انحاء العالم. 

ومن تلك المبادئ والمقولات هو مبدأ 07 نفي سلطة وولاية الكافرين 
علئ المسلمين؛ لعلو المسلمين وعزتهم بالاسلام. وهذه القاعدة الشرعية 
تغرف في الفقه الاسلامي بقاعدة «نفى السبيل» المدلولة للآبة الكريمة: يؤولن 
يجعل اللّه للكافرين علئ المؤمنين سبيلام (') والتى تعني حرمة كل عمل فردي 
أو الجقماعن و«ساضى أو 'اقتضادى من المعاملات والعلاقات مق السوافية 
والكفار؛ 57 سك الكتذاز صنت للدي اعمط البق دلي نات 
ومجتمعات, وحرمة مقدساتهم وثرواتهم. ولاستلزام ذلك وهن المسلمين 
وذلتهم. ومنافاته لعز تهم ور لقوله تعالئ: (ولله العرة ولرسوله 
وللمؤمنين» (") حصراً واختصاصاً بهم دون غير هم. 

ونجد أن هذه القاعدة فى بعدها التفصيلى مبثوثة فى مفردات عديدة من 
لسكا الشوعية دونه لسازة النشلء تقس ةاللكافر: وسريلاي الذي المسلم 
للكافر؛ لاستلزامه تسلط الأخير عليه. وحرمة بيع القراً ن الكريم كلا أوجزءاً 


.١14١ النساء:‎ )١( 
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للكافر؛ لأنه يستلزم تسليطه علئ أبرز مقدسات المسلمين, وتعريضه للإهانة 
والاستخفاف. فتبعاً لذلك يحكم الإسلام ببطلان الآثار الوضعية لمثل هذه 
المعافلات والعلاقات وفسادها ل لقذ أضار أئمة أهل اليب تطكة إليا شدة هذه 
الحرمة بلحاظ مساوقتها لإذلال المسلمين والمؤمنين بتسليط الكافرين 
عليهم, وعلئ مقدساتهم في قول الإمام الصادقية: «قال الله عرّوجل: ليأذن 
بحرب منى من أل عبدي المؤمن»11 

فإذا كان الملاك فى مثل هذه الأحكام التفصيلية والجزئية هو عرّة 
السليون وعلكفن 9 الذلّة والمهانة عنهم, فالأأولئ قطعاً جريان ذلك فيما 
علق سراق الأئلةاالاسااضة ومياها من فى علط الك فرين بأى عثوان 
كان ربأرةتوسلة كانت علق مقدراتها البسياسية واليقافية والاتتصاد رد 
والعسكرية. وكل تسلط يستلزم علو الكافرين وهيمنتهم علئ المسلمين 
المساوق لاذلالهه وامتهاتهنة. والتصرف بمقدزاتهم ومقدساتهه. 

ومن هنا نفهم مغزئ فتاوئ الجهاد والكفاح التي أطلقها علماء الاسلام 
المجاهدون ومراجع الأمة الأبرار؛ ضدكل صور التسلط والهيمنة الاستكبارية 
علئ الأمة الإسلامية, النى خطط لها الكفر العالمى علئ امتداد تاريخ المواجهة 
المباشرة. وغير المباشرة مع الاستعمار الكافر 1 كل مراتبه وصيغه القديمة 
والحديثة. 

فعندما حاولت بريطانيا الكافرة فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
ومن خلال عقد معاهدة مع النظام الملكي الحاكم في إسران آنذاك حصر 
تسويق التبغ بهاء والإمساك بعصب حيوي من أعصاب اقتصاد المسلمين في 
هذه البلاد. تصدئ لذلك الميرزا الشيرازي الكبير. أحد كبار مراجع الأمة 


.١ح من أبواب أحكام العشرة‎ ١87 باب‎ 04١ :8 رواية معلئ بن خنيس /الوسائل‎ )١( 


الفصل الأول / رؤية رساليّة لقضايا معاصرة انا ارو نم ا لطا وم الس 
فأصدر حكمه الجهادي الشهير بحرمة تناول التبغ المسوّق من قبل الشركة 
البريطانية المعنية الذي عُرف بثورة التبغء وأسقط بذلك هذه المعاهدة ونفى 
السبيل للكافرين علئ مقدرات الأمة الإسلامية في إيران وتسلطهم عليها. 
والمغزئ نفسه نجده في فتاوئ وأحكام فقهاء ومراجع الإسلام التي الحيمة 
أواركقون؟ الدشتون الفيبرة فى إبران عام 5م و سشدههه المترجع 
الإسلامى الكبير انذاك اليك معاي كال الطباطاك: اللا أفتو تنروت 
الجهاد لاخراج جيوش الكفر الروسية والإنجليزية 0 إبران والاإيطالية من 
طرابلس الغرب. وبالملاك نفسه أعلن علماء الإسلام ومراجع الأمة فى النجف 
الأشرف الجهاد علئ قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1917م واغلذن القوىة 
المسلّحة عليها بعد الاحتلال. التي عرفت بثورة العشرين في العراق. وكان هذا 
الأساس هو منطلق ومنطق معارضة الإمام الخمينى#, ووقوفه الثوري الحازم 
ضد مصادقة النظام الشاهنشاهى العميل فى تن عل اللأتيحة الا نولي 
لحصانة الأميركان عام 4, واصفاً إياها بأنها إقرار علئ إذلال الشعب 
المسلم في إيران وهي تأكيد علئ استمرار الاستعمار للبلاد. ومعلّقاً عليها 
بالقول: «... لو تعرض خادم من الأميركان أو طباخ من طباخي الأميركان 
لأحد مراجعكم ورجال دينكم في الشارعء وفعل به ما فعل فإنه ليس من شأن 
الشرطة الاإبرانية نهره ومعاقبته. ومحاكم إيران ليس لها الحق بالتعرض له أو 
نهيه عن مقصده. يجب عندها رفع الدعوة لأميركاء لمحاكم أميركا وعندها 
فالأسياد هم الذين ينظرون بها فقط!»١".‏ 

ولأن السنّة التي تتحكم في الصراع والمواجهة القائمة بين قوئ الإسلام 
والإيمان. وقوئ الكفر والضلال هي ما أرشد اليها القرآن الكريم في قوله 


.5؟١ رجبي. محمد حسن - الحياة السياسية للإمام الخميني:‎ )١( 
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تعالئ: «ؤولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتئ تتّبع ملّتهم قل إن هدئ الله 
هو الهدئ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي 
ولا نصيره 7" فالصراع والمواجهة مستمرة بلا هوادة؛ ولا مناص من التبات 
والصمود علئ مبدأ علوٌ الإسلام وسيادته وعرّ المسلمين وسلطانهم: والكفاح 
الذاق الإقوان لكف كل الأسوال والأحضان لأن الله فاه قد دل والايته 
والسووار ها بأننايهد ادر ولتي المعكنةا و ]نينا الكت مراع فيد الى بجادنا 
من التق بناالناامن للسمى وار سين ور كنك عنما كيف امن 
وزاف جا وسططط يرو ارادام لاون تجوكها كيد الاتقك ارو[ ناه لكت 
هذه الأمة العزيزة بإسلامها عن طريق سلبها عوامل عرّها وعلوّها وأسباب 
صحوتها وقيامها. 

ولا يخفئ أن تحولات كبرئ حصلت بعد انتصار الشورة الإسلامية فى 
إيران. كان لها الأثر الحاسم علئ نمو وتصعيد الصحوة الإسلامية, واتساع 
دائرة اتتشارها في أمصار الحاضرة الإسلامية, وصدع شعوبها بنداء الحاكمية 
الألهية فهنا, هذه التحولات الكبرئ أثآرت كرافق الحتد الحاهك وسدنت 
فب نوفا الك الى ادو العبيد ا نه سين عد وير عدا ىلل 
استراتيجيا تهم وخططهم لاحتواء موجة الوعي الإسلامي, والحركة الشورية 
الهادفة لإقامة حكومة العدل الإسلامي, ودعوة البشرية المعذّبة إلئ الخااص 
بن ففاناتها والاتفنا ومن عبودياث الأرضي والطاقوك و واستفاق غير 
الحرية الإنسانية بالإسلام المحمدي الأصيل النقي من كل أشكال البدع, 
وصور الزيف, التي دسّتها الأيادي الخفية لأجهزة الكفر العالمي. تارة باسم 
التحديث واخرئى باسم الدين من خلال صنائعها في بلاد المسلمين من حكام 


.١١١ البقرة:‎ )١( 


الفصل الأول / رؤية رساليّة لقضايا معاصرة ا 
تابعين وأنظمة عميلة. وشخصيات ضعيفة وفرق ضالة طيلة سني الاستعمار 
ومراحله المتوالية. ْ 

وكان من أبرز ما تناولته حساباتهم وخططهم فى إطار ما أسموه بالنظام 
العالمي الجديد الهادف لتكريس سلطة الاستكبار الكافر علئ العالم؛ هن حل 
ودعم أنظمة ورموز وجماعات, تتقاسم أدواراً مرسومة لالإجهاض موجة 
قضايا أساسية ومصيرية في واقع المسلمين وحركتهم الجهادية الرافضة لهيمنة 
هذا النظام الاستكباري الجديد. 

ويمكننا أن نشير إلئ نماذج من أهم تلك القضايا المصيرية وطبيعة 
الاستهداف الاستكباري لها بالآتي: 

أولاً: تقد يم أطر وحة شاملة لمشروع ما يسمئ بالسلام مع الكيان الصهيوني 
الغاصب؛ يستوعب جميع الفعّاليات السياسية واللاقتصادية للبلاد العربية, 
انظمة ومنظمات عربية وفلسطينية, تكريساً للوجوة الإسرائيلى وشكينا لد من 
الهيمنة علئ الشعوب الاسلامية لدول منطقة الشرق الأوسط 3 كنفلك عن 
قدواق قا ئلة ووو دقري والاعمراء واحواطن سخا ولات العامة القنة 
الفلسطينية, والقضاء علئ حركة الجهاد الاسلامي لتحرير فلسطين كأصل من 
اول التشريع الإسلامي في التعامل مع الكافر الحربي الغاصب لأرض 
المسلمين ورقابهم, والذي تتبناه المنظمات الإسلامية الفلسطينية المجاهدة, 
وتدعمها فى ذلك الحركات والأنظمة الاسلامية وفى مقدمتها الجمهورية 
الإسلامية في إبران. ش 

وهنا افتعال الأزمات والصراعات الاقليمية فى هذه المنطقة, وما لازمها من 
عسكرة ميدانية. ومناورات متوالية لأساطيل وفرق القوات الاميركية 
وحلفائها. وإصدار وعاظ السلاطين لفتاوئ جواز الصلح مع إسرائيل إلا جزء 


10 0 قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يق 


من سياسة التسلط والهيمنة الأميركية -الصهيونية علئ شعوب ودول ومقدرات 
هذه المنطقة الاسلامية تحت غطاء مشروع السلام. 

ثانية تعبئة دول الغرب وخصوصاً صاحبة المصلحة المباشرة في بلاد 
المسلمين لعقد اتفاقيات عسكرية وأمنية فيما بينها من جهة؛ ومع العديد من 
دول المنطقة الإسلامية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبعض دول شبه 
ااه لوندانتر ا بجا الومطة واومسوة ا لزيا راقو لوهلا مهنا لطر 
الاسلامية وتطلعاتها لاقامة الحكومة الإسلامية على هدي ونهج الثورة 
الإسلامية فى إيران. وقد قادت أميركا حملة التعبئة هذه بشكل محموم وواسع 
فد تعاراك الى فيا الا امون فى الانتحاباك الحزانرية وحروعيه 
عا عير وبع اينار ضيه اللحكونة الملحامة و لخر ارد لز ا تيع لين 
إقامة الحكومة الإسلامية, ونجاح المسلمين الأفغان في طرد الروس من 
بلادهم وإسّقاط النظاء الماركسى :فى :افعانستان» ل البتودانيون قي 
لاه يكوية نادي نون لاو وتعزية بز ةلدا له طروي تيعد 
الإسلامية قاف لكر الإسلامية في كل من مصر والعراق والأردن؛ ودول 
الحجازء وبعض دول شبه القارة الهندية, واسيا الوسطئ وجنوب شرق آسيا. 
زكذلك "اننم القيذات بو الفا ني المنط والواي لتفركة بعري الند لتم 
كالتى فى لبنان وفلسطين وتهد يدهم للمصالح الاستكبارية والصهيونية فى 
5200 ش 

ثالث محاصرة المد الإسلامى العالمى وتحجيم فاعليته الثقافية والحركية 
كاطوريقة ووسالة الحا ةريد العالم بلح عليها بعد اتتصار الثورة الاسلامية 
في إيران ويحاول التعرف على معالمها الفكرية والثقافية. خصوصاً بعد بروز 
حركة واعية وهادفة في أوضاط المليق الأووينية والمهاجرين في الغرب. 


الفصل الأول / رؤية رساليّة لقضايا معاصرة ااال 000 


وتنامي الحس الإسلامي وتوق شعوب آسيا الوسطئ لإبراز هويتها الإسلامية 
الأصيلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتى وسقوط الشيوعية فيها. 

وقد كانت أهم مفردات هذا المخطّط الاستكباري الخبيث هى: 

أشن حملة ثقافية وإعلامية مبرمجة لإسقاط هيبة الإسلام والاستخفاف 
مقدساتة وكتعاراتة التعمز: انهف عنة ل العمسلتين احماعا وسسياشاء 
ومحاصرتهم بألوان التهم والافتراءات؛ وممارسة مختلف الضغوط النفسية 
والسلوكية لدفعهم للتخلى عن هويتهم وانتمائهم الإسلامى, إمعاناً فى إذلالهم 
وكسر شوكتهم, كالحملة الثقافية الإعلامية المسعورة التى شنتها مجموعة من 
دول أوربا الغريية ضد الحجاب الاسلامى المسلمات فى بلدانهم. والشبنى 
المفضوح لكدّاب الكلمة الرخيصة من أهل التجديف والاستخفاف بالمقدسات, 
كالمرتد سلمان رشدي في إنجلترا وعزيز نيسين في تركيا وتسنيمة نسرين فى 
بنغلادش وأمثالهم. وغير ذلك من الممارسات المدروسة والمبرمجة. 

با إبحاد خضو من الارشات الأستن: ولق طالسلية جدرة لدى 
المختسفا فك العرية هق التديق: :وترا كاهو التة ويعاطاتيي الامتلانية: 
بهدف الحد من حيويتها وخنق حركتها, خصوصاً في بلدان أوربا وأميركا التي 
تتميز بإقبال نحو اعتناق الإسلام وتواجد لأعداد كبيرة من المسلمين 
المهاجرين فيها. ومن أبرز أساليبهم في هذا السبيل تسخير وسائل الإعلام 
المختلفة لاتهام المسلمين وبدون أي دليل مسبق بعمليات تفجير مروّعة وقتل 
ماعن و اعمال إرهات عداتة كات رفست فى. امركا وفرتنسا و الا تين 
وغيرها. ومن أساليبهم أيضاً إطلاق عنان الجماعات العنصرية المتطرفة لقتل 
المسلمين. وحرق دورهم ومساجدهم ومراكزهم؛ بتهمة أنهم أجانب غرباء 
كننافى الداتنا وهولتد | و بلجيكا وفرتا والدول الاسكيدنافية وغيرها. 
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ج-انتهاج أميركا وأوربا لسياسة الاحتواء والخداع والتضليل تجاه 
المسلمين في البلقان, بعد حرب الإبادة العنصرية وتكريس مخطط تصفيتهم 
العرقية, وزرع اليأس في نفوسهم من نيل الحرية والاستقلال. وكبح جماح 
المنادين منهم بإقامة حكومة مستقلة للمسلمين في أورباء ولم تنفع في تغيبر 
هذا النهج الإجرامي كل صرخات الاستنكار والاحتجاج المدوّية للرأي العام 
العالمي والإسلامي تجاه الجرائم المروّعة التي ارتكبها الصرب العنصريون 
ضد لمسانيت لوحتي من هتك للأعراض وإيادات جماعية طالت حتى 
النساء والأطفال. وهدم ومحو للمساجد والمكتبات التاريخية؛ ولكل المعالم 
الحضارية للمسلمين فى البلقان تحت مرأى ومسمع قوات الأمم المتحدة 
وخلن الذا ويل ا شكل أو اخروقى تعحقيق أهذاق هذا المخطط 

العمل علوم حدر اء هوت دول سيا الوط القرج اقل عد اهنا 
ايعان ليومت بز حر ها عل باقن الدعوى: املقو امن 
درجة تأترها بالصحوة الاسلامية وحركتها التورية الهادفة لنشر ثقافة الإسلام, 
والدعوة لارساء دعائم حكومته العادلة فى بلدانهم. وقد انتهجت دوائر 
الاستكبار لذلك سبيل الدعم والتشجيع للحركات القومية والعنصرية؛ واختلاق 
صور من الصراع العرقي والطائفي بين بعض دولها والبعض الآخرء ودفع ودعم 
الأحزاب والجماعات العلمانية للإمساك بزمام السلطة, وإدارة دقّة الحكم في 
بلدانهم؛ بمعزل عن أيّ نفوذ سياسي أو دور حركي للقوئ والجماعات 
الإسلامية النامية فيها. ومؤشرات هذا المخطط جلية وواضحة للعيان. فمن 
أبرزها ما يجري داخل التركيبة السياسية في آذربيجان من استبعاد 
للإسلاميين, وتسعير للنزعات القومية وتغذية صراعها الإقليمي مع أرمينيا. 
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واختلاق للأزمات السياسية مع الجمهورية الإسلامية في إيران. وعين النهج 
نجده أيضاً في طاجيسكتان, بل إن محاولات إجهاض الانتصار الإسلامي في 
أفغانستان, وهي جزء من آسيا الوسطئ, وتحويلها إلئ ساحة صراع دموي 
بين الفصائل الإسلامية, تحرّكه ولاءات إقليمية وإيادي استكبارية هي, 
الاخرئ تصب فى مخطّط الاحتواء, لزرع روح لدان والشك في قيمة 
التجربة الإسلامية علئ ارض الواقع حتى انتهت إلى عودة افغانستان الى عهد 
الاستعمار المباشر. ولكن كان اميركيا بعد ان كان روسياء ومن قبله إنجليزيا. 
أما حرب القوقاز فهي مَثل صارخ علئ المساومة والتنسيق في إطار المصالح 
المصتركة بين مركا ووؤسيا لشرب السحلنين قتي شوعات الاسعتلال 
الإسلامى فى بلدانهم. 

رابع إعلان أميركا وبعض دول أوريا الغربية لما يسمئ بالحرب الباردة ضد 
الجمهورية الإسلامية فى إيران باعتبارها بؤرة الثورة الإسلامية ومصدر 
إشعاعها العالمى وأ القرئ المعاصرة, بما فى ذلك فرض الحصار الاقتصادي 
والعسكري الشامل لتحجيمها داخل 506 الجغرافية, ودفع بعض دول 
المنطقة الإسلامية لاختلاق أزمات حدودية وسياسية معهاء توجد حالة من 
التوترء وجدار من الحذر؛ يقف حائلاً أمام حركة الثورة الاسلامية واستهدافها 
تصعيد مستوى الوعي الرسالي للشعوب الاسلامية. وتغذية حسّها الثوري 
الرافض لسلطان الكفر والرادع لجعل السبيل له على المسلمين؛ وتوعيتها بما 
يجري حولها من خطط ومؤامرات تستهدف فرض هيمنة قواه العالمية 
وإحكام قبضتها الاستكبارية علئ مقدرات المسلمين. 

وبعد فأمام حسابات قوئ الكفر هذه. ومخططاتهم الشيطانية المتوالية, 
وضرورة امساك المسلمين بطرف الولاية والنصرة الإلهية في سنّة الصراع مع 


4 رو وو وو 0000م قَضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طّاء 
قوئ الكفر والضلال. ورفض التبعيّة والذلّة لهم, والخضوع لسياساتهم 
الامتكارية: لذبن لأهل: الجا والعقد عق خلماء محاهة بن وفاةة حر كمن من 
تجنيد كل ما بحوزتهم وتسخيره من وسائل اعلام وتثقيف للتركيز في حركتهم 
التعبوية للأمة الإسلامية على وعي مبدأ نفي السبيل للكافرين علئ المسلمين 
لانن هناد 2 :الولو الاج كمي الالميقة وار تامزا وخخددا بها 
الإسلامية تجاه كل سبل الاستعلاء وصور الهيمنة للكافرين علئ المسلمين, 
بالمستوئ الذي يخلق منها قوة هادرة وقاعدة صلبة وارادة راسخة, تقوّم كل 
حركة ثورية, وتقف ظهيراً لأية مبادرة مسؤولة يقوم بها علماء الإسلام وقادته 
المجاهدون في ساحة الصراع والمواجهة الملتهبة مع الكقّار والسائرين في 
زكابهم من خكاء ومتظمات :وفرق ضالة. فكما أن الأمة بذون قيادة ورسالة 
تتخط فن :ظلمات السبل فكذلك أمن القيادة والحركة الرسالة تق علا له 
قضاء لها ولا لكا تون امه واعية راشدة ثائرة, تحكي قوله تعالئ: ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله م( 
ويتنجّز بحقها الأمر الإلهي: (وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنةم !". وعندها 
يكرن الدين كله للّهم ('/ وتجد مقولة رسول لهي الشهيرة «الاسلام يعلو 
ولا يعلئ عليه»!) سبيلها إلئ الواقع الإنساني. ويصدق القول الخالد لأمير 
المؤمنين علي 39 أن «لا معقلَّ أمنمٌ من الإسلام»!0) . 


٠١١ آل عمران:‎ )١( 

.,”9 الأنفال:‎ )١( 

(9) مان. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: 6. باب ميراث أهل الملل. 


(5) غرر الحكم. 





في افق الصحوة الاسلامية المعاصرة 
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الثورة الإسلامية 
معالم أصيلة وحركة تكامل في المطلق 


مع تواصل مسيرة الثورة الإسلامية الكبرئ في إيران. التي قادها الإمام 
الخمينى الكبيريك؛ تتأصل حقائق. هى معالم كبرئ لهذه الثورة العملاقة, 
وتتخلّق يوم بعد آخر بحيوية الرسالة اللإلهية الخالدة, كما تتكامل حركتها 
المبدئية في المطلق؛ مستوعبة الزمان والمكان في مدئ إشراقاتها وإشعاعاتها. 

ونقف بتأمل واعى لنحسب ونقوّم؛ بحساب ومقومات الرسالة. مدئ 
الشوط الذي قطعته التورة فى تأصيل تلك المعالم, وتكامل حركتها نحو الحق 
0 :5 

أما كيف نقوّم وبأىّ ميزان يتم الحساب؟ فهذا ما سنتناوله بإشارات نترك 
للمتنبع مهمة تقصّي أرقامها الكثيرة ومصاديقها الوافرة من واقع الثورة 
ومسيرتها الجهادية المتواصلة. 

إن قيمة وحيوية حركة الأمم والشعوب عبر التاريخ تقوّم بجانبين 
الخامييد: 
الأول: نظري. يتمثل بقيمة الرسالة التي تحملها تلك الأمم؛ والتي تحدد 
اتوك الاي دا يداك الاقلرنة وتو ليا نعط ادن يزه ْ 

الثانى: عملى, يتمثل بامتلاكها لقيادات رسالية متفانية فى رسالتها وهدفها 
الأعلون, سيوع انضوائها ومطاوعتها لتلك القيادات, 000 ثباتها على 


يدن د ٠و‏ ممم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتءاهّة 
خظها الوي له الى امتكدهم 

وعليه فكلّما كانت الرسالاك تكد هدذا مظلنا روصي عله صواط مسق 
تحوم كانت الأعم اليد ها أعظي نه واكبر جد وولها كات الرتالخت 
ذات أعزااقة ميحدودة وسيل شم كانت أمنها مغل القنة مهدودة الددئ: 

إن الجانب العملي من مقوّمات حركة الأمم, لا ينفصل عن الجانب النظري 
ليااوة أنهما طزلان: دح لكات الام والتهوت قد اعتلدة إنمانها 
بأعظم الرسالات هدفاً ومنهجاً ستبقئ شلاء متهاوية بافتقادها لقيادة تمثل 
خفن للف ارال موي ولت 

نيتنا تكسف اجدعزاتن الفكنة فى اقنراق الزغالات الالسة بالرسل 
في قوله تعالئ: يؤوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» ."١‏ وقوله تعالى: 
قوير لله عل الم مي إذابيك فوم زسوة من الهم يتلوا عليهم آيساته 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» (", 
وقوله تعالئ: (إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكمي!". وكذلك نكتشف 
الحكمة في ضرورة طاعة الرسل وأوصيائهم من بعدهم في قوله تعالئ: ييا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردٌوه إلى اللّه والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تاويلاًع!. وقوله تعالئ: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ لما معكم لتومّن به ولتنصرنه قال أأقررتم 


.54 الأنعام:‎ )١( 
.156 (؟) آل عمران:‎ 
.١6 (؟) المزمل:‎ 
.05 النساء:‎ )4( 
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وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد يني(" 
وقوله تعالئ: وؤوما أرسلنا من رسو إلا ليطاع بإذن اللّه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً :# فلا وربك 
لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت 
اسل اليا !1 

بل إن كمال الرسالة وكمال حركتها في الأمم والشعوب لا يتم إلا باستمرار 
القيادة الرسالية لتلك الأمم والشعوبء وهو مفاد قوله تعالئ في أمره لرسوله 
فى هجا الود ا عادن الوا + لعل 3 وأهل بيته من بعده في الآية الكريمة: 
ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الئاس إن الله لا يهدي القوم الكافرين م(" وبعد امتثال رسول 
اللمعية لآم الله ياعلان الولانة و انعد البضة العلى لظ بإمزة العو سيق ارات 
الآية الكريمة: يؤاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينام (4). 

أما سب اختلاف الأمة الاسلامية فى حركتها الرسالية بعد رسول اللدقئة 
فيكمن في اختلافها حول المقوّم 0 المتمثل بالقيادة الرسالية؛ الذي كانت 
تنه وخيدة مصدافاً لقره تان و و أطيموا الله ورسزله ولااكنا زهو فشان 
وتذهب ريحكمي!*. وقوله تعالئ: يؤوإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 


)١(‏ آل عمران: الى 
(") النساء: ١46‏ و 16. 
() المائدة: /33. 

(4) المائدة: *. 

(5) الأنفال: 48. 
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تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وضّاكم به لعلكم تستقوني(١,‏ وقوله 
تعالئ: « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون :# فتقطعوا أمرهم بينهم رُبُراً 
كل حزب بما لديهم فرحون»(". 

ولولا الأدوار الرسالية لأهل البيت نظ لما بقي للإسلام اسم ولا رسم, 
ولأصبح أمر الأمة الإسلامية في تاريخ البشرية قصة من قصص الغابرين؛ 
وذكرئ من ذكريات الماضين. 

ونحن هنا لا نريد أن نسبر غور وتفاصيل الأدوار الرسالية لأهل البي تك 
فهو بد خاض غماره العلماء والمحققون في آلاف الكتب والمضيفات: الا اننا 
نريد هنا أن نقوّم ثمرة من ثمار أدوارهم تلك, وهي الثورة الإسلامية الكبرئ 
في إيرانء وقيادتها الرائدة المتمثلة بالإمام الخميني الكبير ونضع اليد على 
السر في نجاحها واستمرارها. 

وهنا لا نأتي بجديد لو قلنا إن السرّ يكمن في أن هذه الشورة العملاقة 
وقاندها الكبير الاماء الخميني يك قد نبعا وانبغنا من عدق الريالة الاسلامية 
ومن قلب حركة أهل الييت نيلا محتوىّ يعلد ركس وهدفاً . إلا أن هذا 
يحتاج إلى استد لال تفصيلي من واقع الثورة والامام, ولو تلمّسنا خط الثورة 
الذي هو خط الإمام؛ لوجدناه يحمل ذات الملامح والمعالم, التي تحكي خط 
أهل البيت:824 ومدرستهم الكبرئ. 

إن معرفة معالم الثورة الإسلامية وخط الإمامتك. تتم من خلال النظر إلى 
الأطروحات الرسالية سيرة وموقفاً وخطابات. فإنّ تقصّي ذلك سيعطينا صورة 
جليّة لملامح ومعالم تلك الأطروحات الرسالية, التي من اوها 


.167 الأنعام:‎ )١( 


(") المؤمتون: 7ه وى 07. 
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المعلّم الأول: عالمية النظرة والخطاب: 

إن خطاب الثورة علئ لسان قائدهات تتساوئ عنده الشعوب المستضعفة, 
ويكون الإنسان في وجدانه هو الإنسان أينما كان, ومظلوميته واستضعافه هما 
مظلومية الحقيقة الني كرّمها الل وأحسن خلقتها. وفي نظرته هذه. التي جاءت 
تخاطب الانسان بمطلقه دون استثناء؛ تأصّل واندكاك طبيغة الرسالة الى أخذ 
انعو طلا ادك اجات ير ولاك السام عن اجون ياك 
الثورات والقيادات الريكالية الزاتوة وقي ال عل علمة الزميالة: وفطي 
النفوس التى حملت في دواخلها ماسي البشرية واسعاتات التظاو من ل 
فرق بين أسودهم وأبيضهم, عر يبهم وأعجميهم, كما تدل علئ وحدة العوامل 
القن الساظ هفك الشدة: وغلرا ود الزوئ والنظرية الى تفده سن هنذا 
الاستضعاف. ْ 


المعلم الثانى: المرونة فى احتواء الزمان والمكان. ووصل الماضىي 
بالحاضر والمستقبل: 

إن التووات وقادانها سكن أن كن معطها حمر تخدوه الرمنان 
والمكان الذي تعيش فيه. وربما تكون ناجحة بلحاظ هذه الحدود. بيد أن 
الثورات وقياداتها الأكثر عمقاً ومساحة هي تلك التي تتجاوز المكان والزمان 
في رؤاها وحركتها وتأثيرها. والأكنا من النموذجين السالفين الشورات 
والقنادات الت شعل كى بحتواها:وحركتها اله الفروتة فى احعواء لزان 
والدكا نوا كد علاطا يت لمكن لوو الا عر الف كن والمسفيل 
المررقوهى رظية عيكيا ونال "اناده مع جه لعيع: الدسا نات 
ولكافة بنى الانسان, والثورة الإسلامية وقائدها الامام الخمينيك يُعدَان 
ترون ديهز القورة واقياك ازاا لاو اعرد رامق حيع' باع 
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بنجاح منقطع النظير أن يسبرا غور التاريخ دون أن يتجمدا فيدء أو يتكلسا فى 
نوو تاتهو ردن ما اتظلوماء عن أضالة تعاتيه واعيا فاته بها ريت وسكا 
ذلك كله في عملية توفيق, متحرك نحو الأهداف الكبيرة: لم يغفلا فيها الحاضر 
عونا لتر كوينا طن أن سير نه وى ما انعد امور ينها 
الفريدة ينطلقان إلى المستقبلء وهما حاضران في كل آن ومكان. 

وتبرز عظمة هذا المعلم في سمات الثورة وقيادتها في وقت انقطع الإنسان 
فى دوامة جهلء وعزلة عن تعاليم السماء , وقد جد الكفر العالمى وأذنابه فى 
كر سكل ذلك في الإنسانية؛ فظن من ظَنّ أن لا إيداع في تلك الرسالة, ولا 
اثر لهاء فجاءت الثورة الإسلامية وقيادتها الربانية لتؤكدا صلتهما بالسماء. 
علئ هدي وغايات وأهداف القرآن الكريم وأهل بيت النبوة والعصمتليغ وأن 
الحيوية الرسالية هذه تعبّر عن وعي تشكّل واختمر في كل هذه العوالم 
والمينا حاتي قانظلتت القورة وقادتنها كتلاقا انا من كيد الساء هومن رح 
التاريخ؛ وسكون الحاضر. وآفاق المستقبل؛ ومن هنا كانت الثورة الإسلامية 
فسا سيدا وكانت فبادتها ذه فملكنا تلوب الحلاين من الستلمين 
والمحرومين عا روه وأشرفك بهما نفوسهم أملا ومثلاً أعلئ. 


المعلّم الثالث: رفض الظلم والثورة علئ الاستكبار: 

في ضوء المعلّمين الأول والثاني رأينا خطاب الثورة والإمامي# يصنّف 
الناس إلى فئتين: 

فئة مستكبرة. وفئة أخرئ مظلومة مستضعفة, وبينهما أفكار ومناهج 
وأنظمة؛ في سبب الماسي والمحن والبلاء التي تعيشها البشرية اليوم؛ ومن هذا 
المنطلق تحدد الثتورة. ويدون الإمام نظريته على أساس تشخيص الأسباب 
والعوامل التي تنقذ الإنسان من عبوديته ورقّه لغير اللّه. فيقول الإمام يك في 


القصل الثانى / قضايا فى أفق الصحوة الإسلامية المعاصرة سوا اس لش لاا 
وصيته: « والقرآن والسنة مشحونة بالنصوص المعنيّة بدور الإسلام الكبير فى 
الفذى:ة الشتامية لمك انين نبي الإسلام ل حكومة كسائر حكومات 
العالم, ولكنها تمتاز عنها بدافع إقامة العدالة الاجتماعية وبسطها»(", ولهذا 
لابد من تحديد الوسيلة بخطاب شامل لاقامة العدالة الاجتماعية وبسطها. 
وهنا يفلد التفطات الواعى إلى أعماق الحتيقة الانسانة المقهورة البأخدادورة 
في التحريك والتحريض المقدّس للرفض والثورة, فيقولك: « فانتفضوايا 
مضع الغالم.وابتها التلوان الأسلامة رونا ايها المسلموق»«اشترعوا الحق 


بقوة كنذا 


المعلم الرابع: الانيثاق الحيوى للرسالة الإسلامية وغاياتها: 

إوافهوكة نيع اللؤرة الاسلكسة وفدرهها عل الاتستهران والسواكية 
قائمتان علئ تمثلهما الفكري والسياسيء وانبثاقهما الحى عن الرسالة 
الاسلامية وغاياتها. فما دام ذلك الانيثاق الجن للدسالة 5007 ناكما فين 
جياه را الا سر انها رامعا عد عراس سلا رتاه ااه 
وشموليتها. وما دامت تتعاطئ مع ثوابت الواقع المستهدف بالرسالة. فإنها دون 
شك تحمل معها ديناميات الحياة والتكاملء وسيحكم عليها با لاستمرار والبقاء, 
تسق التق وقليق بعاحات الاشان ل مستوئ أحدافه الكنينة وبعاحاته 
لدو سام كمركة مدرية الربسول كلدو اهل يقد الطاهر بن كوه ولينذا 
فإن استمرارية نهج الثورة الإسلامية ليس شيئاً نحاول أن نفرضه. أو نتلّس 


ع 


الاستدلال غليه, وإننا هو تميير عن الملاقة الجدلية التى أصسرنا النهاء فهذه 


)١(‏ الوصية الإلهية السياسية للإمام الخميني (قدسره). 
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اليئة حقيقة خلاازمة لطبيعة فكر الثورة ومحتز اها فتنيجها متشد من الطبيعة 
الرسالية للإسلام في محورية ثقليه الإلهيين: (القرآن الكريم والعترة الطاهرة), 
حيث كتنب لهما البقاء والديمومة والرسوخ, وهذا ما أثبته الواقع إلى يومنا 
الحاضر. 


المعدّم الخامس: الأمة ثقل أساسى فى حركة الثورة: 

إى النورات والانقلاناث الشاسية 5 اننا المعاضر اليا سا تقوم 
وتنسلن علن بواتحد أو اكترامق روا نا السياسئ الفالوفةافى اوشناطهاء 
اليكية أو الطجد ار لزب أن اليكو انعاليا» مني ربكل إذى ”ليوات 
والأمم أن أية ثورة أو انقلاب سياسي - وإن تذرّع القيّمون عليه بالشعارات 
الجماهيرية والإنسانية ليسا أكثر من حركة سياسية, تبلورت في أجواء معينة 
محدودة وتحركت في مجال محسور عن القاعدة العريضة للجماهير. ثم 
نكون حكرا علئ الفئة صانعة الحدث الثوري أو الانقلابي. وتكون الأمة 
والجماهير في بعل عن الأحداكه وم دوق الأمتو دين نطاكها اللنايس 
الجديد الذي قاده وتربّع علئ سدّة حكمه الثوار والانقلابيون الجدد, فالأمة 
مجرد وسيلة وواسطة ينتهى دورها بعد حين, لتدفع فيما بعد قوائم الحمساب 
التي تلزمها في عهد حكوماتها أو أنظمتها الجد يدة. 

أما في نهجج الثورة الإسلامية وقيادتها الربانية, فاللأمر يختلف تماماً إذ 
يكون للأمة التقل الأساسي والدور الأول والأخير في صناعة الثورة وتقرير 
مستقبل النظام السياسي الذي اختارته. ثم مراقبة سياساتها؛ وتقويم المعوّج 
منها ضمن دائرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وحسم جميع الأمور 
لصالح قضاياها الأساسية وأهدافها الرسالية. بشكل مباشر أحيانا أو غير 
ساقي أغيانا أحرئ حسها محف النومف ويح الدسمتور المندون 
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أساسياً مان مضنالح الأمة وتحقيق أهدافها الرسالية. 

فمن توابت:القورة الاسلامة أن الأأمة.هى'القوة الحفقية النى ل يتمكن 
إغفالها وتجاوزهاء أو التنكر لقضاياها واه العامة وهي ضَ ميانيها 
حقيقة, تتكامل مع حقيقة الدافع الإلهي والإمداد الغيبي؛ اميه القورة 
وإقامة حكومتها وديمومتهاء وإن احد هذين العاملين بمفرده لا يحقق النتيجة 
المرجوّة. ويصدّق ذلك قائد الثورة الإمام الخمينىك فى قوله: « يقين أن سر 
ديمومة الثورة الاسلامية هو نفس سر انتصارهاء والأمة اتلك تاهيه هذا الشر 
وأين يكمن, والأجيال الآتية ستقرأ فى التاريخ أن دعامتى هذا السر تكمنان 
في الدافع الإلهي والغاية السامية للحكومة الاسلامية, والتفاف الشعب في 
أرجاء البلد بكلمة واحدة حول هذا الدافع وتلك الغاية»(". 

هذه هي خلاصة لأبرز معالم الأصالة والتكامل في الثورة الإسلامية 
الكبرىئ, التي بها يتنمّح ملاك الجعل الإلهى للآمة الوسط, ويتمٌ لها ولقيادتها 
الريائة مقام الشهادة الرساليه غلرة الناس كافة, ويصدق قوله تعالئ: لإ وكذلك 
جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداي ("/ 


.١157 البقرة:‎ )1( 
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الثورة الإسلامية ونظام القوئ العالمي 


إن نظام القوئ الذي يحكم العالم أغلب سني القرن العشرين, يُدَّعئ أنه 
وقذ ا موق عونل ا لانم صني النجاذله با بو القايه رس يندا 
يصطلح عليه في عالم السياسة ‏ بمبدأ التوازن الدولي. ويعرّفون هذا المبدأ 
بأنه نظام لاتحاد و وفق نظرية سياسية تقوم علئ أساس مبدأ الحفاظ 
علئ ميزان القوة بين دول العالم. بالشكل الذي يحقق السلام والاستقلال 
لجميع هذه الدول , ويمنع من استئثار دولة معيّنة, أو محور دولي مستحالف 
بالثقوة وسيفظ المسظرة عن الدول الأحرف مين خناذل :الوه السكبرية 

لقد تطورت هذه النظرية, وتبلور مبدأها المسمئ بتوازن القوئ الدولي, 
ضمن الظاهرة التأريخية للسياسة الغربية المليئة بالحروب والماسي. وكانت 
أولى بؤاورها هى مغاهدة وستفاليا عام 1164؛ حيث برز مبداً الحفا شاك 
السياسية إلى 55 أسلوب الحرب في حسم الخلافات بين الدول الغربية, ثم 
أعقبتها صيغة أخرئ أكثر تطوراً فى حرب القرم عام ١186١م,‏ غندما تحالفت 
أرها تحاترا بوفورةها: باه الدولة العثمانية ضد التوسع الروسي 
باتجاه المضايق, وكذلك ما حدث عام ١187م‏ بعد هزيمة فرنساأء و 
الامبراطورية الألمانية من مجموعة الممالك والامارات الجرمانية, وتحالفها 
مع النمسا وإيطالياء الأمر الذي أدّى بدوره الى تكوين تحالف في مقابل ذلك, 
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جمع كلاً من روسيا وفرنسا وبريطانيا. وقد حصل هذا إِيّان الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. 

ولعل الدعوئ التى دفعت المجتمع الدولى لالتزام نظام توازن القوى, 
مدنت كينا ضير العلاقات الدولية, هي السيطرة على حالة الصراع 
النشتدزة ين الدولويسيت عونل الأخلات ينهناء الجتفيلة فَيمًا يسمي 
بالمصالح القومية من جهة, واندفاع كل دولة لامتلاك تفوق متميز في القوة؛ 
للحفاظ على مصالحها القومية تلك من جهة اخرى. ومن هنا تتضطر الدول 
المحدودة القوى إزاء خطر تحدّي القوة الكبرىء إلى الدخول في انتلافات 
وتحالفات مع قوى أخرئ: تشكل بمجموعها قوة موازئة أو شبه موازنة لتحدي 
تلك القوة الكبرى. وهكذا يفترض بهذا المبدأ تحقيق أثرين هامّين على الصعيد 
الدولي العام: 

الأثر الأول: حفظ السلام الدولى. 

الأثر الثانى: حماية استقلال الدول الأعضاء فى تلك المحاور 
والتكتلات. ْ 1ش 

ومن هذا يتضح أن الصورة التقليدية لمبدأ توازن القوئ يستند علئ 

١-إن‏ الدول الأطراف فى تجمعات ومحاور القوئ المضادة يجمعها هدف 
واحد. هو الابقاء على الاستقرار السائد في علاقات القوئ؛ وردع العدوان. 

؟ -إنه فى أي موقف دولى يُحقّق هذا التوازن عن طريق قدرة هذا النظام 
ذأئ نظام القرس هروزي سقط يقلا له ومع كدر نوز تكن اذى 
حدوث أي اختلال غير مرغوب فيه في علاقات القوئ هذه. 

ويُدَعئ أيضاً أن لتوازنات القوئ ‏ بالمفهوم التقليدي المذكور سواء في 


نف ل رك و ووو 0 مممممم.قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ماق 


الاطار الاقليمى أو الاطار العالمى نوعين: 


دولتين أو بين مجموعتين من الدول متعادلتي القوئ 

؟ - توازنات القوئ المعقدة أو المتعددة الأطراف: وهى التوازنات 
القائمة بين مجموعات قوئى كثيرة» وتعمل هذه التجمعات علئ موازنة بعضها 
البعض, ولا توجد حدود قصوئ؛ بقف عندها عدد هذه المحاور والتجمعات 
في ظل النظام المتعدد لتوازن القوئ. 
حقيقة توازن القوئ الدولى 

رغم ما سيق من جوان نب إيجابية لسياسة توازن القوئ في العلاقات الدولية, 
م 0 ال ا 
الرل دل لت حل سا مل لذ أسست يدوق سار 

001 
مقترنة بالواقع الحقيقى له هى: 

-أن الطريقة التي يُفترض سلوكها لتحقيق توازن القوئ؛ قائمة علئ 
اسا عسات القرة تن كل دولقوقى كل تالت هذا الجنات لش مثا 
ضوء ذلك يتم إعادة التوازن بين القوئ كلما حدثت حالة اختلال فيها. وعليه 
لابد أن تكون مقاييس الحساب ومعايير التقدير واحدة لدئ كل هذه الدول 
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والجكا لفاك لانن البواضين اليكانه أوالسترافة او الستسية أرتفيورها. 
الأمر الذي يحتاج إلى الدقة والبقين وهذا ما لا يمكن توفره في حالات 
الصراع البسيطة, فكيف يتم في حالات الصراع المعّدة والمتطورة؟ خصوصاً 
إذا اخذنا بنظر الاعار عامل القذرات والتسليحات السرية: 

وعلئ هذا ستبنئ التقيبمات علئ التخمين لا علئ الحقيقة والواقع. فلا 
يتحقق التكافوٌ الفعلي أو الحقيقي في توزيعات القوئء وستكون النتيجة عبارة 
عن توازن وهميء لا يلبث أن تظهر آثاره علئ شكل امتداد في النفوذ. وبسط 
السيطرة بأشكال تتناسب وطبيعة القوئ المتفوقة من جهة, ومع طبيعة القوى 
المستضعفة وأهميتها الاستراتيجية من جهة أخرئ. إذن لا استقلال ولا سلام 
دولي؛ لأن التوازن المحقق لهما حسب الفرض وهمي. فنتائجه وهميّة أيضا. 

1 -النتروضن ان قوت نظوية توازة التوى مع علن أهياس أن الخال 
القائمة بين الدول؛ وروابط بعضها مع البعض الآخر, متحركة ومنفعلة بعوامل 
القوة المباشرة فقط (جغرافية, سكانية,. عسكرية). وهذا سوف يحصرها فى 
دائرة فرضيّة غير واقعية؛ حيث إن عوامل أساسية أخرئ تلعب دورها - 
التأثير علئ طبيعة العلاقات. والروابط القائمة بين تلك الدول والتضالناك: 
ومن أبرزها العامل الاقتصاديء, الذي تطور تطوراً كيرا ومعيّدا: بشكل جعل 
دغائلا عانساى علب العالات: انعد موا درق التود ةب الدشيوق فين 
تحالقات حديدة 5 أخل تحقيق أعلن :ذرحات السيظرة علق الاقتصاد 
العالمى. ومن ثم بسط النفوذ والسيطرة السياسية علئ بلدان العالم المستضعف. 

ل نشاهد اليوم كيف تهيمن مراكز القوة الاقتصادية -كشركات النفط 
العالمنة والتجبوعات السمناغية الكر دهل! السسياية الناو ليه :وسما ومن 
دورها في تسيير دفة سياسات كثير من الدول القوية لصالح أهدافها 


يق نطوو قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عي 
الامصادية وهذا يعت ان مسال الاتتلال والنسلاء الدولى» سالة اكاوية 
انل انمالك لفسا دي الكدر» نل ]إن النرا فى السوي توف ل مط 
لأنه سيصبح تحت رحمة العامل الاقتصادي, اذى يدو أله لا تعد دوه 
دولية. 

*- أن الأساس الآيديولوجي الذي تقوم عليه الدول وتتبناه مجتمعاتها, 
يشكل عقبة كبيرة فى طريق تحقيق توازن حقيقي للقوئ, بحيث يثمر استقلالاً 
وعلذما دولا حييت الفرمن حعيوها دكاتت التحالنات سا عه بين دول 
متعارضة ومتضادة في آيديولوجياتها الفكرية. إذاً لا يخلو أن تسلك هذه 
لذو اعد كين لاقام اوها مدير ميا بكار جما رقا ره 
علئ الرضوخ لهذه التحالفات الجديدة, أو العمل وفق خطة بعيدة المدئ لتغيير 
مجتمعاتهاء واستيعابها ضمن الايد يولوجية الجديدة, وتغطيتها بزخم إعلامى 
اتن يكلف أي عام ببق وزياهاة وليوى :هنذا إل اكع باع مره 
ومسخاً لهوية المجتمعات ومبادئها. وتهديداً في الصميم للسلام الحقيقي. 
وأبرز الأمثلة علئ ذلك ما نراه اليوم في واقع أغلب حكومات اننا 
الإسلامي؛ حيث إنها في سبيل أن تدخل ضمن لعبة التوازن الاقليمي أو 
الذولق» تسا إلو:حهيلة أرضية الابعجانة والتذاغل مع متطر انه ومعنا زيم خرن 
طرق تقويضن: أشن الدكر يلا والاختلافة القدعوات الاستلامية. ووحطيا 
بالمسار الفكري والخُلقى للدول التى دخلت فى تحالفات قوئ معها. لذا تجد 
أن كل مركز قوة كبرئ قد جتّد كافة إمكاناته الاعلامية والثقافية؛ للسيطرة على 
اكبر حجم ممكن من الرأي العام, فى إطار المناطق الاقليمية الخاضعة لها 
مباشرة أو في المناطق الاقليمية التي تحاول أن تمتد إليهاء من فعلية 
الصراح من أجل التفوق والامتياز الدولي. 
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-إن مجموعات دولية معينة حاولت أن تشكّل فيما بينها تكتلاً أو تحالفا 
يضمن لها القدرة علئ تكوين القوة الموازئة للقوئ الكبرئ, وبذلك تساهم في 
تصحيح أيّ اختلال؛ أو ردع أيّ عدوان يحصل عليها. خصوصاً فى الأزمات 
لدو له القاد وبولكتها وحدت شنا دين خلدل الاسنهذاك لا سد وريم 
والاقتصادي الموجّه نحوها أنه لم تعد قوة موازنة فعلية؛ بل انحلت إلى قوى 
تابعة وذائبة فى إطار القوئ الكبرئ المهيمنة علئ الساحة الدولية. ومن أمثلة 
ذلك حركة 3-5 الانحدان:ومنظمة الدول الافريقنة: وجاشعة:الدول الفربيةةيل 
إِنّ بعضها أصبح شكلاً وأسلوباً تمارس القوئ الكبرئ من خلاله دورها في 
النفوذ والسيطرة علئ الدول الأعضاء فيها. وبذلك فقدت هذه الدول قدرتها 
علئ تحقيق أمنها واستقلالها الذاتي. وأصبحت تحت رحمة تلك القوئ 
الكبرئ. 

0 - أتبتت التجربة علئ أرض الواقع؛ أن الذول المتصارعة الف تمن 
الأبديولوجية الناذ النقعية فى شراقيا الدولق امتطر انها إن الأزات 
الدولية مز« طن نا مسمر اب المساعة ترون :اد الاادايية العا ورين 
من منطلق حفظ المصلحة العامة للمجتمع الدولي. وهذا يعني أن التوازن 
العالمي للقوئ لا يمثّل قيمة حقيقية متّفق عليها من قبل تلك الدولء بل هو قيمة 
فم ارو فى علافنه السلحة القوسة أو الاقلسة الخاصضة وما تشاهدة 
الو من تحانات قرو واجتلال تن ودر كوف تفز لذو ا عدر 
مستضعفة, لأوضح دليل علئ ذلك. إذاً فمسألة الاستقلال والسلام الدولى هى 
الأخرى لاقنة فقي لناء ,ل هى.رعية مصبالم ترك لدو اكير البهيمنة 
على مقدرات الساحة الدولية. ‏ 

١-لو‏ بحثنا في تاريخ الحروب منذ طرح متبدا توازن القوى الدولي ؛ 


هن 0 قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتء يق 
لوجدنا أن أغلبها نشأ بسبب اعتقاد بعض الدول, الأطراف في توازن القوئ, 
بالامئياز والتفوق في بعض جوانب القوة لديهاء لذا لم تتردد عن إثارة الحرب 
كوسيلة للوصول إلى تحقيق أهدافها. للمزيد في بسط النفوذ والسيطرة على 
دول العالم الأخرئ, وبهذا الأسلوب يبدو أن مسألة الاستقلال والسلام الدولي 
لا تخضع للمعادلة النسبية من قبل بعض أطراف توازن القوى المزعوم. ولمّا 
كانت بخالاك الاعتقاد بالتفرق والاسان من المندائل المتشركة فتن إطاز 
فرص التحولات السياسية: المدعومة بعوامل الاثارة الاعلامية من الغارنة 
والصراعات السياسية في داخل كل دولة. 

إذا خالخرو هر والاستقلال واللام الوليان متهددان :استران. 
والأمثلة كثيرة علئ ذلك. منها الحرب الفيتنامية, والحرب الكورية, والعدوان 
الثلاثي علئ مصر عام 1507م, والغزو الإسرائيلي لأراضي ثلاثة بلدان عربية 
مجاورة لها: (مصر والأرذن وسوريا): واحتلال أجزاء منها. وهو ما سمى 
بحرب الأيام الستة فى حزيران عام 19717١م,‏ وكذلك الغزو السوفياتى الذى 
تلاه الغزو الأمريكي لها سان وعيرها. 
الخيارات المحدّدة فى لعبة التوازن الدولى 

إن الواقع الى البو 1 000000( 

أولاً-هناك قوئ مركزية كبرئ أفرزها الصراع الدولي. واعترفت بامتيازها 
وتفوقها كافة دول العالم, وأقرّت لها بذلك في إطار المنظمات الدولية العامة, 
وعلئ رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنحتها حق النقد علئ 
قراراتها. وهذه الدول هي: الولايات المتحدة الأميركية, وبريطانياء وفرنساء 
وروسياء والصين. 

ثانياً قوئ ثانوية تدور في فلك هذه القوئ الكبرئ. ضمن أحلاف 
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وتماهدات مشكرية اساتيحية كدرل النقلية تملك الات الذق سرعم 
أميركاء والدول المنتمية للتحالفات الاقليمية الخاصة. 

ثالثاً دول إما خاضعة من خلال تحولها إلى قواعد عسكرية للقوئ 
الكبرئ. وإما خاضعة لمعادلة متوازنة علئ طريقة تقسيم النفوذ لأسياب 
استراتيجية: (عسكرية أو اقتصادية أو سياسية الاتصيهة كدان 0 

إذاً هناك طوق مضروب, لا تستطيع أية قوة أو دولة في العالم أن تتخرج 
عنه. وليس لها أن تختار إلا ضمن هذا الطوقء فأما أن ترتبط بالقوئ الكبرئ 
بشكل مباشر, أو تخضع لمعادلة توازن نسبي لنفوذ هذه القوئ الكبرئ. 

اما إذا قرأنا نحن هذا الواقع بتجرد وموضوعية؛ فنجده يتمثل بظاهر تين 
رئيستين: 

١‏ ظاهرة تمركز الاستكبار الدولي. من خلال محورية القوىئ بكل 
أشكالها: (سلاح. وتكنولوجياء وإعلام متطور. واقتصاد. الخ) في إطار 
التخالفات الاستراتيخية للقوئ الكبرئ. 

"-السيطرة علئ دول ما يسمئ بالعالم الثالث, بطريقة توزيم الأدوار 
للقوئ والتوازن» ضمن معادلة تقسيم حجم النفوذ فى إطار المحاور 
الأستكاريه تعرس :شمن كال عرافل الجعر ‏ السباقة إن دول 
صغيرة, ومسخ الجانب الفكري والحضاري الذي تتميز به. وافتعال الصراعات 
فيما بينها إمعاناً في إضعافهاء وتقنين أنظمتها علئ أسس الاستبداد والقمع 
لشعوبها؛ منعاً من بروز أية ظاهرة تمرد مباشر أو غير مباشر للخروج عن 
سيطرتهاء وتحديد القدرات العلمية والاقتصادية لهاء إلى المستوئ الذي لا 
تستطيع أن تفلت عن عجلة المحاور الاستكبارية في كل مقومات وجودها. 


اين | و و ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت مهام 
محاولات اختراق نظام توازن القوى العالمى: 

لهداف ها الضو انيسها لات رفي افر فينم اوداز 
الاستكباررية لااتتجاوز مجال الفغازوالنظريات السباسية:فى سوق الدعاية 
والإعلام, لامتصاص انفعالات الشارع السياسي لحركة ]20 التواقة 
للحرية والاستقلال. ولكن هذا لم يعدم وجود محاولات جادة. كان لها صدىّ 
أوسع من الدائرة القطرية التي انطلقت فيهاء ومن أبرزها ما يلي: 

أ-محاولة ماوتسى تونغ: 

لقد شخّص هذا الزعيم الصيني طبيعة هذه التنائية في المعادلة السياسية 
للمجتمع الدولي. واعتبرها وهماً وخداعاً. ودعا إلى رفضها مؤكداً أن كل ما 
تتمخض عنه حركة التحرر العالمية. من النتفاضات وثورات وحروب 
ومعاهدات وأزمات. ماهي إلا نتاج صراع شامل؛ بين فكرين وحضارتين 
متنافرتين تنافراً حادًاً. هما: فكر وحضارة الشرق؛ وفكر وحضارة الغرب, 
وفلف كلمن اميرك كانه والاحاة السوفاق وسنانام في شماه 
الغربية الاستعمارية . وميّز الشرق بالتاريخ ع اماد والشوطة 
الإنسانية السامية. أما الغرب فعقيم جدب روحياً. وتاريخه عبارة عن تجسيد 
عملي لقهر الإنسان واستغلال الآخرين. إلا أن نظرية ماوتسى تونغ هذه لم 
تلبت أن توارتء. وطويت فى خضم المؤثرات والتفاعلات الأساسية للسياسية 
الدولية القائمة؛ لأنها لم د عن أصول الفكر المادي الذي يتقوم به أطراف 
المحاور الاستكبارية, ثم أنها بقيت أسيرة الطرح النظري, الذي تجاوزه الواقع 
بعد هزيمة المادية الماوية في الصين. 

ب -التجربة الرائدة للامام الخمينى فى الثورة الإسلامية: 

لقد برز الإمام الخميني قائداً للأمة الاسلامية, وواند الفناك اك لسوت 
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التى تتطلع إلى الحرية والكرامة والاستقلال؛ وانطلق بتورته هذه من ثوابت 
حقيقية؛ استطاع بكفاءته النادرة أن يركب منها قوة جبارة, أطاحت بأكبر نظام 
سياسى عسكري يعتمد عليه الاستكبار في تنفيذ مخططاته, فيما يسمئ بمنطقة 
الشرق الأوسط, بل نظام يعتبر نقطة ارتكاز فى السيطرة علئ هذه المنطقة, 
وأعد العوامل الأساسةافى نظ السوازن الذرلن القائم بين المحاور 
الاستكبارية. وأبرز هذه النوابت هي: ش 

١‏ تعميق الا.بديولوجية الإسلامية الضاربة في عمق وجدان الشعب 
المسلم في إبران» ورفعها إلى سطح العمل السياسي الشاملء. من خلال 
ال وعد الحكوي الملا 1 

؟-الاعتماد الرئيس علئ تعبئة القطاع الواسع للأمة في إيران» في التصدي 
والثورة بقيادة علماء الدين المجاهدين المنتشرين في البلاد. دون الاقتصار 
عن القوي العيانية التتليدية. القن فلهسترض للسخوط والنحرف أو الزيادة 
العف ش 

الرفض القاطع لنفوذ وهيمنة أَيّ من المحاور الاستكبارية. علئ 
مقدرات وثروات الشعب المسلم في إيران. ورفض كل خضوع كرّسته هذه 
المحاور امن خلذل له التوازن الذولى ميد سيق اكدافهم ارضل المطامية: 
وقد جسّمد ذلك فعلاً سياسياً كل حاسم وجذري, من خلال الشعار السياسي 
الهادر من أفواه الملايين من أبناء الشعب المسلم في إبران. ومن خلال قطع 
كل عوامل النفوذ: (سياسية واقتصادية وعسكرية وإعلامية وغيرها). في واقع 
النظام الاسلامى الجديد. ولعل أبرز الخطوات فى هذا المجال. هى سيطرة 
العا الدنارة اا بروكدقى طوراو اعم رهانوكر) لالجو ربط 
عثلاة الانعخازات البيوفياتية والبرييطانية في إبران: 


اليل دروو و و(وو( ممم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ريا 

وبعد الانتصار الإسلامي الرائع والفريد, الذي أثار إعجاب كافة شعوب 
لقال وم سمه رقاء السزور زه الاقف نار افا قلت انين لزي 
البعيدة للإمام الخمينىك, وبنفس الشوابت الحقيقية لها.ء إلى دائرة الأمة 
الإسلامية والعالم البخفي: وبذلك برزت فكرة الصراع مع الاستكبار 
العالمي بكل صوره وأشكاله, كمشروع يجب أن يتم؛ وهو ما سمي فيما بعد: 
بتصدير الثورة الإسلامية, وعنونت فكرة هذا الصراع علئ اساس أن طرفيه 
هما: عالم المستكبرين والمترفين والطواغيت, وفي قباله عالم المستضعفين 
والمحرومين والمقهورين. وتجسدت رؤية الإمام الخمينى في هذا المشروع 
بضرورة تعبئة الجماهير المستضعفة. ودفعها للثورة علئ طواغيت الاستكبار 
وعملائه. وهو بذلك يدعو إلى إسقاط كل محاور الاستكبار العالمي. وتحطيم 
كل مرتكزاته ولعبه الدولية, وفى مقدمتها لعبة توازن القوى الدولى علئ 
الطريقة الاستكبارية. 1 ش 

5-الأسلوب الثوري الواقعي الذي يعتمد بعد اليقين ‏ الاندفاع بقوة إلى 
الأمام, وعدم التراجع خطوة واحدة إلى الخلف. 

6 اعتماد طريقة تكثيف الجهود نحو اهداف مركزية مرحلية في واقع 


في تضليل العدوء وتعجيزه عن التخطيط لاحتواء الثورة وإحباطها. وحشد 
أكبر حجم من الجهود والقوئ السياسية, ووقايتها من التشتت والاختلاف فيما 
لم بحن وقته. ويكفي للإيضاح الإشارة إلى سلوك الإمام الخمينية قبل 
الاتتصار؛ فقد كان يمتنع عن الخوض في دائرة أوسع من بيان ظلم الشاه. 
وفساد نظامه القائم على العمالة للاستكبار. وضرورة خروج الشاه من إيران. 
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النظرة التقويمية للمشروع: 
إن النظرة التقويمية لهذا المشروع علئ أرض الواقع, تلاحظ من زاويتين 
رئيسيتين: 

١-إن‏ النظام الدولي القائم «المحاور الاستكبارية» رغم احتكاره للساحة 
الدولية, واستئثاره بالمصالح النهائية في حركتهاء وتمركز وسائل القوة: 
(سلاح. وتكنولوجياء وإعلام منطور, واقتصاد. وغيرها) في قبضتهء لا يعني أنه 
مطبق علئ كل جزئيات الواقع السياسي المتحرك, بدليل انتصار الثورة 
الإسلامية, وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران» التى استطاعت أن تخترق 
هذه المعادلة, وبدليل النهضة العالمية للعدر بن الميدطعنة الك هده اليم 
وهي تدعو للأصالة والتحرر من كل أنواع الاستعباد, ثم المي الإسلامية 
التي تدعو للأصولية الإسلامية, الرافضة لكل أنواع التبعية والسيطرة بطريقة 
الاستعمار والاستعباد. 

؟-إدراك دوائر المحاور الاستكبارية لخطر هذه الثورة وقيادتها الرسالية, 
وتأكيدها علئ أنها قد اختّرقت بالثورة الإسلامية, وأنها مهددة بصراع 
حضارى اداو رن متحي ف تريس كن جنا ببق اوتنه فكوا اساسا 
والهاد عاروتهيات لسعو المدتط يك تيار ثم انهه رلزا لمر سمو ريد 
الصراع بين معسكر المستضعفين ومعسكر المستكبرين» وهو صراع جذري 
من أجل الوجود والبقاء, ولابد أن يندحر أحدهما ويسقط صريعاً في الميدان. 
إننا نرئ أن نهاية معسكر الاستكبار ليست كامنة في تناقض تركييته الداخلية 
بسي تنزة دراه هل وجفمات فى لسار ماه ادن الشتيري 
وإذزا كها لسسدلسها وحقرقها التسرو عه وا ترك انها اذلف سريف از عباط 
هذه الشعوب بأنظمتها الحاكمة, وبالتالي في الموقف من مسار هيمنة الدول 


شن ٠و٠‏ مم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البدت عي 


المستكبرة عليهاء وأسلوب التعامل معها. 

إن أهم المؤشرات علئ ذلك هو بروز الإسلام من أفق الثورة الإسلامية في 
إيران. كحركة وثورة علئ المسرح السياسي, وتعامله عل أنه القوة الحققه 
الثائية عل ساس كذرات' الأسة الاتدلامة :زاراذة التمهؤب التسفعنة 
المتطلعة : للحرية. ولهذه القوة كلمتها وموقفها في شؤونها الخاصة, وفي كل ما 


ا القوة 06 58 الإذان: 17 8 
را توازن القوئ الدولي الاستكباري في الصميم, وهذا يعني 
الخروج عن نفوذ جميع يع القوئ الكبرئ ولعبها الدولية. فتضطرب المعادلة, 
وتختل الموازنة القائمة بين نفوذ ومصالح هذه القوئء. وعندها ستضطرب 
الغلاقات: زترداد حذه العيرت البارهةيينها يل إن التازع الدولى لتبوئ 
الاستكبار سيزداد, كلما ازداد إصرار وعرم الثورة اللإسلامية على الرفض 
والتحدى لهء ومد مواة قع المستضعفين في العالم بكل عوامل الثورة والصمود. 
- طرح نموذج ومثل أعلئ تنشدٌ نحوه كافة الشعوب الممستضعفة, 
وتستهدىي تجربته الرائدة وانتصاراته المتوالية. وقد ساعد علئ تغذية هذا 
التوجه دخول الأسلوب الثوري الإسلامي في أهم المحافل الدولية «كالأمم 
المتحدة, وحركة عدم الانحياز. ومنظمة الأوبك, وغيرها». كما برز اللأسلوب 
الثوري فى اصطباغ أداء أغلب الشعائر والممارسات الإسلامية به. كصلاة 
الجمعة (العبادية السياسية) ومسيرة البراءة من المشركين فى الحج, ويوم 
القدس العالمي ونحوهاء وهكذا الحال في وسائل الإعلام المتنوعة 
والمؤتمرات العلمية والثقافية. وهذا يعني أن تياراً جد يداً سيطغئ علئ الواقع 
السياسى, ومنطقاً ا سيظهر فى التعامل. ذلك هو منطق الثورة الالاسلامية 
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وحركة الشعوب الثائرة الذي نجد نماذجه البارزة فى التيار الجهادى 

الإسلامي الذى يقوده حزب الله في لبنان والحركات الاسلامية في فلسطين. 
وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 


عليكم شهيدايم ١‏ 


1١27” البقرة:‎ )١( 


يل و00 قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البدت ا 


الثقلان المباركان 
محورا الحركة التغييرية للإمام الخميني:/ 


إذا كان التعرف علئ الإمام الخميني الكبيرك يتم من خلال النظر إلى 
تاريك التعهادي عر : رنوانفه وتسطانا عفان افنفاء اكت دلي أسماد 
شخصيته ومنهجه التغيبري من خلال وصيته الالهية السياسية أمر غير عسير» 
يكنا |1 لحطنا طيعة الررسية القن سفت البهة رالعيرل وال اتن فتن 
محتواها خلاصة لخطه الاسلامى الرائ وصؤوة مسقن تحني كتين 
الأأضيز ريف خرص الأماد الححقة على أن يخلّف في الأمة وثيقة تصلح 
أن تكون برنامجاً فكرياً وسياسياً وأخلافياً. ليس للجيل الذي عاش في كنفه 
ولول امن اتعرقة وتتهناه بلوللا جتان اأقاداية الل ايبوف عل اقاندها ديد 
نهضتها واستمرار حركتها في نفحات هذه الوصية الإلهية السياسية, ولسوف 
تعي ربانية القائد الذي لم تدركه في حياته. ولكنه استطاع اضر قط يها 
ونخمل هويا وآمالها كل دار كرااعجد مف كل كلت أوكداء مركها ها 
فقد أكّد الامام الراحل فى وصيته على «الأجيال القادمة» بشكل بدل علئ بعد 
عندق دن عاد لوس كه لل جد لع لبه وممية ا فقد را معان الكيدة 
فالقيادات بلحاظ الامتدادات يمكن أن يكون بعضها منحصراً بحدود الزمان 
والمكان الذي تعيش فيه, وربما تكون ناجحة بلحاظ هذه الحدود؛ بيد أن 
القيادات الأكثر عمقاً ومساحة هي تلك التي تتجاوز المكان والزمان في 
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وجدانها وتأثيراتهاء والأكفأ من النموذجين السالفين القيادة التي تمثل في 
طركقيا ومكتواها عمال الامند اذبو الرضل يك الأو التلابة لقن ساطهها 
وحاضرها ومستقبلها). وهى بطبيعة مهمتها ورسالتها العالمية مستوعبة لجميع 
المساحات ولبنى البشر كافة. 

والأنام شين ا بالاطافة إلى كتوثهافنى :ركب النياية التنامة :مين 
الشركة ين احوها وريد ا ف متهرن رامن لقان لد ع ال 
استطاعت أن في غوو التأريخ دون أن تتجمد فيه, أو تتكلس في موروثاته 
بقدر ما استلهمته في معانيه وإشراقاته وتجاربه, واستثمرت ذلك كله في عملية 
توفيق متحرك نحو الأهداف الكبيرة, لم يغفل فيها الحاضر وخصوصياته؛ ولم 
يتوقف عنده أو ينصهر به. ومن هنا استطاع الإمام أن ينطلق إلى المستقبل 
ببصيرة رسالية تخاطب الحياة والأجيال والمستقبلء وهى حاضرة في كل 
زمان ومكان. 

او ارتسمت في وصية الإمام وفي جميع آثاره. تلك هي عالمية 
النظرة لديه والخطاب؛ حيث تتساوئ عنده الشعوب المستضعفة, ويكون 
الإشان فق وجداند هو الأنسان أبثما كنان ومظلرمةه وامتجهانه هتنا 
زيمي الحعفة التى كزميا للمرا يق علتتي, توفى ويه هذه الى عاك 
تخاطب الانسان مطلقاً دون استثناء. تأصلٌ واندكاكٌ بطبيعة الرسالة التى أخذ 
الانهنا قن بيط وابروكر اععو ب «ابناني واس مو لبا و ار خسان 
القيادات الرسالية الناجحة, والتي تدل علئ عظمة النفوس التي حملت في 
دواخلها ماسي البشرية واستغاثات المظلومين, لا فرق بين أسودهم وأبيضهم, 
عرييّهم وأعجميّهم, كما تدلّ علئ وحدة العوامل التى استضعفت البشربة وعلئ 
وحدة الرؤئ والنظرية التي تنقذها من هذا ساف 


فين دعوو ووم ققضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت مإهازا 

وفي ضوء ذلك يرئ الإمام الناس من خلال كونهم فئتين: فئة مستكبرة 
وأخرئ مظلومة مستضعفة, وبينهما أفكار ومناهج وأنظمة هى سبب البلاء, 
فحينما يدون نظريته إنما يدوّن الأسباب التى تنقذ الإنسان 7 عبوديته ورقّه 
اغير الله «والقرآن والسيّة مشحونان بالنصوص المعيئة المرتبطة يدور الإسلام 
الكبير في الشؤون السياسية, منها قوله: «ولقد أسس نبي الإسلام ييه حكومة 
50 العالم, ولكنها تمتاز عنها بدافع إقامة العدالة الاجسناعة 
وبسطها»('!. ويحتاج الأمر معه إلى ذكر الوسيلة وشمول الخطابء. وبطبيعة 
الحال ينفذ وعى الإمام الراحل# إلى أعماق الححقيقة الإنسائية المقهورة, 
ليأَخْذ دوره في التحريك والتحريض المقدّس: «فانتفضوا يا مستضعفي العالم 
وأيتها البلدان الإسلامية ويا أيها المسلمون وانتزعوا الحق بقوة»!". 

وعن حركية منهج الإمام وقدرته علئ الاستمرار والمواكبة نعتقد بأنه مادام 
يمثل فى خطاباته (الفكرية والسياسية) وفى غاياته, ذلك الانبثاق الحى 
للرسالة وأهدافها. ومادام ينتزع من حقيقة الشرع الإسلامي 
والسوزلةة لاعس نوا ارما جا دا قر يله قو رك الى السو قا نر قا 
يحمل معه مقومات الحياة والاستمرار. وسيحكم عليه بالبقاء ليلاحق الزمن, 
وبلقن شاعات الانساو ف امسو أعذافه الكبيرة وكا يدانه الملظة مايا 
كما اتصفك :نه سيرة الأئند الأطهان لأن سيره من سيرتهه 80 ولينذااقتان 
استمرارية خط الإمام ومنهجه ليس شيئاً نحاول أن نفرضه أو نتلمس 
الاستدلال عليه. وإنما هو حقيقة ملازمة لطبيعة فكره ومحتواه. فمنهجه مستمد 
من الطبيعة الرسالية للثقلين: (القرآن والعترة الطاهرة)؛ حيث كتب لهما البقاء 


. الوصية الإلهية السياسية لإمام الأمة الراحليّ‎ )١( 
(كامان.‎ 
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والديمومة والرسوخ, ونموذج ذلك وصيته الاإلهية السياسية التي لخّصت منهجه 
في كافة المجالات وبالخصوص السياسية منها. 
ْ والثقلان اللذان أوصئ بهما رسول للم في الحديث المشهور عند 
الفسلقين سه :وفيمة :هنا كثات: الله وعترية أحل يبن البرة والتصدة :وك 
الأئمة الإثنا عشرطيل. وقد قرن الرسو لَه في هذا الحديث التمسك بهما بعدم 
الضلال؛ بل بعكسه يكون الضلال. 
والشر ييه فى ذلك إلى أ إزاوة اللمهال اوعكيمة معز سال 
عباده قد تجلّت 1 المظهرين الكتاب والعترة, ولهذا السبب أمسئى 
ووه نراذفا لوتموخ الزسالة والاضالةتومق هنا لذنتهه من حرق سول 
اللي بعد آخر حجّة, حينما أحسٌ بقرب الرحيل بتأكيده علئ الثقلين في 
خطابه 0 جماهير المسلمين العائدين توا من أداء فريضة الحج, إلا كونهما 
س الإسلام عبر د بقائه وبدونهما تنحرف الأمّة وينتشر الضلال. وهذا ما 
عونت هد زجول | اديه اعندنا ا نسيقة العترة الطاهرة عن دورها الرسالي 
فى قيادة المسيرة, وتبعاً لذلك أقصى الإسلام عن دوره الحضاري الرائد. حتئ 
عاو الأمة الاسلامية غثاء كفناء, الشول تنهال :غتلبهنا الأنه اعمال من 
كرامتها. 
ولا نشك فى أن الامام فك فى ذكره حديث الثقلين فى مقدمة وصيته؛ ومن 
ا كد مَك النظلوسة البق لطت بهما من حكام 0 الل لفت ومةه 
اموي الإملانية على :شاك ينا يعو هر حارو نان 1ف رهم عار مده 
الثورة والإسلام؛ يقع تحت نفس الغاية والاهتمام اللذين دفعا يرسول اللمة 
علئ التأكيد عليهما قبل رحيله في حجة الوداع؛ بفارق أن الإمام حينما صدع 
بذكر أهمية حديث الثقلين أراد أن يؤكد _بالإضافة إلى ما أراده الرسول#2 - 


4 و و و وو قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت غ8 
بأن النشيّع لأهل البيت:84 والثورة الإسلامية والتأريخ الجهادي لأبناء 
الإسلام كلها من ثمرات هذه الحقيقة التي تدعو دوماً الاعتزاز. وتهدي إلى 
اكور اكنال عدي ال الزقاء وبر مده اليه خاي 

«نحن نفخر بأننا أتباع مذهب؛ وضعت أسسه بأمر من الله ورسوله الأكرم. 
فيما كلف أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب, هذا العبد المُحرر من جميع 
للفلاو دون لديو عاق لكرةر العودنات هو بشو ١‏ اننا 
هم الأئمة المعصومون بدءاً من علي بن أبي طالب وختماً بمنقذ البشرية الإمام 
المهدى صاحب الزمان عليه 8 آبائه آلاف التحية والسلام وهو بمشيئة 
الله القدير حيّ يراقب الأمور... نحن نفخر بأن مذهبنا هو المذهب الجعفري. 
تتذيكاجة بغر الراتكر الرى ٠0:‏ مت لهو جين انا مدر لفقا دق ننه ا تسن 
كران نع السقفوط سوا سومان ضاي دقطر ابكا فيا 
ونفياً وتشريداً في سبيل رفعة الإسلام وتحقيق أهداف القرآن الكريم» 7" 

وأراد الامام بهذا التأكيد أن يثبت أهداف الأئمة التى هى أهداف القرآن 
الكربوبانالي لهذا فشيطى عدم دوين عانجه حسام مكل" موب 
الإسلامية علئ التمسك بحبل العترة وسيرة أهل البيت لي بغرض إبقافها علئ 
فواعل الانعتاق والثورة والرقي, حيث يقول:: 

«والتمسك _بكامل التأكيد من الشعوب الإسلامية أن تسير علئ نهج 
الأئمة الأطهار, فلا تألوا جهداً في التضحية بالغالي والنفيس والأعرّة. واتّباع 
هؤلاء. هداة البشرية العظام؛ فى المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية 
والاتكمائية والتيك ويه وكمسداى بطلل مؤلقا 3 لا مار اول بعر الوذ 
فيد أنفلة عن الفقه العرئيق, وهو مر اة:تبيان سدرسة النبزة و الراسالة و الأسامة 


(1)م. 3 
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وهو ضمانة رقى وعظمة الشعوب بأحكامه الأولية والثانوية»(". 

وهكذا يبيّن الإمام للشعوب المسلمة أسباب وموجبات الرقي والعظمة, 
منت عن العبكك مامد وئة | حل اليك الشركة زلدون نتن لهل 
بو علرمها انار لمر وص كلد اسموييةه طمن ايها ونيطل هااا سيق 
ف 5 تنما نه ورا راغا سما يك لجلا ساق سس الست ا 
الأخلاقية والسلوكية والمنهجية والفكرية, وهكذا «لم يكن الإماء الخمينى في 
طريغة لفان التمهورية الاساونية إل اسعرارا لدقوة الأنبياء وامتداداً لدور 
محمد وعلي لل في إقامة حكم اللّه في الأرض» 7" 

وفي هذا المعنئ وفي إطار التأقيرات التي تركت بصماتها علئ نهج الاإمام 
ونظريته التغيبرية نلقى الضوء علئ مفردة, كان لها الوجود المميز فى نظرية 
الإمام التغبيرية. وهي تعود في أصولها إلى تراث العترة الطاهرة التي جسّدت 
المعاني الحقيقية للإسلام؛ تلك هي: رفض الظلم والظالمين ونصرة الحق 
والمظلومين والإصرار علئ ذلك والذي يُعَدٌ مَلماً بارزاً وسمة تميّز بها 
الإمامتك. وشكّلت بعداً واضحاً من أبعاد نهجه ونظريته السياسية قبل نجاح 
الثورة الإسلامية وبعدهاء لا فرق عنده بين أن ,يعلنها بوجه الشاه المقبور أو 
بوجه عملاء أميركا أو القوئ الكبرئ في العالم, كما أنه لا فرق عنده بين أن 
يساند الشعوب المستضعفة والمحرومة كلهاء ودونما تمييز بين شعب وآخر. 

فالاستضعاف عنده حال ة عالمية تماماكالاستكبار: ومهما تنوعت وتشعيتك 
مصاديق كلا الحالتين في الواقع الإنساني فأنه يظلّ حيالهما ذا موقف يتميز 
بالثبات والمبدئية. 


)1( م. ن. 
)١(‏ الشهيد الصدر. فى بيان بعثه للأمة الابرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية. 
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هذه الخاصيّة إِنْما هى في حقيقتها مستلهمة من واقع الأئمة الأطهار فيما 
سجّلوه عبر عصورهم الزاهية من مواقف بطولية مشرّفة بوجه الظلم والظالمين 
والسيفك ريعي مكلك يم اللسنية امسنانا ركرك ايه كيرت 
وجهادهم, حتئ كلفهم ذلك حياتهم: فقضوا شهداء: إِمّا مقتولين بحدٌ السيف أو 
تميق قغبلاً عقا أصارون من اذى معطا رده وشسن: 

وكان ذلك رائداً فكرياً وسلوكياً للإمام. دعا إليه غير مرّة للافتخار 
والامعراوة وت :فض بأن أتنكا التعصودين (ملوات الله وستلاية عله 
قضوا أعمارهم سجناً ونفياً وتشريداً في سبيل رفعة الاسلام وتحقيق أهداف 
القرآن الكريم: وأحدها تأسيس الحكومة العادلة واستشهدوا فى جهادهم 
لجرا كر ناك السزى والطددا وان عرروان 1 ْ 

ولا يخفئ ما لواقعة الطف وثورة الإمام الحسين #8 من أثر بارز على نهج 
الإمام يك وكأنّه تلك الصرخة التي أطلقها الإمام الحسين 92 في الثورة بوجه 
الظالمين والمستكبرين. ومن هنا يؤكد الإمامض غير مرّة على إحياء شعائر 
العزاء والولاء للإمام الحسين ك34, ويؤكد أيضاً علئ مغارسة وإعلان البراءة من 
آل أمية وظالمى آل محمد واللعن عليهم::وفى مثل هذه الممارسة استحضاد 
ذأ التوزة وللأهذاق: وتقويم دائم للواقع ف تين انادلة الحق الال 
ومصاديقهما في كل عصر: 

ومن هنا يشير الإمام ويوصى الشعوب الإسلامية بأن: «لا يغفلوا حتى 
للحظة عن إقامة شعائر مراسم إلدراء للأئمة الأطهار؛ لا سيما سيد المظلومين 
ورائة الشهداء أن عبدالله:(صلوات الله الرافزة وضلواك أنياتة وملو يكت 
الصالحين من انه عل روح التلحبية العظيمة) ولعلتوا أن تاكيداة 


)١(‏ الوصية الإلهية السياسية لإمام الأمة الراحلتيّ. 
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الأئمة طيغ علئ إحياء هذه الملحمة التأريخية الاسلامية وأوامرهم بإدامة اللعن 
على ظالمى آل البيت نابعة من كونها تمثل كل الصرخات الأبية الشجاعة 
اللعمؤيي بريه ال التي عذرة ملاى الدا زوع يقد الاأرل) إلى ليده وا نو نيان 
الأنن الدائع على تي أمية'النة الله عله ) يشل جوع اقراضهم وورودهم 
جهنم وبئس الورد المورود - صرخة اللعن والرفض لظالمي العالم. ففى إحياء 
هذه الصرخة إيادة للظلم»(0. 1 ْ 
وهكذا بصبم الامتداد حيّاً, آخذاً صوراً بطولية وملحمية شاخصة فى 
العرام والعسدى المرييين بي اتن لدوب لسع المظويه 
وقضاياها الحقة. وبين القوئ الطاغوتية الكبرئ والمحلية. كظالمين 
مستكبرين. والمحصلة النهائية تكون في انتزاع الحقوق المهضومة وبوّكد 
الإمامضِك على ذلك في قوله: «وضروري أن نبين جرائم الظالمين في كل عصر 
وظتل ولضؤنة مطبرة قاضمة طندق افراع العزاءوعراتى أثنة الحق كه رفن 
أقتنا رمناقبهم أيضاء ويتاكد الأمر في هذا الزمان اهن ونان تعراض 00 
الإسلامي فيه لشتئ أشكال الظلم علئ أيدي أميركا وروسيا وسائر عملائهم 
عليهم لعنة اللّه وملائكته ورسله»!". ذلك بالإضافة إلى أن المرائي الحسينية 
ومراتى أكمة أهل ايت كه الى زقيمها الموالون تتخول تلقائياً بكم واشتيتها 
والدوافع التى تأسست من أجلها إلى منابر إعلامية؛ تصنع الرأي العام وتحقّز 
لقم :والأفكار صق متيومين اسالسيو ناه القورات لوعي المنناسين : 
والإباء الذي يتميز به أتباع أهل الليتهة عا سواهم 0000000 


)010 م.ن. 
(كام. 57 
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الأول -الظالمون وجرائمهم. 

الثاني المظلومون ومآسيهم. 

ويظل البحث عن مصاديق هذين المفهومين في كل عصر ومصر ليس 
عسيراً فنجد أن الموقف اللازم اتخاذه إزاء الظلم كامن في طبيعة هذه 
المراسيم والشعائر ولن يكون غير الثورة والتحدي والجهاد المرير. 

ولا يشك أحد في أن العترة الطاهرة ظُلمت أَيّما ظلم. واضطهدت وعوملت 
بتعشف يندئ له الجبين؛ وتعتصر له القلوب ألما ومرارة. ولم يكن لهم من ذنب 
سوئ أنهم كانوا الامتداد الإلهي لخط الرسالة وكانوا أمناةها والرقباء عليها. 
وكانوا بحق, وبما يمتلكون من صلة قربة ونسب مع الرسو لوي التقل الذي لا 
يوازيه غير ثقل القرآن الكريم. وكلاهما يمثلان الرسالة والدين؛ وهذا ما أراده 
الله ارك وسعالم وقو طلا فاك ات جاور لأحدها سح عن مين 
وفى بيان هذه الحقيقة يقول الإماميك: «إن كل ما ألم بأ من الثنقلين بعد 
الوتوةللقويى نول اللديقلة فل أضاية النقل الاتذرو وان جز أ اليا 
هجِبٌ للآخر»(". 

وفي اللشحة تكن انار عليه عل الزهالة والأمة يز وغل سيل 
البشرية جمعاء. فيقول الإمام: «وينبغي القول بأن ما أصاب وديعتي 
الرسوليِييةٌ من ظلم الطواغيت ظلم للأمة الاسلامية, بل للبشرية جمعاء ويعجز 
القلم عن تبيانه»!". 

وفى السياق التأريخى للظلم الذي لحق بالثقلين كانت البداية مع العترة؛ 
حيث 50 57 منازلها التي أنزلها الله :و اعلا عن دورها في سياسة 
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العباد وإدارة الحكم, ومن ثم محاولة إبعادهم عن مواقعهم في الحياة, وطمس 
معالمهم وتشويههم. وانتهئ الأمر بكل واحد منهم إلى المحاصرة في البيت أو 
في طوامير السجون حتئ الشهادة. وكان طبيعياً أن يسري الانحراف في الأمة. 
وتشوّه معالم الدين ويتريّع علئ مناصب الحكم وإدارة المسلمين اناس 
جاهلون ومنحرفون, امتدت أيديهم القذرة إلى الثقل الآخرء بعد أن فرغت من 
العترة ظلها وترويا وإجحافاء وفي ذلك يقول الاامامتك: «ولئر ما جرى علئ 
القران: هذه الوديعة الإلهية, ونااخر كه سوك رسال لمكا رمن كرا بح طتعدة 
حريٌ أن نبكي عليها دماًء بدأت بعد استشهاد الإمام علي ا2ه. 

فقد 6 عبّادُ الأنا والطواغيت القرآن الكريم 51 000 
حكومات معادية للقرآن؛ وأبعدوا مفسري القرآن الحقيقيين والعارفين 
بالحقائق القارعة سم صلخا القرآن كله من الرسول الاك قن اعدوهة برا 
شتئ ومؤامرات معدّة في وقت لم يزل فيه نداء «إني تارك فيكم الثقلين» مدوّياء 
في أسماعهم؛ وعطّلوا القرآن الذي كان وما يزال الدستور الأعظم لحياة البشر 
وشؤونهم المادية والمعنوية حتئ يردوا الحوضء وأبطلوا حكومة العدل 
الأليوه وه اخ اهداف هذا الكنات المقدس و أسسؤا أسائى الاتتيراق عن 
للم كان والسئّة الإلهية, فبلغ الأمر حداً يخجل القلم عن تبيانه»(") 

هذا الظلم الذي لحق بالتقلين والعواقب الناجمة عنه, خلّف بصمات مؤثّرة 
غلم مستقبل الأمة وأهدافها من اتجاهين: 

الأول -إيجابي. تميّز به أتباع أهل البيت طيلة تاريخهم, وتبلور في 
قياداتهم . سيّما فى القيادة الحكيمة لإمام الأمة الراحلت. وهو الوعى 


)00 م.ن. 
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التأريخي الصحيح؛ حيث يختزن أتباع أهل البيت«ي في وعيهم جميع 
التداخلات والملابسات التأريخية التى انتهت بإقصاء الثقلين عن دورهما في 
الحياة, بالاضافة إلى وعيهم لحجم الانحراف وامتداداته في واقع الأمة 
ومستقبلها. ومن هنا بمتزج الألم والوعي في نفوسهم علئ طول الخط. وتكون 
المحصلة النهائية دائماً هي الثورة والجهاد. 

الثانى ‏ سلبى, حيث تمادئ الانحراف وبلغ أمداً طال حتئ الأجيال 
7 رلك 5 له التوقف قيل أن تعى الأمة دورها وتفهم أصالتها 
واطبيعة المزامرة المحاكة صو نقدياتها 50 الضاربة فى أعماق التأريخ 
الإسلامي. ْ 

ل 5 يقول الإمام فى وصيته: «وبلغ الاكراق تاتس أن لوقاف 
الخائرة اوالعيقا ييه فقهاء البلاط - وهم أسوأ من الطغاة -اتخذوا من القرآن 
وسيلة للظلم وترويج الفساد ونسويغ أعمال الظلمة والمعاندين لإرادة الحق 
تعالئ, ووا أسفاه! أن القرآن - وهو كتاب الهداية - لم يعد له من دور سوئ 
المقابر والماتم بسبب الأعداء والمتآمرين والجهلة من الأصدقاء. كان الحال 
كذلك وما زال؛ فأصبح الكتاب الذي ينبغي الكو هرا توعية لين 
والعالمين ودستوراً لحياتهم, أصبح وسيلة للتفرقة وإثارة الخلاف أو عُطّل 
دوره كلياء وقد رأينا كيف بعتبر مرتكباً الكبائر من ينادى بالحكومة الإسلامية 
ويتحدث باسم السياسة. في حبين أشي الزسهول 32 والقران و السكة 
مشحونة بالنصوص المعنيّة بدور الإسلام الكبير فى الشؤون السياسية. وأصبح 
وَضِف غَالَمَ الذين السباسئ.مراذفاً لوضفه بالفاسق: 0 5 
وح د لل أذ تسل القوقق الشيطانية الكترئ من أجل مجو 
القرآن وحفظ مطامعها الشيطانية إلى طبع القران بخط جميل؛ وتم توزيعه على 


الفصل التاني / قضايا فى أفق الصحوة الإاسلامية المعاصرة ا 
نطاق واسع, وتنقّذ ذلك بأيدي الحكومات المنحرفة التي تتظاهر بالإسلام 
زيفاًء وهي بعيدة عن تعاليمه, وبهذا المكر الشيطاني تعطل القرآن»7 

وهكذا فالفهم الصحيح, والوعى التأريخى لمظلومية ودور الثقلين يشكّل 
نقدنة أباسية للشهوي الجسلنة لح فى الع اوحتف النؤار : البشاكة 
فذها وان ركو ذلك كافياً بمفرده للانعتاق والنقدم قبل أن تلتزم الأمة 
الاسنلذميه بالنيج الأصيل للاسلام: وذلك باتباعها ما أوصي بنهترتسول اليد 
ونبيّها محمد ييه وما أكّده إمامها الخمينى العظيمك فى قوله: «وألتمس بكامل 
الداكةسق اتوي الانلاامية أن سير 0 نبج الأئمة الأطهارءفلا تألوا جهداً 
في التضحية بالغالي والشس والاعر: واتباع هؤلاء. هداة البشرية العظام في 
المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية كافة, 
وكمصداق علئ ذلك أن لا يتخلفوا ولا ينحرفوا ولو قيد أنملة عن الفقه العريق, 
وهو مرأة تبيان مدرسة النبوة والرسالة والامامة. وهو ضمانة رقى وعظمة 
الطيوت لدعا قو لاز قار النارن وفيا من موري لقا تادر ا 

وهكذا يبقئ نهج الإمام الخميني الكبيري هو نهج التقلين المباركين, 
وستستمر ثورته التغييرية علئ هذا النهج الإلهي وشقةة الأمنة في نهضتها 
غوروة كريمة مجاه همادا« مخووها نعلا الرمنالهالفجيةان«القر ا كران 
والشرة الطاهزة» عضر رحقق الله وده التق :ووتريدا أن تعلق الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» (") 


)00( م. ن. 
2( م. ن. 
لوه القصص: 0. 


أل للضم قضَابا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت نبق 


الاثتلاف مع الأمة في معادثة التغبير الإسلامي 


منسنئ اللذ شال فى اللعناة أن كل بين عاد فة نواء كانغ ضليا منيد 
الأمم أوغلنضعيد الأفراد, لآزتها الكدح !*! في كل مراتبها وادوارها: يإيا 
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيهي ١‏ 

وليس ذلك أمراً يطلق هكذا علئ عواهنه. فمادام هذا الكدح سنّة يا أيها 
الإنسان إنك كادح». ومادام الكدح هدفاً إلى غاية بقرينة إلى ربك»؛ ومن 
لابدية الوصول إلى النهاية علئ أية حال لقوله تعالئ: بؤفملاقيهم. ندرك أن 
هناك مسؤولية يجب أن يتحملها الفرد بما هو فرد. وتتحملها الأمم في أدوار 
مها عين المأزيع: الانها ليمك أن وى الحياة ادها إلا ردك ترد 
السنّة وا اميا لازاه وجودهاء. وندرك أيضاً أن تقويم المسيرة ومعرفة 
مقومات سيرها نحو الهدف وتشخيص وتحديد ما يعترضها من موانع 
وعقبات, ووعي السبل الكفيلة لتذليلها واجتيازها. كل هذه الحسابات هى 
نزخ طروي لحمل الجؤرلئة الكائلة ويمنابة لفن زالأزمن الاكتفاء 
عن أهدافها والانحدار فى سبل الانحراف عنه. 

أماناضة انهاه التى عل الناكل الكادحين ف هلاه العياة فى نويات 
(:) قال الراغب: «الكدح: السعي والعناء». وقيل الكدح هو «جهد النفس في العمل حتى يؤئّر 


فيها». 
)١(‏ الانشقاق: 1. 
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وهنا لاندالنا أن نكن حفينة ضوور فى أن الأسان خا ميك درل 
هذه المسؤولية: «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» (". 

وقوااعة اللدسيغاته و سان هذا الاشان لسبيرة الكفال وشلى كلش 
أل إهتاله إلى مدو القالة. 

كما أنه سبحانه لم يكتف بإرشاد الإنسان إلى سبيل الرشاد عن طريق بعث 
الأنبياء. وإرسال الرسل بالشرائع والقوانين لتنظيم مسيرتهم نحوه سبحانه. 
زأها جد ف كل نا كلق كوا وواعظا وز قدا لبها يها هرو الى شيا 
القويم: «إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تجري فى البحر بما ينقَحُ الناس وما أنزل اللّه من السماء من ماء فأحيا به الأأرض 
بعد موتها وبثٌ فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلوني(". 

الأترى كين 000 الزرع حتى يثمر؟ ولابد له من أرض صالحة ومن 
بدرة صالحة ومن مناخ صالح, ولابد له من سقى ورعاية ووقاية وعلاجء ولابد 
له من دوام علئ ذلك حتئ يثمر ثمراً يائعاً. 

ولامنيك الأوض المكة الاقركا ويقي الأرزطن الصالعة يورا ماذايق 
تفتقد البذرة الصالحة, وتبقئ البذرة الصالحة في باطن الأرض سجينة مادام 
الماء لم يمرّق عنها ثياب السجن. ويحرر سويداءها لتخرج إلى عالم الحياة 


)1( الأحزاب: 8 


)1( البقرة: 314 
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النامية. وتبقئ شتلة الزرع مهؤدةة بالقنا حت هراخلها الأخيرة مادافة بيد 
الرعاية والوقابة والعلاج من الافات بعيدة عنها. 

لقد جعل اللّ في الآفاق وفي نفس الإنسان مالو انتبه إليه ووعئ حقيقته؛ 
لاكتشف سنناً وقوانين, تحكي لنا مناهج في الكدح والسير المتواصل نحو 
كمالها الذي خلقت له. 

بإسنريهم آياتنا في الآفاق وفى أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحقي .١(‏ 

يإ كذلك يبين اللّه لكم آياته لعلكم تعقلونم 9 

إن الكادحين نحو الكمال يجب أن يستئفروا قوتين رئيستين في 
وعرس وسيدويا بعادي لوي الندره ا لأراق هي ولاو راد 
«العقل» الذي به تدرك كل حقائق مسيرة الكمال اللاحبة, والقو ة الثانية هي: 
قوة الإرادة التي تشكّل زخم الحركة وحيويتها وانضباطها علئ الصراط 

متئ يكون التقدم ومتى يفترض الصبر؟ أين يتحتم التربص وأين يجب 
الكر؟ متئ تكون التقيّة دينا ومتئ يجب بذل الدم والنفس؟. 

وهنا بحت علينا أن 'تلتفت إلى أموو أمناسيةة تعتبر من ضَرورَاتَ تبر شير 
الخركة الأساقة الهاذنى فى محال مسشكئن وتحديه غنات المسيرة 
وما كوااتن لانسرا والسقوط؛ لتضاف إلى شروط ومواصفات الاستقامة 
3 التميرة لواف اماد لكمال» 

فمن الطبيعي أن الكادح إلى كماله المنشود لابد له أن يميز ببين سلوك 
طبيعي الطريق وما يتطلبه من بذل ومعانات» وبين عقبات وموانع تظهر 


.67 فصلت:‎ )١( 
.515 البقرة:‎ )١( 
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وتسدرطن عدد النسيزةو أساها كناك مكدلنة وه تدوع رطبيعها تجيداً 
ومعاناة إضافيين في سبيل تذليلها وتجاوزها, ثم إِنّ 50-00 والموانع التي 
تظهر فى طريق الكادحين نحو الكمال تختلف باختلاف أسبابهاء فالاحاطة بها 
أذ شرورع عدي التزتق الشلى ولام كلانتها سد بإ زالة لساب 
والنواء أعراشة: 

بون هذه اليشانك "ذاخفا نسب كنب القدار واتخطيطة لوقاف اانا 
بحصل بسبب أخطاء تقع بها الحركة المتجهة نحو الهدف, ثم إِنّ الخطأ الذي 
يحصل في الحركة الهادفة تختلف أسبابه. فمنها مايحصل بسبب أخطاء يقع بها 
الأفراد كأفراد كادحين فى إطار الحركة الهادفة, ومنها ما يحصل بسبب أخطاء 
أو انحراف تقع به الأمة؛ فتُحدث ذلك قلا أ ارا هنا كما ارحية الحركة التي 
تنمو وتعمل في أوساطها. وما تقع به الأمة من انكفاء وانحراف في مسيرتها 
نحو الكمال قد يكون سببه غلبة تيار الجهل في قواعد الأمة وسوادها العام, أو 
قن يكون اسه خطأ أو انحراف في القيادة الزمنية الحاكية لياق بواحيدة أو 
أكثر من مراحل مسيرتها الهادفة, وقد تكون العلّة في كليهما معا. 

هناك فرق بين من يحمل بضاعته علئ ظهره يريد الوصول بها إلى مأمنه, 
فهو يقتصر علئ بذل الجهد والمعاناة في الحمل والمسيرة؛ وبين ذلك الذي 
يحمل بضاعته ويسير بها فتعترضه عواضف وسسميول وأعقالها من طوارئٌ 
الطبيعة وعقباتهاء فهو يحتاج إلى جهد ومعاناة إضافيين من نوع معين لتذ ليلها, 
كما أن الذي يعترضه لصوص يحتاج إلى جهد ومعاناة إضافيين من نوع آخر 
لتذليل عقبة قطاع الطرق والخلاص منهم. وذلك الذي يسير مع القافلة فينفرد 
منها ويشدٌ عنها يتحمل عبئاً 000 لتصحيح خطئه. 

وفرق واضح بين أن يعاند أفراد القافلة في وجهة الطريق؛ أو في موقف 
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افيه اامة القافلهة بوتي ناور موون توليك الفافلة بوكر ادها تعكين 
الأمر؛ فستتحمل القافلة وزراً اضافياً لو ضلّ دليلهاء وسار بها في أرض وعرة 
أو جهة خطرة. 

فالذي لا يعي هذه الحقائق الأساسية ولا يضع في حساب مسيرته كل ذلك 
سيفاجاً بما ينوء به. ويتركه عاجزاً حائراً أمامهاء ثم لا يلبث أن يذوي ويسقط 
في مهاوي الجهل والضياع. 

وفي هذا البحث نتناول واحدة من هذه الحقائق, بتسليط الضوء عليها وهي 
أحد أ العقبات التي تعترض مسيرة الأمم الكادحة في سلّم الارتقاء نحو 
الكمال, تلك هي عقبة التقاطع الذي يحصل بين العصبة المبدئية والطليعة 
الواعية من حملة الرسالة, وبين المجتمع العام الذي كثيراً ما يدور بحركته على 
هامش الرسالة ومظاهرها التقليدية, والذي غالباً ما يقع فريسةً سهلةٌ لاحتواء 
الأعداء ومكرهم الهادف لحرف هذه الأمة. وسرقة جهودها وتحويلها إلى 
خدنة أهدافه الشيفة 

ولاتقان عملية الشدٌ والتحريك للأمة باتجاه التكامل بعيداً عن حالة التقاطع 
مع الصفوة المغيّرة. يجب عليها ما يلى: 

أولاً: أن تعيش هذه الصفوة في عمق الأمة من جانب, وأن تمثّل نموذجاً 
أعلئ في حكاية المبدأ والرسالة من جانب آخر. فهي من الأمة ولكن 
برسالتهاء وهي في الأمة ولكن بدعوتها. 

ثانيا: ل علئ تشخيص مكامن الخطأ والانحراف في مسيرة الأمة 
من جهة, ومواطن الضعف والتخلف في البناء الرسالى لها من جهة اخرى. 

وعملية التغيير هنا تحتاج إلى تفاعل عاملين رئيسين يعائق أحدهما الآخر 
ويزدوج معهء لتكون النتيجة براءةً من كل صور الانحراف والجاهلية وولاءً 
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لرسالة الحق والهدئ. وهذان العاملان أولهما سلبي؛ وبتمثل بإشعار الأمة 
وتوعيتها علئ حقيقة ما يكتنفها من مفاسد, وما يكمن في زوايا وجودها من 
زيف وبطلان لترفضه وتنقض عليه بكل وعى وإرادة, والثاني عامل إيجابي 
بتمئل بطرح الموقف المبدئي والمنهج الصحيح الذي يجب أن تسلكه الأمة 
وتجاهد علئ أساسه مستقيمة نحو كمالها وغايتها العليا. 

لندقق في كلام أمير المؤمنين 92 الذي يبيّن فيه أن معرفة الرشد إنما تكون 
بمعرفة ضده, وهو كناية عن عاملي السلب والاإيجاب في عملية التغيير» 
يقول.92: «اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. ولن تأخذوا 
بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. ولن تمشكوا به حتى تعرفوا الذي 
نبذه»(0). 

وتاريخنا الإسلامى يحكى لنا هذه الحقيقة عند انتصار الرسولوَياة وإقامة 
حكومة الإسلام آنذاك, زكذا قن عهد حكومة الإمام على له. انظر كيف 
يتفاعل هذان العاملان (السلبي والايجابي) في ممارسات الرسوليلة 
وتوحيهاته لادارة شؤون الأمةه والسير بها نحو التكامل الإسلامي في كافة 
جوانب وجودها وحياتها؟ ففى وصيته ويه لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن 
يقول: «يا معاذ. علّمهم كتاب الل وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة وأنزل 
الناس منازلهم خيرهم وشرهم وأنفذ فيهم أمر اللّه. ولا تحاش في أمرو!") ولا ماله 
أحداً؛ فإنها ليست بولايتك ولا مالك, وأ إليهم الأمانة في كل قليل وكثير. وعليك 
بالرفق والعفو في غير ترك للحق. يقول الجاهل قد تركت من حق الله واعتذر إلى 
أهل عملك من كل أمر خشيت أن يقع إليك منه عيب حتئ يعذروك. وأمت أمر 


.١41/ نهجج البلاغة, خطبة‎ )١( 
(؟)أي لا تكترث بما تفعله من هذا الأمن ولا تخاف من أحد؛ ولا تستوحش منهم.‎ 
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الجاهلية إلا ماسنّه الإسلام, وأظهر أمر الاسلام كله. صغيره وكبيره. وليكن أكثر 
هك الصلاة. فإنها رأس الاسلام بعد الإقرار بالدين, وذكّر الناس باللّه واليوم 
الآخر. واتبع الموعظة, فإنه أقوئ لهم على العمل بما يحب اللّه. ثم بث فيهم 
المعلمين, واعبد اللّه الذي إليه ترجع. ولا تخف في الله لومة لائم...»1١).‏ 

وانظر إلى عهد أمير المؤمنين علي 4 إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر 
وأعمالهاء نشير إلى مقاطع منه. تؤكد علئ أساليب تغيير الأمة وترشيدها نحو 
الإسلام, وعدم السماح لحالة التقاطع أن تحصل بينه وعمّاله وبينها: «بسم الله 
الرحمن الرحيم, هذا ما أمر به عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر 
فى عهده إليه حين ولاه مصر: جباية خراجها ومجاهدة عدرّها واستصلاح أهلها 
وعمارة بلادها»(". 

ففي منهج التعامل مع الأمة وكيفية تشخيص مواطن ضعفها وإرشادها إلى 
حكم الله وشدّها نحوه برفق وحكمة يقول.ة: «إعلم يا مالك. أنّي وجهتك إلى 
بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجورء وأن الناس ينظرون من أمورك في 
مثل ما كنت تنظر فيه من أمور ألولاة قبلك, ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. 
وإنما يستدلّ علئ الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده؛ فليكن أحبّ 
الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح بالقصد فيما تجمع وما ترعئ به رعيتك. فاملك 
هواك وشحٌ بنفسك عمّا لا يحل لك, فإن الشحٌ بالنفس الإنصاف منها فيما أحببت 
وكرهت, وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بالإحسان إليهم. ولا 
تكوننَ عليهم سبّعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين, وإما 
نظير لك في الخلق, تفرط منهم الزلل. وتعرض لهم العلل, ويؤتئ على أيديهم في 


)١(‏ تحف العقول لابن شعبة: 0؟. باب وصية الرسول الأعظموَيَاة لمعاذ بن جبل. 
(1) ن. م: 1757, باب عهد الإمام علي يِذ إلى الأشتر حين ولاه مصر وأعمالها. 
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العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك اللّه من 
عفوه فإنك فوقهم ووال الأمر عليك فوقك واللّه فوق من ولاك بما عرّفك من كتابه 
ونكرك :طن سنك تسسلايلة ..: انض الله انض الناين مق نفسك زيمن فاكنك 
ومن أهلك ومن لك فيه هوىّ من رعيتك؛ فإنك إن لا تفعل تظلم, ومن ظلم عباد 
الله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه اللّه أدحض حجته. وكان للّه حرباً 
حتى ينزع ويتوب... وليكن أحب الأمور إليك أوسطها فى الحق وأعمها في العدل 
وأجمعها للرعية فإن سخط العامة يجحف يرضا الخاصة, وإن سخط الخاصة يغتفر 
مع رضا العامة... وإنما عمود الدين وجماع المسلمين والعٌدّة للأعداء أهل العامة 
من الأمة, فليكن لهم صغوك(". واعمد لأعم الأمور منفعة وخيرها عاقبة ولا قوة 
إلا بالله...». 

ثم يصنّف الإمام على نيه الرعية, ويضع أصول المنهج الإسلامي في التعامل 
مع كلّ صنف بما يناسبه فيقول: «... ثم اعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا 
ببعض, ولاغنئ ببعضها عن بعض, قمنها جنود اللّه. ومنهاكُتَابٍ العامة والخاصة, 
ومنها قضاة العدل. ومنها عمال الإنصاف والرفق, ومنها أهل الجزية والخراج من 
أهل الذمة ومسلمة الناس. ومنها التجار وأهل الصناعات, ومنها طبقة السفلى من 
ذوي الحاجة والمسكنة, وكلاً قد سمّئ اللّه سهمه ووضع على حدّ فريضته في 
كتابه أو سئّة نبه يليه وعهداً عندنا محفوظاً». 

وبستمر في بيان منهج التعامل الإسلامي مع كل طبقة من طبقات الرعية!". 

ثم يؤكدلية علئ ضرورة العيش في عمق الأمة وفى وجدانهاء ويحسش 
بأحاسيسها ويناغم مشاعرها ويشاركها في محنها وآلامها فيقول «... وبعد هذا 


(1) الهو الميل. 
(1) راجع نص العهد في تحف العقول لابن شعبة. 
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فلا تُطرّلن احتجابك عن رعيّتك؛ فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق 
وقلة علم بالأمور. والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم 
الكبير ويعظّم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح. ويشاب الحق بالباطل». 

كما أن في تاريخنا المعاصر حكاية أقرب إلى الحسٌّ والدراية منها إلى 
النقل والرواية, فذاك الإمام الخميني5ة كيف قاد الشعب المسلم في إيران نحو 
الاسلام؟ وأبرز إليه محنه ةد بمن وراء كل ذلك,؛ ثم حيّه علئ 
البزاءة متهم والرقض ليده وأرهده إلى شيل الغلاض واهل الولاء: حي 
أثمرت حركته الجهادية بنصر مؤرّر وقامت على يديه دولة الفقيه العادل؛ لتبدأً 
مرحلة جديدة فى ترشيد الأمة وحمايتها من الانحراف والسقوط فى شباك 
ا 50 
قطاعان رئيسان: 

الأول: الامساك علئ مفاصل الأمة وشدّها وتحريكها باتجاه الإسلام 
والجهاد فى سبيل حماية ثورتها ومكتسباتهاء وامتلاكه ساحة الواقع من خلال 
زرع وكلائه وممثليه فى المساجد وصلوات الجمعة والجماعة الجماهيرية, 
بت الطلعة الرسالية 5 شكل تجمعات وتنظيمات شعبية في أوساط الأمة 
الواسعة, مكوّناً بذلك قاعدة قوية هيمنت علئ الشارع السياسي. وامتلكت فيه 
القول الفصل علئ ضوء الإسلام وقيادة الإمام وتوجيهاته. 

خذ أبرز مثال علئ ذلك. وهو صلاة الجمعة, ذلك التجمع المليوني الذي 
يحصل أسبوعياً في كافة أنحاء البلاد, والتي أخذت الأمة تعيش رشدها 
التوري باتجاه الإسلام من خلاله؛ باستعراض مكامن الضعف فيها ومواطن 
الخطر من أعدائها وسبل بنائها الرسالي ووسائل امتلاكها لقوة المواجهة 
والكفاح ضد أعدائها, وأعداء إسلامها العزيزء فهي تدور مع خطب الجُمع في 
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جميع دوائر واقعها الداخلي والخارجيء علئ صعيد بناء نفسهاء وعلئ صعيد 
مراقبة سير الحكومة في دولتها. وبذلك نجد أن دائرة التقاطع, الذي رسم 
ابعلدها الخيتكا القيك مه الولباء النبها هين والطلية الريما ويه 
الأمة قوتقاضت إن ل جداً 

الثانى: تعيين وتشكيل السلطتين التشريعية المتمثلة بمجلس صيانة 
الامعور تملس العزوة الاجلابي والتعاته السيدة بون النشاء 
الأعلئ والمحكمة العلياء اللتين أهزتا عواها نيما شت لون لاسن 
والعمل وفقه. وملء الجانب الموضوعي فى ما يسمئ بمنطقة المتغير في 
الشريعة الاسلامية, مما سدٌ الطريق 000007 لدس الأفكار الجاهلية 0 
ثنايا قوانين وأنظمة الدولة. وحصّن عملية بناء النظام والأمة من الانحراف. 
ومكّن القيادة الإسلامية من خلق حالة الانسجام الواقعية بين الهدف الاإسلامي 
الذي يراد تحقيقه علئ أرض الواقع, وبين الأمة المستهدفة بالسير بها نحوه, 
فلا تناقض إذا ولا تقاطع بين الشعارات المعلنة والمنهج الدستوري للدولة, 
ونين الأمة.التواقة إلى تطريقة والكادحة الوضول إلبه: 

لم يبق أمام هذه القيادة الحكيمة إلا السلطة التنفيذية التي حصرها بين أمة ' 
ثورية تعايشها فى حركتها اليومية. وبين سلطتين تشريعية وقضائية تخضعها 
لدستور الاإسلام وام ولتداكانت غالئة أجهزاة هذه السلظة التتفيدية قبل 
انتتصار الثورة الإسلامية تتشكل من عناصر صيغت عبر عشرات السنين بشكل 
مباشر وغير مباشر على منهج الحكم الجاهلي السابق؛ والابقاء علئ هذه 
الأجهزة, بذلك الشكل كان من شأنه تكريس حالة التقاطع و توسيع دائرتها بين 
الأمة وهذه الأجهزة, ومن جهة أخرئ ستتخلف عملية تطبيق الإسلام وتنزيله 
إلى واقع الحياة, إن لم نقل إنها ستهدد هذه التجربة اللإسلامية بالفشل 
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والاتتكاس, لأن همزة الوصل بين النظرية والتطبيق يجب أن تكون قريبة من 
أصول النظرية ‏ علئ الأقل ‏ لتمتلك القدرة علئ ترجمتها في الواقع؛ إذ كيف 
يستطيع من تشبّع بروح النظام الجاهلي أن يتمكن من التلبس بروح النظام 
اللإسلامى الجديد يعدا عن الأساليب الفاسدة للنظام السابق» دون أن يمر زمن 
طويل لاطد ان إسلامياً لذلك؟ الأمر الذي سيفوّت علئ الثورة والأمة 
مكاسبهما ومصالحهما الإسلامية وسيمكّن الأعداء من النفوذ. وضرب الثورة 
من خلال التقاطع الذي تفرزه هذه الحالة بين الأمة وأجهزة السلطة التنفيذية. 
وهنا تجلئ جانب اخر من حكمة الإمام ووعيه الفريد لعملية التغيير 
الجذرية, عندما أقدم علئ زرع البديل الإسلامي النموذجي إلى جانب القديم 
الجوروكفة فامن بناسيس ا قوارة عقن النيوة الابلانة إلى عتانك قواظ 
العكن النظامية >ومنظية الاضلة: الالاني إن عات زؤزازة الأر ماه 
معد جيذ :اناك رن جا تيور 1 لامها ربو سكا و وكلين ويه 
الثقافية إلى جانب وزارة التعليم العالى. وهكذا كان فى أغلب جوانب وأجهزة 
المسلظة عدي موقا وا كل مايسن التو وان مره لكر عانطيتن 
للنظرية الإسلامية في بناء الدولة والمجتمع الإسلامي المتكامل. ولم يهمل 
أجهزة الدولة القديمة, بل سعئ بكل قوة وفاعلية لإعادة بنائها بما يؤهلها لاداء 
دورها الاسلامى المطلوب, ابتداءً من تطهيرها من العناصر الفاسدة فيها إلى 
تطعيمها العقافد المجاهدة والكفوءة في موقع الإدارة والقرار. إضافة إلى 
تعيين ممثلين عنه في كل دائرة منها ليكون مرشداً ومربّياً لكوادرهاء ورقيباً 
هاذيا لبدلد التطبيق الإسلامي في مجال اختصاصها. ومع كل هذه الخطوات 
الأساسية تراه لم يكتف بهاء بل راح يوجه الخطاب تلو الآخر. ويعهد ويتعهد 
علئ سيرة الرسول الأعظم يي وأمير المؤمنين على ني في تحقيق الانسجام 
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الكامل بين الأطروحة الاسلامية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, 
وبين الأمة الإسلامية. ففى خطاب تاريخى له بمناسبة إعلان النظام الجمهوري 
الاسلامى فى إبران ار 0 الأول عام 199 هجرية قال: «أنا 
أعلن عورد الإسلامية, وأعتبر هذا اليوم عيداً وأهنئ شعبنا العزيز وجميع 
الطبقات بمناسبة هذا اليوم... ولكننا جميعاً مكلفون بمراعاة أحكام الاسلام. 
يجب أن تكون أسواقنا إسلامية ويجب أن تطهّر أسواقنا من اللإجحاف. وعلئ 
الحكومة وجميع الحكومات التي تأتن دما أن نين وفقا العوارزين 
الابلامية: الوزارات يجت أن تكون:وفهاً الموازين الإسلامية الدؤاثر 
الحكومية يجب أن تكون وفقاً للمعايير الإسلامية. يجب علئ هذا البلد الذي 
اتَخذ صبغة طاغوتية أن يتبدّل إلى بلد ذي صبغة إلهية. يجب أن تتحول الدولة 
الطاغوتية إلى دولة إلهية... الدولة في ظل الحكومة الإسلامية خادمة للشعب» 
ويجب عليها أن تكون في خدمة لت وإذاارائ القين :ظلما جع مق 
رئيس الوزراء؛ فعليه أن يشكوه إلى المحاكم وعلئ المحاكم أن تطلبه وأن 
ترئ نتيجة عمله إذا ثبتت عليه جريمة... لا يوجد اليوم فرق بين رئيس 
الوزراء وغيره. ففى صدر الإسلام حضر خليفة المسلمين مع رجل من أهل 
الذمة كان بينهما خلاف, حضرا في مجلس القاضي وحكم القاضي عليه 
فأطاعه خليفة المسلمين. هذا هو الإسلام... وعلئ أيّ حال فإني أطلب من 
كافة الشعب أن يغيّروا ما بأنفسهم... يغيّروا نفسيّاتهم التى كانت لهم فى زمن 
الطاغوت إلى نفسيات إسلامية»(". 1 1 

إن التجربة الإسلامية في إيران اليوم التي قادها الإمام الخميني:# أعطت 


)١(‏ نص الترجمة فى كتاب توجيهات الإمام الخمينى إلى المسلمين. إصدار وزارة الإرشاد 


مه دوو دوروو ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءا 
نموذجاً مصدّقاً لما كان عليه الرسو ليه وأهل بيته الطاهرونلكة, في التكامل 
والتفاعل بين رسالة الاسلام. وقيادته العادلة الحكيمة وأمته الراشدة. وقد 
فدمت الشركية المع اضررة صوار ‏ سلموتنة انادف نتيا قطوول الحيرلة ترعيت 
الاطلاع والانفتاح عليها. 

وهكذا تبقئ مهمة الائتلاف مع الأمة في معادلة التغيير الإسلامي قائمة 
باطراد. يتحمل مسؤوليتها كل من تصدئ لحمل الرسالة الإسلامية إلى الأمم 
والشعوب, وقد أصاب الإمام على ]4! لس الحقيقة عندما قال: «طوبئ لمن 
يألف الناس ويألفونه على طاعة اللّه»(0, 


.166 تحف العقول لابن شعبة:‎ )١( 
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التطرف 
الأسباب والعلاج 


التطرف كما يجري في عالم الفكر يجري أيضاً في الحياة العملية, 
وخصوصاً في الواقع السياسي منهاء وفي عالم السياسة: هو اصطلاح يحمل في 
روحه المعنئ اللغوي الذي اشتق منه . وهو_أى المعنئ اللغوي -«من تطرّف: 
صار طرفاً أي جاوز حدّ الاعتدال. ومنه تطوّف فى آرائه فهو متطرف أي 
جاوز حد الاعتدال فيها»!" ش 

وبقال أيضاً: «رجل طرف ومتطرف ومستطرف, وهو الذي لا يثبت على 
أمرء ونا طرف وامرأة طرفة إذا كانا لا يثبتان علين عهدع!" , وهذا نعنى أن 
النظاف المتجاوز للحد قد بلغ _رأياً أو عملاً ‏ أحد الأطراف وهو 2 
الافراط. وبذلك وصل حدٌّ النهاية. وأوشك علئ السقوط والخروج من ذلك 
الجانب, فهو غير ثابت ولا مستقر؛ إذكل من يقف علئ طرف يوشك أن يسقط؛ 
بخلاف الأمة الوسط؛ فهي تكون ثابتة ومتوازنة, تلك هي أمة الاسلام: 
بل وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء علئ الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداي "(١‏ 
8 اقيق عزنا لان كلمة رقي 00 


)١(‏ لسان العرب. حرف الفاء كلمة طرف. 
(؟) البقرة: 1437 


ليل نعو و ووووو 0ح قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت كن 

ويتساءل الكثير من العاملين في الحياة الثقافية والسياسية عن أسباب 
حصول ظاهرة التطرف والتطرف المقاد في العمل السياسي والثقافي. وذلك 
الانشداذ فر إلى انس البمينت التحول بره فقل مماكدى إلى فصن الما 
مرةً أخرئ. ولا يحصل هذا فى الدوائر العامة للعمل الثقافى فحّسب. بل قد 
تجده حتئ في إطار الدوائر الخاصة لحركة أو جماعة معينة. مهما كانت م 
ومحدودة, وانتعاظم خطورة هذه الظاهرة في حالتين رئيستين: 

الحالة الأولئى: عندما يكون المصاب بهذا المرض العضال من المتصدين 
الذين ا وا مضي ا موشات ترا فى الخيأة السافة والساسية ةلاض 
الذي سيودي إلى تخرك:الواقع المؤفر فيه باتجاه حركته النظرفة؛ مر لهذا 
الجانب واخرئ للجانب المعاكس؛ لتبرز تبعا لذلك حالات من التصادم 
والخلاف الحاد. فتصبح الجماعة الواحدة جماعات, والوجود الواحد 
وخوة اك يسا رةه بتسالنة 


الحالة الثانية: عندما يكون هذه المرض علئ شكل حالة اجتماعية تتجت 
بسبب حدث استثنائي حاد, كثورة عارمة عصفت بواقع وسلبت وجوده من 
الحياة الثقافية والسياسية؛ لتبدأ حياة وجود جديد لمّا تظهر معالمه النقافية 
والسياسية في الواقع بعد. وهنا تبرز حالات كثيرة من التطرف في التعامل 
والمواقف علئ الصعيد العام. فمرة تظهر علئ شكل آراء وشعارات حادة, أو 
فهم متطرف لها باتجاه معيّن ثم لا تلبث بعد فترة أن تتحول إلى اتجاه مضاد, 
وهذا قد تحصل انا فى الوعهوات الخركةالتى جاتر كديرا بالأحدات الشافية 
والسياجة الكرى لجسا نها .مركالا ما قدت قد الا مره البر شخ عاد 
فقدان القيادة المبدئية الحكيمة التي تمسك بزماع الأمور , وتسير بالأمة بائجاه 


الفصل الثاني / قضايا فى أفق الصحوة الإسلامية المعاصرة اس سا لور ا 
الرشد والتكامل الحركي في بناء حياتها الثقافية والسياسية الجديدة. ففرق 
كبير بين الثورة الإسلامية في إبران» والثورة فى الجزائر ضد الاستكبار 
الفرنسيء التي فقدت قيادتها الإسلامية الأولئ. وتحولت فيما بعد إلى واقع لا 
إلاترء'واللهرنتها القورة الاليظية ا قبل طهوي الشركاك الاباامية ابحدد 
القدار القوزة ا للاسلامية ادي إبران :سر مانن والعهاد ونا بماتلهنا ب لل 
الثورة التي بدأت إسلامية, ثم تحولت عن إسلاميتها وعاشت فصائلها أنواع 
التطرف والتطرف المضاد. عندما تجرّأت علئ أساس ذلك وغابت عنها 
قيادتها الاسلامية الأولئ؛ فارتمئ جزء منها في أحضان الشرق والآخر في 
أحضان الغرب» أما النوؤة الاسلامية فى اوزاف فق ديكا رك ا قد قيادتها 
الابزلامية النذة وكايلت يتفل اناكم الخمينى الكبيرت#. وواضح إن 
فالعالا مدت تخ ينا ها نسم سيولا للزاقم اللعاقق و السناس وف 
بظا اوور هنا لات التطر قت المكنا ماميا: ْ 0ه 

الأسياب 

ولو َمْسا النظر فى هذه الظاهرة وبحتنا عن نذورها وأسابهاء فاثنا تحدها 
لا تعدو الأسباب التالية وكرقة أخانا وتففيفة أحنانا اشر 


الأول: الجهل: ولا نقصد به هنا الجهل البسيط فإن أمره هيّن يسير ؛ إذ يكفى 
فيه اليه على عراز الغول والتطذي'ليانها تكلب لاهن بها هذا ان 
أغلب سواد الأمة ومن هو علئ سبيل النجاة, وإنما نقصد بالجهل هنا الجهل 
المركّب الذي تصوّر صاحبه أنه يعلم, وهو يجهل أنه يجهل؛ وهذا السبب هو 
أقوئ الأسباب وأخطرها؛ إذ منه يحصل الانحراف المبدئي, وفي باحته تحط 
رحال البدع والضلالات, ومنه تنشكل قوة المعارضة الجاهلية لخط الإسلام 


حدل رو دوو 0م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءيق 


الأصيل, حين تبرز ظواهر التطرف شيئاً فششيئا حتئ تسفر عن وجهها الكالح 
فى صور من العداء الذي قد يأخذ صوراً من المواجهة العملية تخرجهم عن 
أصل الدين. كما هو شأن كثير من الفرق الإسلامية المنحرفة, كالخوارج ومن 
عن فنا كلبيم: 

وفى مرحلتنا المعاصرة نجد أن الجهل هو الذي مكّن الدعوات الاستعمارية 
بعد الاحتلال العسكري المباشر. وتقسيم بلاد المسلمين بين دول الاستكبار, 
من تغذية حالة التطرف السلبية تجاه بعض مظاهر الدين فى الأمة. كالحجاب 
مثلاً. وأن يزرع الوجودات الثقافية والسياسية التي تتطرف نحو العرقية 
والتوفف يتضها اناده الذي عل انها كاميعة الاب التسائية 
قوميات متطرفة, منها للعروبة, وأخرئ للفارسية, وثالثة للتركية وهكذا. 

وحتئ بعد قيام الشورة الإسلامية في إيران, وبروز ظاهرة الصحوة 
الأواكسة مع اللي اعد اق اعفن مكو النعاف والغطرط الشياشة 
الأسلاية كارويف وامكرت وفنا امن الور الاتلاية رذلك لان أجواء 
التطرف القائم علئ الجهل المركب جعلها في شباك المخططات الاستكبارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر , راكبةً مركب العداء السافر والمبطن من خلال 
ذلك. وصدق أمير المؤمنين على ك9 عندما قال:«... فمن جهل شيئاً عاداه: فأنزل 
اللدميو يل كديا بعالم شط اندم لل 


الثانى: الشبهات والرواسب الفكرية المنحرفة: وهذا السيب وإن كان 
يلتقي بسابقه من حيث أنه نوع من أنواع الجهل المركب؛ ولكن صورته تختلف 
من جهة؛ أن لتاريخ هذا الشخص المتطرف أو الجماعة المتطرفة مضامين 


)١(‏ البحار 5١4‏ ملاى. 
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وركائز فكرية, أَثّرتَ علئ مسار تفكير كل منهماء وشابته بشوائبء. خلقت له 
سلوكاً ومنهجاً منطرفاً بالنسبة إلى منهج الاسلام المستقيم والتفكير السليم. 
والتاريخ بكافة فتراته الغابرة والقريبة يحكي لنا صوراً كثيرة عن هذه 
الحالة. فغنيٌ عن التعريف الرواسب ب الجاهلية التي ضلّت عالقة في أعناق 
الكثيرين ممن أعلن إسلامه. سواء كان قبل فتح مكة أو بعدهاء والتي برزت 
آثارها شيئاً فشيئاً منذ حياة رسول اللّهيكلة إلى المرحلة التي أعقبت وفاته. 
والتى تجسدت فيما بعد بشكل واضح وجلى في جاهلية وانحراف دولة بني 
أمية, ومن لحقها من دول البدع والضلال» وفي تاريخنا القريب شيء كثير من 
ذلك, تجده في واقع اللأمقانو لونايق هرح ود كوا ولع دنه تلك الرواسب هي 
رواسب العصبيّة الإقليمية والعرقية التي زرعها وغدّاها الاستكبار خلال 
10 السنين من احتلاله للبلاد الإسلامية, تلك الرواسب التي وقفت عقبة 
كؤوداً دون تفاعل قطاعات من الأمة وذوبانها الفعلى في الإسلام. وهكذا 
البة لجائنمؤروقات لبه مكار اتن جعت لبون والمسدواعن 
الأمة طيلة سنين مضت, تركت آثارها علئ طريقة تفكيرها. وخصوصاً علئ 
طبقاتها المثقفة, التي ا بالمنهج الغربي علئ كافة الأصعدة. حتئ أنهم 
راحوأ يقيسون مدى نجاح مجتمعهم الإسلامى علئ ضوء ما يحاكيه من صور 
التقدم المدني والتقنين الاجتماعي والثقافي والسياسي للغرب, واكتفوا من 
إسلامهم باسمه ومن قرأنهم توعد وقد أسار القرآن إلى ذلك بقوله عرّ من 
قائل: يؤقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلّوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» 7. كما وصف حالهم قائلاً: 
يإفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ماكانوا به 


(١)المائدة:‏ ل/الا. 


ككل وى قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طراق 
يستهزئون م (0", 

ومتال عل ذلك سن تاريغنا المناضر ها أعله الكتدر مين العلفاء ف 
الاق وخصوصا تن لماي اشرق في المتراما بي إعالان با انتدية في 
علد الجكوية الوطياد أي نكو الاسداك اتيز باع دهن بده 
التدخل في الشؤون السياسية للبلاد. ولعل الهدف الرئيسي من ذلك كان لأجل 
جح 2 لحرو الداديةة لاسدادية تن بحت الجر قهري لمقلا بن فى 
تصفية وجودهاء وهي الحصن العلمي الحصين للإسلام والمسلمين. خصوصاً 
بعد الموقف الثوري من دخول الإنجليز العراق عام 1107م ٠‏ وإعلان الثورة 
في عام ١197م‏ من قبل علماء الإسلام في النجف الأشرف وكربلاء. هذا 
التعهد أوحئ بموقف سلبي من التدخل في الشؤون السياسية, وأنها ليست من 
الذين الالامى: الأمر ادك حلق يخال خط تجاه أى تسرك سياس 
إسلامى ظهر ا بعدء وقد عاشت المرجعية الإسلامية الرشيدة رفيا 
العا دعفوفا خؤرورونة التدك التاق الاناء العوبه السو جاتر 
الصدرق <االةامى الفذاء والخويه من قل النتطرقين د العمل المياسئ 
ولعبت الرواسب والشبهات الفكرية لتلك الفترة دورها في الموقف العدائي ص 
السيد الصدر. ومقاومة دوره الرسالي في التوعية السياسية للأمة. ووضعها في 
موقعها الإسلامي المطلوب ضمن عملية الصراع بين الإسلام والكفر. 

الثالث: التعصب العاطفى. ونقصد به عدم قبول الحق عند ظهور الدليل 
لاجد ممت ا إلى جاب رشان مع جيف راهنا جنيو لزه ارين 
« وقالوا قلوبنا فى أكنّة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقرٌ ومن بيننا وبينك حجاب 


)001( غافر: ى 


الفصل الثانى / قضايا فى أفق الصحوة الإسلامية المعاصرة لنت لق وو واوا وت الج 11 
فاعمل إننا عاملون»١١.‏ وقوله عرّ من قائل: بإوإن تدعوهم إلى الهدئ لا 
يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يببصرون»(". 

ولق نهذ الما فى أ كن الأ دواو ادها وف كن نوكن رسن شك 
نقطة ضعف أساسية علئ صعيد الفرد والجماعة, ومنها تنشأ ظواهر المحورية 
علئ مستوئ الجماعات, وظواهر الذاتية الأنانية علئ مستوئ الأفراد. 

وقد لا يقف حدّ التعصب هذا عند حدود الموقف السلبي من قبول الحق, 
وإلنا فرعنل عورا لاقل لاقام كالبشليس يكين شال 
ذائية أو حوره قائمة عل اسان عضي الفا طق تعمد الطورة له 
بالتجسيد الظاهري لهذه الحالة فقط, وإنما تكمن ا طورة خفية فى زوايا 
الممارسات والمواقف. ومقدمات الأعمالء والاعداد لما وراء اسان * مثل 
هذا التعصب المخطّط هو الذي يصادر جهود المجاهدين, وثمرات العاملين 
لقنيو وي المطير شو زليو امقر مدقن عن الله الاسعين» 
ونان كنا لاساكاي: منلراء اقس ]نوق “حكن جه الاننكاناكة ميواء فى حياة 
رسول اليل أو ما بعد وفاته. بل طيلة حياة الأئمة ل إلى بومنا هذا ء فكثير 
من العقبات التي ظهرت في طريق الثورة الإسلامية المعاصرة, وخصوصاً في 
إبران الاسلامية, كان بفعل ان تحرك عل أساس التعضيب 0 
والذاتية الأنانية, وكثيراً ما انبرئ إمام الأمة اكد لك 311 واس 7لا ايه 
الإمام السيد على الخامنئى (دام ظله). بحكمتهما ونفاذ بصيرتهما ليُشخصا 
مواطن هذا ليد لعي ويعرضا لأسبابه. والموقف المناسب منه؛ معبرين 
في ذلك عن حقيقة قول الإمام علىئية: «غير ممنتفع بالحكمة عقل مغلول 


.6 فصلت:‎ )١( 
.198 الأعراف:‎ )١( 


53 د و0( 00م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت نري 


بالغضب والشهوة»(١".‏ 


الرابع: ضعف التجربة والتخلف الحركى: فقد يتصور البعض أن 
الاحاطة النظرية بالعلوم والمعارف كافية فى تأهيل المرء لخوض معترك العمل 
التقافي والسياسي, والانطلاق في حركته نحو هدفه الكبير. متغافلين عن أن 
الجزء الأساسى الآخر لنضج القدرة العلمية. والكفاءة الحركية للعاملين 
السياسيين هو رسوخ وتكامل التجربة؛ من خلال تدرج طبيعي في سلم العمل 
والحركة الثقافية والسياسية الهادفة, لذا قال أمير المؤمنين علي اكة: «رأي 
الرجل علئ قدر تجربته»7". وقال أبيضا: «العقل غريزة يزيد بالعلم 
والتجارب»!", وهذا لا يعني أن يؤخذ الزمن مجرداً عن مستوئ التجربة 
وسعتهاء بل إِنّ الزمن بما هو ظرف يستوعب في أجزائه تلك التجارب 
المقواضئلة والمحزا كمة والمتكاملة. «فالأنام تقد التحارب»!©) كما يفوك أمير 
المؤمنين 3#. ويقول أيضأً: «لولا التجارب عميت المذاهب. وفى التجارب علم 
مستأنف»!2. 

ونا مو اود ضحت التعرانة برضا لاهو الاقلان عذلن الذات والايهناء 
بتجاربها عن تجارب الآخرين, في حين أن نظرية تراكم التجارب وتكاملها 
تقرة غلن أساس اكنسات تعارت" الآخرنين ب«وإضافتها إلن التحارتت الذاتيةة 
والاتعدأةة طها» واتزاء الحركة الهادفةهاء ففيما اوصوايه أمير المو مي كذ 


)١‏ غرر الحكم: 9؟5. 

فم م. ن. 

0( م.ن. 

لدم م.ن. 

6) البحار لال 5١١‏ 5731. 





الفصل الثاني / قضايافى أفق الصحوة الإسلامية المعاصرة ا 111 
ابنه الحسن آ9: «ولتستقبل بجدّ رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته 
وتجربته. فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة»١".‏ 

روفي لسري هذا سن طيخ عقن رك لالد الأدراد اسلو ينا 
هم أفراد وحسب. بل إن ذلك سيلازم العمل الحركي ككل فتراه يسسير وراء 
الأحداث وكأنه ليس في خضتها. وتراه يتأخر عن مسيرة الأمة وكأنه ليس 
منهاء وبمرور الزمن لن تجد رجاله إلا ركاماً من المتقاعدين والمتقاعسين, 
ليس لهم إلا أن يجلسوا علئ قارعة المسيرة بلسعون العاملين الدائبين في 
جهادهم بألسنتهم الحداد. ويخرمون الهمم بتثبيطها وتوهينهاء فيحق فيهم قول 
صادق أهل البيت 4: «لا يطمعن... القليل التجربةالمعجب برأيه فى رئاسته»!". 

الخامس: ضعف التقوئ وغلية الهوئ: فالمعروف أن هناك عاملين 
أساسيين شهيرين يحقّقان الاستقامة في المسيرة في دائرة الفرد وفي دائرة 
الجماعة, وهما: العلم والعدالة, وقد أشرنا فى يان 4 أعيات اللطرف إن 
ايه العو تمانو فى ال ضوووة العدالة ف التخلض من بخالات التطرف 
والشذوذء فقد أكّد علماء الأخلاق أن الوا والحكمة والعلم تفتقر في 
حصولها وفى ثباتها ورسوخها إلى مدئ نقاء النفس وطهارتها بالورع والتقوى 
عق كلما بعالك المكاء هويا فرق ظاء الاساوم القن ركه اكد 
القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله عرّ من قائل: به واتقوا الله ويعلمكم الله واللّه 
بكل شيء عليم»!". وقوله: «إويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمةي!؛. فقدّم 


)3( الحصال للصدوق / باب العشرة: غ17 
(9) البقرة: 585. 
(غ) الجمعة : ؟. 


.5١ نهج البلاغة: كتاب‎ )١( 


138 رو دورو ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البدت هق 
التقوئ والتزكية علئ العلم والتعليم. وفي قوله تعالى التالي أيضاً دلالة علئ 
المراد: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا وبر تايط كم #تلين من ركه 
ويجعل لكم نوراً تمشون بهم (". أما كيف يكون من نتائج ضعف التقوئ وغلبة 
الهوئ ظهور حالات النطرف؟ فهذا ما تكفينا الاشارة فيه إلى بعض تلك 
الحالات, فمنها: حالة النفاق في حمل الشعارات, والمزايدة من خلالها, والغلو 
فى تحميلها مفاهيم وتفسيرات. تبعدها عن روحها الحقيقية وحدودها 
ألواقفية مما يشيصر الواق في زارية هذ التحميلات الضتقة لتكرن وسيلة 
للسبق الثقافي والسياسي والامتياز الشكلي علئ أخوة الدين والمصير, ثم ل" 
تلبث في ظرف معاكس أن تنقلب الآية. وبتطرف يصبح ما كان تهمةً وشيناً 
امتيازاً وزيناً. وما كان ضرورة ووعياً انحرافاً وتخلفاً فلو كانت التقوئ في 
البين, والخلق الإسلامي فايلا عقيف العمل الثقافي والسياسي, لما لاح كل 
ولافدقق أفق النامليى: ول جد العقل إماياً يتك إليه: وو له مهدب ننسة 
لم ينتفع بالعقل»!! 

وحالات أخرئ لا تتسع سطورنا هذه التفصيل فيهاء ولكننا نشير إليها على 
سبيل التذكرة. منها: الدعوة إلى العناوين الثانوية بتطرف, ينسى صاحبه عنوان 
فغرمه الا ذوعن [الموسية الرهية الاملام كسفن جه فى انياءة 
المطاف قد استغرق في عالم الذعؤة إلى الذزات الفردية أو القوية من حية 
يشعر أو لا يشعر, عندها يكون مصداقاً لقول أمير المؤمنين على 2ه: «... الهوئ 
ريك العى ١»‏ فيصاب هئ الذاتء وتعمء بضيرته:عن ا الأسناسق 


)١(‏ الحديد: 58؟. 
)١(‏ غرر الحكم: / 1" 
(؟) غرر الحكم: و 


الفصل الثاني / قضايافى أفق الصحوة الإسلامية المعاصرة ا وو او 1 
وهو للد والإسلام. ومنها: غلبة الجانب الذاتي في العمل الثقافي والسياسي 
علئ الجانب الموضوعي. فهو لا يرئ مصلحة للعمل إلا من خلال نظرته 
الذاتية للواقع, وأفقه الخاص فى العمل, ولا مصلحة عليا فوق كل ذلك. ولا 
وجود للآخرين إلى جنبه من أخوة الدين والطريق يشاطرونه الهم والاجتهاد 
فى تحقيق الأهداف العليا لمسيرة العاملين كل العاملين. بحيث تجدهم 
يُنكرون ذواتهم في سبيل المصلحة العليا والهدف الكبير. فيجعلونها في 
خدمتها ومن أجلها. وليس العكس. وهو أن تتكبر نفسه, وتتعاظم ذاته, فيصبح 
كالذين حكت عنهم الآية الكريمة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه فاستعذ باللّه إنه هو السميع 
البصير»م[". 

العلاج 

بقي الحديث فيما يحدّ هذا التطرف ويعالج أمره. وقد يقول قائل: إن 
الجواب واضح من خلال ما تم عرضه من أسباب حصوله وعوامل سريانه 
لكنّنا نقول: إن الوقاية منه شيء ‏ وذلك بالإقلاع عن مقدماته وأسبابه - 
وعلاجه شيء آخر , وفي الجواب علئ ذلك نميز بين أمرين : 


الأول: الجواب علئ ماهو العلاج؟ 

والثانى الجواب على ما الذي يحدٌ سريانه؟ 

وهذان الأمران يترتب أحدهما علئ الآخرء فلو لم ينفع العلاج لأصل الداء, 
وجب الحد من السريان, مَثَله بالضبط كمثل المصاب بالتعفن فى عضو من 
أعضائًه الحسّاسة,؛ فإن لم ينفع معها العلاج المبرىٌ من الداء, 5-9 إيقاف 


.61 غافر:‎ )١( 


غ04 درو و وو|و' .مم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت اق 


سريان العفونة ببتر الجزء المتعمّن؛ حفاظاً علئ باقي أجزاء الجسم وأعضائه. 
وهكذا ما نحن فيه؛ فعلاج التطرف يكمن في إرشاد العناصر المصابة به إلى 
خطر ما هم فيه. وإلى ضرورة إخضاع العقل والنفس إلى عملية تطهير وخلق 
جديد, وإلى مراجعة نقدية شاملة لكل المواقف والتصرفات, في ظرف مناخ 
بضفى علئ عملية التطهير والخلق هذه جواً من الفعل؛ والانفعال والشدٌ 
والسرنك يابهاة الغراذى والععي قن روا لسن ونا روطن واد 
على 9 فى هذا المجال قوله: «ولا تظنوا بي استثقالاً فى حت قيل لى . ولا 
التماس إعظام لنفسى؛ فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يُعرض عليه, 
كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكقّوا عن مقالة بحق. أو مشورةٍ بعدل»(١,‏ علئ أن 
يتم ذلك في أجواء اجتماعية, تعكس واقع هذا السلوك التغييري نحو الحق 
والعد له وك صورة حيّة ناصعة؛ وهذا المعنئ نلمسه فى إرشادات الامام 
الكاظم 9ة لهشام بن الحكم قائلاً له: «... يا هشام, مجالسة أهل الس :رق 
الدثنا والأخوة :ويفا ونه لعاتل الناضة ثمن وبركةاور فد وترفيق من الله قاذ 
أشار عليك العاين فإيّاك والخلاف؛ فإن فى ذلك العطب»!". 

أن يكون علاجنا هذا كعلاج الطبيب للمريض مليئاً بالعطف. عورا 
ا ن أو قبيحاء ولا يكل من المضي بالعلاج حتى 
مراحله النهائية؛ وفي قول الإمام على ل إشارة إلى ذلك : «المسلم مرآة أخيه. 
فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه إلباً وكونوا له كنفسه. وأرشدوه. 
وَأُوَضَخَرَاء وتؤفقوا به»1) حت إذا راينا أن الداء قد بلغ مداه. وعوامل العلاج 
)١(‏ نهج البلاغة: خ .5١4‏ 


(1) نهج البلاغة: خ7١5.‏ 
() تحف العقول 87؟. 


الفصل الثاني / قضايا فى أفق الصحوة الإسلامية المعاصرة ا ا اا 
قو الجعناوت أن اشوا كر لخو عسو تن فيد فعاض معو نكما 1 
الجماعة والأمة من خطر هذا المنحرف وتخريبه. وذلك بالحجر, عليه وقطع 
كل سبيل له علئ الأمة. ومقاطعته حتئ يعود إلى رشده أو يكون عبرة لمن 
اعتبر» ليمتاز الخبيث من الطيب؛ والمصلح عن المفسد. وصدق رسول الله 
ومرشد الإنسانية النبي محمدية فيما قال: «لا تجلسوا عند كل داع مُدّع 
يدعوكم من اليقين إلى الشك. ومن الإخلاص إلى الرياء. ومن التواضع إلى الكبر, 
ومن النصيحة إلى العداوة. ومن الزهد إلى الرغبة. وتقربوا إلى عالم يدعوكم من 
الكبر إلى التواضع . ومن الرياء إلى الإخلاص.ء ومن الشك إلى اليقين» ومن الرغبة 
إلى الزهد. ومن العداوة إلى التصيحة, ولا يصلح لموعظة الخالق إلا من خاف هذه 
الآفات بصدقه. وأشرف على عيوب الكلام. عرف الصحيح من السقيم. وعلل 
الخواطر. وفتن النفس والهوئ»١.‏ 

أما حالات التطرف العامة التي تظهر علئ الأمة أو بعض فئاتها وفصائلها؛ 
فلا يختلف علاجها في الجوهر عن علاج الحالات الفردية. من ضرورة 
الترشيد الاجتماعى إلى المدئ الذي لابد فيه من الحجر. وقطع دابر الجزء 
القاكية مله وير 75 بشكل 5 دور القيادة الرشيدة في العلاج وحسم 
الموقف, وإدارة دفة الواقع باتجاه التكامل علئ صعيدي الوعى والرشد 
التطبيقي للرسالة. وتبقئ الحقيقة القرآنية الخالدة درساً وضابطاً لعملية الهدم 
والبناء فى منهيج التغيير للأمة: ب( واتقوا فتنة لا تصيِب الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا أنّ الله شديد العقابي 77 


.8ا/:٠١ البحار‎ )١( 
36 (؟) الأنفال:‎ 





ثقافتنا الاسلامية 


بين الأصالة والتفر ينب 

















الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب زد 0 


رسالتنا والتحديات المعاصرة 


إن التطور الهائل في واقع البشرية المعاصرة؛ فى جميع نواحي الحياة في 
مجال التنظير الفكري. والتكتل الاجتماعي. والحركة السياسية. وفي مجال 
لقني الملمة واب ليت ويا الاتصال والاعلام ا أكبير انلع 
العقلية الإنسانية في إطاريها الفردي والجماعي. فبرزت علئ السطح 
الخارجي ظواهر شاملة,كونت جوع نيا عدا الكبرئ أمام واقع 
الإنسانية الفكري والعملي؛ ومن ابرز تلك الظواهر والتحديات: 


أولاً: طغيان منهج التفكير المادي المسمئ (بالمنهج التجريبي) على 
طريقة التفكير الإنسائى: وهو المنهج القائم علئ أساس سلوك العقل 
انيري فى ابد لان والاثبات للقضايا من الخاص إلى العام. وهذا وإن صح 
فرطل الزن فى :وائرة الطيعة الحادية فإ المشكلة تكن .كن سناد 
عن عقيدة أو عن تطبع» إلى مسائل وموضوعات ما وراء الطبيعة, وهي الي 
تنعلق بمسائل العقيدة وما يرتبط بها من قضايا فكرية. 

ثانياً: سيطرة العقل الجمعى علئ فكر الإنسان المعاصر في الحكم علئ 
القضاياء وفى نشوء الولاءات, وقد لعبت التقنية الإعلامية ا فم 
الوسائل والأساليب وسكة وشوكلة وبنائل الاتسنال و الوضنال ا 
إحكام هذه السيطرة وتنظيمها بدقة شاملة ومنهجية هادفة. جعلت من الانسان 
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والمجتمع مسيّرين بهاء ولا يملكان فرصة أو زاوية ينظران من خلالها بعقلية 
متحررة عن قيود الإيحاء النفسي. ومجردة عن مفردات التلقين الفكري, التي 
تضخّها وسائل الاعلام والاتصال المبثوثة. بكل صورها وأشكالها وأساليبها. 
في جميع زوايا ونواحي الحياة اليومية. حتئ أصبح الإنسان المعاصر, 
تموضيا ى المحععات الأرورية او التق تأترت بمقيسها العاديئاعيدا أسيراً 
فى طعامه د ومسكنه, وفى ان واه الثقافية والسياسية. وفي 
طريقة عا عد وطافقا الما 0 الاعلام والاتصال هذه. 


ثالثاً: بروز واستحكام ظاهرة التكتل الدولى فى محور القوئ الكبرئ, 
التى مرت بمرحلتين أساسيتين: 

المرحلة الأولئ: هى مرحلة القطبين أو المحورين: وفيها تعسكرت 
الدول فى معسكرين, يقود كل منهما دولة عظمئ. بينهما حرب باردة قائمة 
على ان مصاليم تلك الدول العظمئ, فى مقابل حمماية الدول المنضوية 
تحت معسكرها وقد انتهت هذه المرحلة كايناد أحد المعسكرين. وهو 
الآتداجالمؤزفاق بود كك تطرعة ا مسكر» 

المرحلة الثانية: هى مرحلة بروز القطب الواحد: أو ما يسمئ اليوم 
بالنظام العالمى الجديد, القائم علئ أساس استقطاب الغالم, بكل دوله وقواه, 
في محور دولة واحدة كبرئ؛ بدعوئ حفظ مصالح جميع هذه الدول في إطار 
التمنلحة الفلنا لتذق الدولة الكرى :وقد داك ارشاطات هذه" المزسلة فد 
انتصار الثورة الإسلامية في 52000 الرائد في بروز صحوة إسلامية 
وتحررية شاملة؛ ألهبت إرادة الشعوب وحسّها النوريء ودفعتهم للتحرك 
الميداني الواسع للتحرر من هيمنة القوئ الكبرئ, والعودة إلى الأصالة 
والاستقلال والحرية. 
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الصحوة الإسلاميّة والتحديات: 

أمام هذه التحديات الكبرئ جاءت الثورة الاسلامية الكبرئ بقيادة الإمام 
الخمينى الكبيري؛ لتضع لنا في هذه المرحلة الحساسة من مسيرتنا الرائدة 
معالم الحركة الرسالية لاحتواء هذه التحديات. وطرح الإسلام العظيم بكل قوة 
واقتدار عل أسالين فكرى مد وعرم وإرادة راسخة؛ ليكون له في كل مسألة 
جواب تام, ولكل شبهة رد حأسم: وأمام كل ظلم وباطل موقف عدل وحق, 
وايحق قزل الله تعالئ في محكم قرانه الكريم في قيمومة الإسلام: 

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اللّه التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون»(١,‏ وهيمنته علئ الدين كله: 

يؤوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليهي !". 

وأبرق هذه الععالم التى/رسدتها لنا التررع الأسلامية وقيادتها الرقيدة هى: 

أولاً تجسيد الرؤية العقائدية بدور الغيب المطلق, والقدرة الإلهية 
فى رسم سئن التغيير الاجتماعى ومسار حركة الأمم والشعوب: 

إن اليد القت وبقدرة الله البطلفة فى سير الحناة الاساقة وخصوضا 
في الجانب الاجتماعي. هي جوهر الإسلام والاإيمان, وهي المبدأ المطلق في 
استمداد النصر وإقامة حكومة العدل الإلهي في الأرض. 

إن الكشف عن هذا المبدأ علئ المستوئ العالمى للأمم والشعوبء والايمان 
به. والسير علئ نهجه؛ تتحقق من خلال عاملين أساسيين متعانقين: 


)0 الروم: ير 
)١(‏ المائدة: 8غ4. 
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احتاهه] سان وا ناهد إيشاي» أن النطلن فيو سي عه انر اراد الكن تقررها 
عملية الصراع بين الحق والباطل والعدل والظلم في الواقع البشري, والتى من 
خلالها تنليه البشرية. إلى نبطلان' العقائد السنائنة::وحخطل النظريات الخاكمة: 
وفساد القوئ والممارسات التي تنبثق عنها. والآخر إيجابي يتمثل بتطلع هذه 
الشعوب والأمم نحو الأطروحة البديلة فى بعديها العقائدي والتشريعي, والتى 
تأمل فيها إقامة الحق وإزهاق الباطل وتحقيق العدل ودفع الظلم. 

إن عملية الكشف عن هذا المبدأ والتحول العالمي نحوه هما أول إشعاع 
انبثق من أفق الثورة الإسلامية وقيادتها الربانية, فأيقظ الأمم والشعوب من 
سباتها. وحوّل ظلماتها إلى صبح منير أشرقت معه النفوس, وتطلعت بانبهار 
إلى حقائق كبرئ لم تكن قد أدركتها من قبلء أو خُيّل إليها أنها نوع من 
خرافات المتخلفين وبقايا جهل الإنسان القديم. 

وهذه هي أهم مفردات نهج الثورة الإسلامية وقيادتها الرسالية في مواجهة 
التحديات البعاضر ةو اعداف اللقيز الأشاس كز :طويقة التشكرر السنافية: 
والنتهجبة العلمائية فن:تتاول الحقائق والقضايا. 

فعن سر انتصار الثورة الإسلامية يقول الإمام الخميني:#: «لنعلم أن ألطاف 
الامداد الغيبى الالهى هى التى أوصلت هذه الثورة للنصر»(١.‏ 

ولم تكن هذه المقولة المبدئية مجرد عقيدة, تحمّل علئ الأحداث والوقائع 
لتسمها بطابعها الخاص. بل إنها حقيقة, ثبت وجودها المطلق من خلال استقراء 
الواقع موضوعيا للوقوف علئ فواعل حركته وقوانين صيرورته؛ فعندما يقرر 
الاماميك أن الثورة الاسلامية تمتاز عن كل الثورات: «بالانطلاقة وفى أساليب 


)١(‏ الوصية الإلهية السياسية للإمام الخميني». 
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المقارعة وفي هاف اهتيا سن كك الحفقة ابه موضوعية: 
وذلك عندما ننظر إلى طبيعة الثورة في انطلاقتها. وفي سياق حركتها وأهدافها 
والمخاطر المحدقة بهاء والقوئ التى تناهضها. مع إمكاناتها المتواضعة إذا ما 
قبست مع إمكانات أعدائها. ثبت أ القع اانا حققته والمبارزة التي أشعلت 
فتيلها وادامتها بوجه القوئ الكبرئ, لم يكونا من إبداعاتها المحضة وإمكاناتها 
النادنة السسراضم تسهتى وال" فالمعادلنوققا الموان يه العاد 4 لكلا الطرفيق 
ربما تكون راجحة لصالح قوئ الأعداء الكبرئ, لذا يؤكد الإمام: «لولا يد 
القدرة الالهية لم يكن ممكناً أن ينجز شيئاً شعب الستة والثلائين مليوناً في ظل 
الدعاية المعادية للإسلام... وما كان هذا الشعب لولا يد القدرة الالهية ليحقق 
قنكا فى ظل: إقاعة كل :تلك المر |4 النخطقة السناة والتقاء و الفنان والجمر 
000 كنا أن يد التدزة الالهية والطاك الاهداه العبب هن النى 
كاتته اوواج وبعدة النسع و اللا ما شوو لؤلذها ا وتسيع ل أن عرش لش 
كأقة اودق وعد وهذاعا عفد الاناء الحسن كه قينا جاء فى وضتينه اف 
ظل كل ذلك كان محالاً أن ينتفض هذا 56 كافة فى أرهاك اتن 00 
موحد ليدحر كل القوئ المضادة محلية وأجنبية, و منها مقدرات 
بلده»(), 

إن العقيدة بالغيب ودورها المطلق في استقامة وانتتصار حركة الأمة المتجهة 
صوب تحقيق الأهداف الالهية. هى عقيدة إسلامية خالصة؛ ذلك لأن عوامل 
النصر في الإسلام تلق ولا من تالخ الإنسان ومحتواه الداخلي لتنتهي إلى 
)١(‏ المصدر السابق. 


الدسدو اشايق : 


1 و و م.م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طرق 
اللمدها زان وه لوو نل عدا نجه ننس شقن الس مسقن اسان 
العبودية له لقوله تعالئ: ييا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثت 
أقدامكم) 07. بل في تحقيق وحدتها الحقيقية الشاملة لقوله تعالئ: إوإن 
يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين * وألف 
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما لفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم 
إنه عزيز حكيم م (". 

فمن ضروريات ومعالم الانتصار والتكامل فى حركة الأمة والانسان 
افيا جز اذأ كته علو مذ اديه تيبو عدا قوب للا ذعان والإقرار 
بهاء وتمكينها من الاستعداد الفعلي. واستيعابها شعورياً وسلوكياً. والتعامل 
الداق ع النانها وهنا ب النانس عاك أ للمتعار دروف لو شو لتايمن 
علئ كل ذلك وبيده عاقبة الأمور. إنّ تخطّى هذه الحقيقة أو تجاهلها لا يثمر إلا 
الفشل والخسران والتخبط في هوس الاضطراب وخطل الممارسة. هذه هي 
الجفيفة الاساسية لاوا التى اتمتحك يها التوزة الأسلافة: وريه بال 
هجا البيري قن العام قباد ييا الإلامية الرشيد» لاعاده البشرية إن عدتها 
الفطري رمخدانه الأولى: والانعتاق من فو المادية المقيت إلى رحاب الل 
تعالى, حيث الحرية الحقيقية فى الفكر والعدالة فى الحكم والاستقامة فى 
ا ش : د 


ثانياً_الأمة المؤمنة باللّه قوة حقيقية فى صنع التغيير: 
إن ثانى التحديات المعاصرة الذي وقفت الثورة الإسلامية بكل عظمة 


(؟) الأنفال: 517 "3 
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واقتدار لمواجهتها. هو العقل الجمعي الذي تخلقه وسائل الإعلام المضللة, 
وتُحكم القوئ الكبرئ والحكومات الفاسدة سيطرتها على الأمم والشعوب من 
خلاله. 

إن أبرز ما تفرزه هيمنة العقل الجمعي المختلق المبطن بالإعلام المضلل هو 
سلب الإنسان والمجتمع إدراكه السليم؛ وإرادته الحرة في الاختيار. وإملاء 
افكار ومناهج وهمية عليه. ووضعه فى إطار خيارات قسرية محددة لا يملك 
بديلآً خارج حدودها. وهذا بخلاف الدعوة الاسلامية, فإن من أبرز أهدافها 
هو توجيه العقل الإنساني نحو الحقائق الواقعية, لتكوين الفكرة السليمة 
والعده لمحا وو رازم نيلك الاعتبان لشن النورد لقا لون لوعي 
والادراك المتكامل؛ وهو المغْلّم الثانى الذى رسمته لنا الشورة الاسلامية 
وقيادتها الرسالية فى نهجها 56 إوالا تصلى ا امقس الشرة 
لمق الى لد جماكن اقلا لوال ونع ار وها ار إلتتكر لطاء اها وتكعاليها الال 
وفى ثانا سبل لطي :هذا لليما رسن عنصي الاسة المنقانةنالله 
ا قوة حقيقية, تنكامل مع حقيقة الواقع الإلهي, والإمداد الغيبي لأجل 
صنع النصر وتحقيق التغييرء وإقامة حكومتها العادلة وديمومتها. وهما عاملان 
لا ينفك أحدهما عن الآخر في تحقيق الهدف المنشود. ويكشف الإمام 
الخمينيت عن هذه الحقيقة في قوله: «يقين أن سر د يمومة الثورة الإسلامية هو 
فسن 9 اننضا ها و الانة تعلم ماه هذا الست واين يكين ؟ والأحبال الأند 
ستقرا في التاريخ أن دعامتي هذا السر تكمنان في الدافع الإلهي. والغاية 
السامية للحكومة الإسلامية, والتفاف الشعب في أرجاء البلد بكلمة واحدة 
حول هذا الدافع وتلك الغاية»(", 


)١(‏ الوصية الإلهية السياسية للإمام الخمبني(قدس سره). 
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وعليه فإذا كانت الثورة الالهية والتغيير الإسلامي هما من صنع الأمة 
الترمة باللد رولك نذاة الزليى ليا ران تنانها روسو سه رفاك عن ذلك 
فا وز الك كوم كنل موسيم انه درو امي ول سوفن لذ رقا ام 
وأهدافهاء وتحقيق غاياتها ورغباتها, عدا عن لد والتسلط الاستكباري 
وخلق أجواء الهيمنة الشكلية. وعلى هذا الأساس بيصف الإمامك وظيفة 
الحكومة ‏ وزراء ومسؤولين - بأنهم مجرد «خدمة للشعب والمستضعفين 
خاصة»(١,‏ ولا مجال بعدئذ للاستعلاء علئ الأمة أو سحقها أو هضم حقوقها. 
سواء كان ذلك عن طريق الإرهاب والقوة, أو عن طريق أسرها في قيود العقل 
الجمعى الباطل الذي يخلقه الإعلام المضلل؛ كما هو حادث اليوم فى سائر 
الأنظمة الأخرىئ في العالم. وفي نهج الفرزة الاستلامية تاد الاسدورهنا 
الشامل ومسؤوليتها الكاملة؛ فتؤثر مباشرة في صميم الأحداث دون عازل, 
فالمؤامرات المضادة للتورة يضطلع الشعب بكشفها وإسقاطها. يقول الإمامي: 
«يلزم علئ شعب إبران اليقظ الواعي أن ينطلق من رؤية إسلامية لإحباط تلك 
الفؤامزاك )11 بل رشعل من الفسبرقبباً وتاطرا عيلن الميسيزه السياسة 
فيقول: «وأوصي الشعب العزيز انطلاقاً من الحرص عليه والرغبة في الخدمة, 
لتق لطم دريو لمحو اسان المي طروي شيرق اذ 
بالغرب؛ كى لا يسوقوكم بوساوسهم الشيطانية إلى تبعية هؤلاء السرّاق 
الول وكذا فى حماية وحفظ الثقافة الاسلامية الأصيلة من التحريفء 
حيث يقول: «إذا 0 وجدانرة الاشاتدذة فى سف الى الالشرا ف كلتصحوة 
)١(‏ الوصية الإلهية السياسية للإمام الخميني(قدس سره). 


(؟) المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 
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وإن لم بر عو فلينبذوه وليطردوه من قاعات الندويشن 01 وهكذا فالسلطة 
توم بالأأمة المؤمنة باللّه فى نهم الفووة الانتلامية::وتوكد العووة عل لسينان 
قائدها هذا النهج قائلاً: 527 انه ان تحدت أثدرة ف فلعة الشعبن الفولادية 
سين "ذهات حادم [عاكة)دقيناك خدمة أسمئ الت مشر ارين ب الشدعة 
واللّه حافظ هذا الشعب ومظلومي العالم»!"!. 


ثالثاً-رفض الهيمنة الاستكبارية ومبدأ اكتشاف الذات: 

وهو السمة الأساسية الثالثة لنهج الثورة الإسلامية, وقيادتها الرشيدة فى 
مواجهة التحدي المعاصر؛ فلو استقرأنا الكورات المعاصرة في عالمنا لها 
عونا تو واشيية إلينة بلص كين عدا كه سكل أو اح اعد قطبي العالم 
الشرق أو الغرب, فضلاً عن أن تكون متمردة عليهما أو مناهضة لهما حقاً. 

وقد تبدأ الثورات والقيادات ثورية مستقلة, ثم لا تلبث أن تقع في أحضان 
إحدى القوى الكبرئ مختارة لرفع العزلة التي تُفرض عليهاء أو مكرهة بتهد يد 
الزوال المحدق بها من قبل قوى الاستكبار فى العالم. ويعد اير اديه ولويدا 
أن تنبثق ثورة فى هذا العصرء تقوم بالأساس علئ رفض الهيمنة الاستكبارية, 
ومناهضة ومعاداة القوئ الكبرئ؛ وتطرح مبادئىٌ تدعو الشعوب للتخلص من 
سلطة وهيمنة الأجانب, ولا سيما القوئ الكبرئ وتدفعها للثقة بالنفس. 
واكتشاف الذات, والعودة إلى الأصالة. وعمل كل ما من شأنه أن يودي إلى 
الاستقلال والاكتفاء الذاتى, وهذا ما يكشفه الاماميك فى بيانه لنهج الشورة 
اللاي علدا يتول: نزو غليوا اخ النسن الارى والبرئ ليمن بأفتل سين 


)١(‏ المصدر السابق. 
8 المصدر البنابق. 


لو وو ووو( قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طرق 


عنصر شعوب أوزبا وأميركا وروسياء وإذا اكتشف هويته ونفض الياين عن 
نفسه ولم يعقد الأمل علئ الآخرين؛ فإنه قادر علئ المدئ البعيد أن يعمل كل 
شيء وبصنع كل شيء»27) ويشخّص الإمام أن من آثار المخطط 
الاستعماري للقوئ الكبرئ هو زعزعة ثقة الشعوب المستضعفة بنفسها 
وبقدراتها. بل في ثقافتها وأخلاقها. فيقول: «إن مخطط نزع البلدان المستعمّرة 
عن هويتهاء وتغريبها وتشريقهاء هو من المخططات التي كان لها مع الأسف 
الشديد تأثير بالغ علئ البلدان, وعلئ بلدنا العزيزء وقد بقيت نسبة كبيرة من 
آثارها حتئ عادت هذه البلدان لا ترئ نفسها ولا ثقافتها وقوتها شيئاًء وترئ 
في القطبين القوتين الغرب والشرق العنصر الأفضل»(". وانتهئ الأمر لدئ 
عر المستضعفة أن «أصبح التغريب الكامل في العلاقات الاجتماعية 
والصدافه محينم مووق الحاة ميا للتقاخر والتعالي. ودليلاً علئ التمدن 
والتقدم. والالتزام بثقافتنا وتقاليدنا هو تحجر وتخلّف»(", فضلاً عن النبعية 
الكاملة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً لهذه القوئ المستكبرة. 

وتبقئ المسألة الأهم هي خلاص الأمة من هيمئة قوئ الطاغوت الكبرئ, 
التي وقعت تحت تأثيراتها وفي شباكها. سواء كانت ذات قطبين كما في 
المرحلة الأولئ, أو قطب واحد. كالذي تحاول أميركا أن تكوّنه فى المرحلة 

إن الطرريق إلى هذا الخلاص في نهج الثورة الإسلامية ينطلق في البدء من 
التقوسن :التق إذااما سكت ينادتها باضراز وإخلاض وئقة: فآن الانعتاى امن 


8 التصدر السانف: 
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تلك الهيمنة المقيتة واقع لا محال. ويعلن عن هذا النهج قائد الشورة# في 
وصيته قائلاً: «أوصي الشعوب الشريفة المظلومة والشعب الإبراني العزيز , أن 
يستقيموا والقدكا دوه والتزام ومقاومة علئ هذا الطريق الإلهي 
التيفقين التعبيية للدي عل لسري والسر رمق الارقتاط بالشبرى املد 
والغرب الظالم الكافر»7١)‏ 

ويّقدّم الإمامي نموذجاً حياً لذلك. وهو تجربة الشورة الإسلامية في 
معاداتها ومناهضتها للقوئ الكبرئ, وما نتج عن ذلك من فوائد ومعطيات 
كان تقلها ررائدا ادرب المظلومة في سبيل أن تحت الخطئ في قطع دابر 
التبعيات وبناء الذات, فيقول: «ترون كيف يواصل الانقطاع عن الشرق 
و قزق شيع تنا زه المنا 5 اسعو ف المتزل والطافات التدكرةالمحديه رهى 
5 حنيثاً باتجاه الاكتفاء الذاتي»(". ْ 

وينوّج الاإمام نهجه الإسلامي فى رفض ومعاداة قوئ الهيمنة الكبرى 
بصلابة مدهشة, ليس معها أدنئ رجعة أو ميل لها فيقول: «أيها الأخوة 
المؤمنون: إن اسسنتصالنا من قبل الأبدى المجرمة الأميركية والرواسية:ولقاءنا 
اللمتخطون بو االكوامة هناتسرامق ان توق ساد فيطل الحنيسن 
الشرقي الأحمر أو الغربي الأسود»(". 

وهكذ اتتصتدك القور الانتالانية إلستلافة وقياوتها الزثانية من خلال يسا 
الإلهي؛ قدرة رسالتنا الإسلامية علئ مواجهة النحديات المعاصرة؛ وكل 
التحديات الأرضية مهما كانت ومن أيّ كانت وصدق فبها قوله تعالئ؛ بؤهو 
)١(‏ المصدر السابق. 


(1) المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 


43 ٠و‏ ٠و٠و0‏ .مم قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتطهة 


الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون»١".‏ 


.6 :فصلا)١(‎ 
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أصالتنا 
وتحديات التبعية المنهحية للغرب 


فى عالمنا المعاصر الذي تميز بالتطور الهائل فى وسائل الاتصال 
5 واختراق تقنية الإعلام العالمى الحديث ا الأقاليم والدول, 
بوذاعااة سار دلي ور قاط لك الكدلى وس عاد لعتلرياك 
والثقافات من أقصئ الدنيا إلى أقصاها. أقول: لط هذا التطور الهائل 
ظهرت آثار خطيرة فى آفاق الفكر والثقافة, ادحا الآثار الايجابية الثى 
لا ينكرها 0000 اخلط فاعها عضن فى إطار هذا الفننادل 
الإعلامي والثقافي في الكثير من المفاهيم والأفكار التي تمثل لبنات 
النظريات والأطروحات القائمة بذاتها. ولعل من أكثرها تعرضاً لهذا الخلط 
نظريات وأطروحات الاسلام فى الحياة. سواءً علئ صعيد الفرد أو المجتمع أو 
الدولة. حتئ شوك صن ندا د هده وله السافة الس ع شري 
المثقفين منهم, بأن تتفهم عقائدها ونظرياتها الإسلامية على طبيعتها الذاتية 
ها لمي الأصيلة: شدا عق مداخلات منهجية وصيغ واصطلاحات البيان 
والثقافة الأجنبية عليه. التي غالبا ما تأتي مشبّعة بخلفياتها النظرية والفكرية 
المعبرة عنها. ونحن نعرف أن من أراد معرفة مباني وحقائق مبدأ أو نظرية 
هد تله أن ونيا جاه رركي لق لعطدا. ‏ وعنف لكر + 
واصطلاحاتها الخاصة, ويتجنب إسقاطات وإيحاءات طريقة التفكير الأجنبية 


144 درو و دوروو مم. قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يام 


واصطلاحانها عليه : 

ومن أبرز تلك الآثار الخطيرة والخلط الفاضح الذي طال الفكر والثقافة 
الاسلامية هى: 

أولاً - شيوع الفهاق اعطط لا عات احمة رجت في زحمة المقولات 
المستحدثة, وحمّلت بها لغة الخطاب الثقافي الإسلامي, كمصطلح الد يمقراطية 
مثلاً. الذي أخذ يقترن عادةٌ بمقولة حق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
واختيارها شكل وطريقة تنظيم حياتها في مختلف المجالات الشقافية 
وتان والة سامة ريمت الشكلة ا ماوعا تكبف سس د 
الاسطلاجات والعولاق :ل كلت وبقادها التلمن الحعدة وإنما المشكلة 
تكمن فى عدم وحدة المفاد. وتعدد المراد الجدي لس ايه والمستعملين لها 
في خطاباتهم التقافيق تخصضا اذا غرف أن مكل عد التصطلحات :له تتحدة 
حو دلول استطللهها الأو الذى كلمل اتغدت مور 
وقد ارثأت شانة الروك انها 5 كك اديوه الأول شف وسعة 
كاستعمال الديمقراطية مثلاً في الخطاب الإسلامي بدعوئ تجريدها من 
علمانيتها, لتعني ما يساوق مفهوم الشورئ في الإسلام؛ وهنا يبرز خلط آخر؛ 
إذ إن الشورئ يدّعئ لها معنيان رئيسيان: 

الأول أن العورئ هق الأطاسن الذى بيت بها جره أو كل دون منضين 
الحكم والولاية العامة, 6 ما ذهبت إليه المذاهب الاسلامية العامة, بمعتر أن 
الولاية هي للمسلمين علئ أنفسهم. وهم يمنحونها بالطريقة التي يتوافقون 
عليها لمن يرونه مناسباً لها. ضمن الضوابط العامة للإنسان المسلم. ونحن هنا 
لسنا بصدد مناقشة صحة هذا المعنئ للشورئ أو عدم صحته؛ فإنّ له محله(١,‏ 


(١)للإحاطة‏ بمناقشة ذلك: راجع الحائري, السيد كاظم - أساس الحكومة الاسلامية. 
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وإنما الذي يهمنا هنا هو أن القول بالشورئ بهذا المعنئ لا يقصد منه أصحابه - 
ولواتظرياً عن الأفل دسل الولاية التسروعية عن الله سيحالة:والتضرق ها 
من قبل الحاكم أو الخليفة المنتخب بالشورئ, كما أن سلطته التنفيذية كحاكم 
يفترض تقيدها بقيود الإسلام التشريعية, ولو بالجملة, وإلا فعلئ الأمة, 
وخصوصاً علمائها. نصيحته وإتمام الحجة عليه , فإن لم ينفع ذلك فلها عزله 
وانتخاب حاكم أصلح غيره من بين المسلمين. وهذا -كما ترئ ‏ يختلف فى 
أساسه عن الديمقراطية في منح السلطة والحكم سا وتنفيذياً لحو 
الناس أو لأكثريتهم. سواءً وافقت سلطتهم هذه دين الله أو خالفته. 

الثاني: ا الشورئ طريقة لتجميع وتطوير التجارب والخبرات, 
وتوظيفها للإسناد الحاكم والحكومة الإسلامية المنصوص عليها بالنص الخاص 
أو العام. والمشاركة فى تحمل مسؤولية أداء وظائفها الإسلامية ؛ ويكون 
الأفعات واتضويدت ا أساليب تحقيق ذلك, وهذا المعنئ هو الذي ذهبت 
إليهالفدرسة الاسلافية الكبزئ لأهل بيك التبوة والعصعة رفت" 

وعلئ كل حال تبقئ إيحاءات وإسقاطات مصطاح الديمقراطية تلقى على 
كل استعمالاته بظلال المعنئ الأولي الذي وضع له المصطلح. وهو كونها 
النظرية القائمة علئ الأساس العلماني في منح السلطات الثلاث: التشربعية 
والتعانة والشة روفن الدولة :وا حور نيا مخز لك الجن وار 
حيث يكون صاحب الحق فيها ومصدر التفويض هو الناس أو أكترنيم: وهي 
بناءً على ذلك نظرية مضادة للنظرية الاسلامية التى ترئ أن مصدر السلطات 
هو الله سبحانه وتعالئ. ْ 

ونخو هنا لنكا مسترضن مق استفيا ل« الاضط لذ حابةوالأحية أو المقدذاك 
المستحدتة: إذا كان الهدف من :ذلك الاتعمال هو إيضال السرافة وحقائتها 


لحل ور دورو ووم قضَابا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءيق 
إلى طلابهاء وتيسير الخطاب الثقافي والبيان العلمي لمن لا يفهمه إلا بهذه 
الاضطاذعاف: والرداك"المتهدة ركنا عش عو اندرو :دافن 
الخلظ والشتوية للعو ضهن بالاتلاة ور كقه الربوالية الواتيدةه فدلا فلن أن 
للإسلام لغته واصطلاحاته العقائدية والشرعية الخاصة به, كما أن للنظريات 
والأطروحات الوضعية لغتها واصطلاحاتها الخاصة بهاء وبين لغتى الخطابين 
وامطكنا هذا ترارى السام فاشعيال ادساف بان سالك لحر 
لأيخلوهن :استبال اخلط و النضوو فى مفادها, ْ 

عل أن لغةالمنطق والمقل لنت ا 1 العقلاء. يكفى استرشادها 
والتوحه إلنها لوخد لئةالآراد عل ضوتها. ش 

ثانياً ‏ طغيان منهج التفكير الغربي المسمئ (بالمنهج التجريبي المادي) 
-كما أسلفنا ‏ علئ طريقة التفكير الإنساني, وهو المنهج القائم علئ أساس 
سلوك العقل البشري في الاستدلال والإثبات للقضايا من الخاص إلى العام, 
وهذا وإن صم في مرخلعة الأول في دائرة الطبيعة المادية. فإن المشكلة 
تكمن في سريانه عن عقيدة أو عن تطبع, إلى مسائل وموضوعات ما وراء 
الطبيعة, وهي التى تتعلق بمسائل العقيدة والأحكام التعبدية, وما يرتبط بها من 
50-2( 

ِنَ إرهاصات طغيان هذا المنهج في التفكير بدأ بما يسمئ بالثورة الصناعية 
في أوربا, التى قلبت موازين التفكير الأوربي, بعد أن كان متحجراً علئ رؤى 
وطوياف لكل ون بقولا ها لعرافة بو حدما اناي الناطة ففن 
خلال الاكتشافات العلمية الكبرئ, التي أثبتت حقائق: مخالفة تماماً لما كانت 
تحمّل الكنيسة العلم به. وتعتقد أنه حقائق مطلقة لا ينالها الشك والبطلان, 
انهارت قدسية الكنيسة بانهيار مقولاتها تلك, وبرزت دعوئ ألوهية العلم في 


القصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب مدت ا او ا 


منهجه التجر يبي المادي. علئ أنه المقياس المطلق في صدق وكذب أية مقولة 
فكرية أو 00 نظرية؛ ومنها الدين في عقائده وتشريعاته, حتئ أصبح هذا 
المنهج هو المنهج المقرر في التربية والتعليم. وفي الثقافة والإعلام. وفي 
التنظير والتقنين» وصار المختبر العلمى هو البديل في تنقيح العقائد والنظريات 
وقبولها أو رفضها. واستمر هذا الأثر ينمو حتئ غزا علئ طريقة العقل 
الجمعي المجتمعات الإسلامية. ولا زال سارياً إلى يومنا هذا. خصوصاً في 
الأوساط المثقفة بالثقافة الأكاديمية الغربية. 

وقد أمعن الاستكبار, منذ شروع حركته الهادفة لغزو الشرق الإسلامي 
والهيمنة عليه. فى تعميق هذا المنهج. حتئ استطاع أن يجعل منه الأساس في 
البناء الفكري والثقافي الجديد للشرق الإسلامي. في أغلب مؤسساته التعليمية 
والأعلاده ابيا دبال مايه يردن الحو ,نيك اتير البنيقة 
للغرب(١".‏ 

وبهذابدأت حالة من الانفصام المنهجى فى تناول القضايا بين الدين 
والثقافة الجديدة. وسار عقليات, 00 الحقائق الدينية علئ ضوء منهج 
التفكير الماديء فغيّر العديد من مثقفى هذا المنهج طريقة عرض الحقائق 
الدينية. وغرقوا في لجَّة من التصوبر المشرّه للدين؛ وادّعوا عللاً وملاكات 
مادية تصوروا أنهم اكتشفوها في المسائل الإسلامية التي ملاكها التسليم 
والعد شواء كان ذللق فى نستائل التقيدة يناث الفيتب: (المللائكة: 
الشيطان, الجن, البرزخ, الجنّة والنار.. الخ) أو في أحكام العبادات, كأحكام 
الصلاة والصيام والحج والزكاة .. الخ, أو ما اشتملت علئ جوائب تعبدية معيئة, 
كبعض الأحكام الاقتصادية وتنظيم السوقء أو الأحكام التي للطب والعلوم 


)١(‏ هذه التسمية أطلقها السيد محمد باقر الصدرقّي فى مقدمة كتابه اقتصادنا. 


9 دو ووو ىم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت علياجق 
الطبيعية الحديثة دور في تشخيص وتنقيح موضوعاتها وأمثال ذلك من 
الأحكام 0 0 

ونحن لا نكر دور المنهج التجريبى فى اكتشاف الكثير من أسرار الطبيعة 
العامة ومساعية ذلك فى شمن الكثير ف العو ضوع افالخ سهان 
يمكن أن تحقق تطبيقاً أكثر دقةٌ لموضوعات الأحكام الشرعية, إلا أننا تنكر 
سريان هذا المنهج خارج دائرة الطبيعة الماديّة؛ لقصوره وعجزه عن ذلك أو لاه 
ولمعارضته ثانياً للمنهج الاسلامى فى المعرفة, القائم علئ أساس سلوك العقل 
الأضناى :فى الامعدلؤل والاثبات للقضايا من العام إلى الخاصء والذى يقوم 
دمر التطرقة افيه وركانها نفدي لتر ين رمعا مرق وان 
حدودة الغادية اقيق 

ثالثا -سيطرة العقل الجمعى -كما أسلفنا -غلئ فكر الانسان المعاصر فى 
الحكم علئ القضاياء وفى و الؤلا اك وف لعيت التعه الاعلامة الحديثة 
فى الوسائل 2 وشفة وسرعة وسائل الانتضال والعتلرمات: دور 
97 إحكاء هذه السيطرة وتظيبها بدقة شاملة ومتهجة هادفةاجعلت 
من الإنسان والمجتمع مسيّرين لهاء ولا يملكان فرصة أو زاوية ينظران من 
خلالها بعقلية متحررة عن قيود الإيحاء النفسي, ومجردة عن مفردات التلقين 
الفكري, التى تضحخها وسائل الإعلام والاتصال المبثوثة, بكل صورها 
وأشكالها وأساليبها فى جميع زوايا ونواحي الحياة اليومية. حتئ أصبح 
الأساق البتامرة. تخصوهنا قن التعدينا نت الفرية او( الف دأترك تسيا 
المادي, عبداً أسيراً في 6 قزانه ومسكة رفن 50 وآرائه الثقافية 
والسياسية؛ وفى طريقة حياته وعلاقاته,؛ حتئ ري عقائدة اوديرها 
لما تبنّه وسائل الاعلام والاتصال هذه. ْ 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب الااطاظ اا مشا و 

هذا فى حين أن الإسلام يوجب عقلاً الوصول إلى العقيدة الصحيحة 
والكلريات ننه لايح لوال لفان المتعرف قن حول ادة نريفة دن القازات 
الالقين والايهاء الل يليه كدر اللخطفية: وإذراكه تكلب فقون اله 
السعيحة و ملي لمااقتقية من ال اناك عرس عليهاة 7 

إن هذه الآثار الخطيرة التي ظهرت في الأفق الفكري والثقافي لشريحة من 
المسلمينء اقترنت بالانفتاح الواسع لغير المسلمين علئ الإسلام, وتطلعهم نحو 
تعوقة معالمه واطروتواته فى العداة دقعل اوضع ادبين فطل وفل 
الأطروحات زمه المعابه وعدم رضوم الأديان) الأخرى وقد مولي 
وواقعيتها. التي بدا لهم صحة القول بانحرافها عن أصولها التي بُعث أنبياؤها 
الكرام بها. 

إن هذا الاقتران يفرض علئ علماء المسلمين ومفكريهم المخلصين, أن 
شوو ادا دوره ال على الذي وكيا رام علي ع هاه ا لجالا الأصيلة 
الاعلظ وامطة الي درا روه فم عوجي حادق القنا لف رامنا 
والح انها انس م قتع ازاك سهد عدي الساذات الاسصدا زاف 
والاصطلاحات الأجنبية المستحدثة؛ وأجواء العقل الجمعى الذي تصطنعه 
وسائل الاعلام والارتباط العلمانية. ْ 

وفى طريق السعي لتحقيق هذا الهدف الرسالي لا بد من قيام ثورة ثقافية 
إسلامية شاملة لبيان معالم الاسلام العظيم بأصالة ونقاء. من خلال ثقليه 
المباركين: كتاب لله العزيز وسنة الرسول #6 وأهل بيته المعصومين:82؛ 
ليكون دينه الحق ظاهراً علئ الدين كله؛ ومهيمناً عليه ولو كره المشركون, كما 
قال تعالئ في محكم كتابه المجيد: يؤهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق 
ليظهره علئ الدين كله ولوكره المشركونم .١١‏ 
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مقولات 
في منهجية الخطاب الثقافي الإسلامي 


تواجه مجتمعاتنا الإسلامية باستمرار موجات متوالية من الغزو الثقافي 
الغربي التى تكشف عن تخطيط بعيد المدى. ووضع برمجة مدروسة في طريقة 
الغزو التغريبي. والاحتواء الثقافي والحضاري. وقد استعر أوارها بعد اتتصار 
الثورة الإسلامية في إيران, وقيادتها لحركة الصحوة الاسلامية في العالم. 
والملاحظ علئ برامج الغزو الثقافي الغربي الموجّهة بشكل خاصٌ إلى 
الجمهورية الإسلامية فى إيران أَنّْها تتحرّك فى إطار محاور مدروسة ومعدة 
سلفا؛ لتتناغم مع الأرضيات التي بذلت جهودا كبيرة في الخفاء والعلن لتهيئتها 
من خلال شريحة المتغرّبين في الداخل؛ لتجد تلك البرامج التغريبية طريقها 
الفاعل فى أوساط المجتمع الإسلامى فى إبران؛ بهدف خلق تيّار ثقافى 
معارض لكل خطوات التطبيق الرسالى للأنظمة الاسلامية فى إيران؛ بل 
والتشكيك في مبانيها التشربعية سواء كان ذلك علئ الصعيد الاجتماعي العام 
أو علئ الصعيد الرسمي للمؤسّسات والأجهزة الحكومية. ومن محاور تلك 
البرامج هو مواجهة تطبيق أحكام الحدود الإسلامية. وفي مقدّمتها أحكام 
القصاص الاسلامى. 

ولسنك هال المو اندي العرائتة يوهه شاضه انهه لقو لاجد بهار الور 
الإسلامية, وليحد من تجربة تطبيق النظام الإسلامي في إيران؛ بل إن 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب ا ا ملسو ةا 
الاستعمار قد استطاع في أغلب بلدان العالم الإسلامي من محوها من اللوائح 
القائوقية :و التشرينات التقنائية للف البلا دنديما فنها يزان فى :فدهن النضاء 
الفقيوي 01" التديويية التصار النويوة الانناوقية فيج برا التوضدا طابورهم 
المتغرّب الذي صنعوه تحت إشرافهم في داخل 00 عبر عهود الاستعمار 
القايؤة رتنه طاة السوريوية] لاسلاييةا و ران أسيوركالسمة لوطي 
الإيرانية ‏ وهي تنظيم علماني قومي علئ الطر يقة الغربية في عام 187١م‏ 
المصادف ١4.‏ ه.ش 556 التقويم الإبزاقي ببائاً احتجّت فنا 
اللائحة القانونية, التي أعلنتها السلطة القضائية 3 الجمهورية الإسلامية في 
إيران؛ بتطبيق عقوبة القصاص الإسلامي بحقّ من يرتكب جرماً عقوبته 
النضنا مرج: 

ولمّا كان النظام الذي قام بعد اتتصار التورة الاإسلامية فى إيران هو النظام 
الذي يعتمد الإسلام مصدراً تشريعياً مطلقاً له؛ فقد صركت العيفب الأيزاتي 
سواط قن اديه عام ودسسرر ال اساي الل نا كان يد 
الأماء الخمينى 2 إلا أن يعلن نحكم الاسام ف أب فداه اماه 
باعتباره الول الفقيه الحاكم, والقائد الاسلامى لهذا النظاء: فاصدن فى بحينه 
فوا الى سكي بها الرقداد العو ليطن الار ا ددعي الاك :إلا ندر ار 
الاستكبار الغربي وعملاءه المترصّدين داخل الجمهورية الإسلامية في إيران 
نوو اسه الانفتتاح الثقافى والاعلامى فى إبران ليعاودوا الكبّة لخر 
الات عدية قار القاكر لةارقنن الامكاد الأجلاية احفاهاً عن 

وكان من أبرز الأحكام عرضة لذلك هي أحكام القصاص. إلا أن طريقتهم 
هذه المرّة لم تأت صريحة في الرفض 5 وإنما طرحت يطريقة القطات 


5 دورو و|و|و|و|و|| ىم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت غية 
الثقافى, والمطالبة بإعادة النظر فى أحكام القصاص وغيرها من الحدود 
الاعاحفلة علق انا من حاط الور اننا زر رخو اكت التجرنة الترية ابن 
هذا المجال. وهنا اختلف الموقف عمًّا كان سابقاًء إذ أن الطرح هذه المرّة 5 
تلد القاف الشية التتيرة أ حباناء والسية التمدافة اسان اخيرئ حت 
اصطلاح الفقهاء)؛ الأمر الذي يلزم منه الردّ العلمي. ومواجهة خطابهم الثقافي 
التغريبي بخطاب ثقافي إسلامي أصيل. يضع النقاط علئ الحروف. ويجلي 
البصائر عن حقائق التشريع الإسلامي. وأصالته وقدرته علئ اجتثاث الفساد 
وردع الظلم. وإقامة القسط والعدل في المجتمع الإسلامي. 

ونحن هنا نريد أن نشير فقط إلى منهجية تحرير الخطاب الثقافي الإسلامي 
في الرد علئ مقولات التشكيك وإلقاء الشبهات التى يطرحها المثقفون 
المتغرّبون؛ دون الخوض في تفصيلات الرد العلمي الى تحتاج إلى بحث 
تخصّصي تفصيلي, لا يتسع له هذا الكتاب, ولا نغفل عن أنّ هذه الطريقة 
الجديدة التى سلكوها في المواجهة الثقافية لا تعنى بالضرورة أَنّهم 
موضوعيونء وسوف يرضخون للحقيقة العلمية والدليل القاطع؛ بل إننا بخطابنا 
الثقافي الإسلامي هذا نتم الحجّة عليهم أوّلاً وثانياً: نرفع الوهم والتشويش 
عن أذهان بعض المثقّفين الاسلاميين الذين تأثّروا بهم. 

وهنا نريد أن نرشد طلأب الحقيقة إلى منهجية تناول الحقائق؛ وطريقة 
الوصول إلى الحقيقة العلمية فى مسألة فلسفة العقاب فى الإسلام. وقيمة 
أحكامه القضائية؛ فننطلق من كناك انان الها القر ان 6 وأقها العقل 
الننف ووس 11 الله "شالع تعلق الاشنان وكزمة نلك بوفطله على كفين دن 
المخلرقات: يؤولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب -- “ _ 0 0 0 ا 1000 
الطيتبات وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلاي 7" فأوّل كراماته وفضائله في 
الخلق هو العقل؛ إذ به يدرك الحقائق, ويتكامل في مدارج العلم والعرفان, 
وبهذا يكون العقل حجّة علئ الإنسان كما يكون حجّة له. وقد ورد في الإشارة 
إلى هذه الحقيقة روايات عديدة, منها: 

ما ورد عن الامام الباقراة: «لمّا خلق اللّه العقل قال له: أقبل فأقبل. ثم قال 
له: أدبر فأدبر. فقال: وعرّتى وجلالى! ما خلقت خلقاً أحسن منك. إِيَاك آمر وإيّاك 
أنهئ. وإيّاك أثيب و ياك أعاقب»1") 

وعن الامام على نيه قال: «العقول أئمّة الأفكار»(". 

ل اانا الكاظم لة: أن لله على الاين خضطن حكة ظا هر ”وسقة 
باطنة. نأمًا الحجّة الظاهرة فالرسل والأنساء والأئمّة:. وأمّا الباطنة فالعقول»!؟. 

ولازم كرامة العقل وفضيلته في الإنسان كرامة وفضيلة أخرئ: هي إرادة 
الاختيار بحدودها الاإنسانية النى تمكنه من الفعل والترك. وبه تتم 8 أفعال 
الإنسان وتروكه إلى نفسه. وهو الأساس العقلي والشرعي الذي يقوم عليه 
ميزان العدل فى الحساب. والجزاء علئ الأعمال الانسانية, فيثئاب علئ 
الأفعال الحسنة, ويعاقب علي الأقعال القبيحة. كما جعل الله تعالن العواطف 
والمشاعر (كالحبٌ والكره والرضا والغضب والسرور والحزن...الخ) عوامل 
4 واسريك وسووة وسا مين لفقل والاراذهج فقدسعاء فى ذ لعن الاياء 
على ني قوله: يؤالعقول أئمّة الأفكار. والأفكار أئمّة القلوب. والقلوب أئمّة 
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الحواس, والحواس أئمّة الأعضاء»!'!؛ فلو أدرك الإنسان بعقله الحسن والقسبح 
في الال عا دراك لحت القزل رهن لدو وأو اللد سان اهون اندي المطلق: 
وهو الذي يهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم في مسيرته الإنسانية نحو 
الكمالء ووعئ قوله تعالئ: يإقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحقّ كُل الله 
يهدي للحقّ أفمن يهدي إلى الحقّ أحقٌ أن يُتّبع أن لا يهدّي إِلّا أن يُهدىئ فما لكم 
كيف تحكتون م5111 عند لك بيغي الانسان من خلال إكزاكه اليم هذا ما 
دكا للد تعدرك رالاتساحرة وركو ما يكز الله قشع إراوتد عه برضن 
بهن الهو يتب انضية للس: وي23 الشنا عل 2 عو نه وملل قر أخزائه 
ماران انها لا واسسول ل بحرا دل تسر اه لبح اعبط قن وكير انل مت 
عن النتشات متعرق عن صراط الله اشع قضةق :فول الله تعالك: 
يإ وأنَ هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» ("/ 
وقوله تعالئ: يؤقل هذه سبيلى أدعوا إلى اللّه على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني وسبحان 
اللموما أناافى التطركين بك 

وهنا لأككنن التطر ره قن راحو الاشاة لاحناز الانتحان السير اللا 
بُشير إليه قوله تعالئ: يإونفس وما سوّاها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح 
من زكاها # وقد خاب من دَسَاهاي |" وقوله تعالئ: يهل أتئ علئ الإنسان حينٌ 
من الدّهر لم يكن شيئاً مذكوراً * إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
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سميعاً بصيراً :* إن هد يناه السبيل إِمّا شاكراً وإمًا كفو ري ١!‏ 

ولعلٌ السك في تعجّب الملائكة من خلق الله الإنسان؛ الذي أشار إليه القرآن 
فى قوله تعالئ: ؤواذ قال ربك للملائكة إِنّى جاعلٌ فى الأرض خليفة قالوا أتجعل 
دها امن تيعد وها ارفك الوا ئر رعق تعكر تسية لندوتقا نن لك..ي (") ذلك 23 
الملائكة أدركت أنّ إطلاق العنان لهذا المخلوق العاقل (الانسان) من خلال 
تمكينه بالإرادة والاختيار من فعل ما يشاء من الأفعال الاختيارية سوف 
بنتهي به إلى سفك الدماءء والعبث والفساد في الأرض؛ لو غلب هواه عقله 
واختار طريق الكفر والعصيان وسبيل الفجور والقساد, فما هو الضمان إذن من 
عدم وقوع ذلك كله من قبله؟ ولو سفك بعضهم الدماء وعاث فى الأرض 
فساداً؛ فما هو الرادع له لحماية غيره من الناس ووقاية نوعه الإنساني الذي 
خلقه الله لتحقيق كماله الإنساني من خلال تنكّب طريق الحقّ وسبيل الهدئ 
والعبودية الخالصة له سبحانه؟ وهو القائل جل شأنه: (« وما خلقت الجن والإنس 
الالشدوو "١‏ :كان راب الله هشوا لق تله هيالو ]تن اعم ناف 
تعلموني!؟). وقال لهم أيضاً: (١‏ ... ألم أقل لكم إني أعلمٌ غيب السماوات والأرض 
واعلمٌ ما تُبدون وماكنتم تكتمون»!”*) وهي إقتارة إلى أن اللهسيقانة 9 يخلق 
الانسان عبثاً: (أفحسبتم أَنّما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون يي( و لله 
تعالئ حكمة بالغةَ في خلقه, وأن الأرض يرثها عباده الصالحون « ولقد كتبنا 
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في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحوني(١.‏ 

والتكقيق هذ الحعمية كان مقنطب ‏ اللطف الألهى إرسال الأنبياء وتتصيت 
الأرعياء كرفا الاسان فداه إل القتراط المسفيم واعداده عله لد 
فى الأرض؛ كما أراد سبحانه ليحكم بالحق ويزهق الباطل. ويحومّق الهدف 
الالهي في اجتثاث الظلم والجور, وملء الأأرض قسطاأً وعدلاً « ونريد أن نمنّ 
علئ الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمَةَ ونجعلهم الوارثين»١".‏ 

وسكذااو اكبكديهنة" لآنماه وإوهال ارش 'مكهيت الأ فسا مهيرة 
الإسنان منذ أ ون متلقده وليةا كانت نانفا للماقى شفك أول اسان سعازى عدن 
الأرض نيا هو آدمنية. ومنه انطلقت مسيرة الأنبياء والرسل والأوصياء 86 
فى كفاح مرير وجهادٍ متواصل؛ لإنذار البشرية وإبلاغها رسالات رثّها, 
وهدايتها إلى سبيل الرشاد: «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غير إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم :* قال الملا من قوم إِنَا 
لنراك في ضلال مبين ‏ قال يا قوم ليس بي ضلالةٌ ولكنّي رسولٌ من رب العالمين 
* أبلّغكم رسالات ربّى وأنصح لكم وأعلّمُ من اللّه ما لا تعلمون١"...‏ ج قال يا 
قوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين :* أبلغكم رسالات ربي وأنا 


(الذين يبلغون رسالات اللّه ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفئ بالله 


5-2 


حسيباً # ما كان محمّدٌ أباً أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبتين وكان 


.1٠١6 الأنبياء:‎ )١( 

(1) القتصص: 0. 

(؟) الأعراف: 269 37. 
(؛) الأعراف: /31 -38. 
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اللَهُ بكلّ شيءِ عليما» ("... بويا أبها النبي إِنَا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً # 
وذاعاً إلن الله ناذلهوسراعا مثيرا «ورثر الموضين بن لهم من الله فضلاً كبيراً 
* ولا تطع الكافرين والمنافقين وَدَعِ أذاهم وتوكّل على اللّه وكفئ بالله 
وكيلاي [". 

ومن حِكم إرسال الرسل إتمام الحجّة علئ الناس: لإمن اهتدئ فإنّما 
يهتدي لنفسه ومن ضل فإنّما يضل عليها ولا تزر وازرة ورد أخرئ وماكنًا 
ابجذ نين ختدن تبك رسولام 71 

وللَا يكون للناس علئ الله حجّة: يوإنًا أوحينا إليك كما أوحصينا إلى نوج 
والنبتين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسئ وأيّوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوه وا * ورّسلاً قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم تقصصهم عليك وكَلّم اللّه موسئ تكليما * 
رُسْلاً مبشّرين ومنذرين لئلا يكون للناس علئ اللّه حجّة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكيماي ( 4 

ولتكون للّه الحجّة البالفة: قل فللّه الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين ي (0. 

وللإقامة حكع الله فى الأرضن وزوع الظلم,والجور والعدوان: 

إن أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك اللّه ولا تكن 


)١(‏ الأحزاب: 59 0غ. 
(؟) الأحزاب: 16 -48. 
(9) الإسراء: 56. 
(؛) النساء: 13:5 -136. 
(0) الأنعام: .5 


بذ دروو ووم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عي 
للخائنين خصيماي .١(‏ 

إإِنَا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونورٌ يحكم بها النبيتون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانييون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا الناس واخشون ولا تشتروأ بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون»(". 

(وققيئا على آثارهم بعيسئ ابن مريم مصدّقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه 
الإنجيل فيه هدئ ونورٌ ومصدّقاً لما بين يديه مسن التوراة وهدى ومموعظة 
للمتقين :* وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل اللّه فيه ومن لم يحكم بما أنزل اللّه 
فأولئك هم الفاسقون» (. 

(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك فإن تولّوا فاعلم أنما يريد اللّه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 
وإنكثيراً من الناس لفاسقون * أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يؤمنون»!؟. 

وكا الرسول مدع خات الأنياء والمرسليق ركان الآسلام جام 
الأديان والشرائع الإلهية ومهيمناً وحاكماً عليها: 

بإماكان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبتين وكان الله 
بكلّ شيءٍ عليماًم 01 

يإوأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 


.3١6 النساء:‎ )١( 
(؟) المائدة: 4غ.‎ 

(7) المائدة: 5غ لاغ. 
(8) المائدة: 49 .6١0-‏ 
(0) الأحزاب: .1١‏ 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب محم ا سم 


فاحكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتّبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق...ي ١!‏ 

يؤهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقّ ليُظهره على الدين كلّه ولو كره 
المشركون» (". 

يؤهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ لِيُظهره على الدين كلّه وكفئ 
بالله شهيداًي 9 

(... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا...ي(4). 

ومن قوانين وتشريعات الردع للظلم والجور والفساد التي شرّعها الله 
50 أنبياءه بإقامتها والحكم بها؛ هي القصاص. وهو قوله تعالئ: ييا 
يها الذين آمنواكتب عليكم القصاص فى القتلئ الحُدٌ بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثئ فمن عُفىَ له من أخيه شىة فاتباع بالمعروف وأداءً إليه بإحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب أليم!*). وقوله تعالئ: 
يإالشهر الحرام بالشهر الحرام والحُرمات قِصاصٌ فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عليكم واتّقوا الله واعلموا أنّ الله مع المتقينم7"). وقوله 
تعالئ: يإ وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسنّ بالسن والجروح قصاصٌ فمن تصدّق به فهو كقّارة له ومن 


6" و00( قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طم 
لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» .١(‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أنّ فلسفة تشريع القصاص هو حفظ الحياة 
الإسلامية الكريمة؛ بردع سمّاكي الدماء والمفسدين في الأرض في قوله تعالئ: 
لإ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقوني 7" 

فقد جاء عن الإمام زين العابدين ني في تفسير قوله تعالئ: يإولكم في 
القصاص حياة4: «لأنَّ من هَمّ بالقتل فعرف أنَّه يُقتضصّ منه فكفٌ لذلك عن القتل 
كان حياة للذي هَمٌ بقتله. وحياةً لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل, وحياة لغيرهما من 
الناس إذا علموا أنّ القصاص واجب فلا يجرؤون على القتل مخافة القصاص»(". 

وقال رسول اللْهوَكيهُ: «أيها الناس أحيوا القصاص وأحبوا الحقّ ولا تفرّقوا, 
وأسلموا وسلّموا تسلموا»!©. 

انل المؤمنين علي 90 قال: «قلت أربعاً أنزل اللّه تعالى تصد يقي بها 
فى كتابه. .. قلت: القتل يُفِلٌّ القتل فأنزل اللّه: ف ولكم في القصاص حياةم»(0. 

وقال الإمام على ا9ة أيضاً: «فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك... 
والقصاص حقناً للدماء»(0". 

ويمكننا القول أن الآآبة الكريمة: يؤولكم في القصاص حياة» تُشير إلى 
فلسفة العقاب في الإسلام, وعلّة تشريع العقوبات الإسلامية, وأن الققصاص 
ماهو إلا الفرد البارز من هذه العقوبات» فيمكننا إذن التعميم والقول بأن نظام 


)١(‏ المائدة: 6غ. 

.1179 البقرة:‎ )١( 

(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 018 وبحار الأنوار 4 :٠١‏ 588. 
(غ) امالى المفيد: 0 / .١6‏ 

)0( 500 ةا 

.5017 نهج البلاغة: الحكمة‎ )١( 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب ا و د 
العقوبات الاسلامية شرّع لاقامة القسط والعدل والردع عن انتشار الظلم 
والفساد. وتمكين الإنسان من عيش الحياة الإسلامية الكريمة. خصوصاً في 
المجتمع الإسلامي الذي تترابط فيه جميع مفردات تطبيق النظام الإسلامي في 
الحياة, فترفع عن طريقه الموائع والعقبات التى تعترض سبيل تكامله؛ وتسد 
الدرب عليه لسلوك سبيل اللّه تعالئ, وإقامة القسط والعدل فى حياته الانسانية 
في بعديها الفردي والاجتماعي. 1 

وخلاصة القول أن الوعي العميق لمنهجية إدراك وفهم مفردات التشريع 
الإسلامي لا في مجال القضاء والعقوبات الإسلامية فحسبء بل في جميع 
أبوابه ومجالاته الشاملة لمرافق الحياة الفردية والاجتماعية يلزم منه لحاظ 
مقولات أساسية في منهج الخطاب الثقافي الإسلامي. ومن أهمها: 

أولاً: أن للأحكام الإسلامية ملاكات تشريعية, مقوّمة بالمصالح فى 
الؤاجبات والتبتحات والتقانتدافى الددسات والمكروهات» والغلم 18 
المصالح والمفاسد في إطار 56 الإلهية من مختصّات العلم الإلهي ولا 
نعل متها ضيكا باستتعناء موود ين: 
/ المورد الأول: ما يدركه العقل ويصدّقه التشريع وهو ما يصطلح عليه في 
أصول الفقه الاسلامى (بالأدلة العقلية)!')التى ترشد الفقيه إلى اكتشاف أحكام 
ريج لذبت بن إقرارها فى القرآن الكزيم والدةةالعرية وفوا كال يفده 
الأدلّة مستقلةٌ لا تحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منهاء وهي ما 
يُصطلح عليها ب«المستقلات العقلية» كمقولة أنّ كل ما حكم العقل بحسنه أو 
قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته. كوجوب العدل وحرمة الظلم, أو كانت 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع دروس في علم أصول الفقه للشهيد السيد محمد باقر الصدر: 
الحلقة الثالثة / القسم الأول ص 505. 


ا ووو و ع0 قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتطية 
هذه الأدأد عقلية غير مستقلة, أي تحتاج إلى الات انمه درغي سينا 
لاستنباط الحكم منهاء كالقول بأنّ وجوب شيءٍ يستلزم وجوب مقدّمته؛ 
وكالحكم بوجوب السفر إلى الحج الذي يتوقف علئ إثبات قضيّة شرعية 
مسبقة وهي وجوب أداء الحج علئ المكلّف به. 

المورد الثاني: ما نص علئ علّة وحكمة تشريعه, وهو ما يصطلح عليه في 
الفقه ب «منصوص العلّة» حيث ,يتعدئ الفقهاء من مورده المصرّح به في النص 
إلى كلّ مورد توجد فيه نفس العلّة والحكمة التامّة بشروطها وحدودها؛ 
كالحكم بحرمة الخمرة لاسكارها. فالاسكار هنا علّة تائّة لحرمة الخمرة؛ 
وليه فإذا وُجد الإسكار فى شَىءٍ غير الخمرة ثبتت الحرمة لذلك الشىء؛ 
لاشتراكه في علّة التحريم التامّة مع الخمرة(١)‏ ْ 

كمانأن القول ينهدا ان التسالم:والمعاقيد الى تك مطلاكنات لكام 
الفرغديى ناكا الكل الاين تعلطا للد قلعا أى ارقا عزنا 
إليها. ليس منحصراً بمدرسة أهل البيت #غ الفقهية, بل إن المذاهب الإسلامية 
عر ع اناد دوعتي بيذ 1 بسكي عاا دسي مان 
فق خلال اتطنيق مقو لذكة الرأى المعروقة لديو وكا لقاع والاسعهاة: 
والمصالح المرسلة وأمثال ذلك»؛!" التي 5ُدخل عنصو الزأى الأسبانى فى 
الاستنباط الفقهي, نشئة عط ةن ل سعاد ريا وهذا املع 
علماء المذاهب الاسلامية وفقهاؤها لعلاجه من خلال الحوار العلمى 
التخصصي الهادف. 1 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم. 
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ثانا إن مقولة تأثير تغيّر الزمان والمكان علئ الأحكام الشرعية لا تعني 
إطلاقاً تغير هده الأحكاء النابعة لموضوعاتها المعكة .وفق ملاكاتها الواقتمية 
عده اللمسودائب النعهه فى الراعن والنتعفب والشيه :تي سدم 
والمكروه»؛ فإن لكل حكم شرعي بوطوقها تعدو في إطار الزمان والمكان 
الخاص بذلك الموضوع المعيّن, كالحكم بحرمة تناول التتن وفق الفتوى 
المعروفة التى أصدرها المرجع الديني الميرزا الشيرازي في أوائل القرن 
العشرين7, فإنّ موضوع الحرمة هو أن التتن في زمان الفتوئ تلبس بالسلطة 
الاستعمارية الكافرة, والواجب هو نفى سلطة الكفار علئ المسلمين؛ وعليه 
أصبح التتن بهذا اللحاظ وتوف للدرنا تناو لفو لذا عنما يرت السررظ 
الزمانية والمكانية بانتهاء حالة التلبس تلك, تغيّر تبعاً لها الموضوع فأصبح 
القو اها كوه ةا تدك اأخر عير لحك الأوله والاينتن أن الحقم الأول قذ 
تغيّر إلى حكم آخرء وعليه فإن الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير, والذي يتغير 
فقط هو الموضوع بلحاظ تغير الزمان والمكان. ولكل موضوع معيّن حكم 
ايق له لجسن إذن فالا مكاء السرعيه ناه لمر ضوهاتها المعكنة :دو له تير 
أبدا. 

ثالث إنّ استنباط الأأحكام الشرعية التفصيلية من مطلق مصادر التشريع 
الذتحالايى دما انتواايا كاك لز لآ الدلدل المقلكن ا وعد ل لا مسوك العلة امد 
علمي 5 لا يملك القدرة عليه إل الفقهاء الجامعون لشرائط الاستنباط 
الفقهي اليا وعدااية عقلي وعقلائي؛ درجت عليه سيرة العقلاء كما هو 
ادر عي الطبيب المتخصّص بالطب. وأمثال ذلك في باقي 


)١(‏ عندما اتفقت الشركات البريطانية مع حكومة شاه إيران انذاك بحصر تجارة النتن بها 
كإحدئ وسائل التسلط والهيمنة علئ المسلمين في إيران. 


4" عو و و و|وووو0|00 مم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت غ2 


التخصّصات العلمية. 

وعليه فلا يصح لكل أحدٍ مهما كانت ثقافته ومعارفه أن يدّعى رأياً وقولاً 
فقهياً خاصّاً فى الأحكام الشرعيّة. مخالفاً لآراء الفقهاء المتخصّصين إل إذا 
امتلك ترنيع لقص والشروط الجامعة للفقيه المؤهل للاستنباط الفقهى, 
كما هو الشأن فى الطب مثلة إذ لا يصح لأيّ أحدٍ أن يدّعى م 
للمرض قلاعة إلا إذا امتلك القدرة العلمية, والكفاءة التخصّصية والتطبيقية 
في الطبّ, وشهدت له المجامع العلمية الطبّة بذلك. 

رابعاً: إنّ وعي التشريع الإسلامي ومعرفة موقعه في سلّم الفكر الإنساني لا 
يتم بشكله الحقيقي الكامل إل وفق المنهج العقلي في نشوء المعرفة الانسانية, 
والذي ينطلق من العقل الأُوّلي للإنسان, وبعبارة أخرئ إِنّ المنهج الإسلامي 
في المعرفة قائم علئ أساس سلوك العقل الإنساني في الاستدلال والإثبات 
للقضايا من العام إلى الخاصٌ (حسب اصطلاح المنطقيين). وهذا المنهج هو 
الذي يقوم عليه صرح المعرفة الإسلامية وبناؤها العقائدي والتشريعى 
كدف هن طربئ هذا الوح الما عتائق: أذليةه و أخرى نافرب نينا لها 
وهكذاء :ومن أعكيا: 

| د إن الأشنان دوكقا أعرنا نسلفاً -كاتن داع :فيه شك متؤارى جراتب 
جوهرية ثلاثة (تمثّل فطرته الإنسانية وحيئيّته الذاتية): أولها ومحورها 
«العقل» وهو محور القيمة الإنسانية وفيه تكمن قوّة الإدراك. وثانيها 
(العبواطنت: والعضيا عو كاده و العف و ادعب راسضب والسررد 
والحزن ...الخ. وهى تحّق للنفس صور التفاعل والانفعال. وثالثها «الارادة» 
الى ستز يون فده الاننعان النملية يحدودها الانتاتة: والمى تكقن وراذ 
السلوك الإإنساني بمعنئ الفعل والترك. ْ 
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ب -إِنّ الفطرة (بقواها الكامنة تلك) هى المبدأ الذي ينطلق منه الإنسان في 
الإدراك؛ ويبدأ حركته التكاملية في ا فالمبدأً الذاتي للإنسان فطري 
وجداني, لا يحتاج إلى أكثر من توجهه إلى نفسه لإدراكه. ومن ثم الانطلاق 
منه. ون أيّ تجاوز لهذا المبدأ «الفطرة» يعنى تجاوزاً للهوية الواقعية والحيثية 
الذاتية للإنسان. إذ بدون إدراك الفطرة الانسانية والاذعان لها سوف ان 
نستطيع اكتشاف الحقائق المكوّنة للعقيدة الصحيحة؛ وإدراك ضرورة إصابة 
المصالح والمفاسد الواقعية في ملاكات التشريع, الذي يجب أن يحكم الحياة 
الإنسانية. وقذ أشار القرآن الكريم إلى هذة الحقيقة «القطرة» يقوله تعالئ: 
يإفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه 
ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلموني .١(‏ 

يدرك الأتسان تنطره أ ميد ا الحلق نهو اللديريخانة فور الا ماو بابد 
هار نوم عفد مدان لزاه وس الماك لداع كه ميك دويق 
يجان اذا روما زر لمر طون قاور لا ويد مسطرفة دنه وعلن كل الو جره 
وإِن الوجود عالمان: عالم مادي محسوس ومحدود «عالم الشهادة», وعالم ما 
وراء المادة المحسوسة وأوسع منها «عالم الغيب» وإِنّ الثاني مهيمن علئ 
الأرل وا الله لز يعاهه عدا جر كي ومكس لاستتار الحتاة معلانة 
الصالحين عليها. وإنّ عدله يقتضي الحساب والجزاء. فلابدٌ من المعاد 
والخيداف و النواي القتقسد نز عاج اللنسقين :و لمن الله قاض رقف 
الأباناوإزيوال ارط وعظيب الأرفداء لاما ولاس ويكويو جلف اله 
علئ الناس في الأرض؛ وهكذا تتكون العقيدة الصحيحة للإنسان, ويدرك أن 
الؤلآية النطلقة لله ومتهسبحائه لأوليائه الذي اصطفن هي عالم التكوين 


)١(‏ الروم: ره 
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والوجود وفى التشريع والحكم. 

ج -إِنْ دائرة حركة الإنسان بجوانبه وقواه الجوهرية هذه لا تقتصر على 
عالة الناكة التحموين #غالء الشهاد6 بل تتثمل اله فنا اوراء المنادة 
المحسوسة وغالم الغيب»: فهر إذن نجاط بخالنين وافسين :«عالم السهادة: 
وعالم الغيب؛ فلو أغمض عينيه عن أحدهما لا يتغير من الواقع شيء, ولا يؤثّر 
هذا في الثوابت الواقعية؛ فالحقائق التي تمثّل قوائم العقيدة, والمصالح 
والمفاسد التي كل نلاكات التمريع فو عاك الدهاة: ١د‏ قصال الغيت أرق 
كليهماء تبقئ ثابتةً في لوح الواقع سواءً حَجَبَ الإنسا ن نظره عنهاء وإدراكه لها 
أم لاء وسواء أذعن لها وأقدها أم لا. 

د - إن الإذعان والتسليم لكليّات التشريع الإسلامي وتفصيلاته في جميع 
نواحي الحياة الإنسانية الفردية والاجتماعية؛ لا يتم بشكله الإسلامي الكامل 
إل بالايما الخالق و ارت المطلق للم و ارسعوزة ولأولي التعنا الواهك 
طاعتهم. وهو مفاد قوله تعالئ: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
باللّه واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلاً ‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن 
يكفروا به ويُرِيدٌ الشيطان أن يُضلّهم ضلالاً بعيداً# وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً :# فكيف إذا أصابتهم 
فنا عابت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ب» 
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم 
قولاً بلبغاً *ه وما أرسلنا من رسول إِلَا ليُطاع بإذن اللّه ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً * قلا ورتك 
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لا يؤمنون حتّى يُحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت 
ويُسلّموا تسليمام 0 

هذه إشارات كليّة لأهمٌ مقولات منهجية الخطاب الثقافي الإسلامي التي 
بع :تسكع يوقتها يوسن وز نعل عاقيا كل فق ١‏ اذافيك الطريات 
الإسلامية وعرضها وتقويمها فكرياً وثقافياً فلكلٌ خطاب وبناء فكري 
وثقافي مباني لا يمكن فهمه وعرضه وتقويمه إلا علئ أساسها. 
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إشكاليات 
حول منهجية الخطاب الثقافي التغريبي 


تناولنا قن البحت السابق معالم العؤو الثقافى الغريى المجشيعات الاشلامية 
وألقى أخيلات ناذأ مترتخططا وترميدة علد حو :لمتكا التو أنررنيا 
العور: الإسلامية في إيران في العالم الإسلامي؛ بل وفي العالم الإنساني بشكل 
عام وأشرنا إلى أن المواجهة هذه الرةة حتاء ف تتطريتة القك الشبهات از 
التلفيق بين منهج إلقاء الشبهة. ومقولة القراءات المتعدّدة للنص الديني, الذي 
ينتهى بنا إلى مزيج من النظرية الإسلامية والنظرية الغربية؛ بطريقة يكون 
الأصل فى القبول والرفض لمفردات النظرية الاسلامية هو مفردات النظرية 
القوية: باعتاريدا انر ناذا سنديطالنا فى منوال دوه العالعة المغاضرة: 
الأمى الذي سعير قا له القوك بحن الشوو اللقافن الغربي الحديث يعمل على 
تحقيق ما يمكن أن نطلق عليه ب «اتغريب الإسلام». ثم انتهينا إلى بيان لأهم 
مقو لات منهجية الخطاب الثقافي الإسلامي. 

وفيما يلي سنشير بشكل كلي إلى أهمٌ إشكاليات منهجية الخطاب الثقافي 
التغر يبي؛ لنتمكن بعد ذلك من ع مقارنة بين هذه المنهجية ومنهجية القطلات 
الثقافى الاسلامى وعندها لو كانت لديئا مناقشة لكل من هذين المنهجين 
تتعر وافله بلجا اسن لطر اونا ووكى تر اج الات 
منهجية الخطاب الثقافي في التصور التغريبي بما يلى: 
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الإشكالية الأولئ: إن الوجود والإنسان والحياة كل ذلك محدودٌ بالمادة 
الخالصة ونظامها الوجودى المحسوس, ف وصيرورة؛ وهى منفصلة مطلقاً 
عن مبدأ الخالق والمخلوق خارج دائرة المادة, وما يترتب 5 1 المي عي 
أهداف وغايات وحقائق لا تنحصر بالعالم المادي المحدود؛ حتئ لو اعتقد 
بعض أفراد الإنسان بوجود إله خالق وغيب مطلق, وغيرها من مقولات 
ماوراء الطبيعة, التي أصطلح عليها بالميتافيز يقيا. 

وعلية قات القن وانفا ل فل يلق الى سوا دافا الإنتا ةا رالفياة 
تقاس فقط بالمنفعة المتمخضة 0 المادة ونظامها الحياتى الحاكم, سواءً كان 
ذلك فى عالم الفكر والثقافة أو المجتمع وعلاقاته أو الأنظمة و القوا نوه بوه 
اللتزلك وى لون عه عركد لطر د لكا كو امن الرتحيون اليا 
والحياة. وتكريس لها فى الخطاب الفكري والثقافى الغربي. أنا حساب 
الحنا بق لس كويجنا ١‏ عد :قلات هيا بدا بالانا جنك , دالسن كدر د 
والحرية الشخصية والأخلاق الاجتماعية والقيم والمبادئ تدور مدار المنفعة 
الماديّة المحضة, واللّذة الحسيّة الخالصة وحسبء وهكذا ينتهى بنا الأمر إلى 
الصرح النسبي للحقائق, إذ لا حقيقة مطلقة في الوجود ِل المادة ومنافعها 
المحدودة بحدود المصالح الماديّة الخاصة. 

ولا نحتاج هنا إلى سياق المصاديق المعبّرة عن هذا النهج في المجتمعات 
الذؤئة السساصوة تو ال قاف كلك القضاد رق هق ذاكل كيه المهتمنا نك 
الغربية؛ أو من خلال تعامل الغرب مع غيره من المجتمعات الإنسانية؛ التى لا 
تؤمن بنظريتهم المادّة. ش 

وعليه فإننا لو أردنا أن نقوّم هذا الخطاب الثقافي مبدئياً يجب علينا أَوّلا أن 
كارك الظرية الحاد يك بويع »بوث تقطن عانبها سن العو ل لنتهار قننا ذلك 


لف لد ووو( 00م قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عه 
بناء هذا الخطابء ويتداعئ منهجه وتتهافت مفرداته. 

الإشكالية الثانية: إن العقل كقوّة إدراك أسيد لعالم المادة وحبيس دائرة 
الإحساس الماديء الذي هو المموّن الوحيد للذهن الإنساني بالتصورات 
والمعاني, وليس للعقل أن يبتدع أو يبتكر ذاتياً وبصورة مستقلّة عن دائرة 
الحسٌّ المادي أي معاني لا يمتد إليها ذلك الحسٌ. وتبعا لذلك فإ أّة عمليّة 
عقلية: كالتركيب والتجزئة أو التجريد والتعميم لا يمكن أن تثم بمعزل عبن 
الإحساس المادي بها. ولهذا سوف يكون عالم العقل والادراك العقلى هو عالم 
المادة المحسوسش وحسب: وإِنّ المعاني الذكرية الست الك منوراً مكو تيد 
هذا العالم المادي المحسوس, فالإدراك العقلي إذن إدراك ماديّ حسّي, 
وعالمه لا يتجاوز عالم المادة والإحساس المادي, فلا وجود له وراء ذلك. إذ 
لا وجود لشىء وراء المادة وقبلها؛ ليتمكن من إدراكه وتعقّله. 

إن هذه النظرية التي نادئ بها فلاسفة الغرب. وعلئ رأسهم (جون لوك) 
و(باركلي) و (دافيدهيوم) جاءت لتنهي إلى حد كبير نظريات الأفكار الفطرية, 
التي كان يتزعمها الفيلسوف (ديكارت)؛ لتصبح هي النظرية الحاكمة علئ 
الرؤية الفلسفية لفلاسفة الغرب علئ اختلاف جزئي في تفصيلات لا تخرم 
الأصل الفلسفى الواحد لها. 0 

الإشكالية الشالثة: وهذاة الإفكالية نوكن على تنابقتها ومفادهاء ان 
منهج الادراك العقلى للقضايا والحقائق قائم على أساس المذهب النجريبى فى 
تقوم المفر ف ا المذهب القائل بأنّ المصدر الأول لجميع المعارف 
الإنسانيّة هو التجربة, وأَنّ الإنسان بدون التجارب المستوعبة لجميع مفردات 
الواقع يبقئ جاهلاً بهاء لا يعرف عنها أيّةَ حقيقة من الحقائق مهما كانت 
واضحة, لأن الإنسان يولد مجرّداً من كلّ معرفة فطرية ويبدأ وعيه وإدراكه 
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من حين البدء بحياته العلمية المقرّمة بالتجربة, وكلّما اتسعت تجاربه كلّما 
ادام عليقة وكايرف موده وكلما وميك ححا ريه شو قات سمالرقه زا لها 
وعليه فأصحاب المذهب التجريبى فى الادراك والمعرفة لا يعترفون بمعارف 
عقليّة ضرورية سابقة علئ التجربة, 2 التجربة هي الأنساس الوحنيد 
للحكم الصحيح, والمقياس العام فى كل مجال من المجالات. بما فى ذلك 
الأحكام الأولية, التى قال 55 المذهب العقلى إنها معارف ضرورية, إذ 
لارذين اسطادرا اسح كوووانهيا. ولاج الرنها مدان ذا للم ندري 
وتعترف به. 

وبناء علئ ذلك فإِنٌ القدرة الفكرية للإنسان سوف تحجر في حدود 
لحري وبر حكدن بيع لاحي الطالى لايع ل للد ا لديم هاا 
ماأوواء الظنيكة | المقا متا كا د 0 افك الأاساق سيطاق مح 
داكتشان اتاسيه مارهب لشن الى لزنن انكر لياق دن 
داتناً فئ إذزاكه من العام إلى لان ذه عن كت ا ساف الددنين 
ايكيا نه عمران لكات إل لمان درمرن عد انها لجيه اعد و1 لاد 
العالم المي (الطبيعة) إلى القوانين والقواعد الكليّة. ويرتقى من الحقيقة 
ريهز لى الطلو ومع نه 6 نتباك نيع :لان د قاين عا 
وأقواغر كلقة اهو عفيره التكا ريب عبن لمر الى اين ينا إلى انين 
عن حقائق موضوعية عامّة. 1 

وخلاضية اقول أن المنهج الثقافي الغربي مقوّم بمنهج المذهب التجريبي 
الذي ينعدو الطريقة الأسدتر اناد فرج الأتتيد اذل والتدكير حيت' إنها وتان من 
الجزئي إلى الكلي. وتسير من الخاص إلى العام. ويرفض منهج الاستدلال 
والتفكير العقلي الذي ينزل من الكلّي إلى الجزئي, ويسير من العام إلى 
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الخاص. وعلئ أساس هذا المنهج التجريبي في التفكير والاستدلال نفهم السرّ 
وراء رفض المقّفين الغربيين والمتغرّيين لمقولة الخطاب الثقافي الإسلامي في 
2 للأحكام في الإسلام ملاكات تشريعية مقوّمة بالمصالح ا ارات 
والمقاسد فى المحرّمات, وأنّ العلم بهذه المصالح والمفاسد فى إطار هذه 
التقويناتك اليه هومن مختضات المله الآليى: :وين كا إل اليه 
والطاعة التعيديه لها. امم كان عد لوالا ند يل السقلن أو هين اقول 
متضومنالعله كما ذكزثا فى اسايق ْ 

ولا يفوتنا القول هنا: بأننا لانرفض مطلقاً المنهج التجريبي في دائرة قضايا 
الطبيعة المادية. فى حدود ما يتمخض عنه الاستقراء المنطقى. إنّما نرفض 
بتربانة ال منائل طاو لبي :يها مواامها ال النقدة ولا سكام الترري 
المنبئقة عنهاء وما يرتبط بها من قضايا فكرية؛ بل ونرفض إمكانية المنهج 
التجريبى عليز الاستدلال علي القوانين العامّة للطبيعة المادية, دون اللجوء إلى 
المنهج العقلي 8 الاستد لال( 

ونحن -كما أسلفنا لا تنكر دور المنهج التجريبى في اكتشاف الكثير من 
أسرار الطبيعة الماديّة. ومساهمة هذه المكتشفات ف ا الكثير من 
الموضوعات الخارجيّة للأحكام الإسلامية, التى 0 أن تحقق تطييها أكثن 
دقةً لهاء إلا أننا ننكر سريان هذا المنهج خارج دائرة الطبيعة الماديّة؛ لقصوره 
وعجزه عن ذلك أوّلاً ولمعارضته ثانياً للمنهج الإسلامى فى المعرفة, القائم 
عل انبانين سلوك العقل البشري في الاستدلال» والاثبات للقضايا من العام 
إلى الخاصء ومن الكلي إلى الجزئي, والذي يقوم عليه صرح المعرفة 
الإسلامية وبنائها العقائدي والتشر بعي. 
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المصالح والمفاسد في الأحكام التى يشرّعها المشرّع هي ملاكات ماديّة بحتة, 
واكتشافها يتمّ بالتجربة الحسيّة, وعلئ الانسانية أفراداً ومجتمعات خوض 
ميدان التجارب المتواصلة, للوصول إلى الأفضل من الأحكام والأنظمة, حتى 
لو الةرفت هذه التخارت كل حركة الزنان والمكات: واسدوزعيت حناة 
البشرية بأجيالها المتوالدة والمتعاقبة, وذلك لإنكارهم لأيّ مصدر للمعرفة 
فوق المادة وحركتها التجريبية في الفكر والمعرفة, وهذا يعني أننا بالتجربة 
المادية سوف لن نتوصل فى نظام الحياة الاجتماعية إلئ ثوابت تشريعية 
وأحكام انتصق عبدها اشر وتعنك إليها حعوها إذا تدحلك 
فيها عوامل المصلحة والمنفعة المادية الذاتية للمقنئين التجر ببيين. 

الإشكالية الخامسة: إِنّ النظرية الحاكمة فى مجال الحكم بسلطاته 
النلاث: «التشر يعبية والقضائية والتنفيذية» هى النظرية العلمانية المؤسّسة على 
فيد العتد الاجتيا عر لحان حاك :وين و القائلة: إن ضكر البناطة والحكومة 
في التشريع والتنفيذ هو الناس فقط. أو مجموعة منهم عن طريق الانتخاب. 
والذي يؤول كما هو معروف*) إلى تسلط الأكثرية علئ الأقليّة. ونحن هنا لا 
نكنفى بالاشارة إلى تحكم الأكثرية فى الأقليّة وتعسّفها فى تأمين مصالحها 
ومسائلها الحيوية, بناءً علئ امتلاكها الحق بالاتتخاب في وضع وتنفيذ الأنظمة 
والتواتي خضوصا وأ القممة والستشة والترغات والأحداك والأهزاءاتفره 
علي اساين العقلثة الحادكة الخالضة» بل:نرئ أن الأمر له قف عند جد تمرك 
القدرة السياسية والاقتصادية والإعلامية... الخ بيد هذه الأكثرية؛ بل أن مراكز 


(:) راجع الصدر. السيد محمد باقر/ فلسفتنا والحائري. السيد كاظم / أساس الحكومة 
الاسلامية. 
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قوّة واقتدار لأفراد ومجموعات محدودة ستتكون بالتدريج داخل هذه 
الأكتريّة؛ فتتمركز القدرات بأيديهم بشكل مضاعف. وتتحول هذه 
المجموعات والأفراد إلى أقلية مقتدرة ذات سلطة متحكمة بالأكثرية المنتخبة, 
مضافاً إلى الأقلثة غير المنتخية: ولاتؤثّر فيها الدورات الانتخابية المتجددة, إذ 
أنها ند قدور فى فلك أفاثات وفع حتيانات الكتلات السياشة 
والمنظومات الاقتصادية والإعلامية المتحكمة فى المجتمع. 

إن الواقع الغربي يكشف لنا ذلك بوضوح ف خلال آلية الأنظمة الحاكمة 
يكل عزائة عله حركة الأنساموالغاة فو الفدرت» أن شان الاتشان 
وميا الترية ا في إطارها. وأبرز ا علئ ذلك نظام الحكم في 
امك الليوالا تر كن قرف الخد رتكزي :لصاف مان اب 
باستمرار: «الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى». 

وَلئنا كان الأساس فى القن كو التلففة واللّذة المادئة الكالهة و فيه 
أي فيد وفقيانين قيمى أخوها نا العيلكةه والبتضة الماذ :+ الراجحة ينل 
والطاغية علئ المعناات والقداة الناؤية الأخرئ: هي مصلحة تلك الأقليّة 
والنخبة الحاكمة ومنظوماتها الاقتصادية والسياسية والاعلامية؛ وسيتقوّم 
تشريع الأحكام, وسنّ القوانين وتشكيل الأنظمة بالمصالح والمنافع الماديّة 
الخاصّة لتلك الأقلتة. والنخبة الحاكمة. 

وهنا تتح أن قانون التحوية الذى:نادت جه المدربة الشريئة الناد يه 
لاكتشاف الأحكام والقوانين, والأنظمة الأفضل للحياة البشرية سوف ينخرم. 
مع العلم أتنا لا نرئ أن هذا القانون مطرّدٌ في أغلب نواحي الحياة الاجتماعية, 
ومستقل بنفسه. بل ثبت قصوره وخطله عن ذلك؛ لانفصال التجربة عن مبدأ 
الخالق الحكيم والغيب المطلق, وما نشاهده من مآسي تعاني منها البشرية جيلاً 
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بعد جيل إلا دليل صارخ علئ هذه الحقيقة. 

وتأسيساً علئ ما سبق فإننا هنا لا نريد أن نناقش مباني هذه المقولات, فإنَ 
ذلك أمة: قد تكثلت.يه النؤلنات والمضقات العليثة الشخصّصية لا 
وعلمائنا وفلاسفتناء إلا أَثّناء إضافة إلى بعض المناقشات التي أشرنا إليها في 
طيّات بيان هذه الإشكاليات. نطرح بعض الأسئلة لإثارة الفكر الى 
والبحث المتأمل في قيمة هذه المقولات. ومدئ انطباقها مع منطق العقل 
السليم» والوجدان النقى. 

ومن أبرز هذه الأسئلة هى: 

كيف يمكتنا أن نتصور قدرة الناس _عند غياب الدين الإلهي الحقّ -علئ 
اكتشاف أو اختيار ما به تحقيق المصلحة الاجتماعية في التشريع والتنفيذ د 
يلوق أكدا مقا سن الصوات” والفطا كي الاكدوافه و الاعدهان عسي 
المذهب المادي؟ إضافة إلى أنهم 5 بطبيعتهم الأوليّة للأهواء 
والتوغات النادئه القاضة خضوصا وأنّ قاتون التجرية الذى ثادت بهالمدرسة 
الفناذثة الثرية قاضه اوعاعة عه تففيق ذلك كما ذقنا 

تاكيف يمكننا عملياً معالجة مشكلة التصرف بآراء الأكثرية من الناس عن 
طريق شراء الأصوات. أو التغرير بالوعود الكاذبة والإعلام الخادع, أو 
ممارسة الإرهاب؛ لتحميل اختيار معيّن دون غيره؛ بعيداً عن لحاظ المصلحة 
الاجشماعية وسيل العدالة؟ وكشاهد انض غلي ذلك نما يخضل فئ الدول 
الغربية, كما فى الولايات المتحدة الأميركية. ودول أوربا ومن 522-18 
ل العالم الثالث. 

ص ما هو الضمان لاستقامة المنتخَّبين للحكم والسلطة وتغليبهم لمصلحة 
المجتمع علئ مصالحهم الذاتيّة وأهوائهم الخاصة عند تشريع الأنظمة 


لقف دوروو ىم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت غ2 
والقوانين أو تنفيذها؟ خصوصاً وأن المقياس والغاية لديهم لا يتجاوز هذه 
الحياة الماديّة بكل زينتها وشهواتها؛ بل إننا نجد هذه الفئة المنتحّبة تنتهى عادة 
إلى تغليب مصالحها الفردية والفثوية الضيئقة عند التشريع وس القوانين. أمَا فى 
المجال التنفيذي فتعمد إلى التعسف الحكومي لبسط سطوتها الانتهازية علئ 
الشعوب والأمم؛ عن طريق تشكيل الأجهزة العلنيّة والسرّية لإحكام السيطرة 
وإعمال النفوذ. ولمنع إعمال أيّة إرادة خارج إرادتها وسلطتها. والنموذج 
البارز لذلك هو النظام الحاكم في الؤلابات المتحدة الأفيزكة :ودؤل الغرب 
قموما ومن شا دغل مخز مك ورك النالنالأحرفئ: 
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حقوق الإنسان في الإسلام 
المبادي والامتيازات 


إنمسالة حقوق الانسان لازمت التاريخ البشرئ منذ:أن وجنْد الاتسان 
عل السيطة ولم تتخصر:دائرتها فيما بين ذواث:بنى الأنسان انشسهه بئل 
اتسعت لتشمل كل متعلقاتهم من مفردات الطبيعة التي يعايشونها حيازة 
رامغدارا الا امد أن طهر الطافوات كن الأرطن كقوه سنا كمةوندات 
الآتتتانة تنا الواناً مو الرعدو الكرابنه والينيدق الازادهها وسقة انها 
وفادر#السر وات و عسي اعقو الامو ال بوكر يا كان طماة 
الظوافيت وعووو التلاطيق باهذ أبقاذا طابكاو يل تسديي ان سحفك وماء 
الآلاف بل الملايين من البشرء وتشريد أضعافهم, وهتك أعراضهم, والاجهاز 
علئ الأخضر واليابس من مقومات حياتهم. 

ولم تعش البششرية انفراجاً حقيقياً لها من معاناتها هذه واستعبادها وسحقها, 
إلا فى ظل دعوات الأنبياء الطاهرين وأتباعهم المخلصين, الذين حملوا لها 
وودالة البساء الشفحةو ا عي كتاليه روي انناف لافنا ودييا سن براش 
الطواغيت. وكان فى مقدمتهم أنبياء الله الخالدون: إبراهيم وهوسئ 
وعيسئ بك وخاتمهم وأكملهم نبي الرحمة الإلهية والإسلام العظيم 
محمد يي الذي وصف أميرالمؤمنين على بن أبى طالب لىة رسالته والفترة 
التي بعث بها بقوله: «أرسله على حين فترة من الرسل, وطول هجعة من الأمم, 


قف و درورو( 00 قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طيَاة 


واعتزام من الفتن, وانتشار من الأمور, وتلظٌ من الحروب. والدنيا كاسفة النور, 
ظاهرة الغرور. علئ حين اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرها, واغورار من مائها, 
قد درست أعلام الهدئ. وظهرت أعلام الردئ؛ فهي متجهمة لأهلها. عابسة في 
وجه طالبها. ثمرها الفتنة. وطعامها الجيفة. وشعارها الخوف. ودثارها 
السبيف»7١).‏ وقوله #ة: «إن الله بعث محمدأي نذيراً للعالمين. وأميناً على 
التنزيل, وأنتم معشر العرب. على شرّ دين. وفي شر دار. منيخون بين حجارةٍ 
خُشن, وحيّاتٍ صمّْ. تشربون الكدر. وتأكلون الجشب. وتسفكون دماءكم, 
وتقطعون أرحامكم, الأصنام فيكم منصوبة, والاثام بكم معصوبة»!", وقوله نالا 
أيضاً «وأهل الأرض يومئذٍ ملل متفرقةٌ, وأهواءٌ منتشرة وطرائق متشتتة»(". 

ولخ ضالكع وعواة الأنياء الا شري نو والري الأب الح يهم الله 
تعالئ بها قبل نبينا محمد يَييُ, من كيد الطغاة وأعوانهم في صدّهم وتحريف 
نص رسالاتهم, فإن دعوة ونون الامين محمدية قد عانت د 
بدا زات عريت التأ ويل د عن إكمال البلاغ في الدين, وغصب للحق 
الالهي في مَن ولاه أمور المسلمين, فخاض الرسول الكريميية وأهل بيته 
الطاهرون 842 وأتباعهم المخلصون صراعاً مريراً مع طواغيت عصورهم, 
وذالك ول وزاك أخداله وكا بالدفوة الأبوته عسي الجا من عند 
التعدوويه والتمتطسي مق طبلات الخلاص من عبودية الطواغيت 
وظلماتهم, إلى حيث الحريّة الحقيقية في يحاب غود يه لدو وار لان اده 
وبقي رهط كنيد منهم حجبته عن رؤية الحق حواجز الضلال التي ألقئ بها 
)000( نهج السعادة: 4/7 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 51/5. 
() شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: .1713/١‏ 
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الطواغيت أمامهم, وكتّلوهم بقيود الذلّ وطرّقوا أعناقهم بعبوديتهم. فاستعر 
الطغيان ودال هنا وصال هناك, حتئ بلغ ذروته في عصر التطور التقني 
والمادي, الذي وقّر للطغاة وسائل الدمار والفتك الشاملة, فسال لعابهم شرهاً 
لمزيد من التسلط والطغيان. فبدل أن تنعم البشرية بثورتها الصناعية, 
ومكتشفاتها العلمية الحديثة, وتقنياتها التكنلوجية المتطورة, شهدت مأساتين 
من أعظم مآسيها عبر تاريخها المرير. وذلك من خلال حربين عالميتين خُصد 
فيها من رؤوس الأبرياء أكثر مما حُصد من الحرث والزرع. 

وقد أفرزت هاتان المأساتان إرادة بشرية عارمة, طالبت بالحد من الظلم 
والطغيان, والدعوة إلى سن القوانين التى تحفظ حقوق الإنسان فى الحرية 
والكرامة والحياة, إلا أنهم أصابوا فى بعضها وأخطأوا فى ف الك 
عفرا 50000 فقن قاض دده الصو ضرا 
صادقاً عن عمق المعاناة, ومرارة التجربة التي مرّت بها البشرية عبر قرون 
العذاق التمادية تحت تيز الطواغيك 5901 وتنكرهم لأبسط القيم 
الاننافةبوفشدييع للد وزتا لالمورمطلة رق فاق أن الخساذه عند أعنطة 
للإنسان قيمته الحضارية وحقوقه الكاملة, بل واستخلفه ليؤدي دوره الريادي 
في الحياة. والذي يراجع مصادر الإسلام الإساسية, المتمثلة بالقرآن الكريم 
والسنة الشريفة للرسول الأمين يِه وأهل ببته الطاهر ين «ي؛ يكتشف معالم 
النظرية الاسلامية فى قيمة الانسانء وحقوقه الشاملة وموقعه الأساسى فى 
الشاة ومن ابد 0 عن أهل البيت 84 في ذلك هي رسالة الاماء 
أميرالمؤمنين 96 إلى مالك الأشتر ورسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين 9ة, 
اللتان تمثلان خلاصة الرؤية الإسلامية فى حقوق الإنسأان. من منبعيه 
الخالدين: القرآن الكريم والسنة الشريفة. ْ 


تفن درورو ووو( ,ضاي معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت نهاق 

وقبل أن ندخل في بيان المعالم العامة لحقوق الإنسان في الإسلام. نجد من 
الضروري الإلمام 0 الحق والإنسان, والعلاقات والمفاهيم التي تمثل 
مصبّاته وموضوعاته التى يتعلق بها. 

دما بيو الح ؟ وام 3 نيد وماهو الأساس المقوّم له؟ وماهي الحدود 
الشرعية التي يفترض أن يتعلق بها؟ ثم من هو الإنسان؟ وماهي حيثيته 
الذاتثة؟ 

ولسائل أن يسأل عن الضرورة في بيان هذه المقدمة. فنقول: إن ضرورة 
ذلك نابعة من أمرين: 

الاول: توحيد المفاهيم والموضوعات مورد البحث؛ لتتوحد لغة المقارنة 
والتقويم. وتتحدد معالم كل نظرية وقيمتها العلمية. ويصدق الحكم لها أو عليها. 

الثانى: إرجاع المفاهيم والنظريات إلى مبانيها وأسسها القائمة عليهاء فإذا 
ص لم وم البناء النظرئ علن أساسة. وإذا كان فاسذا باطلاً فتسد وبطل 
عندها بناء النظرية المدعاة. 


الحق: 

آنا اناهن الحق ”هذى اللغة أن الدئ أضله المطايفة والتوافقة وشو ضند 
الباطل؛ وحقائق الشىء ما حدق وبق 1١ل‏ وخداق اخطلاحا أنه البوت الواقمي 
أو الأسارى احاتم رانف الى لا شب امن رجز الراقد 
والاعقار ميق توه مواء أذوكه الدهن لأساف كذلك :املا ونتواء أعليته 
الشرائع والقوانين الاجتماعية أم لا؛ لأنه معني واقعى أو اعتباري ناظر إلى 
مصلحة واقعية قبل إدراك الذهن الإنساني, كال الصياغة التشريعية أو 


)١(‏ مجمع البحرين: 6. باب ما أوّله الحاء (مادة حقق). 
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القاتوثية له أنه حق..فالله تعاللع سأنه هو حى. وله يذكننا تصوّر التغيير في 
واجب الوجود. وما نخبر عنه من وقائع وأحداث ومصالح, حقّ حين الإخبار 
عنها بما هي مطابقة للواقع أو للاعتبار؛ والحق في هذه الرتبة التبوتية هو 
مصلحة واقعية أو اعتبارية, ناظرة إلى مصلحة واقعية؛ أو هو تركيب تكويني 
لأمر واقعي, أما المر تبة الإثباتية له. وهي الإقرار العرفي أن القفاعة القانونة: 
فهي إبراز لذلك الحق علئ مستوئ النظم الاجتماعي, ليكون مرجعاً قانونياً 
محدداً لتنظيم الضاة الاتجتما عه علي أساسه ا رتبتان: 

الرتية الأولئ: هى رتبة الثبوت الواقعى أو الاعتباري الناظر إلى مصلحة 
وافعنة دوهن 'الأضل الأولى الذي يجب ال م 

الرتبة الثانية: هى رائية الأننات والاقزاز العرفى أو الضياغة القاتوئية لد 
القيسو: لك كنوه جد طلم العك 1 لاعقيدا علا ركان أب دعالاار فلار كمركي 
اللؤقوقة 

الإنسان: 

أما الإنسان فهو كائن تتفاعل فيه بشكل متوازن جوانب جوهرية ثلاثة 
(تمثل فطرته الإنسانية وحيتيته الذاتية): أولها ومحورها «العقل» وهو محور 
ادها ا لأنينا نيه رقم تكن قنوة الأدوالة: وامانيا ,الجر الست واليعساعر» 
(كالحب والبغض والرضا والغضب والسرور والحزن... الخ), وهى تحقق 
للنفس صور التفاعل والانفعال؛ وثالتها «الارادة» التى تعيّر عن الاختيار 
سنو الآندا به زالتى دكين وراء التلرك الانسانى بمعنوئ الفعل والترك. 

أما دائرة حركة الإنسان بجوانبه وقواه الجوهرية 5 فهى لا تقتصر على 
عالم المادة المحسوس (عالم الشهادة). بل تشمل عالم 5 ؤراء الجادة 
المحسوسة (عالم الغيب)؛ فهو إذن كائن يحيط به عالمان واقعيان: عالم 


هذ ر/ووو|و|و' ىم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ع2 


الشهادة, وعالم الغيب, فلو أغمض عينيه عن أحدهما لا يتغير من الواقع شيء, 
ولا يؤثّر هذا في الثوابت الواقعية؛ فما هو حقّ في عالم الشهادة أو في عالم 
الغيب أو في كليهماء يبقئ ثابتاً في لوح الواقع والاعتبار الناظر إلى مصلحة 
واقعية. سواء حجب الانسان نظره عنه أم لا وسواء أذعن له وأقرّه أم لا. 
وبتفاعل هذه القوئ الفطرية الدلاث بمحورية العقل. وحجيته القائمة 
بالبديهيات الأولية» يتميّز الإنسان عن غيره من المخلوقات كرامة وتفضيلاً: 
ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البرّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلاً .١(‏ وتلك القوئ الفطرية هي المبدأ الذي ينطلق 
منه الإنسان في حركته التكاملية: فالمبدا الذاتي للانسان فطري وجداني, لا 
يحتاج إلى أكثر من توجهه إلى نفسه لإدراكه. ومن ثم الانطلاق منه. وإِنّ أي 
تجاوز لهذا المبدأ (الفطرة). يعنى تجاوزاً للهوية الواقمعية والحيثية الذاتتية 
للإنسان؛ إذ بدون إدراك الفطرة الانسانية والإذعان لهاء سوف لن نستطيع 
اكنشاف .ومعرقة الحنفوف: والواجبات الواقسة أو الاعتبارية التناظرة إلى 
مصلحة واقعية؛ وبالتالي سوف نتجاوز الواقع والمصالح في كل ما نعلنه من 
التزاتاك كانوية وشرفة يدل أى اس بالإشائية تحر ناذا الراقيس» 
ماتتعلها فق تاها كه واكك مو الثاتر يدهن اححنة الإسان وما سه ْ 
وقد كار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة (الفطرة) بقوله تعالئ: بإفأقم 
وجهك للدين حنيفاً فطرة اللّهِ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك 
الدين القّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (". وقوله تعالئ: يل ونفس وما سوّاها * 
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الفصل الثالث / تقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب ارو اللو ا 1 
فألهمها فجورها وتقواها # قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دسّاهاي ,١(‏ وقوله 
تعالئ: ب إنا هد يناه السبيل إمّا شاكراً وإما كفو ري(" 

دق فمعادله اكتشاق حقرق الانسان قوع بأمرين اساسييق هما: 

أولاً: إدراك حقيقة. موضوعها متمثل بالإنسان, في كونه موجوداً ذا فطرة 
متميزة, بقواه الفطرية المرتكزة علئ العقل. وكونه أيضاً يتحرك في دائرة 
عالمين. أحدهما خالدٌ مهيمن كامن وراء العالم المادي. وهو عالم الغيب » 
والآخر مادي ظاهر محسوس ومحدود فان, وهو عالم الشهادة. 

كاده إكزال مقتةة لخر ل اللشتل الوق الأننا نو فى ريه اران 
واقعية تكتشف من خلال معرفة حقيقة الإنسان. وحيثيته الذاتية, وعالميه: 
(عالم الشهادة وعالم الغيب) اللذين يتحرك في دائرتها. 

وعليه فإنّ أيّة دعوئ لاكتشاف حقوق الإنسان وتقنينها وتنظيمها لا تتقوّم 
بهذين المقوّمين, هى دعوئ لا تنوفر فيها شروط إصابة الحقيقة, وأيّةَ لائحة 
تسطر لنا حقوقاً للإنسان لا تلحظ في الإنسان حينيته الذاتية, في كونه كائناً 
قاقنا عل النظر #السسيوة: أو أنها برا لنا الانبان محجورا وأ سيراً في دائرة 
عالم مادي محدود. هي لائحة ناقصة في إصابتها للواقع, لكونها ستسقط من 
الحساب حقوقاً أساسيّة لا غنئ للإنسان عنهاء وبهذا ستفتح عليه باب الظلم 
والسك وشا ادركت لك :وفهدية املا 

وبناء علئ ذلك؛ نجد أن المبادئ الإسلامية التى تقوم علئ أساسها حقوق 
الإنسان, تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك المبادي الوضعية, التي تضيّق من 
خقوق الاتساو تبن و تناقضن الكيير مق تلك الحتوق الندغاة الحقيقة اللاتعة 


(١)الشمس:‏ /ا 
فق الإنسان: 0 


ليف للم..قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عه 
والهوية المقوّمة للإنسان, مضافاً إلى أنها ليست فقط تفتقر عادةً إلى الدوافع 
الذاتية والعوامل الموضوعية للالتزام بها وتصديقها عملياً على أرض الواقع 
فحسب إِنّما يُحاول المنادون بها أن يخفوا خلف شعاراتهم تلك حجم الظلم 
والفساد والعدوان؛ الذي أحاطوا به الإنسانية وملأوا آفاق الأرض منه. 

وعلئ ضوء مباديّ ومباني الحقوق الإنسانية فى الإسلام تترتب امتيازات 
ناميه لأ يدها كن اللوائم والأنظمة الوضعة -كلائحة قوق الانسنان 
الفلة من فيل لك المتحدةت وتلك تتفيفة: أعلتها آمب المؤطي كه فى 'قوله: 
«من تعدّئ الحق ضاق مذهبه, ومن اقتصر على قدره كان أبقى سام 

فمثلاً من مبادى الفطرة الأولية للحقوق الإنسانية في الإسلام. هو مبدأ 
الخلق الذي يُقرر الاإيمان بالله تعالئ وبتوحيده وصفاته الكمالية. وخلقه 
للونسان وولايته المطلقة عليه وعلئ كل الوجود. وتمكينه لإعمار الحياة, 
واستخلاف الصالحين عليها. الأمور التي يتفرع عليها حق الإنسان في الحياة 
والكرافة وق شان الشكو والأخعبار وض اتناو الكورن وعسارة الارض» 
وفى حمل التكليف وأداء الأمائة فى الخلافة الصالحة لله فى الحياة الدنيا. فى 
اذا اندم كا جد لفيا فى رانع عم الاتان ار طن عات 
عليها نتقص فاضح فى اكتشاف ال الحقررق الاجتائية, القاتمة علرة النيمان 
باللّه تعالئ وق علدة وول ورسله ورسالاته. وغاية خلقه ومسيرته فى عوالم 
الخعزاة المكزالية.وها كول إليه في الآخرة. ْ 

فحق الإنسان فى الحياة مثلاً أساس تتفرع عليه مجموعة حقوق إنسانية, 
إلا أن منهوم لاد دو المصداقية تختلف بين ما تفهمه اللوائح الوضعية 
لحقوق الانسان, وبين ما يعلنه الإسلام؛ فالإسلام برئ أن الحياة تبدأ ببعديها 
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الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب و 
المادي والمعنوي من حيث تكوّن الجنين فى رحم الأم, وتتواصل لتبقئ بعد 
الموت قيمة معنوية, اننا حقوق للانسان في كل طور ومرحلة من أطواره 
ومراحله هذه بل وفى أصل الحفاظ علئ استمرار النسل البشرىء فليس من 
حق أحد أن يمنع انعد التقاتل النشوىة و الراك سنة واسايل لإداية 
النسل. وهو حق طبيعي. وبارتاعلة مجمو عه حقوق لكل من المرأة والرجل. 
مع الاحتفاظ بالشخصية الحقيقية لكل منهماء وللجنين حق الحياة فلا يحق 
لأي أحد قتله بالإجهاض مثلاً بغير ضرورة: ولا أن يهدد بالفناء أو يفني أحدٌ 
الحياة الانسانية لمن يستحقها؛ حتئ حياة الإنسان نفسه : بل ولأسير انعرف 
في الإسلام حق في الحياة إن لم يكن مجرماً حربياً وتتفرع عليه حقوق 
المعاملة الانسانية. ولكل غير محارب من الأطفال والنساء والشيوخ 
والمعوقين حق الحياة بل وجميع حقوق التعامل الإنساني الأخرئ. 

وللإنسان حق في أن يُحترم بعد موته في جنازته ومدفنه. ولا يحق لأحد 
انتهاك حرمته فيهاء بالتشريح لجسده. أو النبش لقبره بدون ضرورة تقتضيه. 
ولا التمثيل به. حيث يعلن الإسلام حرمة التمثيل حتئ بالكلب العقور. كل هذه 
الحقوق الاإنسانية يعلنها اللإسلام, فى حين لا نجد هذا الشمول والتفصيل في 
اللرائع اوضع لعقوق الاتماني 7 ْ 

ومن الحقوق الإنسانية المترتبة علئ أساس كرامة الإنسان. والتي هي أيضاً 
تسدلك منيوماء وناتال مقتدانا مين نما وضيحه الأنظية الوضعية من و 
الانسان, وما يُعلنه الاسلام. 

فالكرامة الانسانية فى الأنظمة الوضعية محدودة فى دائرة الأصل الأوليٌ 
الإسدان كبر نوكا عاقل ف نحلم لعزا ف عن | ذا الججااام لا فر 
الكرامة الانسانية علئ الأصل الأولي لهاء بل .يرئ فيها قيمة متحركة مع 


اليف 0000م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البدت رن 


الإنسان في جميع أطوار ومراحل سيره الإنساني في هذه الحياة. فيرئ لها 
رتباين: 

الأولئ: قيمة أولية مستركة بين بى الإنسان: بز ولك د كوضا سي آدم 
وحملناهم فى البرّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضبلاي (". 

الثانية: قيمة مكتسبة يحصل عليها الإانسان بحركته التكاملية ضمن 
مساريها المعنوي الخلاق للنفس الانسانية, والتصديقي العملي البنّاء للحياة 
الاجتماعية؛ فإنّ أيّ وجدان إنسائى يدرك أن هناك د فردٍ عظيم 
فلسه و سال الاشاحكقية العالة التى اكننها بجهده وجهادف وال املكنة 
قو انال كوو ساون ذا 5 قل جنا لهذا ة .ورا نينا ل فردٍ 
جادع ام يوقا بع ذلك ولد رك الى لاقي العاف بل وناك فرق 
أكبر بين الأول وبين فردٍ شرير عاث في الأرض فساداً: يؤقل هل يستوي 
الأعمئ والبصير أم هل تستوي الظلمات والنوري!". فهناك في الإسلام حقوق 
للكرامة المكتسبة, لا تجدها غالباً في لوائح حقوق الإنسان الوضعية, كحقوق 
الكرامة للعلماء : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»١!'/‏ 
وللمؤمنين: يإ وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرام (/ وللأتقياء: ويا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم م01 وكحقرق الكزاية العاملين والمتحاهدين :الا يستعوى 
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الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب كفني اا ا سف ا اك 1 
القاغدوونمن النومتين اغب أولى الشترن:والمجاهدون فى سيل الله:تام لهسم 
وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علئ القاعدين درجة وكلاً وعد 
له الحسنئ وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماًي ,١١‏ وأمثال هذه 
الحقوق. 

وللإنسان حق في الحياة الاجتماعية والأخلاقية, وهنا أيضاً نجد أن 
المفاهيم والمصاديق تختلف فى مبانيها وبنائها بين ما يقرره الإسلام. وما 
تقوله اللوائح الوضعية لحقوق الانسان؛ فالادلةه سني العسياة الاجتشافيد 
والأخلاقية للإنسان في إطار الأمم والمجتمعات علئ فين اساليي: 

القيمة الأولئ: قيمة التمائل فى الأصل الإنسانى بين الشعوب والأمم: بويا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفواي!". 

القيمة الثانية: قيمة التكريم والتفاضل الإنسانى بين الناس أفراداً 
وجماعات: «إن أكرمكم عند الله أتقاكميم (5/ وهى -كما قلنا ‏ قيمة مكتسبة 
بالسعى والكفاح., يصل إليها بنو الإنسان الله ورا امه وتترتب لهم 
حقوق إضافية بهاء ويتفاضلون علئ أساسها في الحقوق والواجبات: « كنتم 
خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون ععن المنكر وتؤمئون 
باللّهي(). 

أما في اللوائح الوضعية لحقوق الانسان. فإنك لا تجد مفهوم القيمة الأَوّليّة 
(قيمة التمائل) واسعاً شاملاً لكل آثاره الاجتماعية والأخلاقية, كما أنك لا 
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ضف //و|و|وو 00 قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يا 
تجد للقيمة الثانية (قيمة التكريم والتفاضل) اقغارا وتضيايا ولق المتاسين 
الواقعية لها في مبانيها ومقرراتها. وعلئ ضوء ذلك يعلن الإسلام حقوقاً 
اجتماعية وأخلاقية للإنسان فى إطار الأمم والمجتمعات, لا تُعلنها اللوائح 
الرعتيف يل لأ تعد لها أننانيا ى قنادق ومباتي تلك لزانت 

ويتفرع علئ هذا الحق في الإسلام حقوق كثيرة؛ من أبرزها حقوق العائلة 
بما تشمله من حقوق الابوين والاولاد والاقرباء. حتئ اننا لا نجد اىّ تشر يع 
أو لائحة اهتمت بهذا الحق. ووسعته بكل أبعاده كما اهتم به واستوعبه التشريع 
الانلاس افق عار التلاءاليذا الح وسفن اساننفين رمات وتتطيان 
طبيعة العلاقة والصلة بين الأرحام: (الوالدين والأولاد والأقرباء): 

الرتبة الأولئ: رتبة الحق الإنساني ببعده الأخلاقي؛ الناشيء من العلاقة 
المعنوية بين الرابطة التكو ينية الطبيعية للأرحام: (الأبوين والأولاد والأقرباء). 
وما يصاحبها غريزياً واجتماعياً من تعاطف وتضحية وإيثار. 

وقد جاءت أيات القرآن الكريم صريحة في بيان ذلك منها: 

قوله تعالئ: يؤووضينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون» ١!‏ 

وقوله تعالئ: ( ووضينا الانسان بوالديه حملته أَمَهُ وهناً عل وهن وفصاله 
في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلىّ المصير :* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتّبع سبيل من أناب إليّ 
ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بماكنتم تعملون» (". 
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الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب م سمطو 

كما استنكر سبحانه وتعالئ إهدار حق صلة الأرحام وقطيعتهم. وقرنها 
بالفساد في الأرض في قوله تعالئ: بإفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرفن ولنتطعرا اراتك :#اأرلتك الثانن تسديه الله فاضكهم وأفمك 
أبصارهمي .١(‏ 

الرتبة الثانية: رتبة الحق الرسالي, وهي أعلئ من الرتبة الأولئ؛ وأشمل 
وأعظم درجة. حيث تجعل من الأبوين أولياء رسالبين علئ أولادهم في 
التربية والتعليم والإعداد, ومن الأولاد أوفياء مطيعون لهم في طول توليهم لله 
ولوسلة ولاولياتة التيسومى: وسكزافي كز الأرجناء: سيك تدا كد 
المسؤولية الرسالية وحقوقها فى الأقرب ري 

وقد أشارك ا بأش هق القران الكريع ليةه زلزعة البانتة من ادق ولايد 
الروايات الشريفة, منها: 

قوله تعالئ: ( وقضئ ربك ألا تعبدوا إل ياه وبالوالدين إحساناً ما يبلغنَ 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أَفَ ولا تنهرهما وكّل لهما قولاًكريماً :* 
واخقض لهما جنا الذّل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرام 9" 

وعن حقّ الوالد علئ الولد وردت روايات عديدة. منها: 

قال الإمام علي.#ة: «إنّ للولد على الوالد حقّاً. وإِنّ للوالد على الولد حقاً؛ 
فحقّ الوالد علئ الولد أن يطيعه في كلّ شيء إِلّا في معصية اللّه سبحانه»!"! 

وعن الإمام الصادق#2: «يجب للوالدين على الولد ثلاثة أشياء: شكرهما 
على كلّ حال. وطاعتهما فيما يأمرانه وينهيانه ععنه فى غير معصية اللّه. 
)١(‏ محمد >:5-”53. 


.51 51 الاسراء:‎ )١( 
.595 نهج البلاغة. الحكمة‎ )( 


كنا دوروو( م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتغة 
ونصيحتهما في السرّ والعلانية»!". 

وعن حقّ الولد علئ الوالد جاءت أيضاً روايات عديدة, منها: 

تعن رول للم عله فانم رع فنة ال تعلق رلوم لاقف ناتف 
ويعلّمه الكتابة. ويزوّجه إذا بلغ»(") 

وعنه وله أيضاً: «أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم»(" 

وعن الاإمام على غ4#: «حق الولد على الوالد أن يحسّن اسمه. ويحسّن أدبه, 
ويعلّمه القرآن»(4. 

وعنه اظة أيضاً: «مروا أولادكم بطلب العلم»!© 

وفي الرتبة الرسالية لحق صلة الأرحام قال الله تعالئ: يأفمن نعلم إنما أنول 
إليك من ربك الح كمن هو أعمئ إنّما تعذكد أرثوا الألنات 4 الذين يؤفون نهد 
الله ولا ينقضون الميثاق * والذين يصلون ما أمرّ الله به أن يُوصل ويخشون ربّهم 
ويخافون سوء الحساب»م(١.‏ 

وفي تفسير هذه الآية الكريمة ورد عن الإمام الصادق ثة: «فى قوله تعالى: 
الذين يصلون.... من ذلك صلة الرحم وغاية تأويلها صلتك إتانا»1" 

وكا هال أشنا : يا أيها الناس |2 تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبثَّ منها رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 


507 تحف العقول:‎ )١( 

.1751/ 4/!ا4,‎ :١ مكارم الأخلاق‎ )١( 
.461١ كنز العمال:‎ )5( 

(4) نبج البلاغة: الحكمة 595. 

(6) كنز العمال: 40967. 

(6) الرعد: 1١9‏ ب 
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والأرحام إِنّ الله كان عليكم رقيباًم(20 

وقد ورد عن الاإمام الصادق 926 فى تفسير هذه الآية الكريمة: «في قوله 
تعالئ: ل( واتقوا اللّه الذي عا مويه و الأ جا يز هى أرحام الناس. إن الله يض 
وجل أمر بصلتها وعظّمها. ألا ترئ أنه جعلها منه»!")؟ 

وعن الامام الصادقءىة أيضاً لما سأله جهم بن حميد: يكون لى القرابة 
علئ غير أمري أَلّهم على حق؟: قال: «نعم, حقّ الرحم. لا يقطعه شيء, وإذا كانوا 
على أمرك كان لهم حقّان: حقّ الرحم. وحقّ الإسلام»(". 

وكان اميق مرا للد يضاف وهال «وسولة العتري كلا اد لمعيه 
الرسالية لهم هم: عشيرته الأقربون فى قوله تعالئ: (وأنذر عشيرتك 
الأقربيني (4 ش 

ومن الايات الكريمة التى تصرّح بهذه الرتبة السامية من الحق هو قوله 
تعالئ: «(النبي أولئ بالمؤمتين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأُولوا الأرحام 
بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تقعلوا إلى 
أوليائكم معروفاًكان ذلك في الكتاب مسطوراًي (0. 

وقوله تعالئ أيضاً: ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم تذكّرونيم7". 

وتنوسع دائرة هذا الحق لتنشمل اليتامئ والمساكين والجار وابن السبيل 


.١ النساء:‎ )١( 

(1) الكافى ؟: .1/١6١‏ 
(©) الكافى ؟: 8:/16017. 
(4) الشعراء: 0 

(0) الأحزاب: 3. 


.4١ النحل:‎ )1( 


اهن ووو 0 00م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت غ2 
وأمثالهم. كما في قوله تعالئ: يؤواعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
الشكانا ودف العر بز بو العام ور انا كين واللها 1د القنويو :و الختار تلاك 
والصاجب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إنّ الله لا يُحَبُّ من كان مختالاً 
فخوراي (00. 

وقوله تعالئ أيضاً: ل( يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأفريين والبناميق والساكين وآبن السبيل وما تفعلوا من َي تان اللدبة 
عليمي "١‏ 

وقوله تعالى أيضا: لاليس البد أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المشرق والمغزب ولك 
الب من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبتين وآتئ المال على حُتّه 
ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآتئ الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس أُولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقوني!! 

وقوله تعالئ أيضاً: يؤوآت ذا القربئ حقَّهُ والمسكين وابن السبيل ولا تبدّر 
تبذيرأي (). 

وقوله تعالئ أيضاً: «فآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السبيل ذلك خيد 
دين برجد ون عه الله وأولئك هم المفلحون»(6. 

وللإنسان في الإسلام أيضاً حق الحرية في التفكير والاختيار؛ لأنه مخلوق 
عاقل ذو إرادة؛ ويختلف الأساس الذي يتقوم به هذا الحق في الإسلام عنه في 


,"" النساء:‎ )١( 
.5١6 (؟) البقرة:‎ 
.١ا/ا7 البقرة:‎ )9( 
.538 الاسراء:‎ )4( 

(5) الروم: 58. 
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الأطروحات الوضعية؛ حيث إن الإسلام يعتبر كل إنسان مخلوقاً حرا بالفطرة 
ومتكافئاً في حرية التفكير والإرادة مع نظيره الإنساني. وعلئ أساس من ذلك 
فالحرية هبة إلهيّة لمطلق الإنسان, وإحدئ معطيات الفطرة الإنسانية التي 
خلقها الله سبحانه وأودعها فيه. وعليه فلا يجوز فى الإسلام سلب حرية 
التفكير والاختيار عن الانسانء وإذا ما حجرت ار اد شلك نيرت 
يُسلب أساس هوية الإنسان ومقوّمه, سواء كان الحجر والسلب بسبب تسلط 
الظالنين والمستكبرين فى الأرض أو يسبت هيمتة العآذات المتحرفة والتقاليد 
الخرافية والأفكار الضّالة, ولهذا بعث الله الأنبياء وأرسل الرسل لتحرير 
الإنسان من عبودية المستكبرين, والجاهليات المهيمنة عليه, فيتحرر عند ذاك 
فكوم وعقله وا زادقه كشو قن رحانث النطرة الالسا نيه وسي نحو كمالة 
المنشود في الفكر والسلوك العاف 

وعلئ نهج أنبياء الله ورسله يتوجب علئ من آمن بهم وبرسالتهم أن يسعئ 
لإعلان هذا الحق الإنساني؛ ويعمل علئ إحقاقه بكل الوسائل الممكنة. 

ويتفرع عن هذا الحق حقوق كثيرة من أهمها: حق المساواة في تهيئة 
فرص التعلّم, وسوق الإنسان نحو المعرفة الحقّة. وفتح آفاق التفكير البنّاء؛ 
وتوفير عوامل الإبداع والتكامل في مسيرة الفكر الإنساني. 

وقد أكّد القرآن الكريم علئ هذا الحق في آيات كثيرة عدّها بعضهم() 
سبعمائة وخمسين آية في القرآن الكريم أحاطت بكل جوانب حق التفكير 
والمسؤ وليةاتجاة موائعد وآثازه منها: 

قوله تعالئ إشارة إلى حرية التفكير والمساواة في فرص التعلّم والمعرفة: 


(١)هو‏ الدكتور محمد عباس عبد السلام. راجع معنئ التكنولوجيا: ١٠‏ لأسامة أحمد سامح 


كرفا و و دورو ووم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت نْإياقٌ 
ل وسخّر لكم ما في الشناوات والأرض جبيعاً مكه إِنّ فى ذلك لآّياتٍ لقسوم 
يتفكرون م07" 

وقوله تعالئ: ي(إنّما مثل الحياة الدّنياكماءٍ أنزلناهٌ من السماء فاختلط به نباتٌ 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتئ إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت وظيّ 
أهلّها أَنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغنَ 
بالأمس كذلك تُفصّل الآيات لقوم يتفكرون» ("). 

وقوله تعالئ أيضا: وهو الذى مدَّ الأرض وجعل فيها رواسي وألهارا ومن 
كلّ الثمراتٍ جعلَ فيها زوجين اثنين يُغْشى الليل التَّهارَ إنّ فى ذلك لآياتٍ لقوم 
يتفكرون * وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ وجِنَّاتٌ من أعناب وزرع ونخيلٌ صنوانٌ 
وغيرُ صنوان يُسقى بماءٍ واحدٍ وتُفضَلُ بعضها على بعض في الأكُلٍ إنّ في ذلك 
لاياتٍ لقوم يعقلوني!". 

وقوله تعالئ أيضا: 9 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية اللّه وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكروني !4 

وقوله تعالئ أيضاً: يؤإنّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون اللّه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 
عذاب الناري(". 

ومن الآبات الكريمة ماهو خطاب وتكليف للرسول 3 في بيان طريق 


.١7 الجاثية:‎ )١( 
.31 يونس:‎ ١ 
08 إفوة الرعد:‎ 
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التفكير السليم إلى الناس, وسوقهم نحو الحقائق المطلقة؛ لتتكامل معارفهم, 
ويهتدوا إلى سبيل الرشاد, كقوله تعالئ: يإوما أرسلنا من قبلك إِلَا رجالاً نوحي 
إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبتتنات والرَُبُر وأنزلنا إليك الذكر 
لشن للنامن ما تْرّل إليهم ولعلّهم يتفكروني(". 

وكقوله تعالئ فى إرشاد الرسول مي إلى كيفية تحرير الفكر الإنساني مما 
علق به من انحرافات وأوهام, أو مما حجره من ضلال وأهواء: ل« وكذلك نفصَّل 
الآيات ولعلّهم يرجعون #* واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين :* ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلدَ إلى الأرض وأتّبع 
هوا فمثْلّهُ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين 
كدّبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم يتفكروني (". 

أما الأطروحات الوضعية؛ فهى لا تنطلق في مقولاتها من مبدأً الخالق 
والمخلوق فى مطلق الوجود وان رلعاء: وما يترتب عليه من أهداف 
وقانات ههزن بعال القادة انعد وده بل سارو حى يعافا كباله إن 
عالم الفيك: الواشم رالحباة العدقية الأخرى انو لدرق تحص لسري ف 
التفكر والاختيار بمفردات العالم المادى ودائرته المحدودة من جهة. ومن 
جهة أخرئ لا تنجاوز في تقويمها لهذه الحرية حدود مصالح ومنافع الأكثرية؛ 
وهى من مقولات العقد الاجتماعى؛ التى يقوم عليها النظام الوضعى المعاصر 
في أغلب حواضر عالم اليوم. فالأساس الوضعى فى حرية التفكير والاختيار 
هو مصلحة الأكثرية, المحدودة بالمصالح المادية وحسب. كما أن الحق 
والباطل لديهم نسبيان؛ تبعا لاعتقادهم بنسبية الحقيقية ونسبية الأخلاق, ولذا 
سوف لا تجد لديهم ضوابط واضحة وحدودا ثابتة لحرية التفكير والاختيار, 


.14 - 17 التحل:‎ )١( 


.1795 114 الأعراف:‎ )١( 


3" 00م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عي 
فلكل إنسان أن يعتقد ما يشاء ويختار ما يشاء. فى إطار المصالح والمنافع 
المادية للاكثرية. فمن يتحجر وينغلق علئ العقيدة الوثنية, ويعبد الحجر او البقر 
أو النانوأمتال ذلكه وبختار طريق الاتراف: والتفصنب: والجهل قله :ذلك نما 
دام لا يعارض المصالح والمنافع المادّية للأكثرية. ومن شد في شهواته واختار 
طريق النذوة السى 'مثلاء وش التزادى:التى تند اوله. وشكل الفنظمات 
التي تدافع عنه وتنظّم ممارساته وتيقل خلن 5 فهو حرّ في ذلك ما دام 
في إطار المنافع والمصالح المادّية للأكثرية.. وهكذا الى أن ننتهي الى الفوضئ 
والانحراف بالالسان عن إنسائيته. وهدف خلقه وأصل خلقته. فهل هذا من 
حقوق الاإنسان أم هو هدر وتضبيع لها بلا حدود؟! 

هذا نزر من غزير ما في الإسلام من حقوق للإنسان أحاط بها خلقته 
ولت ما لا عل أننا ل قتاول, الا جوان مق اعد النطرى 
لحقوق الانسان في الإسلام. الذي لن تتجلّئ عظمته إلا بترجمته علئ لوح 
الواقع لو دالت دولته. وقويت شوكة حكمه في أضطاة السمور عانقا م 
من حقوق للإنسان في اللوائح الوضعيّة فهي إضافة إلى أنها تفتقد الأساس 
الفطري والوجداني في تشخيص حقيقة الإنسان, وحقوقه وحركته فى الوجود 
أيضاً أثبتت تخلفها عن الواقع؛ وغربتها عن الحقيقة في مجال التطبيق العملي 
لها؛ وكيف يجتمع المتباينان ويلتقي المتنافران ؟! ولو اصابت هذه النظريات 
الوضعية لحقوق الإنسان شيئا من الصواب؛ فليس هو إلا من باب ما يدركه 
العقل العملي من حسن وقبح ؛ وإلآ إن الأصل فيما يدّعي الوضعيون ليس هو 
إلا الاحتمال والظن, والظن لا يغني من الحق شيئا وماهم في ذلك إلا 
يخر صون, وهو قول الله الحق عر وجل في كتابه الكريم: يؤقل هل عندكم من 
علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون»(". 


1١1148 الانعام:‎ (5) 
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العولمة جولة استكبارية جديدة 


الجذور والحقيقة 

تتتداول أحيززة الأغلاء العالمية:والاقليسة: ومتؤسسات الدراسات 
الاستراتيجية, دراسة وتحليل مسألة. يبدو وكأنها جديدة في مفهومها 
وأبعادهاء وهي ما اصطلح عليها ب «العولمة». وبدا علئ هذه الدراسات 
والاستعراضات والتحليلات أنها أمام حدث عالمي مرتقب. تسير مقدماته 
بقوة واقتدار؛ لا تلبث أن تُخضع كل شيء بقع في طريق حركتها. ليتحقق ذلك 
الحدث واقعاً حتمياء يحكم العالم ويصهره في بوتقته. ولم يكن لنا بد من وقفة 
تأمل فاحصة في كل هذا التنظير. وما يرافقه من ردود فعل متفاوتة بين السلب 
والتحدى, أو الإيجاب والتسليم» وبينهما درجات؛ كل ا منها نجدها 
مليئة بالتقويم, والتقرير للمبررات والعوامل الفاعلة في دعوى كلّ طرف من 
الأطراف. وفي ساق وقفة التأمل القاخصة هده علها ان عرف متشا وعدوز 
ما يسمئ بالعولمة . وما المقصود الحقيقي منها؟ 

لو تتبعنا الجذور والإرهاصات فى حركة التطور للمنظومات العالمية 
الكبزئ: لوعذنا أن :متاك مزاحل مة بها العالم الجديت» لابد لنا من الاثبارة 
إليها لتكون ضوء ا كاشفاً لنا عن حقيقة المصدر وطبيعة الجذور, ويمكن 
تلخيضها غلاث مراخل أساسية: 

المرحلة الأولئ: وتمثلها حركة الغرب لاستعمار الشرق. وحذف هويته 
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واستقلاله. وصهره في دائرة ما سمي بالنهضة الصناعية, والسبادئ العلمانيّة 
العصرية, التى تحذف دور الدين كأطروحة ونظام لبناء الحسياة الاجتماعية 
نانسا وافتضافيا وثقاننا. علئ صعيد هوية واستقلال الشعوب والأمم: وعلىئ 
سكيد اسن لدو وداء الأظنة والحكرهات 

وعلة كلا الابنافن عاك سمو عات وول الكتويع ابن رانأ سبيت دول 
الانتداب وأمثالها بعد الاستعمار العسكري المباشر للك البلدان. وبذلك 
خضعت أغلب دول آسيا وإفريقيا واستراليا وجنوب أميركا لهذه الأنظمة, 
وكادت تتحقق إحدئ صيغ الامبراطوريات العالمية الكبرئ (كالامبراطورية 
البريطانية والامبراطورية الروسية وأمثالهما) إلا أن الحرب العالمية الأولى. 
ويعْدنها الحرات العالمئة الثائيف أوققث مسيرة هذه الحركة بوهم أن الأخيرة 
منهما كانت تنحرك تحت نفس الشعارء وبطريقة عنصرية صارخة هى القول 
بتفوق العرق الجرماني. وضرورة هيمنته علئ العالم وصهره في إرادته. وهكذا 
انتهت المرحلة الأولئ بالفشل, ودخل العالم في مرحلة ما سمي بالحرب 
الباردة بين معسكرين متقابلين. هما المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد 
الستروقياك؛ والمعسكر الرأسمالي نقيادة الولأراك المتحية الم كنهة بو استدر 
هذان المعسكران يتحكمان سنوات طويلة بعد الحرب العالمية الثانية في سوق 
دول العالم لمحوريهماء ولم ينج منهما حتئ ما انتظم من الدول فيما سمي 
بمنظمة دول عدم الانحياز. حيث مارست قوئ النفوذ الخفيّة لكلا المعسكرين 
دورها الفاعل للتأثير علئ دول هذه المنظمة. وتحويلها إلى الانحياز لهذا 
البمسكز أو ذلقة 

المرحلة الثانية: وهي التي أعقبت انهيار منظومة المعسكر الاشتراكي, 
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واتحلال الاتخاد النوافياق :نوفيها أغلفت الولا رات 'المتحدة الأميركة انتفاء 
عصر الحرب الباردة, ود عصر النظام العالمى الجديد. وهو تعبير خادع, 
أرادت منه أميركا أن تضفي علئ الواقع العالمي 006 الذى حصل بعد انهيار 
المعسكر الاشتراكي, عنواناً سياسياً براقا تكمن فيه رغبتها في تطبيق نظام 
القطب العالمي الواحد, المتمثل بقوتها الماديّة الكبرئ في جميع جوانب التقنيّة 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاإعلامية الحديثة؛ والهيمنة على العالم من 
خلال ذلك, ولهذا شرعت بعقد تحالفات مرحلية مع مجموعة من الدول 
الأوربية؛ لإعادة تنظيم الخريطة السياسية والاقتصادية للعالم. شملت احتواء 
البلدان المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي المنهار. وكذلك دول حلف 
وارشو السابق؛ ووضع استراتيجية جديدة لتقوية الوجود السياسى والعسكري 
والاقتصادي لإسرائيل, وإزالة كافة العقبات الإقليمية والدولية التي تقف في 
طريق تحقيق هذا الهدف, من خلال مشروع التسوية الاستسلامى الجد يد كما 
حاولت اختراق صمود الجمهورية الإسلامية في إيران. النى بقيت إلى يومنا 
هذا مستعصية علئ الاحتواء الاستكباريء والتركيع للإرادة الأميركية 
وسياساتها الاستكبارية, ومؤامراتها المتوالية عبر حلفائها من دول أوربا أو 
الدول الاقليمية. 


المرحلة الثالثة: وهى المرحلة التى نعيش إرهاصاتها, إذ بدأت بعض 
دول أوربا الغربية, الخالك مع 0 بالتحرك لمواجهة سياسة القطب 
العالمى الواحد, التى تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية؛ واستطاعت هذه 
الحركة أوساف قرع الدرق الاسوية المما ةنا لنعوى لالس اليا 
سياسة اكثر استقلالا. خصوصا من الناحية الاقتصادية والثتقافية. وقد شجعها 
لانتهاج هذه السياسة النجاح الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية في 
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إيران. علئ صعيد بناء قدراتها الذاتية المستقلّة, والظهور بمظهر القوة الآسيوية, 
والشرق أوسطية فى مختلف الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية. 

وهنا تفتق العقل الأمبركق عن مقولة العولمة, وكأنها اكتشاف جديد. 
وأطلقها علئ طريقة الفلاسفة في سوق الحتميات كنظام حتمي. يتجه نحوه 
العالم, مدّعياً أن التحولات التقنيّة الهائلة هى التى تسير بهذا العالم لمع ثعه 
التواصل والتقارب الشديد. حتئ يكاد هه كالمديئة الواحدة في سرعة 
تواصل دوله وتفاعل مجتمعاته. وبدا المفكرون الأمبركيون ومن يدورفي 
فلكهم ينظرون لهذه العولمة فى المجال الاقتصاديء باعتباره محور القوة 
الأول واسامن النظرية الغربية فى بناء المجتمعات الانسانية والأنظمة 
السياسة مكنا يدانت العولة 5 للاستكبار العالمى بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية للتحكم فى العالم, واحتواء دوله عت شعار العولمة 
الك افمو اموا الننفقه ل دراه عدي : ارجا لهالفوية باقيرت فنها 
ا الساحة الذولة اين قر ة القوازة التشافة بعد تيار انهاه 
السوفياتي, وعليه يصمح لنا أن نطلق علئ هذه العولمة بطريقتها الأميركية: 
«العولمة الرأسمالية». 

ولإنجاح هذه الجولة الجديدة للاستكبار؛ عمدت الولايات المتحدة 
الأميركية ومن تبقّى من حلفائهاء إلى اتخاذ إجراءات واسعة علئ كافة 
الأصعدة, وخصوصاً السياسية والعسكرية والاقتصادية منها؛ وذلك لتهيئة 
الأرضية العملية لهذه الجولة, وإحكام العوامل الضاغطة علئ دول العالم 
ومناطقه الحسّاسة؛ لمنع أيّ انفلات أو جنوح عن الدائرة الحمراء للخطة 
المرسومة لهاء ومن ابر ز هده الاحراءاث:والعؤامل هن: 

١‏ -تجاوز السياسة الأميركية لمناطق نفوذها التقليدية؛ لتشمل كافة مناطق 
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العالة فقا وغريا واجتويا. حتئ تلك التي تخضع عادةٌ لنفوذ دول الحلفاء 
الغربيين, كفرنسا وانكلترا وأمثالهما. 

"-أعادت الولايات المتحدة الأميركية تنظيم بل زيادة كم وكيف قواعدها 
العسكرية فى أنحاء العالم. خصوصاً فى منطقة الشرق الأوسط والمناطق 
اليل بها والاسيناً دول :متلقة فته الجزوينة المزريد ايف الى :تندلاك 
أكبر خزين للطاقة الاستراتيجية فى العالم. 1 

'' - تمكين الحركة الصهيونية العالنية ربسيبة الانتتكبار الأميركي: مسن 
الامتداد والهيمنة علئ مواقع صنع القرار الكبرئ في أغلب الدول الأوربية, 
الآمر الذي سيساعد على سّوق هذه الدول للخضوع لمبدا القطب الواحد. 
المتمثل بالولاديات المتحدة الأميركية؛ باعتبارها المكمن المركزي للحركة 
الصهيونية. والانصياع لسياستها العالمية. ومن يتتبع واقع الدول الأوربية اليوم؛ 
يجد هذا واضحاًء لا يحتاج إلى تسطير للأرقام أو مزيد بيان. 

د إطلاق يد النظاء الاسزائيلى القاضب: ومضاعقة واعسمه عحسكريا 
وسياسياً واقتصادياً ليمارس دور العصا الغليظة التي يلوّح بها لدول الشسرق 
الأوسط. كلّما أرادت أن تعبّر فيما بينها عن موقف إقليمي مومّد, أو تعلن عن 
سنياشة سيدية مشتركة: ويذلك يحقق أحد المؤاهل الأساسية لأطنات ترات 
الاستقلال فى الهوية والموقق الميدى لهذه الدول» وبالتالى صهرها فى يوتقة 
الاستكبار العالمى, وسياسته نحو العولمة الراسمالية: ْ ْ 

وك الشمل عل فرو طن الإراوةالدولية وإنعتساليها للؤد ره الأركيةافتى 
بترفها الواح لسعم رجل بي لف ماكر يهان إطان ال اليد 
الاامتركنة. ْ 
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وقد سلكت الولايات المتحدة الأميركية مسارين لتحقيق هذا الهدف: 
المسار الأول: تشريع قوانين بقرار أميركي منفرد. وتحميله علئ المنظومة 

الاقتصادية الدولية؛ لمنعها من الخروج علئ الإرادة الأميركية في السسيطرة 

عل العمليات الاقتصادية الاستراتيجية: وقد تسترت كخطوة أول: بستاز 
محاصرة الدول التي تدّعي أنها متمردة عن الإرادة الدولية؛ بعد أن اختلقت 
صوواتد وضوحمتها اعادبيا ليكون مبرّراً مقبولاً علئ الصعيد العالمي؛ وكنابلة 
بون الذول الت طالنها إخراءات هذا السارهى الدهورية الاتدلانية فى 
رفي كاد ماس يتانق اداو الى يقار قن ١‏ هرا ف الال 
ساو وبق تعدود الا سسارايها تن المتناري البنظية لذ برافة رين اللدول 
التي شملتها هذه الاجراءات أيضاًكوبا من خلال قانون بيرتون, وليبيا ومن بعدُ 
اراق كر بمعنها النضية الخامة با 

المسار الثثانى: استثمار المؤسسات والقدرات الاقتصادية الأميركية, أو 

التى لأميركا وك مزال فيها؛ لدعم سياستها الخاصة فى العولمة الرأسمالية, 

تأحوع الع يتين الدؤلة رركا معي الدو ل لقره .وا ءاره 

كاليابان والصين؛ للانسجام أو الاقتراب من سياستها المرسومة في التحكم 
بالافتضاة العالمى» وتحركت لضرت أيذ قو اقتصادرة ثامية: تر عن إطار 
عالئقا هوم كالى امناتة بن لمسعوضة وو لمشت 4 ليك بيدا بذ انمد 
الاسيو يه نققه استطا نت كيكلا مسوعات منطماتها البالة ان تحدت 
سقوط أ كبيراً في قيمة العملات الوطنية لهذه الدول؛ ومن ثم إسقاط اقتصادها 
لبطلب الحمة من لتساك العالية الخاطعة النفوة الأميزكن أو السرتطة 
بها كمضدوق التق د الدولن وينك المية الدولية وأمدا ليما الت لا تقداء العون 
عادة إلا بشروط أفيغانه الشركة 1 
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ولم يقف العقل الأميركي, وبالأحرئ السياسة الأميركية, القائلة بالعولمة 
عند الحد الاقتصادي للسيطرة علئ الاقتصاد العالمي, ومنع أية حركة 
اقتصادية كبرئ مستقلة عنه بل راحت تدّعي أن العولمة شاملة شمول حركة 
الإنسان والمجتمعات لجميع جوانب الحياة؛ فهناك عولمة أمنية, أي أن الأمن 
العالمي واحد. وليس في عرضه أمنيّات ذاتية مستقلة لأيّ شعب أو أمة أو 
دولة؛ بل لابد أن يكون أمن كل واحدة منها في طول الأمن العالمي. المحكوم 
للأمن القومي الأميركي, فالذي بحمي أمن الدول والشعوب ليس ذات الدول 
والشعوب, بل إن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها هم المسؤولون عن 
ذلك, ولهم وحدهم الحق في كحم حجرت قد تستعر بين دولة وأخرى, أو 
يسعّروا حرباً قمع دولة في نزاع مع أخرئ, وهذا يعني تحول دول العالم إلى 
قزاهد صيتكرية كانه للولقرات المتهرة لأسي كنة ونولناتياء وغلايات ذلك 
مشهودة اليوم في مسيرة السياسة الأميركية وحلفائها في حروبها وفى إنشاء 
القواعة السكر ةب توسهها وتطوييها كدا كما فى تلك انحا العاله. 

وهكذا قالوا عن العولمة الثقافية. فلا ثقافة إسلامية أو وطنية أو قومية, بل 
يجب أن يسير العالم بشعوبه وأممه ودوله بفعل أساليثك ووسائل الاتصال 
الحديثة. نحو عولمة ثقافية واحدة, ثلغئ فيها جميع الهويات الثقافية الذاتية. 
وإذا كاتق رائدة وؤقائدة هده العولية هن الولآنات المح الأسيركة 
وحلفاءها؛ فالثقافة الحاكمة ستكون هى الرأسمالية, ومنهجها المادي المنزوع 
من كل القيم والأخلاق إلا قيمة المنفعة الماديّة الضيقة. 

وإذا كاومن الكال عله أن اليرت :الام وخضوصا لتعوت الأمة 
الإسلامية, هوية ذاتية مضادة, وإرادة ناهضة معارضة لذلك. وصحوة رائدة 
توّاقة نحو الاستقلال والحرية وتقرير المصير. فإن صراعاً مريراً سيقع بينهاء 
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وبين الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في جولته 
ادو و ظليا وفسادا كيرا تلان هذه السعوب الامو و قن ليده 
الجولة نغاع لانستص للم انها هن النقيل القبموه أنانها, ل الكعبانا كينا 
أحبطت نظائرها فى الجولات السابقة؟ 

إن التجارب التار بخية الرائدة للأمم الحيّة, وفى مقدمتها الأمة الاسلامية 
الضيدة: ومق خلال لحاظط طبيمة الس الاجتماعية الجا كننة فى خبيركة 
اناد طوس الأ جاتر لي اللاي تكيدة ابا3 كته اند نوي 
عمل يمكن للمجتمعات والدول التوّاقة للحرية والاستقلال. وبناء الذات أن 
تُحبط عن طريقها هذه الجولة الاستكبارية الجديدة وتنجو بنفسهاء بل تساهم 
في خلق أرضيّة صالحة لعولمة سليمة تقوم علئ المبادئ الإنسانية الحمّة. 

ولعل من أهم تلك المبادئ والمفردات هي: 

١-التعامل‏ مع حركة العولمة المعلنة بخطوات حذرة ومدروسة ومن موقع 
الاقتدار والاستقلال, وإن أدّئ ذلك إلى التضحية ببعض المكتسبات الآنية. 

5و الصل عا توسيه العالء الاسلاسى عل اننا الإسلام كتهوية: 
خصوصاً في المشتركات الأساسية, أو قل عولئة العالم الإسلامي أو لا إن صح 
التعبيرء ليتكون الرقم الصعب فى معادلات الجولة الاستكبارية الجديدة. 

اتيب الاسم أن يكوه للنولنة مكارو عه هايا سين العا اناف 
المادي والاقتصادي هو الأساس فى بناء الانسان والمجتمعات العالمية بل 
اذه أن لكا قم من أجل أن تكوق المولنة باع غراية لبط وجل الداء 
إنسان المبادئى والمُثل العلياء وبناء مجتمعات الفضيلة والكمال. 

؛ -العمل علئ توحيد القوئ الإقليمية في العالم الثالث؛ لتحقيق أعلئ صور 
التعاون والاكتفاء الذاتي؛ في تلات التكنلوجيا الصناعية والتقنية 
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الاقتصادية الحديثة. 

5-العمل علئ مواجهة حركة إخضاع العالم للقطب الواحد. ودعم مشروع 
الأقطاب المتعددة, كمرحلة أولئ لبناء عالم متوازن, قائم علئ أساس التعاون 
والتبادل فى إطار المصالح الإنسائية المشتركة بين شعوبه وأممه. 

"-امتلاك زمام المبادرة. والقدرة والقرار فى حق التصرف بثروات العالم 
الثالك: وخضوضاً ثروات العالم الاسلامى الفريدة, التى تفتقر إليها الدول 
الكبرئ فى حركتها الاقتصادية, وفى 5 شاور الطاقة الكبرئ كالنفط 
وأمثاله, وذلك من خلال إنشاء وتقوية المنظمات التي ثعنئ بذلك, ومنع هيمنة 
قوئ النفوذ الاستكبارية علئ مقررات الدول الأعضاء فيهاء كمنظمة الأوبك, 
ومجموعة دول بحر الخزر وما يقابلها. 

* -الكفاح المتواصل من أجل تثبيت مبداً المصالح المستبادلة بين كافة 
الدول والشعوب, وبكامل الحرية والاستقلال في اتخاذ القرار والسياسة التي 
تقوّمها. 

4-التأكيد علئ الهوية الثقافية والاجتماعية فى مجالات الاعلام والثقافة 
والتربية والفنون؛ لكل المجتمعات والشعوب العقامقة في العالم, ويتصوضا 
الاسلامية منهاء والانفتاح علئ الآخرين في إطار مبدأ الععار الها رق 12 
عن روح الهيمنة والتحميل والقهر. 

1-التاكيد علئ مبدا الاستقلال السياسي وحق تقرير المصير للشعوب 
والأمم, ورفض كل صور التدخل الاستكباري فى شوون تلك الشعوب 
والأمم. والتزام سياسة الاحترام المتبادل فى العلاقات الخارجية معها. 

-طرح القدوة الميدانية الرائدة في الساحة الدولية والنموذج المبدئي 
الفريد. المتمثل بالثورة الإسلامية ونظامها الإسلامي المقتدر في إبران. في 
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استقلالها الحقيقي وحريتها وعزتها وبنائها لذاتهاء ورفضها لكل صور 

الاستكبار مهما كانت التحديات والتضحيات؛ وذلك لتخرج الشعوب والأمم 

والدول الأخرئ بشجاعة وإقدام؛ من دائرة الخوف والخنوع إلى ميدان 

المواجهة والتحدي؛ لإجهاض هذه الجولة الاستكبارية ودحرها عن ديارها. 
هله هى خلاضه القول فئ:النسالة الأوك #جدون العؤلنة وحفيقتها»: 


العولمة ومقولة المصير المحتوم 

وهي مقولة مفادها أن العولمة مصير محتوم لا مفر منهء لأن طبيعة التطور 
الهائل في الواقع المدني للغاله سك رسك الستولية واقهعا شيا يكن 
التنصل عنه. ولم يكتف الإعلام الاستكباري بالترويج لهذه المقولة والتنظير 
لها. بل إِنّ كتاباً ومفكرين من العالم الثالث ‏ وفيهم بعض الإسلاميين -علئ 
هامش ذلك الاعلام بدأوا أيضاً بالتناغم مع هذه المقولة من خلال وجهها 
الطبيعي, غافلين عن وجهها الاستكباري المستتر وراءها. 

إن نظرة البعض إلى العولمة أنها تعبير طبيعي عن تطور العالم وتقدمه؛ بمعزل 
قن السبانتانك والاراده الاسفكا زه للقوى العالفية الكيزي مي إلى بع" 
كبير نظرة من انخدع بالظواهر المدئية الغربية التي غزت العالم في مطلع القرن 
العشرين. خصوصا بلدان الشرق الإسلامى منه. حيث انقاد الكثير منهم لها؛ 
ذو أموركرا أواقاية الوجد الظاحرى سيرك اسكقا را ستور نه 
السيطرة علئ العالم سياسياً واقتصادياً وثقافيا. 

وعليه. ومن أجل تبسيط وتقويم مقولة حتمية العولمة, ومناقشة القائلين 


المطروحة؛ وهما: 
الأمر الأول: العولمة كحالة طبيعية يفرضها التطور التقني في وسائل 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإاسلامية بين الأصالة والتغريب م ا 1 
الاتصال في العالم, والتقدم الهائل في القدرة علئ التبادل والتفاعل بين شعوبه 
ام اند ورك 1 

هذا الوجه من العولمة لو خلّى وسبيله, كأمر طبيعي بعبر عن محصّلة 
للتفاعل الاقنتصادي والثقافى بين مفردات المنظومة العالمية؛ لكان مطلباً 
حضارياًء تنشده كل الأمم والشعوب وتسعئ إليه. بل تتسابق فيما بينها لتحصل 
علئ أكبر نصيب وأوفر حظٍ من التقدم والرقي الذي ينمخض عنه. ونقصد من 
قولنا أن تُخْلَّئْ هذه العولمة وسبيلها الطبيعى؛ أن تتم بصيغتها وأساليبها القائمة 
علئ القيمة الموضوعية لكل مفرداتها. 50 من الاحترام المتبادل للقيم 
والعقائد بين أطرافهاء معتمدة نهج الحوار الهادف في محتوئ حضاراتها دون 
استكبار وهيمنة من قوة. تدعي وصايتها علئ الآخرين. ودون سلب للحقوق 
والثروات؛ ونزع للاستقلال والحرية من أحد. 

إلا أن العولمة كنهج طبيعي محايد. وكحالة حضارية متوازنة, خيال لا واقع 
له فى الحالة العالمية المعاصرة. فلو أردنا أن نأخذ العولمة الاقتصادية مثلا 
لوجدنا أنها تتكون من مجموعة عوامل ومفردات اقتصادية متحركة علئ شكل 
قوىّ ومجموعات كبرئ. مجهّزة بأحدث التكنلوجيا المنطورة المنحصرة بها, 
ومن الطبيعي أنها ليست ممتلكات بلا مالك. ومستثمرات بلا مستثمر. بل هي 
خاضعة لإرادة مالكها وقرار مستثمرهاء ومن ثم فإن النهج والطريقة التي 
ستتحرك وفقها هذه القوئ والمجموعات, ستكون طريقة ونهج المالك 
والمتمر صاحين القدازة والقرار. ولو تركنا ذلك على ارطن ؤافعنا النعل: 
لوجدنا أن الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية قد وضع 0 
علئ المفاصل الأساسية لذلك؛ فهو يتحكم بأكبرها امتداداً وأعظمها تجهيزاً 
وقدرة. ويهيمن بواسطتها علئ اقتصاديات العالم. ويسعئ بكل قواه 


بن دروو 0م قضَابا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت هام 
وإمكانياته لبسط المزيد من سيطرته علئ منابع الطاقة, ومراكز التقنية الكبرئ 
للتصنيع الاسترا تراتيجي والتجارة العالمية, ودوائر حركة المال وتداوله؛ فكيف 
يمكننا إذن تصور حالةٍ من العولمة طبيعية ومتوازنة مع كل ذلك؟ 


الأمر الثانى: العولمة كوجه آخر للاستعمار بطريقته الحديثة, وهي بتعبير 
آخر جولة ا للاستكبار, تستهدف احتواء العالم, وإسقاط تمنّعه عن 
الاستكبار العالمي الذي هيّأ كلّ المقدمات. ووضع كل ما يملك من إمكانيات 
لتحقيق القيادة الشاملة للعالم؛ والهيمنة علئ مقدراته الاقتصادية وتوجهاته 
السياسية والثقافية. 

ولو أردنا أن نكشف الستار عن هذا الوجه من العولمة في جانبه 
الاقتصادي كتموذج _لعرفنا الحقائق التالية: ْ 

١‏ -إن دول العالم اليوم منقسمة إلى دول مستضعفة وأخرئ نامية وثالثة 
قوية مستكبرة. 

؟ - إن الدول المستضعفة, بل النامية أيضاً لا تستطيع عادة أن تدخل فى 
وله البولمة الامتجمارية إل دحل السمك م ولق قرو ط القوط الالشكيزه. 

#نإ متتجموعة الدول الققوية السك معاد الولكفات المتتعد: 
الأميركية, تسعئ بكل قدراتها لتحويل العالم إلى سوق اقتصادية واحدة, 
محكومة بقوانينها وخططها الاستراتيجية؛ وما التنافس الحاصل بين بعضها 
والبعض الآخرء كالذي بين زوشيا وأورينا من جهة والولايات المتحدة 
الأميركية من جهة أخرئ. إلا من أجل الحصول علئ أوفر حصة من هذه 
السوق الاقتصادية, والسعي لاستقطاب أكبر عدد من دول العالم حولها. 

4-إن من لوازم العولمة الاستعمارية هذه هو تعريض دول العالم 
المستضعف إلى الإنهاك السياسي, والمسخ الآيديولوجي, ومن ثم إلى فقدانها 
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للاستقرار والاستقلال والهوية الذاتية؛ لتتحقق بذلك أرضية العولمة الرأسمالية 
للاستعمار الجد يد. 

© - بناءً علئ ذلك سنجد دول العالم المستضعف والنامي أنها ستنقسم إلى 
قسمين رئيسيين في موقفها من العولمة الاستعمارية. وهما: 

القسم الأول: دول انهزامية, لا تجد لنفسها القدرة الذاتية علئ الوقوف 
ترجه هده الفؤلفة ال اله للاول الاتجمار الحددريث: وبكرر ذلك وعظر لذ 
بأنها أمام أمر محتوم, وقدر لا يمكن الفرار منه. 

القسم الثاني: دول صمود. تتحدئ تيار هذه الجولة الاستكبارية 
الحديذةوصوى نتيا النؤزة الداعة عن الركوف وإضات تتقى عرايل 
الفاء الذاقى والاستقلال. والتطور الاقتصادي علئ المدئ البعيد. رغم 
التضحيات الآنية التق قلاتوويا هه الاسوقنها هذا ونم ان اللجسديووة 
الإسلامية في إيران تمثل النموذج الفريد. والقدوة الكبرئ لهذا القتسم من 
الدول. 

بقى علينا أن نؤكد الحقيقة التالية؛ وهى: أن تصوير العولمة الاستعمارية بأنها 
قدر ا بما تخفي وراءها من نوايا امك اوه خبيثة, هو خدعة لا تنطلي 
علئ الأمم والشعوب الواعية؛ وأنها ستخوض صراعاً مريراً من أجل الوقوف 
أمام هذه الجولة الاستكبارية الجديدة, كما وقفت من قبل أمام الجولات 
الاستكبارية السابقة بقوة واقتدار. 

إن إياء الأمم والشعوب الرسالية الواعية. ورفضها لخطط العولمة 
الاستكبارية, بما تملك من ثقافة أصيلة وثروات اقتصادية كبيرة» وقدرة علئ 
اتخاذ القرار السياسي المستقل؛ لا يعني انعزالها عن العالم, فهذا أمر غير واقعي 


1" ورور ىم قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتء م 
ولبنن متكا بل إنها عتدما ترسم تيه الاقتضادئ ملا سحب أن راقن 
حركتها الاقتصادية فى مستوئ وطبيعة علاقته بالاقتصاد العالمي؛ وأن تضع 
للها عطرطا : لا تتجاوزها؛ فتسقط أماء القدرات الاقتصادية 
الاستكبارية. وكما يصدق هذا فى المجال الاقتصادي يصدق أيضاً في 
المجالين الثقافى والسياسي. ش 

وإذا عرفنا 5 0 أل لفرت للناس من بين الأمم. وأعظمها أصالة 
فكرره بوسيابسة فى أنه الابلاية وعدي أنه أعرعه اللناس تاصرون 
بالمعروف وتنهون 7 الشكز وتوؤنترن باللدع 11 قتجدها المصداق البارزة 
بل المنفرد للأمة المتمنعة عن الاستكبار وجولاته المتوالية. فبأفضليتها 
الرسالية, وأصالتها الفكرية والسياسية, وما تملكه من مواقع جغرافية وثروات 
اقتصادية كبرئ؛ ستحقق الامتناع الذاتي. والصمود أمام أية جولة استكبارية, 
مهما كانت مقتدرة ومتطورة, بل إن الشمولية والواقعية والتكامل الفريد الذي 
تمتاز به أطر وحتها الإسلامية للحياة, ستُظهرها علئ كل الأطروحات الوضعية 
المتداولة في عالم اليوم لتناغمها مع طموحات البشرية وآمالها, في إزهاق 
الباطل وإزالة الفساد والظلم. وإحقاق الحق وإقامة العدل في الأرض: يإهو 
الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الديسن كله ولو كره 
المشركون» 7". بهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره علئ الدين 
كله وكفئ بالله شهيداًي!". م( وإذ يعدكم اللّه إحدئ الطائفتين أنها لكم وتودون 
أن 'غين ذات:الشوقة تكون لكم ويريد الله أن بيعق الشق: بكلباكة'ويقطع دابتر 


.1٠١ آل عمران:‎ )١( 
.4 التوبة: #, والصف:‎ )١( 


فيه الفتح: 213 
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الكافرين :؛ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون»7١".‏ 

وسوف لن نجد أرضية ومناخاً صالحين للعولمة بوجهها الإنساني النزيه. 
وبُعدها الحضاري المتوازن, إلا فى ظل الأطروحة الالهية المتمثلة بالاسلام 
خاتم الرسالات السماوية وكالها السرم وهو القاته :على أشاتى المتتطق 
العقلى والفطرة السليمة, والنهج الواقعي المنرّه عن جميع صور الاستكبار 
الإنسانى والظلم والفساد: ج فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اللّه التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلموني 9" 

إن هذه الأطروحة هي التى ستؤول إليها البشرية من خلال مخاضاتها 
الزاللةة وفيا لاس تسو الت و العدك وا ليها دفو وسقي قي ول 
العولمة الطبيعية في تحقق ذلك, فيصدق قوله تعالئ: يإ ولقد كتبنا فى الزبور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون»(". ويفي الوعد الإلهسي بظهور 
المصلح المنتظر (عج)» ويتحقق الإصلاح الأكبر للبشرية على يديه فّملاً 
الازهن :قيطا وعدا عد أن مه ظلما ونون ٠‏ وهو الحق في قوله تعالئ: 
ونريد أن نمنَ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أشة ونجعلهم 
الوارثيني (4). 


8 -/ الأنفال:‎ )١( 
٠ الروم:‎ )1( 
.1٠٠١6 الأنبياء:‎ )9( 
القصص: ه6.‎ )4( 


الف دو ووو | مم قضايا مغاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طم 


حوار الحضارات أم صراع الحضارات؟! 


إن التوجه العام الذي بدأ يلوح في الأفق الفكري والثقافي للأمم 
والمجتمعات فى مختلف أنحاء العالم المعاصر. نحو المطارحات الفكرية 
والثقافية فى إطار متسس مشر بخرار لزان كتاف لاد 
اا أفرزئه كمقولة, دون أن نلحظ له حقيقة واقعية, لا فى النوايا ولا 
فى القفارسات» باسنا ء:طوف المنظوية الادلاية الرسالية: ا راضها 
دز أهل التدية كف بتى الطرف الاح التسا بالمنطومة امود 
الامتكيار .نا روطان مركاو اليو سكم سي نها اسراف 
والإعلامية. وتنحو بالشعوب والأمم المحكومة لها نحو التعصب السلبى 
والنظرة العنصرية المتشنجة, ولا تسمح بتكوّن أجواء الانفتاح السليم للتلاقمم 
الثتقافي والحوار الصادق في أوساطها. بل تسوقها من خلال تحديث خططها 
وبرامجها المزدوجة بباطن الصراع, والنفي للآخر وظاهر الحوار البرّاق؛ نحو 
صورة جديدة من صور صراع الحضارات بلباس الحوار الخادع. 

وأو استعرضنا سير الأحداث في الربع الأخير من القرن العشرين وبدايات 
القرن الواحد والعشرين لاتضح لنا صحة هذه الحقيقة. 

إن من أبرز تلك الأحداث المتوالية التى أفرزت أوضاعاً واتجاهات 
جديدة فى التماسٌ والتزاحم (سلباً ربكا تعن المسقتار اك الع اعد 
وكشفت عن النوايا والحقائق الواقعية لدئ حملة ألويتها هي: 
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أولاً: بروز مخطط استكباري منظّم وشامل لقوئ الصهيونية العالمية النافذة 
في مركز القرار الأميركي, وكثير من حكومات دول أورباء بل وحكومات 
بعض الدول الإقليمية يهدف إلى تطويع وتطبيع دول منطقة الشرق الأوسط في 


واقتصادياً وتقويتها باستمرار؛ كقاعدة استراتيجية فى قلب العالم الاسلامى. 
وذلك من خلال الشروع بما يسمئ باتفاقية السلام والتي كانت أولئ خطواتها 
المطلنةاهى «اتفافية كافي دين رادا بو مص قن .عي أنون السادات: 

ثانيا: الاتتصار العظيم للثورة الاسلامية الرائدة فى إيران» وإعلان أول 
دولة حديثة تقوم علئ أساس الإسلام المحمدي الأصيل. 


ثالثاً: صحوة الأمة الإسلامية وحركتها نحو إبراز هويتها الإسلامية, 
والتحرر من الاستكبار في أشكاله الثقافية والسياسية والاقتصادية. وبروز 
خركاعة باحس تور در قظم وان التعاتى تتام عر اد 
فى لبنان وحركتي حماس والجهاد فى فلسطين, وحركات إسلامية في الجزائر 
والعراق ومصر وأمثالها. 


رابعاً: انفتاح العالم اللاإسلامي على الاسلام بأفقه الشامل والسعي للتعرف 
علئ معالم أطروحته لبناء الانسان والمجتمع والدولة. ْ 

خامساً: التحرك الاستكباري المحموم إعلامياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً 
وفسكريا الاتستواء الثورة الانتلامة وآتاها التؤدرية فق العالم: الاستلامئ 
وخشوضا فى :ضطفة الر الأوسظ: 1 ْ 

وكان انروما فرض الحصار السياسى والاقتصادي علئ الجمهورية 
الاحلائية ف زان ودع الظام الفراقن لعن هري خدوائئة سايلة طتلية 


4" و دوو 0م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طيا 
تان هو الو عقا د معرانة ركلف إنهاةترامى_ حر كاه الداتقين الفيلعة 
تاغل السمؤررية الانلامية ف إيزاك: اللن حملات انسل العسد ا اناده 
التورة ورجالها المخلصين, والعمل علئ إسقاط نظامها الإسلامي. و تعبئة دول 
المنطقة؛ وخصوصاً دول الجوار علئ الحذر من إبران الاسلام: وتصويرها يأنها 
تنتهج سياسة تهديد خطرة للأمن والسلام فى المنطقة والعالم الإسلامي. ودفع 
وسائل إعلامها لاختلاق أجواء سوء الظن؛ والتهمة للنظام الاسلامى فى 
يعتلف حوائك اناس والعامل: ا 


سادنسا: انهبار النسكر السر قن يقياةة الأتحا د السوفاق: وفنكك 
هيوري هوا بهاؤلها: ونام سر عدر بعلن العامة فى انها 
الوسطئ, وانتهاء حقبة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربى. 

سابعاً بسبب الآثار التى تمخضت فى المنطقة والعالم المذكورة أعلاه؛ بدأ 
العمل علئ وضع وتنفيذ المكطلا الامسكارق جاده أحمركا وحتانائها 
الأوويين لأعادة ترضيت أماليك وانظدة ابطر والجكابيا عا ناطق 
العالم الاسلامى, (منطقة الشرق الأوسط. منطقة آسيا الوسطئ, منطقة جنوب 
امنا 50 شمال وجنوب أفريقيا... الخ ), وقد بدأ تنفيذ هذا المخطط 
الكبير فى إطار الخطوات التالية: 


الخطوة الأولئ: تهيئة الأجواء السياسية والأرضية العملية والشروع 
بطرت [قلطية"فائية بين التاق وض الدول الفرييه اقل متطة افيه ويه 
العربية, وذلك بعد الحرب العدوانية للعراق علئ إيران. وقد سميت بحرب 
الخليج الثانية. وكان من أبرز أهدافها: 

١‏ -خلق الأرضية النفسية والاعلامية إقليمياً وإيجاد الغطاء القانوني دولياً 
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لعسكرة القوات الأميركية. وقوات حلفائها في منطقة الشرق الأوسطء 
وخصوصاً في دول منطقة شبه الجزيرة العربية. وذلك من خلال اختلاق بؤرة 
خطر دائمة؛ تمثّلت بالنظام العراقى الذي احتل الكويت وضتها إلبه بالقوة, 
والتلويح المستمر بضرب دول شبه الجزيرة العربية الأخرئ. وما أعقبها من 
مسرحيات تحرير الكويت؛ وإيجاد خطوط عرض محرّمة على الطيران 
العراقى فى شماله وجنوبه؛ وإزالة الأسلحة العراقية المدمّرة؛ والنفط مقابل 
الغذاء والدواء, وصلاحيات لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة... وغير ذلك. 

لعل قر ادر الأسباب التي ألجأت أميركا وحلفاءها لاختيار النظام 
العراقى الحاكم كبؤرة خطر جد يدة فى المنطقة هى: 

| ثيات النظام الإسلامي في إيران, ونجاح سياسته الخارجية. وخصوصاً 
فى المجال الإقليمى لتخفيف حذة التوتر فى المنطقة. ومدّ جسور التفاهم 
00 النية مع و النتطفة اهنا جعل المقولة الأميركية بالخطر الإسلامي 
الإيرانى الذي يهدد دول المنطقة, يفقد مصداقيته السياسية والإعلامية. 

ب تراكم كيد هائل ف الأنااحة الاير اشبحية القين ا فق شرانات 
الأشلحة المراقية وهو خظر بحد ذاتد: قدديكل” بيبانا الاستعبار فى المنطقة 
اوافقرتالسطر عييا مسي ل اشر الأمر الذي اقتضئ دفع النظام العراقي 
لارتكاب حماقة عسكرية تكون, عاملاً مباشراً فى جانبء وغير مباشر في 
500 أخرئ لتحقيق أهداف المخطط الأميركى فى المنطقة. 1 

جه إبغاه عبالة سن التكافع والتوازة المليهفي هيك الفظر الترعرم 
بين النظام العراقى والجمهورية الإسلامية فى إيران؛ بهدف تضخيم دعوئ 
الخطر, ومن ثم تطبيق ما تسميه أميركا با الاحتواء المزدوج لكلا 
النظامين؛ للحفاظ علئ أمن المنطقة والتوازن الإقليمي فيها. 


الف دوروو .ىم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت اث 

د - استنفاذهم الغرض المرحلي من النظام الحاكم في العراق, وضرورة 
إيجاد نظام بديل ملفق من نموذجي نظام الحكم في أفغانستان بعد سقوط نظام 
طالبان, والنظام العلماني الحاكم في تركياء ومن ثم تشكيل تحالف إقليمي, 
يطُوّق مركز منطقة الشرق الأوسط؛ ويشمل كلا من تركيا والعراق ودول منطقة 
شبه الجزيرة العربية؛ لعزل الجمهورية الإسلامية فى إبران عن تلك المنطقة؛ 
بهدف حماية دويلة إسرائيل. وليتكامل مخطط عزل إيران الإسلامية غرباً 
وشرقا. 

-إحكام أميركا وحلفائها السيطرة المباشرة على منابع البترول في دول 
المنطقة العربية في الشرق الاوسط؛ باعتبارها جزءاً من الدائرة الاستراتيجية 
ادقن الفوسي الااعر كن كتين الغند ا السروا ف هية ا ارين بك 
التواجد السسكرق 59 في إطار عقد معاهدات وتحالفات عسكرية مع 
الدول العريية فى المنطقة. 

“د العمل 0 خلال أجهزة الاستخبارات النى ترافق عادة القوات 
العسكرية المتواجدة في المنطقة على إحكام الوظم الأمنق فيها. وامتلاك قدرة 
اكبر في حياكة المؤامرات, وتوفير عوامل تنفيذ المخططات الاستكبارية بدقة 
ودار 

4 -إيجاد حالة من العداء السافر, والاختلاف الحادٌُ بين دول المنطقة؛ التى 
انقسمت إلى مؤيد للنظام العراقي. أو مشارك له في غزوه للكويت بشكل 
بآخر؛ ومعارض له أو مشارك لردعه عسكرياً؛ الأمر الذي شتت أوصال الدول 
العربية, وأفقدها إجماعها الإيجابي في القضايا المصيرية. وخصوصاً قضية 
فلسطين والقدس الشريف. ْ 

عانق خلال وشو متظمة الجغر اق الفاسطيقة كطر شن بجت نه وهنا رك 
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أحياناً للعراق في عدوانه علئ الكويت, فقد الفلسطينيون وجودهم المعنوي 
والسياسي: بل وحتئ السكاتق في الكثير من الدول العربية: وتخضوصاً دول 
منطقة فيه الخزيرة العونة: 4 هذا لدو ل شرفت نا عافها العالة 
للفلسطينيين ومنظماتهم الرسمية؛ وبذلك تهيأت الأرضية المناسبة للدخول في 
مفاوضات سلام بين دويلة إسرائيل المدعومة استكبارياً. ومنظمة التحرير 
الفلسطينية المجردة من الإسناد والدعم وبالشروط والاقتدار الاإسرائيلي. 


الخطوة الثائية: إعادة بناء مشر وع ما يسمئ بالسلام مع الكيان الصهيوني 
الغاصبء وتقديم أطروحة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار المستجدات الحاصلة 
في الواقع الإقليمي والعالمي. وشاملة تستوعب جميع الفعاليات السياسية 
والاقتصادية للبلاد العربية, أنظمة ومنظمات عربية وفلسطينية. بهدف تكريس 
الوجود الإسرائيلي؛ وتمكينه من الهيمنة علئ دول منطقة الشرق الأوسط. 
والاشتحواة :عل مقدراتها وترواتها الفكة: واسيعراء وإجنياط متحاولةكت 
أسلمة القضية الفلسطينية, والقضاء علئ محاور وقوئ الحركة الشعبية لتحرير 
فلسطين. علئ أساس مقولة الجهاد؛ باعتباره أصلاً من أصول التشريع 
الإسلامي في التعامل مع الكافر الحربي, الغشاصب لأرض المسلمين 
ووجودهم. 

الخطوة الثالثة: عقد اتفاقيات عسكرية وأمنية جديدة بين أميركا وأوربا 
من جهة, ومع العديد من دول المنطقة الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط وبعض دول شبه القارة الهندية. وآسيا الوسطئ وغيرها من جهة 
أخرئ؛ بل والتدخل العسكري المباشر وتغيير أنظمة وإبدالها بأخرى تخدم 
بشكل كامل الأهداف الاستراتيجية للغرب بقيادة أميركاء كالذي حصل في 


ذف رو و ووو وه قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتطية 
أفغانستان والمترقب حصوله في العراق, وذلك بهدف مواجهة ما يسمونه 
بالأصولية الاسلامية وتطلعاتها. لاقامة الحكومة الإسلامية علئ هدي ونهج 
الثورة الإسلامية فى إبران. 

رق اوكا دك نقالية لجرك وسزوفنها اعوط فلن قولسم يونا اا وا مقلاء 
الاتفاقيات بعد الانتصار الذي حققه الاسلاميون 0 الاتحابات السراتيرية: 
وخوضهم جهاداً متواصلاً ضد الحكومة العلمانية في الجزائر؛ لإقرار حقهم في 
إقامة الحكومة الإسلامية, وكذلك نجاح المسلمين الأفغان في طرد الاستعمار 
الروسي من بلادهم وإسقاط النظام الماركسي في أفغانستان وإعلانهم أنهم 
يعملون عَلئ إقامة نظام إسلامى بديل عنه , ومن ثم محاولة السودانبين إقامة 
الحكومة الإسلامية في بلادهم. وكذلك اتساع وتصعيد حركة المطالبة بتطبيق 
الشريعة الاسلامية وإقامة الحكومة الاسلامية في الكثير من بلدان العالم 
الإسلامي كالسودان ومصر والعراق والأردن ودول شبه الجزيرة العربية 
وتركياء وبعض دول شبه القارة الهندية, وآسيا الوسطئ وجنوب شرق آسيا. 

كما إن البوون واساء هركا هوي الله العمية فى المالم الاشلائن» 
كالتي في لبنان وفلسطين أثراً أساسياً في إحكام وسرعة عقد هذه الاتفاقيات؛ 
لما تشكله هذه الحركات الاسلامية الثورية من عقبة كؤودة أمام المخططات 
الاستكبارية والصهيونية فى العالم اللإسلامى, وتتهديد خطير لمصالحهم 
الاستراتيجية في المنطقة الاسلامية. ْ 


الخطوة الرابعة: مواجهة المد الإسلامى العالمى؛ بهدف تحجيم وشل 
فاعليته الثقافية والحركية كأطروحة, ورسالة للعناة: احذت الأهبانية فى 
الانفتاح عليها في أنحاء العالم المختلفة ‏ بعد انتصار الشورة الإسلامية في 
إيران ‏ ومحاولة التعرف علئ معالمها الفكرية والثقافية. خصوصا بعد بروز 
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حركة واعية وهادفة في أوساط المسلمين الأوربيين والمهاجرين في الغرب. 
وثنافى الحسن الاسبلاس' فى :بلدان المسلمين: وتوق شعوبت انها الوشطى 
لوا هريها الإجلانيه الأستاففة انويار الاجعاد السوقاي وشتوط 
الترعقه ش 

وقد أخت هذ المواحية نعارات مخدلقة كان هن انووها شين مله 
ثقاقيةا وإعالاقية موزوفئة لانتقاط حيبة الانيلة, والاستحا ل انه 
وشعاراته المتميزة؛ لعزل المسلمين اجتماعياً وسياسياً. ومحاصرتهم بألوان 
التهم:والافتزاءات: وكذلك العمل عل إبحاة ع من الارهات الأمئئ: .و خلق 
جامدنا عر لو اللسوماف اد مقي البملدي وننا قويه الدرضية 
والتاطافي الإلطلاية العدمئ حويها وس خركها دخفوصا عد ماروز 
ظاهرة الاقبال على الاسلام. واعتناقه فى أوساط المجتمعات الأوربية وقد 
حاوت اذاف ١1‏ سعمبر عام 71م النامشاق ايها للكيون أرضية 
العا لبانق لدو رله الموا نجه وميه و انعد وبا اورها رعالسا 

ومن مسارات المواجهة للمد الإسلامي أيقنا التجرك العذاتق الواسم عل 
كافة الأصعذة والأغادة لاستواء معرب ودؤل امنا "الوط الشن :استقلت 
عدا عدا نهار بطري الانساء المرفاق #رودلك لثر لاعن الى التعرن 
والقوة الاياامية ولس بورع مركا بالسفرة الالسالافة رش كني 
الثورية الهادفة لنشر ثنقافة الإسلام, والدعوة إلى إيجاد دعائم تطبيقها 
وإرسائها في بلدانهم. وفي هذا السبيل اندفعت دوائر الاستكبار لدعم وتشجيع 
الحركات القومية والعنصرية. واختلاق صور من الصراع العرقي والطائفي فيما 
بين بعض دولها والبعض الاخرء ودفع ودعم الاحزاب والجماعات العلمانية 
الموالية لها؛ للإمساك بزمام السلطات وإدارة دفة الحكومات في بلدانهم, 


تاف ر/رووورو|و00ممم قضَايا مغعاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت مي 


وعزل القوئ والجماعات الإسلامية النامية فيهاء ومنعها من أداء أَيّ دور 
ع أو نفوذ سياسي في مواقع السلطة وأوساط القرار. 

إن هذه المستجدات العالمية أفرزت واقعا جد يدا علئ صعيد نظام العلاقات 
الدولية. وعلئ صعيد توازن القوئ العالمية الكبرئ من جهة, وعلئْ صعيد 
تطلعات الشعوب والأمم, وفاعلية الحركات الرسالية الرائدة في أوساطها من 
جهة أخرئ. وكان من لوازم هذا الواقع الجديد إبراز مقولات ودعوات من 
شأنها أن تعيد بل تكرس نفوذ القوئ الاستكبارية, وتضمن المزيد من مصالحها 
الاستراتيجية؛ كما تمكنها من احتواء تطلعات الشعوب والأمم التى استنقذتها 
حركة الصحوة الإسلامية أو التحررية. وتدمير رغبتها الشديدة . الاستقلال 
وإبراز هويتها وبناء ذاتها. ومن اجوز تلك المقولات المطروحة الدعوة 
المعسولة للحوار بين الحضارات, ولكن بطريقتها الاستكبارية؛ أي أن يكون 
طرفها الأول حَمَلَة حضارة من موقع الاستكبار. وطرفها الثاني خطنا 
من موقع الاستضعاف. 

ونحن هنا فى الوقت الذي نعتبر فيه الحوار بين الحضارات أصلاً أوليا 
وشيسا دما 5 إليه القرآن الكريم. واعتمده الإسلام في الدعوة إليه؛ 
نرفض -كما يرفض العقل السليم والوجدان الصادق أن يكون الحوار من 
موقع التحميل والاستكبار, بل لابد من توفر شروطه الموضوعية والإنسانية 
والسياسية بعيداً عن منطق القهر والاستضعاف؛ لذا نجد أن الواقع العالمي اليوم 
قد تبلورت فيه -في إطار مقولة الحوار بين الحضارات الحقائق التالية: 


أولا: بروز إرادة حقيقية صادقة نحو الحوار السليم بين الحضارات العالمية 
المختلفة, تقوده المنظومة الإسلامية وفىي مقدمتها تيار العلماء الواعين 
والمفكرين الرساليين. والتى عملت علئ تجنيد كل القوئ الواقعة تحت نفوذها 
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لخوض غمار حواز هادف بين الأطروبخة الاسلامة بكل أبماذها الحضارية: 
وبين الحضارات الأخرئ المطروحة في عالم اليوم. 

ثانياً: إن أغلب الشعوب والأمم علئ اختلاف انتماءاتها الثقافية 
والحضارية أخذت تشرئتٌ نحو مزيد من الانفتاح للتعرف علئ الآخر -فكراً 
ومنهجاً ونظاماً ‏ يدفعها في ذلك شعورها بالاحباط واليأس مما هي عليه من 
ضياع وتناقض وفساد., إضافة إلى حبّها للاطلاع ومعرفة حقيقة الحضارات 
الأخرئ التى تلمّح للبشرية بالخلاص والسعادة. 


ثالقاً: إن العقبة الكؤود أمام حركة الشعوب والامم. باتجاه الحوار 
والتفاعل الفكري والثقافي بروح البحث عن الحقيقة والوصول إلى الحق 
والصوابء. هي قوئ الاستكبار المتحكمة بمقدرات اكثر شعوب العالم واممه, 
وفي مقدمتها أميركا وصنيعتها إسرائيل؛ ومن ورائها قوئ الصهيونية العالمية 
وأدواتها النافذة. في عمق الأجهز ة الحاكمة في أورباء وبعض دول العالم 
الثالث. وما لم تتحرر هذه الشعوب والامم بشكل أو بآخر من ريقة هذه القوئ 
المستكبرة. وتخرج من أسر عبوديتها إلى رحاب الحرية الإنسانية؛ فإن سداً 
منيعاً سيبقئ يحول بينها وبين الوصول إلى جوهر وحقيقة الحضارات الاخرئ 
ومن ثم معرفة الحق والصواب من بين ذلك. 

ها الدجل الذي تمارسه هذه القوئ الاستكبارية في رفع شعار الحوار 
الثقافى. من خلال ما يُطلقه بين الفينة والاخرئ قادتها السياسيون ووسائل 
إعلامها, ما هو إلا غطاء وستار تستر به نواياها الخبيثة وإرادتها الإجرامية 
لإرضاخ ونفي الآخرين, وخصوصاً المنظومة الإسلامية الأصيلة, التي تحمل 
لواء تحرير الإنسانية من نير الاستكبار والظلم, والسير بها نحو الحق والعدل 


ف ووو 0 .ممم قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتطية 


حبق الضاءة العيية: 

وإلا. فكيف تنسجم دعوة هذه القوئ الاستكبارية للحوار مع ممارساتها 
وسعيها المتواصل لتدمير الآخرين؟ 

فهل يصب في الدعوة للحوار الصادق إسناد ودعم حرب مدمرة. شنها 
النظام العراقي 0 الجمهورية الاسلامية في إيران. دامت حوالي ثماني 
سئواتء. دمرت العشرات من المدن, وشرّدت وقتلت وجرحت الملايين مسن 
البسلمين الأروياء؟ 

وهل يحقق أرضية الحوار السليم إسناد دويلة مختلقة, ودعمها عسكرياً 
وسايا وإغلاقيا واقتصادياء وفرضها بالقوة والقهر في أرض المسلمين 
فلسطين بعد تشريد أهلهاء واستقدام مجاميع عنصرية بن ازا الآأفاق من 
مختلف أنحاء العالم. واختلاق أزمات سياسية واقتصادية في بلدانهم, 
وإلجائهم للهجرة إلى أرض فلسطين المغتصبة, وتشكيل دويلة منهم مدعومة 
بجيش إرهابي مسلح بأحدث أنواع الأسلحة العصرية الفتاكة, يلوّح بعصاه 
الغليظة لترويض المسلمين الفلسطينيين, وإرهابهم والتنكيل الوحشي بهم 
بحرق مدنهم وقراهم والتصفية الدمويّة العنصرية لهم. وبدول وشعوب المنطقة 
الإسلامية. واغتصاب أراض جديدة منهم. وإرغامهم علئ التسليم والخضوع 
لسلطتهم وسياساتهم العنصرية وبرامجهم الاستكبارية في المنطقة؟ 

وهل من الحوار والانفتاح الثقافي العمل على مجئ نظام عسكري دموي 
فى زافو يقن ورا لأعااسين ور الالتا راك لبرلما قف واد منيانياً 
زاعاامياً وافتعادياً 5 عملت الذبيخ المرعبة التى طالت عشرات الآلاف 
من المسلمين الجزائريين أمام مرأئ ومسمع دول الجعتارة العلمانية والمدنية 
الأوربية من دعاة حقوق الإنسان دون أي رادع ومانع؟. 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب كا امف باو وا ا حا 

وهل من الحوار الحضاري رعاية حرب الابادة العنصرية. والتصفية 
الدموية للمسلمين في البوسنة والهرسك علئ الرغم من كونهم مصنفين ضمن 
منظومة الشعوب الأوربية؟. 

وهل من مقدمات الحوار الذي تنادي به دول الاستكبار عسكرة قواتها 
المدججة بالأسلحة المدمرة في الدول العربية من منطقة الشرق الأوسط. 
وسَلب أمنها والشيطظة عل تزؤاتهاء سك الموامزات السحق إزاذة مسهربها 
وإرضاخهم لسطوة عملائها؟ 

وهل من مفردات الحوار الحضاري المناورة الازدواجية مع نظام صدام 
حسين بإطالة عمر طغيانه؛ لإطالة مبررات ضخ المزيد من أساطيل أميركا 
وحلفائها. وتقوية قواعدها العسكرية. ولو كان ذلك بتجويع شعب العراق 
المسلم, وفناء مئات الآلاف من الأطفال وغيرهم مرضا وجوعاء وتشريدأ 
وتعذيباً وقتل مئات الآلاف من أبناء العراق المجاهدين ثم العمل على إيجاد 
بديل عميل جديد يخدم المرحلة الجديدة من مخططهم الاستكباري الخبيث 

وهل أن مسار الحوار الحضاري المزعوم يقتضى فرض الحصار 
الاتضادى على الشهور :اللاي فى إبراده دشري القانون المسحقة 
#داماتوة الارغاء بقية :دوك الثالم وحتصوصاً الذول الأوريية:وإرضناعها 
للمشاركة في هذا الحصار وإحكامه لتدمير بلدٍ وإرهاب شعب تدعوه للحوار؟ 

ونفس السؤال يتكرر حول فرض الحصار الاقتصادي والسياسي علئ 
السودان وتشجيع وتدعيم المنشقين عن نظامهاء وتأليب دول الجوار علبها, 
لتخرج من دائرة القرار الإسلامي المستقل إلى الرضوخ للقرار الاستكباري 
والتبعية له. 
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وهل من برنامج حوارهم المنشود إعلان أن دفاع الشعوب عن حريتها 
واستقلالها يعد إرهاباً يجب مواجهته دولياً. والقضاء عليه كدفاع حزب الله في 
لبنانء والحركات الاسلامية الفلسطينية عن حرية واستقلال الشعبين اللبناني 
والالسلقى: زرطو نهية الاسنلوا مو انان وا مهيا ا والسايت قار 
حقوقهم ومقدساتهم بالقوة والإرهاب؟ ‏ - 

وهل حوارهم الحضاري يعنى إسناد وتدعيم حركات متطرفة. اصطنعت 
على أيدي مخابراتهم لإدامة إراقة الدماء في أفغانستان, ومنع استقرار نظام 
إسلامي فيهاء بل العمل علئ طرح صورة مشوّهة للإسلاميين المجاهدين؛ من 
خلال هذه الحركات المتخلفة ثقافياً وحضارياً ثم جعلها مبرراً لغزو بلادهم 
عسكريا :رايا التحوف والفئل كنها لتصدم أشس لدف السالم المتماضرة 
وتسيب خكرعة اللزمن الأمركلة عل شسها البحط؟ - 

وهل يعد حواراً حضارياً تحريك دول الاستكبار صنائعها من العسكر 
المتعصبين للعلمانية الأتاتوركية ومحاصرة الحالة الاسلامية ومظاهرها 
الدينية, والتي كان أكثرها فظاظة وفظاعة, وتناقضاً مع ضجيج شعار 
الديمقراطية المرفوع هو إزاحة حزب الرفاه الإسلامي من السلطة عن طريق 
تهديده بانقلاب عسكري ومن ثم حلّه دستورياً رغم كون هذا الحزب قد فاز 
بالأغلبية في البرلمان؛ من خلال انتخاب أكثر من ستة ملايين من أبناء الشعب 
التركي المسلم له؟ 

وهل من حوارهم الحضاري اختلاق الأزمات السياسية وزرع النعرات 
القومية والعنصرية, وتشجيع الصراعات الإقليمية بين دول آسيا الوسطئ ذات 
الغالبية الاسلامية؟ 

وهل هو حوارٌ أم أرضية حوار حضاري دعم المنظمات الإرهابية في 
الباكستان لإشعال الفتن الطائفية في هذا البلد المسلم. وزرع وتعميق ححالة 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب ا ا ل 
الفرقة بين المسلمين؛ من خلال حمّامات الدم التي تقوم بها عصابات منظمة 
من صنيعة المخابرات الأميركية وعملائها في المنطقة بأسماء إسلامية مزوّرة؟. 

وهل أن الدعوة للحوار الحضارىي يجب أن تتم فى موقع الاستكبار 
والهيمنة من طرف, والاستضعاف والخضوع من الطرف الآخر والذي من 
مصاديقه الأخيرة العمل علئ ضرب القدرة المالية والاقتصادية للبلدان التى 
فخاول التحرز فق شيفنة وول الامتكبازء والاستقلان بعنها قافا وسيانياً 
واقتصادياًء كالذي قامت به منظومات المال والاقتصاد الاحتكارية لدول 
الأمشكنا مل إسقاط قبغة عطلات النقه لدول سوق ايا مقدمة لعدميز 
اقتصادها وتحطيم تكافلها واستقلالها ومعاهداتها الإقليمية وإخضاعها 
للورادة الاستكبارية, وبذلك يكون حوارهم حوار المستكبر المهيمن مع 
المستضعف الخاضع؟ 

وهناك عشرات من علامات الاستفهام والتعجب الأخرئ, نترك للمتتبع 
الواعي استقصاءها من واقع الصراع المتواصل الذي تؤجج باستمرار صورته 
السلبية قوئ الاستكبار, ومّن يدور في فلكها. 

وعلئ الرغم من كل ذلك تبقئ دعوتنا أصيلة ومبدئية لحوار حضاري 
هادف؛ بشروطه الموضوعية والإنسانية والسياسية المتكافئة, إل أننا نرفض 
كل حوار من موقع الاستكبار, ومنطق القوة والاإرهاب مهما كانت التسميات 
برّاقة وجميلة؛ لأنه خلاف الرشد والتكامل في مسيرة الإنسان والبشرية. 

وهذا ما أرشد إليه القرآن الكريم في قوله تعالئ: يؤ كيف يكون للمشركين 
عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم إن اللّه يحب المتقين * كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
إلآولاذمّة يُرضُونكم بأفراههم وتأبئ قلوبهم وأكثرهم فاسقوني(". 
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قراءة في مصائد الاستكبار 

إن التجارب التأريخية البعيدة والقريبة؛ والتتبع الدقيق للأحداث المعاشة 
بدلان علئ وجود عناصر غير منظورة, لها مدخلية ومركز ثقل في صنع 
الخارطة السياسية كما ولها حظ وافرٌ وأساسي في تسلسل الأولويات في 
جدول الأعمال والمشاريع والخطوات. وأن دورها في حركة الواقع السياسي 
لكو ايها فو يحياي! الندا ند ققد ما ترون للرجتول إن حاص تيز 
التتظور )قار من الؤاقع أكثر في تحليلنا لماهية الأحداث التي تدور حولنا 
أو ندور فيها. 

وى هد قرز لذ أهمية هذا اللبطامن الطزوحات والايعاك: كربا تعدا 
محاولة إدراك الظاهرة عبر عدسة الواقع؛ لا من خلال الظواهر التقليدية التي لم 
تعد مجدية في مواكبة التطورات السريعة فى عصرنا الراهنء ويبدو هناك 
إصرار أكيد وملفت للنظر من ذوي النزعة الاستكبارية علئ تركيز النظرات 
البالية وتصوير أبطالها كرجال فوق العادة, وكعمالقة لا يشق لهم غبارء وذلك 
بتسخير أخطر وسائل الدعاية اليوم لتحقيق هذا الهدف. فإنّ الإعلام له أثر كبير 
فى تشويش الحقائق: والتلاعب بها يميناً وشمالاً. أو عكسها بشكل مقلوب 
حجان وانااقن اطي أن يكرى الأصل هو اللشتكك فيا ينولد الأعلام 
الاستكبازى الرست أو الخاضع لمنهجه؛ بل ومن مقدمات الفهم الموضوعي 


أن لا نتق بالظواهر كل الثقة ما لم نصل إلى الأعماق, ونسبّر الأغوار, فقد نرئ 


الفصل الثالث / ثقافتنا الاسلامية بين الأصالة والتغريب لامجو ون سوام اس 
للقشّة التافهة بريقاً ولمعاناً أَحَاذأَ وقد تبدو اللوّلوَة باهتة لا يلتفت إليها الناظر, 
فإن أردنا خوض البحر لابد وأن نعرف أبعاده وحالات المدّ والجزر فيه وإلا 
فستفاجئنا أمواجه. ويصعب علينا حينئذ تشخيص نقطة كينونتنا ووجهة 
إنسيايناء وسنشيهة في خضم التيارات العارمة, ونفقد القدرة علئ التمييز بين 
النقاط الساخنة عن النقاط الباردة. 

ولا نبالغ إذا قلنا بأن لغة السياسة في المنطق الاستكباري -وإن شئت قلت: 
المراوغة والخداع _باتت اليوم من أصعب اللغات. ومن غير اليسير الإحاطة 
بكل مفرداتها والتواءاتها, إذ قد تخفئ بعض الحقائق حتئ علئ المحترفين 
السياسيين. وحديثنا هذا ليس مع هؤلاء. وإن كان ذلك يغيظهم إلى حد ماء إِنْما 
حديثنا مع نوع من العناصر غير المنظورة, والتي يحر ص المستكبرون علئ 
إغفالهاء وإسقاطها من الحساب بنحو أو بآخرء ألا وهى الشعوب المظلومة التي 
تجسّد المادة الأساسية للثوابت والمتغيرات؛ بيد أن هذا العنصر رغم خطورته 
وأحضة انض السشكيوون إل إقاف معن الأظاريو برا حضون القابل 
المحض للبرامج التى تحاك في المؤسسات الشيطانية والتي تنقذ بواسطة 
الرموز العاملين فيها والمتحركين وفق إيحاءاتها. وإن الشعوب لا خيار لها إلا 
الاستجابة والانصياع إن صم أنّ لها خياراً. 

ولكن هذه الصورة الوهمية الني ألفناها والتي تواجهنا في كل يوم من خلال 
وسائل الإعلام الاستكبارية, والسائرة في ركابهاء والتي قولّبت طرز التفكير 
لدئ العموم. حان الوقت الآن لاكتشاف خرافيتها وتحديد مواطن الجدّ من 
الهزل فيهاء واستجلاء الحقيقة التى طالما ألقيت عليها الأستار. فقد أثبتت 
التغيرات المتلاحقة فى الخارطة السياسية اليوم أن الشعوب هى العنصر الفاعل 
في صنع التأريخ ومنعطفاته. وتوجيه مجرئ الأحداث؛ مما أحرج المؤسسات 


يفف رو و0 ممم قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت هام 
الشيطانية واضطرها إلى أن تكشّر عن أنيابها. وفي وضح النهار وعلئ مرأئ 
ومسمع من الدنيا. تلك الأنياب التي سترتها الابتسامة الكاذبة حينا ودموع 
التماسيح حينا اخر, ففى أكثر من نقطة من العالم نلمس التوتر الذي يعود إلى 
الانطلاق والفل الف وأحياناً في النقاط التي يتخيّل أنها أكثر هدوءاً من 
فوقارط ري لشو اوضرع يتح د بتعية يات يقلت ات الستعره 
العصريين» ويورّق المخادعين الدوليين. فها هو صخب الأمواج التى اجتاحت 
دول البلقان وأشنا الوسطئ والشرق الأوسط رامنا وأطيراقنا, ويا 
بالجزاعنات الى وقركنها اميركا اللامدة وانهاءا بالاب النعا يدق القارة 
ا 5 1 

هذا فضلاً عن بور الغليان وفوهات البراكين فى المنطقة الاسلامية المحمّلة 
بالأحذات: الت فكرتها الثورة الاسلامية الرائدة فى إتزان :متنا نجه هده 
لطعم عه أكثر من كاقل جتاظى لبا لطررو الحالة نزوي والوونها علي 
ضفتي الوعي والحركة, وهذا ما يقلق الدوائر المفترسة ويجعلها تتضرب 
الأخماس بالأسداس. وتعمل ليل نهارء وتسارع لوضع الخطط ورسم البرامج 
الملائمة مع الطقس الجد يد, والكفيلة بحفظ مصالحها في العالم, وتثبيت قواعد 
الاصطياد والسطو؛ دون أن تقف مكتوفة الأيدي أمام العواصف الجماهيرية 
الغاضبة. والتى تعتبر مخاطر جديّة يخشئ عواقبها. فعلئ أيّة نقطة وضعنا 
أيدينا نجد الاهتزاز يمرّق السكون المفروض, فالحجارة الفلسطينية 
والعمليات الاستشهادية لا يمكن أن تفتها الرؤوس النووية. ناهيك عن 
قيضا تخت الله الإثلامية التي أودت بالنقوى الإسرائيلى: وجعلدة فق خير 
كان: وتلك كشمير, فإنّ صرخاتها تتعالئ مطالبة بالاستقلال, وهذه افغانستان 
تضطرب الآن في مخاض عسيرء وكذا بلاد الرافدين؛ متأرّمة إلى حدٌ تنذر 
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بخطر جديدة... وغيرها أمثالها. 

فالدوائر الاستكبارية تعمل دائبة علئ الهيمنة علئ المنطقة الإسلامية 
(الهذف الأول ).ونيد السكقيل مكيفاً ناما أمام أعنتهو الشنائية فير تقيوة 
تعوهة الأسؤد ايوم بعد أ خرن 

وربما يتصور البعض أنه لا امتياز كبيراً للعالم الإسلامي علئ غيره. ولا لهذا 
المقطع الزمنى علئ سواه. وقد يبدو ولأول وهلة أن هذه الدعوئ قريبة من 
الراقم يدوي كييزة. ركذا و ارايو حلؤل فديه السداامة دزوميه د 
الماضى والمستقبل فى الحساب - لرأينا أن العالم الإسلامى بصدد انبعاث 
0 تام المقتضى. قد أطل على الوجوة من النافذة الشرعية: 

فالاستكبار باخ إذن في منطقتنا تهديداً جديداً متواصلاً. لا حالة جزئية 
ضيّقة, يمكن معالجتها بسرعة ويسر مهما تصاعد ضجيجها وضوضاؤهاء كما 
نراه في مناطق مختلفة من العالم, وهناك فرق بين حركة سطحية, وبين حركة 
لها عمق حضاري ضخم مدعوم برصيد فكري ورسالي منين» لا تصمد أمامها 
أعظم المدارس العقائدية الحديثة, فالمعسكر الغربي -والأقمن الأمين كن رتت 
خاص - يعيش مشكلتين: 

الأولئ: داخلية, متمثلة بصراع المصالح والنفوذ بين ذدُوَله. 

والثانية: خارجية, مستعصية وغير قابلة للحل الحقيقي والجذري. وهي 
مشكلته في المنطقة الإسلامية؛ لذا يكرّس عونا تعد فانط لوقك انك 
إلى ذلك أن الإسلام بدأ يغزوهم في عقر دارهم, وطفق يدبّ في ربوع الغرب؛ 
إذ أصبح الديانة الثانية بعد المسيحية. 

ولهذا وذاك نرئ الشيطان الأكبر يوعز إلى شياطينه بأن بشرعوا في دراسة 
دقيقة عن المنطقة بالشكل الذي يتلاءم مع الحالة الجديدة. (إنه فك وقدّر «# 


مف در ور ووو ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طق 
فقتل كيف قدّر * ثم قتل كيف قدّرم "ا فتتابعت التقارير المكثفة عن المنطقة, 
فيك إلى الأرقام المكفونة في أرشيف (هاء). وطرحت على طاولات 
الجريمة. ونفئت فيها الأشداق الماكرة, وبعد لأي حثيث وعقيب تزريق لبعض 
الأمصال في خنادق الرفض تود المشروع الاستكباري المشؤوم. وعقدت 
الصفقة بين اللصوص الكباي وزعت الأدوان والث هيدر اننا لم نعهد أن 
دوائر المكر الدولى تتفق علئ أمر كاتفاقهم اليوم علئ الخطة الأميركية فى 
المنطقة الاسلامية, ع تلوثت أيدي الجميع بالإثم. واشتركوا فعلاً في 
التطبيق. رغم أننا قد نلمس التباين أحياناً في بعض الدوافع والظروف 
الشاغطة عبنه وعننا. ْ 

ويمكن القول بأن الخطة الاستكبارية تعتمد عدة مصائد محورية. قد تتداخل 
في التنفيذ في بعض النقاط وقد تنفرز فى أخرئ. من أهمها: 

أولاً: الرضوخ للأمر الواقع 

وهو يعني قتل التحرك الحر واقتلاع جذوره؛ ببث روح لاضن والإحباط. 
واتكرار النقولة الحمق':«أن مصدارعة العمالتة عمل تحزن :قلاية اسار 
الكورى من اتخاذ استراتيجية حديثة: تتسم بالليوئة والعقلنة, فإنه 5 
من الرضوخ للأمر الواقع وتجميد جذوة الحماس, ولوفيوهنا. وتشذيب 
الشعارات الحادة. والاغماض فى الأهداف الكبيرة وتأجيلها إلى أجل غير 
مسمئ؛ للحفاظ علئ الحد الأدنن من "الوه القافف: و لفان أحاميا 
خيارين لا ثالث معهماء فالدوران إذن هو بين المحذور والمستساغ, أي بين 
خوض معركة بيّنة الخسارة؛ وبين تعايش هادئ يغطي عمليات الافتراس 


.50-18 المدثر:‎ )١( 
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الس ققم: 

ومما يؤكد ذلك التهويل المفتعل؛ والتضخيم المبالغ فيه عن قدرة الاستكبار 
فى المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والمخابراتية والاإعلامية و... 
00 امات الل اذفان الرجال حكايات: (الرحل الجازق» الحى أشثاردت 
أعجابهم عند الصغر. ش 

فإن فلت شعب ما من القبضة العسكرية؛ فلابد أن يتيه في الأزقة والشعاب 
الاقتصادية, فالأسلحة الاستراتيجية التي باتت تهدّد العالم كله بالدمار الفظيع 
لم تشبع نهم الاستكبار؛ فغدا يفكر فيما أسماه (بحرب النجوم والدرع 
الصاروخى) واصبح الدولار سيد السوق العالمية. فهو يتحكم بالماكنة 
الاقضاديه: وعن لتشكر ةلق القوى إلن حك هنا ولكى تكن اللبلدان 
الأخرئ أن تحقق ذلك التقدم, بل أكثر وبطريق أزكئ وأشرفء فليس الأمر 
حكرا غلك القري ينطو جضن بسنا زوق وتتعهو و تمدق : ولا وواق يدل فق 
المكنونات الطبيعية والبشرية للبلدان الإسلامية ما يدعو إلى الأمل الكبير ف 
دخول بوابة المستقبل المشرقء مما يجعل التفكير بالصراع والبحث عن 
الخلاص من القبضة الاستكبارية عملية معقولة ومنطقية جداً لا مجازفة 
واتتعارا. خضوضا إذا و أنا انعد الاحفاقات التى متى بها الاستكبان: والهرائم 
عازه مدير باح مضة والشيريات الى حطيك قن مسوم لكو بقطننا 
وحسب بل فى مناطق عي لا نقاط ضعف كثيرة, نان 
لني رار 

فقد فشل في إخضاع أميركا اللاتينية, التي هي أقرب الديار إليه. والسيطرة 
علين التناحر بين الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة, الأمر الذي 
أصبح لا يطمئن معه إليه كثيراًء بل قد يؤدي إلى تمزيق الاقتصاد الاستكباري 


اهف /ط/ر/رو/عو|وو م قضَايا مغاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءيق 


في يوم ماء وكذا منابع الثروات الطبيعية التى تُحرّك المصنع الغربي لضمان 
استعزان عوفنها: وأسوائ العاله الثالع الشمعيلك توالى قور فتلي اريناعا 
نمضا اقل حفرضن إلى اك نتيلة كنا أن الكرية الحرية اعتجا روبك عد 
التصورء خصوصاً في مجال التسليح الاستراتيجي, ونفقات القواعد العسكرية 
والشررعات العدرتنه ورب ابعر وميرابة مكاشيهها بسن الازمات 
والمشاريع النووية». فكل ذلك ليس من الهيّن تأمينها وتغطيتها. 

وإضافة إلى هذا وؤذاك»فان الثرب مبثلن بازمات عتضازية أاساسة لا 
يمكن تغافلها والتغاضي عنهاء وهى غير قابلة للحل, والفراغات التى تواجه 
الفرد الغربى علئ الصعيد الاجتماعى والنفسى والعقيدي غير ميسورة الحل. 

إذن فحالة الضمور الحضاري 0 علئ كز هذا الكيان المنهك. بيد أننا 
نمتلك من الحيوية والمقومات الأساسية للنهضة؛ ما يجعلنا نثق بأنفستا 
وبإمكاناتنا كل الثقةء دون أن تحبط عز يمتنا المواقف المنهزمة الخائرة من قبل 
دمئ العمالة الأقليمية. فطروحات التعايش السلمي مع العدو الغاصب في 
فلسطين, والني يحاول تطبيعها وتدجينها؛ لا يمكن أن تغرس الخيبة في نفوس 
المسامية 5 أن عرفوا الأبعاد المقصودة لمثل هذه المخططات. ولذا نرى 
العجارة الفلسطيفة الغائره والعدلياتك الاتتقييادية والتتظاهرات المنايولية: 
اخترقت السكوت الرهيب الذي خيّم علئ المنطقة. وحركات الجهاد 
اللاي كغوت الله لقال أسردة نش :ها أمواج المجاعدين الترية 
صوب القدس الشريف, والشارع الإسلامي ما فتيء يقلق الحكّام المتخاذلين 
رغم ارتمائهم المفضوح في أحضان العدو. 

وصدق اللّه العلى العظيم في قوله الكريم: ب( وإذ يعدٌُكم الله إحدئ الطائفتين 
أنّها لكم وتودّون أنّ غير ذاتٍ الشوكة تكون لكم ويُّريد اللّه أن يُحقّ الحقَّ بكلماته 
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ويقطع دابر الكافرين * ليُحق الحقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون»(". 
ثانياً: «المحاصرة والردع الشامل»: 

إن المحاصرة الاستكبارية تستهدف أولاً وبالذات الحالات التي بلغت 
الصحوة والنضج للحدٌّ من اتساعها ونموهاء كي لا تنتشر فتعم سائر المنطقة, 
ولكي لا يتم تصدير ذبذبات الوعي إلى ما حولها. والحيلولة دون نشوء تيّار 
متجانس وكيان متسق, له شاخص يمثل القدوة والمحتذئ من جهة. ومن جهة 
أخرئ يمثل الثقل السياسي في الانطلاق. وبعبارة أخرى أن لا يكون لأيّ 
موقع رسالي متقدم دور ريادي ولا دور قيادي. وهذان أساسان لكل تشكيلة 
حضارية. 

والتخاصرة قد شف أفكالا تعد ققد تكو افادية: وقنن تكتون 
عسكرية؛ وقد تكون إعلامية؛ وقد تكون سياسية ودبلوماسية؛ ومن الخطأ أن 
000 ذلك قرار أتخذ ثم ألغي في فترة لاحقة, بل إنه لا يزال مستمراء وينقّذ 
بدقة تامة, وبأشكال مختلفة, قد تنطلي تطوراتها وتشعباتها علئ كثير من 
الواعين والمثقفين السياسيين وحتئ علئ الإسلاميين منهم, فيذهب بهم 
التصور بأنّ ما يحصل ماهو إلا عملية, لا تقع ضمن التخطيط الاستكباري. أو 
أنها وليدة الظروف الطبيعية والخاصة بالمنطقة, وليس لها علاقة بالخطط 
الجديدة التى يستخدمها الاستكبار لاسقاط ومحاصرة الاسلام فى المنطقة, 
ولدينا مثال 1 واضح لازلنا نعيش أصداءه. وهو حادثة الغز وال اقى 
العسكري الشامل للكويت؛ وضمّها إليه بعد ذلك, وما تبعته من تطورات 8 


4 الأنفال: /ا‎ ١١ 


اف رو .ىم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طيم 

اروك الات ور لوطررك الورقها ١‏ لوعن بالي ‏ ايرنا 
والاستكبار قد أوصلت الأطراف المتنازعة ضمن اللعبة الدولية إلى ما آل إليه 
الهم لالج كع در ان نوفالقنا سيدر إل الحسفل رف كن 
الاحتمالات التي يمكن أن تصوغ الحدث, ولي أن تكون النتيجة لصالح 
أميركا والاستكبار العالمى..وفعلاً لاحظنا كيف أن أميركا استطاعت أن تسخّر 
العدة فالعز بون أوسيقة الل ارقوط د كك لماعت نتن عند : 
وضحاها إنزال قواتها وبشكل مكف فى المنطقة وبعناوين مختلفة. ولسنا هنا 
بصده طرقها الآنء ويوماً بغد يوم ا التواجد الفعلي للقوة الأميركية 
أصبح نتيجة واقعة, أملاها الغزو العراقي للكويت, وإن كانت الذرائع والحجج 
مختلفة. ويمكن من خلال ملاحظة مجريات الأحدذاك أن يتاكد لنا بان :ورا 
هذا الحدث أهدافاً وغايات أخرئ, لم بفصم عنها لحد الآن. ولكن يمكن 
تشخيصها عند دراسة منطقة الشرق الأوسط. وتشريح العوامل التى لها الدور 
الكبير في صياغة وصنع المتغيرات في المنطقة, ويمكننا إجمال 05 عافن 
بالنقاط التالية: 

حشر اليا الاتتلامن :و السفاروتق النظنة و اديت ميد اقضار التورة 
الإسلامية في إبران, 5 الاسلام كفن حاكم علئ اللغة السياسية في 
المنطقة رغم وجود تيارات أخرئ علئ مستوئ الحكم أو التكتل: 

ان احعلال خخطط الاشكار الأسدزافعية اس الشكاة التسطعة: 
وانهيار كل محاولات تكريس إسرائيل كأمر واقع. وبروز التيار الشعبى 
الاسلامى لحمل لواء القضية الفلسطينية علئ مستوئ مناهضة أصل ا 
فؤيلة أرق مساك استطاعت دوائر الاستكبار العالمي تطويع المنظمات 
الفلسطينية العلمانية, وتحويلها من الرفض للوجود الصهيوني في فلسطين إلى 
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الل غلئ" إنماكء ؤولة الشال الالسطينية إل وان دؤلة إسزائيل الصهبونية. 
فكان لبروز التبار الإسلامي في عمق الشعب الفلسطيني أثر بالغ في تحجيم 
هذه العنظمات» وو ضعها افق ؤوان ا شتعرجة تدوز هداز الأنظمة الأقاسية 
وسياساتها في المنطقة. ْ 

*- بروز البؤر الثورية الإسلامية, وبأشكال مختلفة فى مواجهة الأنظمة 
الفعيلة ره جا توااسن عدت لقره ون وبراك رسعنقها رمدو 9 كر امد 
البؤر الثورية جاءت كأثر مباشر لنجاح الثورة الإسلامية. رغم أن بعضها لا 
يحكي الحس الإسلامي والثورة الإسلامية في المستوئ المطلوب لها. 

؛ - سقوط الأقنعة 3 الوتموة العميلة من خلال العواة ين ند الوه 
الإسلامية في إيرانء بحيث أصبحت الثورة الإسلامية لما لها من باع طويل 
وونفارهة الاتشكار ناما زاضيفا لممواقةننا تطرهه الأطيه الله يد 
اك بِرّاقة كاذبة. ومدئ ارتباطها بالعمالة والتبعية للاستكبار. ولعل الذي 
يحصل في المنطقة ما هو إلا بداية سلسلة تغييرات لتحسين الوجوه العميلة 
فيهاء والتى انكشف زيفها أمام شعوبهاء وهذا لا يتم إلا بتغيير سياسى شامل, 
يلعب فيه الاستكبار دوراً رئيساً وفقاً لشروط المقاومة. ووعى 0 الذزى 
١‏ ع عن ال ْ 

-فشل جميع محاولات إسقاط أو تحجيم الدولة الإسلامية كمحور في 
المنطقة. بل وفى العالم الإسلامىء وبروز الجمهورية اللإسلامية فى إيران. كقوة 
جديدة علئ الساحة الدولية, لها أثرها البالغ رغم أساليب الاستكبار 6 
إلعراظها ر الام علا ركد برها اسل فك بكر كلتميو ا اا 
الحدّية والدقيقة خلال سني الحرب, وفي فترة ما بعد وقف إطلاق النار. ومن 
خلال القضايا الاقليمية الحساسة, وفي 550 القضية الفلسطينية. 


54 و دوروو 0000م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت كج 

5 ذانويان: الاأبد يولويية الماركبية السك الشر فى والقارب السناس 
ونه القراوالنري ودوك كقرات أسساضة عر الشخارطة السياسية 
للمعسكر الشرقي؛ وانعكاس ذلك علئ منطقة الشرق الأوسط الإسلامي, الذي 
أمتدٌ تأثيره إلى إيجاد نوع من التطلع فيها نحو التغيير. وخصوصاً لدئ شعوب 
المنطقة. 

وعليه رأئ الاستكبار العالمي ضرورة أن يتكامل تطبيق مبدأ المحاصرة 
لاسكا زية# :يضم الروي السياس والعداطق البداعن طزيق لبر ايرزة الستاية. 
وعدم الحياء من التعامل بالهوية الوحشية الصريحة. وسحق مشاعر الملايين 
والتحدي الحاد لكل بادرة, والظهور بمظهر القاهر لا المفاوض, وهذا الأصل 
ليس بالجديد. وإنما الجديد فيه تحديثه وإجراؤه بعد التجميد عقيب الحرب 
الفيتنامية. وهناك أكثر من مؤشّر يدل علئ وجود مثل هذه النهج الجهنمي في 
المخيلة الاستكبارية, فانتهاك حرمة الحرم الشريف بمكة في حج عام 3 ١‏ 
بارتكاب أعظم مجزرة وقحة في التاريخ المعاصر من الوضوح بمكان, بحيث 
لا تكاد تخفئ علئ ذي الذهنية الاعتيادبة فضلاً عن المتتبع السياسي. وربما 
تحاول الأبواق الأجيرة أن تحجّم الحادثة الفظيعة بأساليب تصويرية فنيّة 
عديدة, فتزعم أن ما حدث في مكة إنما كان سين رجال الأمن والحجاج 
الإبرانيين, والخلاف عادة يتطلب بعض الشدّة التي قد تقترن بالارتجال. 

يالها من قابلية عجيبة علئ التزويرء وقلب الحقائق وتصوير حلبة المعركة 
الواقعية بأنها مباراة شكلية بين متمازحين. في حين أن طرفي الصراع 
الحقيقين هما الاستكبار, والاسلام الأصيل بما يمثّله من مواقف التحدي فى 
الحج الإبراهيمي الحنيف, ه قاتلهم الله أنّى يؤفكون» 27 1 


."”٠ التوبة:‎ )١( 
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ولدينا مؤشر آخر يؤكد ما أسلفناه من ماهية المخطط الاستكباري الرهيب 
في المنطقة الإسلامية, وهو إعداد قوات التدخل السريع التي أنفقت أميركا 
جهوداً مكثفة لأظهاره علي الساحة»«وجاءت اليؤاتم الدكراء لقلك القنوات 
لتدفع الاستكبار لإعادة حسابات القوة والقدرة التي يمتلكها في المنطقة ومن 
تلك الهزائم النكراء نكسته في صحراء طبس في إيران, ومنها نكسته الأخرئ 
في لبنانء حيث ولت مدبرة إلى غير عودة؛ حتئ فاجأتنا بظهورها في مياه 
منطقة شبه الجزيرة العربية؛ ولكن هذه المرة برزت تحت غطاء واسع من 
القوات الدولية, وبعد اشتراك كاقّة اللصوص الكبار. ومن يدور فى فلكهم في 
عل الخطوف وس أن اعدف تصول: و كدو ل للف الأساطيل فى المياه الدافئة 
في استعراض للعضلات, لكن لم تغمض للجنود الأميركيين عين؛ ولم يقر لهم 
قرار حتئ ضربوا ضربتهم الخسيسة عندما قامت القطعات البحرية الأميركية 
بجريمتها التاريخية بشأن الطائرة المدنية التي راح ضحيتها أكثر من 1٠٠١‏ 
بريء؛ وسقطت ورقة التوت عن البيت الأبيض وللمرة الألف, وليعلنوا عبر 
رسالتهم الدموية هذه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران بالذات. وإلى دول 
المنطقة تلويحاً بأن منطق المحاصرة ثم الردع الشامل ينتظر كل من يتحدئ, أو 
يخرج عن إرادتهم ومخططاتهم فى المنطقة. 

والمواجهة الاستكبارية العلنية للإسلام لم تراوح فى حدود البندقية؛ بل 
استعملت فيها كل الوسائل الممكنة, وما كتاب الآيات الشيطانية عنًا ببعيد إذ 
أنه كان بمثابة تحدٍ صريح للتيار الإسلامي وللمسلمين في العالم. ولأول مرة 
في تاريخنا المعاصر نلمس الإسناد الدولي للكتاب القذر, فقد تبنته المطابع 
ودور النشر والترجمة بعشرات اللغات. فى حين ان نسبية انشتاين لم تحظ 
فل هذ الاعتتاء: وله رتسية واد بالمئة مما حظئ به كتاب القصصي التافه 
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سلمان رشدي, وهذا دليل صارخ علئ أن الهجمة في غاية الشراسة والصلافة 
إلى الحد الذي يجعل القمم العربية والقمم الاسلامية ينتظر العديد من أعضائها 
أوام: أنراها وحلفائها؛ ليتخذوا القرارات والمواقف التي تُملئ عليهم دون 
وازع من حياء أو خجل. 

ولو عدنا بالذاكرة السياسية سنوات؛ لوجدنا كيف يصرّح بكل وقاحة احد 
رجال البيت الأبيض -فى حينه -أن ما يجري فى الشيشان يختلف عمّا يجري 
فى ألنانا افيه :فين .سدق رونيا أن حبق الأنقاطه الأسلاياي آنا 
الوسطئ بالحديد والنار. ومن حق الألمان أن يطالبوا بالاستقلال؛ لأنهم لو 
خرجوا من العلبة الروسية سوف يدخلون في العلبة الغربية؛ أما المسلمون في 
الشيشان الروسية وفي غيرها من دول القوقاز فهم يطمحون إلى الاستقلال 
والحرية عن الشرق والغرب. وهذه النظرة المتميزة للمنطقة هي التى تفسّر لنا 
السكوت العالمي المتعمد علئ الجرائم التى صبتها مئات الأطنان 2 قدايل 
وصواريخ الطائرات الأميركية وحلفائها على رؤوس الآلاف من أبرياء 
الشعب الأفغانى المنكوب بحجة مطاردة أفراد صنعت منهم إرهابيين وكذلك 
لجرا التواهما زم عا أناء نيط وعتتوي لوقن دل قل اعبار 
(إسرائيل), والوحشية التي تقابل بها سواعد الحجارة في فلسطين المظلومة 
وقيام جيشها بالاجتياح الشامل بمختلف أسلحة الدمار للمدن والقرى, 
والابادة الجماعية الوحشية لأبناء فلسطين المقاومة؛ ومحاولة تكريس ما 
يقال من أن ذلك حدث داخلي مربوط بتل أبيب وقراراتها وحقها في الدفاع 
عن نفسهاء لأننا لا يمكن أن نفسّر التشجيع الأميركي والحماس الاستكباري 
الغالمى بان مالة اثقاقة خصوعيا فى وقت الغد التناز لى العوبي. 

وبطال منطق المحاصرة والردع الشامل عقائد المسلمين 5 وساي 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب شاك 
الإسلامية؛ فيضع الاستكبار مصائده الخبيثة لزعزعة ثقة الشعوب الإسلامية 
برسالتها بإشاعة عدم قدرة الاسلام علئ مواكبة التطور. وعجزه عن حل 
أزمات الانسان المعاصر. وأن الدين الذي حل مشاكل مجتمع الجزيرة العربية 
قبل ألف عام يصطدم اليوم بإحراجات الواقع المعاش وتعقيداته؛ بحيث يصعب 
الاحتفاظ بمصداقية الإسلام فى بناء المجتمع الفاضل؛ الذي طالما يحلم به 
السالمء وذللك من تعلذل التقتر رت والضتبانية الى #تيرها وسائل الوغلام حول 
تطبيقات النظام الإسلامي في الدولة الاسلامية المباركة في إيرانء وعرضها 
بشكل إخفاقات متتالية أقوئ ما فيها الشعار. ولعمري أن هذا أخطر سهم تضمّه 
الكنانة الاستكبارية. 

ولقد بدأ يلوح لنا بفعل التطورات الأخيرة علئ الساحة السياسية أن 
الاستكبار أخذ بوضع بيوضه المحسّنة, واحتضانها في أعشاش بعض دول 
المنطقة من خلال عسكرته المباشرة فيهاء وتحويل أرضها ومياهها وسمائها 
إلن متكي متحرك, علات امنا معدانه السيطورة اذان شهرتب السرق 
الإسلامي المنكوبة, مصحوبة بضجيج الخطابات المتبادلة والتصر يحات الحادّة 
بين أقزام المنطقة من جهة؛ وبين عمالقة الورق ع أميركا وأوروبا غربا أوشرقاً 
من جهة أخرئ, كما يلوح لنا أن الزمن القريب سيرينا تفقيس بيوض 
الاستكبار تلك ولكنه سيرينا أيضاً انبعاث الرفض الإسلامي لكل أفراخ 
وإفرازات هذه اللعبة الشيطانية الخبيثة. 

ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين( )يم 


(0)الأنفال: 70 
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الإرهاب بين ثقافتين 

كثّر تداول مصطلح الإرهاب إعلامياً وثقافياً حتئ أصبح وصفاً منظماً 
يطلق بلا حدود من قبل الاستكبار ومؤسساته علئ المعتدين والمقاومينء 
وعلن الذالميق والمظلومين عل نحدٌ سواء؛ بل أخد الانعداد والتعشف:فى 
لطاع إلى مدي ححيك اغنس :قال بالدنا تعن قخ )هيف قاين 
دون كرامتهم والمظلومين عندما ينادون بظلامتهم, ويقارعون ظالميهم 
لاسترداد حقوقهم المغصوبة. فما هى إذن وظيفة القلم المنصف, وكلمة الحق فى 
خضم هذه الفوضئ الإعلامية والثقافية, وخلط الأوراق وتزييف الحقائق, التي 
تكمن وراءه امبراطورية الإعلام الاستكباري والصهيونى العالميين. بكل 
مؤسساتهما وإمكاناتهما التخصصية والتقنية؟ 1 


وبدوانرئ ضرورة تحديد معنئ الإرهاب: 


أولاً -الإرهاب فى الثقافة الغربية: 

أ: الإرهاب في الثقافة اللغوية الغربية: 

إن كلمة (إرهاب) فى اللغة الانجليزية, التى هى أ اللغات الأوربية. هى 
فناراعن الوم اتج باضنافة علطتا بد مركو ن التستو فرعا روعي 
وهو لا وبستعمل فعلها (165:6:120) بمعنئ بُرهب ويُفزع. 

أما جذور الاستعمال التاريخي لمصطلح (765:0158) في الثقافة الغربية؛ 
فضي برنعله بط لعا وسههوما إلى الحقيه الأخريفلة والر ومانية افقد كنت 
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المؤرخ الاغريقى زينوفون (000اومه»< 7459- ”٠‏ /أق. م) - مشيراً إلى سمات 
الثقافة الغربية عن الاثثار النفسية للحروب الوحشيّة؛ والاإرهاب الدموي علئ 
الأمم والشعوب آنذاك. كما أطلقت هذه التسمية علئ حكام رومان من أمثال 
(كناشرءطل ١5‏ /الام) و (فانوثلقت 17307 - ١غم)‏ لممارستهم أسالين إرهابية 
وحشية مختلفة, كالعنف الدموي, ومصادرة الممتلكات والإعدام, كوسائل 
لردع وإخضاع المعارضين لحكمهما. 

وأظهر صور الإطلاق الاستعمالى لمصطلح (دذدهم,»؟) فى الثقافة الغربية 
هو: ما كان للدلالة علئ أسلوب الحكم الذي لجأت إلبه اتويوت الفرئسف اتنا 
حكومة الجمهورية الجاكوبية بين عامى (7797 -17/44م). فى مواجهة 
تحال الملكمن والبرعو ارسق النناقية التتورةة مدال انق د عنها 
اعتقال ما يزيد عن ثلاثمائة ألف من المشتبه بهم. وإعدام حوالي سبعة عشر 
اللا مطاف اهوت لدف القري ان اللبخو انا كمد وود ١‏ لوك 
هذه المرحلة المنّسمة بالاارهاب الموى (موعع مومع ,ه)(). 

ويتحصّل لدينا مما تقدم أن الاستعمال اللغوي المعاصر والتاريخى لكلمة 
أو مصطلح (#ذده:76) منحصرٌ في الإطلاق علئ حالات الفزع 25 
والهولء الملازم عادة للقتل وسفك الدماء والتعذيب ومصادرة الأموال وأمثال 
ذلك. 

ب: النظريات المؤسسة للثقافة الغربية: 


أما النظريات المؤسسة للثقافة الغربية, فنجد أن أغلب مقولاتها نشد إلى 


زالغم التوسوعة النيانية ج 14 #بيرؤت والنوسوعة السيامية/الكتويث» والمتوسوعة 
البريطانية (18مسصقالى8 ونلعمه1ءعنهم). 
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الصراع. وتقول بالتفاوت الفاحش في القيمة الإنسانية علئ أساس العرق 
والدم واللون والعنصر؛ بل إنها ترئ ضرورة إلغاء الآخر علئ أساس عنصري, 
عندما يقتضي الأمر ذلك, وهذا بعني أن الإرهاب بكل صوره البشعة هو لازم 
نظري وسلوكي للثقافة والمجتمع الغربي. ولنأخذ نماذج من المقولات النظرية 
للثقافة الغربية: 

١-يقول‏ المؤرخ البريطاني الشهير (آرنولد توينبي): «إن دراسة الجنس أو 
العرق كعامل منتج للحضارة تفترض وجود علاقة بين الصفات النفسية. وبين 
طائفة من المظاهر الطبيعية. ويُعتبر اللون هو الصفة البدنية التي يعوّل عليها 
الأوربيون أكثر من غيره في الدفاع عن نظريات العرق الأبيض المتفوق, 
وإن أكثر النظريات العنصرية شيوعاً؛ هي تلك التي تضع في المقام الأول 
السلالة ذات البشرة البيضاء والشعر الأسفر والعنيوق الشهباءويدعوها 
البعض ب (الإنسان النوردي) أي الشمالي, ويدعوها الفيلسوف الألماني 
(نبفقة )نت (الر حكن الأشفر )ا 

مان اول شق خياد إلى الآنسان (النوزيدى) العالى :هو التبيل النرنسى 
(الكونت دي نموبينو)؛ وقد انضمٌ إليه أخرون في الإعلان عن علو قيمة العرق 
(النوردي). حيث تزامن ذلك مع شيوع نظريات (داروين) في النشوء 
والارتقاءء بين الأعوام (1887-109م) وما أعقبها من انتشارٍ لأبحاث علم 
البيولوجيا في القرن التاسع عشر. 

1 وضع (أرنودي جوبينو 7817- 1887م). وهو الرائد الأكبر للنظرية 
العنصرية, وأحد رجال السلك الدبلوماسي المعروفين آنذاك. مؤلفاً تحت 
عنوان: (بحث فى عدم التساوي بين الأجناس البشرية). وذلك فى عام 
10م ين نظريته في أن: (الاختلاط بين الأجناس الراقية جتان 
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لتقو هو لنب الرسسىةفن قدهون نتشارات اوتريا الندابفة): 

وق شرن مله لطر اللعسراية فى ملم الول روات 
تمثل الغووية الأساسَة للثقافة الغربية, ا هد تلاميذ (جوبيئو) هو 
البريطاني (هيوستون شامبرلين). الذي عاش معظم حياته في العاما وكات 
أهم كتبه في اللغة الألمانية تحت عنوان: (أسس القرن التاسع عشر). وقد أعلن 
(هتلر) فى حينه أن فكر التلميذ (هيوستون). وأستاذه (جوبينو) هو الأرضية 
الأساسية المشتركة التى قامت عليها النظرية العنصرية للفكر النازي فى ألمانيا. 

؛ - أطلق المفكر الالكتري تورك كله 1911-6م) مسقولته 
الشهيرة: (إن الشرق شرقء والغرب غربء وهما ثقافتان ومفاهيم لن يلتقيا), 
وهذه المقولة تؤكد النظرية الشهيرة التي نادئ بها مفكرون غربيون(77) وهي: 
(نظرية صراع الحضارات) التى ادّعوا فيها أن هذا الصراع سيتمخض حتماً عن 
هيمنة الحضارة الغربية على الا 

وبناء علئ هذه الثقافة الغربية العنصرية اعتبر كبار المفكرين البريطانيين 
والقرنسيين في القرن التاسع عشر أن للاستعمار هدفاً سامياً لأنه ينشر 
اهار الك نالسر السميرة 

6-إن أعلام الفكر الغربيين كافة لم يخرجوا من قبضة | يد يولوجية السيطرة 
والاستعلاء. فمثلاً: نجد «فولتير» و«منتسكيو» و«كوندورسيه» قد تحدثوا عن 
الحضارات, ولم يكن لديهم شك فى سيادة الحضارة الغربية؛ وموقعها القيادي 
الطبيعي؛ وكان «فولتير» ينطلق من المبدأ العنصري في تكوين عقيدته القائلة: 
بأن الزنوج بالذات غير قابلين لأيّ تحضّر حقيقي؛ و «جيبون» كان يستخدم 
في سرده المقابلة العنصرية بين المواطن والبربريء أي بين أهل الغرب وأهل 


)١(‏ منهم صاموئيل هنتنجتون مؤْلّف كتاب: (صراع الحضارات). 
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الشرق. والنظرة العنصرية نفسها شائعة فى كتابات «هوبز» و «لوك» و«روسو». 
وكان «دافيدهيوم» يكتب بصراحة عن أن الحضان: احتكار للبيض: 

وعندما كان «جون ستيوارت ميل» يدافع عن الحرية؛ لم يكن بيمتد في 
دفاعه إلى من يسميهم «ضعاف العقول»؛ أي الشعوب التي لم تتقدم إلى 
المستوئ الأوربي. ولاننان سيمون» كان يزئ أن أورنا المنظمة وفق يطريقته 
ستمدٌ نعمة التقدم إلى العالم, وتملأ الأرض بسكان من العنصر الأبيضء الذي 
هو أرقئ من الأجناس الأخرئ. و «هيجل» كان يضع الشرق في أدنئ 
درزجات سلّمه, أي أدنئ من الاغريق والرومان. ْ 

ويمثل «نيتشه» أكبر المفكرين الغربيين: الذين مجّدوا القوة. وتقوم فلسفته 
غلن ا«إرادة القرة»: والسض الاتجات الاتسان الأعللن: وأحد مده التكرة 
«هتلر» وبنئ عليها نظريته في تفوق العرق الجرماني؛ التي ترتّب عنها جنون 
القوق"وهاعدى الميظرة التاملة: وقهر الشيعوت الأخرئ واسفاذها 
وأفرو كروي نداتوة لأوزنيا الفدك دما زرها إلى التعرقد 

1 - يرئ «فرانسيس أنتوني بويل» أستاذ القانون الدولى وعضو برنامج 
الحد من الأسلحة, ونزع السلاح والأمن الدولي بجامعة «إلينوي» في أميركا 
في كتابه: «مستقبل القانون الدولي والسياسة الخارجية الأميركية» أن 
«الهويزية» نسبة إلى «توماس هوبز 8100065 5دسدهه7), لها أثر كبير في الفكر 
القانوني الدولي الغربي عموماً والأميركي خصوصاً و «هوبز» هو مؤلف كتاب 
«لوياتان «هطنهلهما» عام ١110م:‏ وعنوان هذا الكتاب مأخوذ من «الكتاب 
المقدس», ويعنى وها بحري يرمز إلى الشر. ثم استعيرت الكلمة إلى اللغة 
النتياسة لتكن الدولة, ذات القبضة الرهيبة القاهرة القادرة علئ تأكيد سلطتها 
في كل الأأوقابق بو لوو عم وينة وقوه عمش الزااقعةالقانواية الشعد رار 
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وملهم النظرية السياسية السائدة في الغرب. وتتلخص نظريته: في أن الطبيعة 
البشزية فى أساسها تراعة إلى الغلبة والتسلط والجشع, ولذا فلا معنئ لوجود 
قوانين لا تقف وراءها قوة غالبة قاهرة لتفرضها؛ لأأن طاعة القانون لا يمكن أن 
تتحقق إلا قسراً. ويستطرد «بويل» في كتابه قائلاً: إن الغفرب وخصوصاً 
الولايات المتحدة الأميركية قد تبنوا ل النظرية, حيث إن صنّاع القرار في 
الحكومة الأميركية عندما يعملون وفق المبدأ «الهوبزي». وهو أن قواعد 
القانون الدولى هامشية لا جدوئ منها؛ فإنهم بذلك يتصرفون بشكل يدل على 
أن ن الحكومة الأميركية لا تعير أيّ أهميّة إلى توقعات الدول والشعوب 
الأخرئ, فيما تراه أقل درجات الاحترام والتقدير. الذي تستحقه في علاقتها 
مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية, وعندما يُترجم هذا الموقف 
«الهوبزي» إلى برنامج عمل في السياسة الخارجية الأميركية؛ فمن الطبيعي أن 
يتحول إلى وصفة ناجعة لخلق الخلافات والصعوبات والنزاع مع الدول 
والشعوب الأخرئ, وبهذا تضع الحكومة الأميركية نفسها فى موضع؛ بحيث 
تصبح الأداة الوحيدة التي تستطيع أن تحقق بها أهدافها هي: الاستعمال 
الوسعى للقهن الشياسئ والاقتضادى والفسكرئ01, 

عن أننا لو أردنا الخوض بتفصيلات النظريات والمقولات العنصرية لجميع 
جوانب الثقافة الغربية, التي تزرع أرضية الإرهاب الغربي بصوره البشعة؛ 
لاحتجنا إلى تصنيف موسوعة متخصطة بذلك. 

والخلاصة التى ننتهى إليها هى: أن الثقافة الغربية وحضارتها ‏ وبخلاف 
الشعارات الباقة الزائفة, القن تطلقها للاستهلاك السياسي _قائمة في فلسفتها 
يهانها الأندو وعية عت ساقي المير اضر المقزة زا لالمشادد 


.٠١ بويل, فرانسيس أنتونيء مستقبل القانون الدولي والسياسة الخارجية الأميركية ص‎ )١( 


الى درو ووو ممم قَضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتطة 


العرقى المفرط. والصدام بالقوة المتطرفة (الارهاب الملازم للاضطهاد, 
والانقعناء والتضئية الع قي وارافة الدماء): 


ج - تطبيقات ثقافة العنصرية والاستبداد بالقوة «نماذج من الإرهاب 
الغربي»: 

إن الممارسة علئ الأرض كانت - وإلى يومنا هذا دليلاً صادحاً ودائماً 
غيل إوهاية التقائة القرة العتصر يه ونويساتها:التخطلنة نوا كانت دول 
أو تنظمات أو أحؤايا. 

ولو عدنا إلى عمق التاريخ الغابر لنستقرئه, ونسبر حركته المتواصلة إلى 
يومنا المعاصر؛ لاكتشفنا من صميم واقع الغرب الدليل تلو الدليل: الذي يحكي 
لنا بوضوح تلك الحقيقة الصارخة؛ التي لا يسترها بريق الشعارات الزائفة 
والإعلام الخادع: 

١-يقول‏ تاريخ الغرب: إن الأسبان قد استخدموا الإرهاب الدموى ضد 
الأقليات الدينية (المسلمين): وهى إحدئ أهم مخطات الارهاب المروّعة فى 
تاريخ الثقافة الغربية؛ حيث أقاموا ساك امفيك الفلدهينة عن العقائد. 
ومارسوا خلالها أبشع صور التعذيب والقتل؛ تفتيشا عن العقيدة الاإسلامية في 
صدور المسلمين, أو من يشتبه بهم أنهم مسلمون, وذلك لوأدها بوأد معتئقيها. 
حال الع من جنا 

١‏ - تواصل الإرهاب الدموي الغربي خلال الحروب الصليبية, التي قادها 
ملوك الغرب علئ بلاد المسلمين, واستغرقت أكثر من مائتى عام. افك 3 
الإرهاب الدموي مع بدء حركة الاستعمار العسكري المباشر, والمنظّم لدول 
الغرب. في غزوها لبلاد وشعوب العالم الثالث. وعلئ رأسها بلاد الإسلام 
وشعوبها؛ بهدف إخضاعها وسلب ثرواتهاء وكان من أبرز دول الاستعمار 
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آنذاك هي بريطانيا.ء التي امتدّ استعمارها ليطال أغلب بلدان شرق العالم الثالث 
وغربه؛ لتشكل ما سمي بالإمبراطورية البريطانية, التي قيل عنها: 
الإمبراطورية التى لا تغرب عنها الشمسء كناية عن سعتها وامتداد سلطانها 
علئ جانبي الكرة الأرضية. وجاءت بعدها فرنسا وروسيا القيصرية وهولندا 
وإظ الاو الناخااو ار ففال و أمباقا وغيرها يرن الدوك اوري 

"- توالئ مسلسل الإرهاب الدموي لمنظومة الغرب بأبشع صوره؛ عندما 
امتزج التعصب العرقي القائم علئ العقيدة, التي تدّعي تفوق الدم النقي 
الجرماني والاإيطالي 59 الحقد والطغيان, اع ا المباني ال 
والبرنامج الرسمى للدولة, والذي زاد فى دمويته التطور التقنى الكبير فى آلة 
عرقت واسايعة الدمار, كما فى دولة ألمائيا النازية علئ عي هتلر, 0 
طالب فاضت عاو عي زوب د 

؛ - عندما طغت العقيدة الالحادية المطلقة يان الثورة البلشفية في روسيا 
بقيادة ستالين؛ راحت تنتزع بقوة السلاح وسعير النار من شعوب اسيا الوسطئ 
وأوربا الشرقية عفيدتها الدينية, وتمحو كل معالمها السلوكية والاجتماعية 
والثقافية العامة؛ لتفرض بدلاً عنها عقيدتها الماركسية الالحادية, وقد رافق 
ذلك إبادة جساعية؛ وتضريد:واعتقال الملابيق من أبثاء تلك السعوت: فى 
معسكرات الموت الرهيبة كتلك التي كانت في سيبريا المنجمدة ادن 
حتئ انتهت إلى بسط سلطتها الشيوعية بالحديد والنار, وتطويع جميع شعوب 
تلك المناطق قسراً لحكومتها؛ ليتكون ما سمي آنذاك بالاتحاد السوفياتي, 
ودول حلف وارشو الشرقية. وامتازت هذه الحقبة الزمنية الرهيبة من تاريخ 
تلك الشعوب - والتي استغرقت حوالي سبعين عاماً ‏ بالإرهاب المقنن ثقافياً 
وساس وإعلامياً وأمنياً في جميع أجزاء هرم الدولة وأجهزتها المختلفة, 


ذف دو ووو م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت و2 


ومنظماتها المهنية والثقافية والسياسية؛ ليشكل الارهاب فيها آيد يولوجية ثابتة 
في أسلوب الحكم, والتعامل داخلياً ودوليا. 

©-قامت دول الغرب منذ نهاية القرن الخامس عشر وحتئ القرن التاسع 
عشر بنقل ١‏ إلى ٠١‏ مليون رجل وامرأة قسراء من أفريقيا إلى الغرب 
وخفوصاً الى القازة الأسيزكية لايسترناقيه فتيا فت تعامها أبنيانيا 
والبرتغال منذ عام 194١م‏ أميركا بموجب اتفاقية «تورديسيلاس». وكان 
الإمبراطور الجرماني ملك أسبانيا «شارل كينت» أول من أفضئ الطابع 
الرضمى تعاء 81 ام غلن انضرا الاتسان من أفريتيا لاسر قاقد فى الري: 
مدان يداغ كله افق خلال الأراطتى الجتديية العانسة قناف 
المحيط الأطلسي الأميركيتين ا اك تجارة الإنسان الأفريقي 
لاسترقاقه في الغرب ذروتها في القرن الثامن عشر, فالسفن كانت تبحر دوماً 
محمّلةَ بالبضائع من الغرب إلى أفريقياء وهناك تستبدل حمولتها ب «البشر» 
ليتم نقلهم خلف المحيط الأطلسيء. حيث الدول الغربية وعلئ رأسها 
الأميركيتان. وكان مرفاً «بوردو» و«الاروشيل» فى فرنسا أهم مركزين لتجارة 
البشر المسترق. وحظئ مرفأ «تانت» الفرنسي خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر بإدارة /٠١‏ من التجارة الفرنسية للبشر المسترق. وامشتحرت هذه 
التجارة بشكلها الرسمي العلني حتئ عام 18706م. 

بعدها تحولت بالتدريج إلى تجارة خفيّة, وفي القرن العشرين أخذت 
مسارات جديدة, حيث يتم وبطرق متنوعة خداع أو ببع أو قسر أو إرغام 
الملايين من البشر ‏ وغالبيتهم من النساء والأطفال -علئ الوقوع في حالات 
من الاستغلال القهري؛ ليدخلوا كسلع في تجارة عالمية للبشر, تقدر ببلايين 
الدولاراضو وامسطر علرا هذه الميجة الاخرامية عات ونطم تاظيما عانا. 
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وشو سانيا اقيق لقا ووققا عراف الأبى المتعتود» نامي 
الصعب الحصول علئ أرقام موثوق بها عن حجم هذه التجارة, إلا أنها تقدّر 
بين 40 ألفاً إلى ٠١‏ ألفاً من النساء والأطفال سنوياً في الولايات المتحدة 
الأميركية وحدها. ْ 

وهذا غير ما يعانيه ملايين المهاجرين في الغرب من تميبز عنصري مقيت, 
واستغلال اقتصادي واجتماعي مجحف, بل ومقرف في أغلن العالات: 

ولم .يقتصر التمييز العنصري وهدر الحقوق الإنسانية علئ المستوردين 
منهم أو المهاجرين؛ بل طال وبشكل بشع و تصفوي سكان بعض بلدان الغرب 
الأصليين, حيث قام الاستعمار الغربي؛ بتصفية سكان البلاد الأصليّين وعزل 
وتهميش من بقى منهم, كالذي حصل مع سكان أميركا الشمالية الأصليين. 
حت نشير الدارائنات الحديدة الى أن دده كان عابين نان »لون 
نسمة قبل اكتشافها فى القرن الخامس عشر الميلادي. لكن هذا العدد انخفض 
حسفي ابول القمير يدا لع م إلى حوالي © أل يسمه فقط: 
ثم تهميشهم وعزلهم في زوايا المجتمع الأميركي. 

برغم انهاه حقية الاتشتعمار الفسكرق 5 الذي انتهجه الغرب 
خلال ثلاثة قرون متوالية تجاه بلدان العالم الأخرئ, وذلك بانتهاء الحرب 
العالمية الثانية, وتوقيع دوله علئ الاتفاقيات الدولية المقررة في متاق الأمم 
المتحدة, إلا أنه استمر في خرق هذه الاتفاقيات بشكل سافر وعلني؛ مترجماأ 
فر أحرئ مدا وسنابة الاسعلاة علي الأخرين يمن خلال خوضن الفروابت 
والحروب المدّرة: حيث قامت الولايات المتحدة الأميركية لوخدها حتئ 
عام 01٠7م‏ بأكثر من أربعين غزواً أو إنزالاً عسكرياً مباشراً في مختلف أنحاء 
العالم. وذلك لفرض إرادتها وهيمنتها الاستكبارية. ومن الدول التي طالها 


ال لو دو و ووو ىه قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ةا 


الغزو أو الإنزال العسكري الأميركي هي: نيكاراكواء بيرو. المكسيك, 
الاوركوايء بنماء كولومبياء هايتي. تشيلي. كوباء هندوراس: الدومينكان, 
السلفادور, كواتيمالا, فيتنام, كورياء كريناداء مصرء لبنان؛ ليبياء الجمهورية 
الاسلامية فى إبران: السؤدان: الصومالء العراق» أفغاتستان: الفلبين.. وغيرها. 

كبا أن العديه من دول القرب وجل برأسها الر لبان البضعدة الأمطي ركيد 
ألزمت عشرات الدول فى مختلف أنحاء العالم, ومن خلال التهديد أو 
الأمتشعات او التدالا 1 القبول بإنشاء قواعد عسكرية علئ أراضيها؛ حتى 
أصبحت بعض هذه الدول لا هوية لها إلا بالقواعد العسكرية الأميركية القائمة 
علئ أراضيها. 

ولم تكتف بذلك: بل أضافت إليه أسلوباً جديداً فى غاية التعسف والاجرام؛ 
حيث عمدت إلى 0 مدرسة رسمية لتدريب عض مجاميع مظع 
وظيفتها القيام بعمليات الإرهاب والتعذيب والاغتيال في الدول اللأخرئ. ففى 
دقال مستعيقة والحارديا وال ملابة قبت الكاتب المرزظاى اسسرو 
مونبيوت» عن معسكر فى ولاية جورجياء تشرف عليه الحكومة منذ خمسة 
وم كياد لترويت ران حرطب نشنوا التي وما ريه الا رهاب 
ضد المواطنين في دول أميركا اللاتينية. وقال «مونبيوت» في مقاله بتاريخ 
ا م إنه يوجد في مدينة «فورت بينينج» بولاية «جورجيا» 
معهد لتدريب الإرهابيين» يطلق عليه «ويسترن هميسفير للتعاون الأمنى 
11516 وإن ضحايا هذا المعهد يفوق قتلئ انفجارات ١١‏ سبتمبر لير 
السفارتين الأميركيتين فى أفريقيا عام ٠٠١‏ 1م. وقال إن هذا المعهد الذي كان 
يطلق عليه «مدرسة مركن 504 قام حتئ عام ١٠٠٠م‏ بتدريب أكثر من 
ستين ألف جندي وشرطي من أميركا الجنوبية؛ متهمين بالقيام بأعمال تعذزيب 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب ا 
وإرهاب, وذلك منذ عام 1157١م.‏ وقد درّب هذا المعهد أخطر الضباط, الذين 
ارتكبوا جرائم وحشية ما بين قتل وخطف ومذابح جماعية في دول اميرك 
اللاتيية. على رأسها تشيلى وكولومبيا وهندوراس وبيرو. 
التطرف العنصري فى المجتمع والمؤسسات الغربية؛ وبسبب ضغوطه المستمرة 
اضطرت الدول الغربية إلى إعادة النظر فى استرقاق الإنسان والمتاجرة به؛ 
فحظرت انجلترا فى عام ٠م‏ هذه التجارة. وحظرت الاسترقاق عام 
7مام, كمأ منعكث فرنسا هذه التجارة البشعة عام 6م إلا أنها ترددت 5-8 
إلغاء الاستز قا البعرى حع عام :8117 ام ضنيت تكرت القاءة :رسيا بمنادرة 
من السياسي الفرنسي «فيكتور شولشر». كما قام الرئيس الأميركي «إبراهام 
لينكولن» بتحرير العبيد في أميركاء الذين بلغ تعدادهم أربعة ملاايين نسمة في 
الأميركى الذي تحكمه غالبية عنصرية متطرفة لم يف بذلك الوعد. 

إلا أن عمق النزعة العنصرية المتطرفة في الغرب لم يكن من السهل 
وميلشيات مسلّحة, مدعومة من اللوبى العنصري المتطرفء والنافذ فى داخل 
الأحهرة الجاكمة ورانقت قدب الموان نه لضا لحها مرح جد 

ففى أميركا مثلاً كان التشكيل الأول من الناحية الناريخية لهذه الجماعات 
العنصرية وميليشياتها المسلحة في الربع الأخير من القرن الثامن عشرء إلا أنها 
اخذك اتسسي و قطو و تنظيبا وستليعيا د السديل النان الد مور الأميركق 
الذي سهّل لها ذلك, من خلال نصه علئ: «أن وجود ميليشيات منظّمة أمر 


كثير من الاتجاهات الاجتماعية والثقافية واللإعلامية والسياسية, فعمدت إلى 
الثناء تموخة من أعمّال الك والارهات والأغتيال«اخصوضاً الرموز المظالية 
بالحقوق المدنية وإلغاء التطرف العنصريء فقامت باغتيال الرئيس الأميركي 
«إبراهام لينكولن» عام 1810م وهو العام الذي أعلن فيه عن تحرير العبيد في 
أميركاء كما اغتالت الرئيس «اجون كندى» فى عام 1537م :وهو الذى لك 
برغبته فى الحد من الاتجاهات العنصرية المتطرفة, وفى عام 110١م‏ اغتالت 
زعيم «امة الاإسلام» الاميركى «مالكوم إكس», كما اغتالت فى عام 1138م 
دا انقو ددر لاجو لقا م 1 

وقد دفع مدئ استفحال هذه المجموعات العنصرية المتطرفة وميليشياتها 
المسلحة مركز «ساوثرن بوفرتي لوسانتر» الأميركي المستقل إلى إصدار تقرير 
في عام م يؤكد فيه: «أن المجموعات التى تحرّض علئ الحقد_النازيّة 
الجديدة ا بقزوةالراست>المد فوت عن هوق الثر و الأنض البريةالمتيغةة.. 
الخ أرتفع ما بين عامي 1941م و 1991م بنسبة #٠٠6‏ ليصل إلى 5.٠‏ 
مجمرعة تضاف الن 0 تجيوعة أكرئ شها ٠‏ ملك امدلعة مسي 
في أرجاء البلاد. ويؤكد «مارك بوتوك» مسؤول المركز المذكور أن: «معدل 
المؤامرات الإرهابية الجديّة يبلغ واحدة كل شهر». 

وتعلق :هذه التؤامرات -وفق الشري ذاته ب بعملنات: تشريب أو اغعال از 
اقتحام وسرقات, وقد ذكرت الإحصاءات الرسمية الأميركية أنه سقط بسبب 
أحداث العنف والارهاب 6" ألف قتيل بواسطة السلاح. 


الخلاصة: نستخلص مما سبق أن الثقافة والحضارة الغربية تتميز بما يلى: 
١‏ -إن استعمالها لمصطلح «الارهاب ستزومرمء7» لغونيا اريف سويد 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب 4 اتاط وا بون ام ا 1 
بحالات الفزع والرعب والهول؛ الملازمة عادةً للقتل والتعذيب ومصادرة 
الأموال وأمثال ذلك. 

-إن فلسفتها ومبانيها الآيديولوجية قائمة علئ مباديء التمييز العنصرى 
المتطرف, والاستعلاء العرقي المفرط, والصدام بالقوة مع الخ وتغبارة 
أخرئ أنها قائمة علئ مبدأ الارهاب الملازم للاضطهاد والاستعباد للآخرء أو 
إلغائه بالتصفية العرقية. 

"إن التطبيقات المستمرة فى الغرب لفلسفة ومباديء العنصرية المتطرفة, 
والاستعلاء العرقي والصدام بالقوة مع الآخر؛ دليل صارخ علئ الإرهابية 
البشعة للثقافة الغزبة العتضرية ومؤسساتها المحتلفة. ولا بسترها تريق 
شعاراتها الزائفة وإعلامها الخادع. 


ثانياًالارهاب فى الثقافة الإسلامية: 


أ- الإرهاب فى اللغة: إن كلمة (الإرهاب) مشتقة في اللغة العربية من مادة 
(رَهِبَ) بالكسرة, فيقال: يَدْهَبُ رَهْبَةَ رهبا بالضم ورَهَباً بالتحريك أي خاف, 
ورَهِبَ الشيء رَهْباً ورَهَباً ورَهْبَة: خافه. 

ويتعدد المعنئ فى حالات منها: ما لو كان بصيغة الفعل المزيد (أَرْهَبْ) أو 
الفعل المضعّف (رَهَبَ) فهي حم فوا فقال+ أرسك فلن أو وهب فلانا: 
أي خوّفه. و عندما يأتي بصيغة الفعل المجرّد من نفس مادة (رَهِبَ): يَرْهَبُ 
رَهْبَةَ وها وهنا فيك خاف. فيقال: رَهِبَ الشيء رفيا وريهية أي خافه. أما 
إواعاء رضطةة القيل المرين بالناء وغوه!! دو 2) قيض اطع لسراو ةانق 
صومعته, ويشتق منه الراهب والرهبنة والرهبانية.. وأمثالها. وإذا ما استعمل 


أل لومم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البدتطاة 
الفعل (تَرَهّبَّ) متعدياً؛ فسيكون توعّد. فيقال: تَرَهّبَ فلاناً أي توعده!"! 

أما فى القرآن الكريم: (باعتباره المصدر المطلق للغة العربية والثقافة 
الإسلامية)؛ فقد استعمل مصطلح (الارهاب) في صيغ مختلفة الاشتقاق من 
نفس المادة اللغوية (رَهبَ). ففي معنئ الخوف والفزع: وردت مشتقات مادة 
(رَهِبَ) عشر مرّات في مواضع مختلفة من القرآن الكريم؛ وبمعاني متعددة 
كالتالي: 

أولاً- استسملت بنش أخلققئ كمال قن الغلاقة بين لغيه واللة لسبحاتة: 
#القنييه والخوف ف الال التو رلقبدوال انك الك بوره فكيا اما 
الاستعمال هي: ْ 

أ-١يرهبون):‏ يإ ولما سكت عن موسئ الغضب أخذ الألواح وفي نُسختها هدئ 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون)(". 

ب -(فارهبون): ييا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهدي أوف بعهدكم وإِيّاي فارهبون» 7 ج وقال اللّه لا تتخذوا إلهين اثنين إِنّما 
هو إله واحدّ فإياى فارهبوني (4. 

ثانياً استعملت بمعنئ إدخال الخوف في قلب العدو أو إخفائه عنه. وهو ما 
يسمئ في الاصطلاح الحديث بالحرب النفسية (الإعلامية). وهي ليست 
مقترنة بالضرورة بالقتال أو إراقة الدماء وما شاكل ذلك, كما لو كان لاعداد 
القوة الدفاعية التي تدخل الرهبة في العدو؛ حتئ لا يتجاوز ويعتدي. والآيات 


)١(‏ راجع مادة (رهب) في كل من: المنجد في اللغة, لسان العرب لابن منظور. المعجم الوسيط. 
(؟)الأعراف: 164. 

.1١ (7)البقرة:‎ 

(؛)النحل: ١ه.‏ 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإاسلامية بين الأصالة والتغريب م تنم ا م 


التي ورد فيها هذا الاستعمال هي: 
أ-(ثُرهبون): (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تُرهبون به 
عدو الله وعد كم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. 06 

ب -(رَهبَةً): (لأنتم أشدٌ رهبة في صدورهم من اللّه ذلك بأنهم قوم ل 
يفقهوني (". 

ج -(استرهبوهم): ل قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم»ي (". 

د -(الدّهب): (أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك 
جناحك من الدّهب!) فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوماً 
فاسقيني(0). 

ثالثاً استعملت بمعنئ الرهبانية. وهي الانقطاع للعبادة في الصومعة, 
والآيات التى ورد فيها هذا الاستعمال هى: 

أ-(رهبانهم): «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما أمروا إل ليعبدوا إلهاً واحداًلاإله إلاهو سبحانه عمًا يشركون» 0 

ب - (الرهبان): بويا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 


3٠١ الأنفال:‎ )١( 

(؟) الحشر: .١7‏ 

(©) الأعراف: 115. 

(4) واضمم إليك جناحك من الدهب: أي أخف الخوف عن العدو/ راجع سير القرآن الكريم 
الآية الشريفة. منها: شبر. السيد عبد الله تفسير القرآن الكريم: */ا5. 

(6) القصص: ؟١3.‏ 

."١ التوبة:‎ )5( 


8 ووو و0000 قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت هار 


أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله..م 0 

ج -(رهباناً): هلتجدن أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارئ ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهباناً وآنهم لا يستكبرون» (". 

د -(رهبانية): ««.. ورهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللّه 
فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثيرٌ منهم فاسقون»(". 

مع العلم أن ما ذكرناه من الاستعمالات القرآنية لمشتقات (رَهِبَ) ينطبق 
أيضاً علئ الاستعمالات في نصوص الحديث الشريف. 

ونستخلص مما سبق أن استعمال مصطلح (الإرهاب) وما اشٌّقّ من مادة 
(رَهِبَّ) في اللغة العربية؛ والثقافة الإسلامية لا ينحصر في الدلالة علئ الخوف 
والفزع كنا هو في اللغة والثقافة الغربية, ولو استعمل في هذه المعاني؛ 
فليس بالضرورة ان يكون مقترنا بالقتل وإراقة الدماء والتعذيب ومصادرة 
الأموال وأمثالها. كما هو الأصل فى الاطلاق الاستعمالى فى اللغة والثقافة 
0 : م 

ب - الإسلام والإرهاب: ويعبارة اخريا فل تسمل :أضول الإسلام وأحكامه 
ومبانيه على ما يلزم منه عدوانٌ أو إرهاب؟ 

للإجابة علئ هذا السؤال؛ نستعرض باختصار أهم الأصول والمباني 
العقائدية والتشريعية للإسلام. ذات العلاقة بموضوعنا؛ لنعرف هل أنها 0 
علئ هامش من العدوان أو الارهاب أو أنهما لازم لها أم لا؟: 

.314 التوبة:‎ )١( 


(؟) المائدة: ؟86,. 
(؟) الحديد: 7 ؟. 
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١-إن‏ من الأصول الأولية التى يقوم عليها الاسلام, والدعوة الاسلامية 
بافبارها ذعزة التوسيد الآلهزة ع انها عالمية وغالدة وسائلة للإسان فن 
كل زمان ومكان, وبعبارة أخرئ إن من مباني الإسلام الأساسيّة هي أن يكون 
خطابه شاملا للبشرية جمعاء. وممتداً فى عمود الزمان إلى قيام الساعة, وإن 
دعوته إلى إقامة العدل الالهى وتحقيق التعاذة الحقيقية للإنسان قائمة على 
الاليق والحتحة النينة التى رسب أن سللبربانها]لن كل إقسان :قن كل مان 
ومكان, وقد صرّح القران الكريم بهذا في: 

قوله تعالئ:ه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 07 

وقوله تعالئ: جه وما أرسلناك إلأكافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» (". 

وقوله تعالئ: (ولقد بعثنا فى كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا اللّه واجتنيوا 
الطاغوت...م 9 ١‏ 

وأن الوعد الالهى حتمى بظهور هذه الدعوة واستطالتها علئ غيرها من 
الدغوات: لكونها دعوة القطرة الإنسائية السليمة لهدئئ التوحيد ودين الحنق 
وفرقان العقل بين الحق والباطل, ولا يكون كذلك بغير الدليل والبرهان 
والحجة البالغة, وهذا ما تؤكده عشرات الآيات فى القرآن الكريم, كقوله 
0 

بهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


.1١ 7 الأنبياء:‎ )١( 
سبأ: م5.‎ )1( 
.51 النحل:‎ )5( 


نح رو ووو .ممم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت 2 


المشركوني(". 
يهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدأي " 


ب(تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذ يري (') 

إرسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل وكان 
الله عزيزاً حكيماي (4. 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم...4(". 

بإلقد أرسلنا رسلنا بالبيتنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط...ي(1). 

بإإنا أرسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاي 0 

بؤوبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً * وقرآناً قَرَقُناه 
لتقرأه علئ الناس على مكث ونرّلناه تنزيلاي (0. 

يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراي (5. 

+-إن:غالفية الأسلاء القائمة عل ميدأ التوحيد العالمى::وشمولية تخطابة 
لكافة البشرية في كل زمان ومكان؛ يلزمها عقلاً حق البيان وحق المطالبة 
بإزالة الموانع والعقبات, التى توضع فى طريق وصولها إلى كل إنسان, وبعبارة 


.4 التوبة: 78 والصف:‎ )١( 
58 الفعح:‎ 0) 

.١ الفرقان:‎ )5( 

(]) النساء: 136. 

)6 إبراهيم: . 

(1) الحديد: 50. 

.١6 المزيل:‎ )/( 

(4) الإسراء: .31١5- 516٠١6‏ 
(9)الأحزاب: 6غ. 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب اجا نط تمه ا و 
0 أنها ملك الشق "فق الدّغوة بالحكنة والموعظة الحتدى والحوارالدليل 
والحجة البالغة, لقوله تعالئ: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة العستة 
وجادلهم بالتى هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين١.‏ ولو حيل بينها وبين أن يصل خطابها وبيانها إلى الأمم 
والشعوب, فلتلك الشعوب والأمم الحق في إزالة تلك الموانع والعقبات, 
والانتفاض في وجه الطغاة, الذين يحولون بينهم وبين وصول الحق إليهم 
ومعرفتهم به؛ بل ولهم الحق بالاستنصار وطلب العون من حملة رسالة هذه 
الدعوة؛ من أجل تحقيق هدفهم الذي يصبون إليه. وأكثر الآيات دلالة علئ هذا 
الحق هي الآبات التي تحكي لنا قصة موسئ ني في قوله تعالئ: 
وهل أتاك حديث موسئ... إذهب إلى فرعون إنه طغئ * قال ربي اشرح لي 
صدري 4ه ويسر لى أمري * واحلل عقدةٌ من لساني * يفقهوا قولى :: واجعل لي 
وزيراً من أهلي هارون أخى * أشدد به أزري * وأشركه فى أمري... قال قد 
أوتيت سؤلك يا موسئ... إذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكري * إذهبا إلى 
فرعون إنه طغئ ‏ فقولا له قولاً ليّنا لعلّه يتذكّر أو يخشئ »(". 

يؤفما آمن لموسئ إلا ذريّةٌ من قومه علئ خوفي من فرعون وملائهم أن يفتنهم 
وإِنَّ فرعون لعالٍ فى الأرض وإنه لمن المسرفين * وقال موسئ يا قوم إن كنتم 
آمنتم باللّه فعليه توكّلوا إن كنتم مسلمين * فقالوا على الله توكّلنا ربنا لا تجعلنا 
فتنة للقوم الظالمين * ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين»!". 

فإِنّ فرعون علا فى الأرضٍِ وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يُذْبّح 
)١(‏ النحل: 176. 


() طدزق )5ك كل 175 -44). 
(5) يونس: 4877 -85. 


كن درو و وو ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءا 
أبناءهم ويستحيى نساءهم إنه كان من المفسدين :* ونريد أن نمنّ على الذين 
اسضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين :*# ونمكن لهم في الأرض 
وثُري قرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون م7" 

*- ومن الحقوق الأولية التي تترتب أيضاً علئ عالمية الإسلام, والدعوة 
الاسلامية؛:هو حق إقامة حكومته ودولته: لمن أعلن القبول به بإعلان إسلامه, 
وعلئ من كان داخل بلدانهم (دار الاسلام) من أهل الككتاب؛ وليس لأحدٍ 
سلبهم هذا الحق؛ وإلأّكان معتدياً جائراً وطاغوتاً ظالماً وللمسلمين كل الحق 
في دفع هذا العدوان والجور والظلم الذي حاق بهم ويريد سلبهم حقوقهم 
الأولية فيما يعتقدون. ويفصح القران الكريم فى مواضع كثيرة عن هذا الحق 
الأولي. منها قوله تعالئ: 

(وقاتلوا في سبيل اللّه الذين يقاتلونكم ولا تمعتدوا إن اللّه لا يحب 
المعتدين»ي١".‏ 

«... وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدٌ من القعل ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين * 
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيمي 20 

(وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنةٌ ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إل 
علئ الظالميني!؟). 

(الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا 


.6-14 القصص:‎ )١( 
,.19٠١ البقرة:‎ )5( 
,197-5١91١ البقرة:‎ )5( 
.1917 البقرة:‎ )4( 


الفصل الثالث / تقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب افا ال اوس ام 


عليه بمثل ما اعتدئ عليكم واتقوا اللّه واعلموا أن اللّه مع المتقين»!"". 

(أذن للذين يُقائلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق إِلآّ أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدّمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم اللّه كثيراً ولينصرن اللّه 
تعره الله لقوىٌّ عزيزي !"ا 

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 

يم حسرة ثم يُغلبون والدذين كفروا إلى جهنم يحشرون #* ليميز اللّه الخبيث من 
الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم 
الخاسرون * قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد 
مضت سنّت الأولين * وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن 
انتهوا فإن اللّه بما تعملون بصيري 9 

ولا يتهاكم اللهدعن الذين لم يقاتلركم ول يخرجوكم من دياركم أن تنزوهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إِنّما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلوكم في 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون»ي (4. 

4 -من أصول الإسلام وفق مدرسة أهل البيتبقل: أن الولاية والحاكمية 
النظلفة كان اقاتى عن للد ركد فريك لد واه وانكاية ةلد بعالم ل 
كارن مع ولا سو يقني الرعية. بانض القاض لم اتطت مت 


(١)البقرة:‏ 194. 
(؟) الحج: 359 .1١‏ 
(9) الانفال: 556 33 
(]) الممتحنة: /-6. 


”3 ووم قخضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ياد 
خلقه ممن ارتقئ إلى أعلئ مراتب الكمال الإنساني؛ فينصّبه بالجعل والاعتبار 
ول لنقاكها ان اللافر جد له بيع وري 1 كتين رلا له لان 
وحكومة الحاكم المعيّن شرعيته من خلال ذلك النص الإلهى الخاص. وهذا ما 
تحقق لنبثنا محمد وللأئمة الاثنى عشر من أهل بيته8. 

وتتترق رظي الولاية :و اله كمه بالتق الناء اللنتيااة: الجاتدى قراط 
الشرعية فى حال عدم حضور الولى المعصوم, المنصوص عليه بالنص 
الخاص. إلا أن هذا لراك تو الجاكو: رد رمك ترس نون االءابييياة 
مباتيرة بالنض الخاضء أو بؤاسظة الرسؤل 42 والأئنة:المتصومين 840 بالنض 
العام؛ سوف لا تنبسط يده فى الأمة إلا بالتزامها وتعهدها بالولاء والطاعة له, 
وتنيالأمتاعاضية لأ الله وريير كد إن ل لدم بالك وس سريت عل 
من له منصب وصلاحية الولاية والحاكمية الشرعية أن يعمل علئ توعية الأمة, 
وإرشادها إلى ضرورة الالتزام بالولاية الشرعية والبيعة والطاعة لها. خصوصا 
عندما لا تتوفر لديه عوامل القوة لردع من يتآمر ويقف حائلاً بين الأمة, وبين 
إعلان ولائها له. وهذا ما حصل للإمام علىاية الذي نص القرآن الكريم 
والرسول الأمينءَية له بالولاية الشرعية 5 الرسو ليل فمُنعت الأمة عن 
مبايعته, ولم يجد من يقوم بهم لردع من يمنع عن إقامتها؛ فارتكن جانباً خمساً 
وعشرين سنة, يعمل علئ إرشاد الأمة وتوعيتها علئ حقيقة الولاية الشرعية, 
والفاروق الحق بينها وبين من تقمّصها بغير حق شرعي, وعندما آل أمر الأمة 
إلبه وانثالت عليه تبايعه؛ نهض بهاء وأقام أركان حكومته الشرعية. وحينها 
كانت لديه القدرة بالأمة الغالبة على ردع من تامر لنكث بيعتها فى حرب 
الجملء والقاسطين عن الحق والأمة لاسقاط حكومته الشرعية فى 5007 
صفين؛ والمارقين عن الدين والأمة والولاية الشرعية في حرب النهروان. 
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وعنديا ترك الأمة القدياك وععقت اناا تكيية يمه حكوية 
الإمام على لظة؛ اضطر الإمام الحسن .ك9 للصلح مع معاوية الخارج عن الولاية 
الشرعية, لعدم توفر شروط القوة لدئ الحكومة والولاية الشرعية المقوّمة 
بطاعة الأمة و انفادها انهاه وخقنا لدماء الصفوة من أتباع أهل البيت 2ك ١!‏ 

كما اضطر الأئمة من أهل بيت النبى يَيْةُ بعد شهادة الإمام الحسين لىة وأهل 
بيته وأصحابه في كربلاء علئ بد الخلافة الأموية اللاشرعية!" للعودة إلى منهج 
التوعية والتريية, والاعداد للأمة؛ للارتباط بولايتها الشرعية, والعمل علئ 
تهيئة عوامل الظفر بشروط إقامة حكومتهم الالهية العادلة. 


ع6 


وخلاصة القول هنا هى: ان للولاية والحكومة وصفين: 


أولهما: الشرعية التي تُجعل وتُمنح من اللّه سبحانه وتعالئ لرسولدكة 
وأهل ببته لي بالنص الخاص. ومنهم لي للفقهاء العدول الجامعين للشرائط 
الشرعية بالنص العام. 


وثانيهما: فعليّة امتلاك القدرة علئ بسط يدها وحكومتها من خلال تولى 
ادم نوطاضتها الوق نر الماك الحرع ند زف د سيت الس كر افرع اده 
التفوذ بالقهر والاكراه؛ ل بالانقياد والطاعة القائمين علئ الإيمان 
والولآء. " وهذان الوصفان: (الشرغية وقدرة التفوة نانقياد وطاعة الأمنة 
القائمان علئ الإإيمان والولاء) لا يتحققان في الحكومات الوضعية, إذ لا 


2 


أساتن قترغيا وله طقلا ولا قدرة تنو حقاقة لوانتل إنهااسضل إلن سسدة 


)١(‏ يراجع: آل ,ياسين: صلح الإمام الحسن (ع) وغيرها من المصادر ذات الاختصاص. 
إفة يراجع: شمس الدين: ثورة الإمام الحسين اع وغيرها من المصادر ذات الاختصاص. 


4 دروو ووم قَضَايا مغعاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عي 
الحكم. وتستمر فيه بالخداع والتزوير والتضليل والتحميل والقهر والقوة(". 

ه-إن الإسلام وفق مباني مدرسة أهل البيت 858 يشترط في الحاكم 
الشرعى المنصوض بالنض الالهى اللخاض الحصمة من قات كاين 
محمد عل والأئمة اللإثني 000 أهل بيته الطاهر ين ي. وتشترط العدالة 
فاو تارساتها فى الولى التق الماطيوي ناكما بالنضى العام سبد ترد سور 
المعصومنيْةِ. ومن العلل الضرورية لهذا الشرط هو ضمان عدم وقوعه في 
الظلم, وعدم سوء استخدامه لموقع الحكومة والحاكمية المقدّسء والخطير 
الذى وضعه الإسلام فيه. وعدم سوء استخدامه للقدرة والسلطة التى تمنحهما 
الأمة الاسلامية له؛ من خلال التزامها بالواجب الشرعى بالانقياد والطاعة له 
وضع التدرات اناد به وا لماعي الوافلة ين اند يلد ولهد انفد أن السللاء 
يسلب شرعية أيّ حاكم لا يتمتع بالعصمة في حالة حضور المعصوم, أو لا 
يتمتع بالعدالة المانعة عن الوقوع في الظلم والجور في حالة عدم حضور 
المعصوم, وبهذا يضمن الإسلام عدالة حكومته وقسطهاء ويمنع عنها الوقوع في 
الظلم والجور. 

ومن أبرز الآيات القرآنية التي تصرّح بهذا الشرط الضروري هي: 
قوله تعالئ:« وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين»!". 

وقوله تعالئ في تنزيه الرسول وأهل ببته لكا وعصمتهم: (إنما يريد الله 
)١(‏ بْحث ذلك مفصلاً في مضانه. وعلئ سبيل المثال راجع: الحائري. السيد كاظم ‏ أساس 


الحكومة الإسلامية والمقدادي. فؤاد كاظم ‏ أهل البيت علي ومصلحة الاسلام العليا. 
)١(‏ البقرة: 14؟1. 
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ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراي (". 

وقول هال فى يان :وطيلة سيكومة الغدل الالو يل الذاين إن مكتاهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة 
الأموري(". 

1 -إن انعتاق فطرة الإنسان, وانطلاق عقله بإدراك سليم في مدارج الفكر 
والمعرفة؛ لا يتحقق بأفضل صوره إلا في رحاب حكومة العدل الإلهي. وظل 
تله الاتلاء ومعلاته عت هديع لالسنان ظلئقا أمان:التقائق بعد لقو نع 
الدليل والبرهان بلا إرهاب ولا موانع ولا أوهام ولا تزوير ولا خداع. إذ: يلا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لها واللّه سميع عليمم!"). فينفتتح عقله. 
وتشرق نفسه بنور الله وهديه؛ فيتحقق له قوله تعالئ في قرأنه الكريم: «فآقم 
وجهك للدين حنياً فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك 
الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلموني!4, وقوله تعالئ: «إصبغة اللّه ومن 
خسن من الله صبفة وتحن لهاعابدون 61 

ما في ظلّ سلطان الكفر وحكومة الطاغوت, وبسبب نزعة الطغاة والحكام 
كواكو لاتكا ىر نان تدعس مسري لنكررا لاا وا للا 
إلى تزوير وتضليل؛ وكذب وخداع. وتتحول حرية الإرادة والااختيار إلى 
إكراه وقهر وإرهاب, وهو مصداق قوله تعالئ فيما كان عليه فرعون مع قومه: 


.©9 الأحزاب:‎ )١( 
.4١ الحج:‎ )( 
.565 البقرة:‎ 60 
.5٠ (؛) الروم:‎ 
.١748 البقرة:‎ )6( 


لل ع لومم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت نايّاق 
يل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقيني(١.‏ 

وقوله تعالئ عند تحذيره رسوله وَل من إرهاب المشركين وتضليلهم له: 
بإفاصبر إنّ وعد الله حق ولا يستخفتّك الذين لا يوقنون»(" 

وقوله تعالئ في وصف المستكبرين والجبابرة: ب(الذين يجادلون في آيات 
الله بغير سلطان أتاهم كَبْرَ مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع اللّه على 
كل قلب متكبر جباري (5 

وقوله تعالئ: بإأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم علئ 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروني(4. 

وقوله تعالئ: «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يره أن 
يضلّه يجعل صدره ضيّقا حَرَجأًكأنّما يصعّد في السماء كذلك يجعل اللّه الرجس 
على الذين لا يؤمنون» 0 

وقال تعالى في صفة الجائرين المعتدين: له الذين يكدّبون بيوم الدين * وما 
يُكدّب به إلا كل معتد أثيم * إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير الأُوّلين * كلا بل 
ران علئ قلوبهم ماكانوا يكسبوني 07 

وبهذا سيحوّل هؤلاء الطواغيت الأمم والشعوب عن مسار فطرتهم السليمة, 
ويخرجونهم من نور الحق والهدئ إلى طاغوت الباطل والضلال وقد أشار 
القرآن الكريم صر يحاً إلى هذه الحقيقة في قوله تعالئ: 


.01 الزخرف:‎ )١( 

(؟) الروم: .3١‏ 

(”) غافر: 6" 

(4) الجاثية: 37؟, 

() الأنعام: 6؟١.‏ 

.11-1١١ المطفقين:‎ )5( 
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والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات»(". 
ولا نحناج إلى سرد الشواهد الكثيرة التى ملأت آفاق دول ومجتمعات 

الجاهلة المعاضرةاشواة شيا الغريية ان الشرقية الخاضعة لهاء. فالشعوب 

والأمم تكتوي بنار ظلمها حائرة بضلالها متخبطة بظلماتها. 

7- ومن الحقائق الساطعة في الإسلام هو أن مشهور فتهاء مدرسة أهل 
الببت نيك لا يقولون بالجهاد الابتدائي في عصر عدم حضور المعصوم/" وأن 
أحكام الجهاد الدفاعي ثلزم امسا 8 البدء بالقتال. وعدم البدار 
بالعدوان؛ يقاتلون من بدأهم بالقتال ويردّون العدوان علئ من بدر به. وقبل كل 
ذلك يجب أن لا ينسوا دعوتهم الإلهية وهدفهم التوحيدي؛ فيدعوهم إلى 
الإسلام و3 يتوبوا إلى رشدهم, وأن يقبلوا بكلمة سواء. تجمعهم وإياهم وهي 
كلم التوسيد العالدة بول إلة الأ اللمى حكا "عن قول الله مال فى كنتابه 
الكريم: ج قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبة إلآَاللّه وله 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنَا مسلمون» 7" ولقول رسول المي الشهير: «يا أيها الناس: قولوا لا إله إل 
الله تُفلحوا»(؟. 

فإن لم ,سنجييوا إلى ذلك وبدأوا بالقعال والعدؤان هشكن المسلموة 
منهم واستطالوا عليهم؛ فلا يجهزوا علئ جريح ولا يقتلوا أسيراً ولا طفلاً وليه 


)١(‏ البقرة: /ا0؟. 

(؟) باستثناء بعض الأعلام المتأخرين. يراجع مثلاً: النجفي. الشيخ محمد حسن - جواهر 
الكلام فى شرح شرائع الأسلام. باب الجهاد. والحائري, السيد كاظم - الكفاح المسلح فى 
الأسلام. 

(؟) آل عمران: 54. 

(]) بحار الأنوار ج 8 باب ١رواية‏ ؟7. 


”7 دو وووو|وو ”م ققَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طرة 
أعرأة لمعيه إلا إذا كان سعازيا ول ندر وا هيران باقنا وله لفو ازرعا ول 
يقطعوا شجرة مثمرة.. الخ إِنْما تكليفهم منحصدٌ بقتال المحاربء ورد عدوان 
المعتدي, فإن انتهوا عن قتالهم وعدوانهم؛ فلا قتال ولا عدوان عليهم. وقد 
صرّح القرآن الكريم بذلك في آيات كثيرة, منها قوله تعالئ: 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اللّه لا يحب 
المعتديني١١.‏ 

«... ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّئ يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين :* فإن انتهوا فإن اللّه غفورٌ رحيمم (" 

(وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنةٌ ويكون الدين للّه فإن انتهوا فلا عدوان إلا 
على الظالمين1". 
«فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم واتقوا الله واعلموا أن 
الله مع المتقين» (4. 

وورد عن أبي عبد الله الصادق نيا عن رسول اللَعكلة فى احكام الجهاد 
والقتال قوله: «كان رسول اللْدعَيْ إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين 
يديه ثم يقول: سيروا بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّهء لا 
تغلُوا ولا تمّلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة. ولا تقطعوا 
شجراً إلا أن تضطروا إليها. وأيّما رجل من أدنئ المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحدٍ 
من المشركين فهو جار حتّئ يسمع كلام اللّه. فإن تبعهم فأخوكم في الدين. وإن 


.195٠ البقرة:‎ )١( 
157-195 البفرة:‎ )0( 
.197 البئرة:‎ )5( 
.1814 البقرة:‎ )4( 


الفصل الثالت / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب ل 0 
أبن فأبلغوه مأمنه. واستعيئوا باللّه»(0, 

وعنه لظة أيضاً قال: «إن النبى ييه كان إذا بعث أميراً له علئ سرية أمره بتقوئ 
الله عرّرجل في خاصة نفسه. ثم فى أصحابه عامّة ثم يقول:... لا تغدروا ولا تغلّوا 
ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليداً ولا متبمّلاً في شاهق, ولا تحرقوا النخل. ولا تغرقوه 
بالماء. ولا تقطعوا شجرة مثمرة, ولا تحرقوا زرعاً؛ لأنكم لا درون لعلّكم 
تحتاجون إليه. ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا مالابدَّ لكم من 
أكله...»(". 

ومن وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي لجيش المسلمين قال: «لا 
تقاتلوهم حتئ يبدأوكم, فإنكم بحمد الله على حججة. وترككم إِيَاهم حتئ يبدأوكم 
حجّة أخرئ لكم عليهم, فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً ولا تصيبوا 
مُعْوراًا". ولا تجهزوا على جريح. ولا تهيجوا النساء بأذئء وإن شتمن أعراضكم. 
وبين أمزا اك انانية سنا ف 1 

4-إن الإسلام يكرّم الإنسان. ويضمن حقوقه كاملة بما لم تضمنه أية 
لائحة. تدعي حقوق الإنسان, فالكرامة الإنسانية نجدها في اخولاتحة 
وضعية لحقوق الإنسان, محدودة في دائرة الأصل الأولي للإنسان, كموجود 
وكائن عاقل في هذه الحياة. في 0 أن الاسلام لا يقصر الكرامة الانسانية 
علئ الأصل الأولي للإنسان؛ بل برئ فيها قيمة متحركة مع الإنسان في جميع 
أطوار ومراحل سيره الإنساني في هذه الحياة. فيرئ لها رتبتين: 


)١(‏ الوسائل: باب ١6‏ من أبواب جهاد العدو -ح ؟. 

(1) الوسائل: باب ١6‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟. 

(9) المُغور: الذي أمكن من نفسه, وعجز عن حمايتها: وأصله أَعْوَرَ أي أبدئ عورته. 
(1) نهج البلاغة: الوصية ١4‏ من كتب ووصايا أمير المؤمنين (ع). 


لفن رك و دوروو .مم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ام 

الأولئ: قيمة أولية مشتركة بين بنى الإنسان: ل« ولقد كرّمنا بني آدم 
وحملناهم فى البرّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممّن خلقنا 
تفضيلاي .)"١(‏ 

الثانية: قيمة مكتسبة, يحصل عليها الانسان بحركته التكاملية. ضمن 
مساريها المعنوي الخلأق للنفس الإنسانية, والتصديقى العملى البنّاء للحياة 
الاجتماعية؛ فإنّ أيّ وجدان إنسائي يدرك أن هناك فرق أكبيرا بين فرٍ. عظيم 
بعلمة وحضاله الأخلاقنة العالية التي اكتسبها بجهده وجهاده. والتي ملكته 
قدرة أداء دور إنساني بنّاء. وإصلاحي كبير في بناء الحياة وإثرائها. وبين فردٍ 
عادي لم كيف نيا برو لفتووله بترك أثرا بنّاءً في الحياة, بل وفرق أكبر 
بين الأول وبين فردٍ شرير طاغية؛ يعيث في الأرض فساداً: يد قل هل يستوي 
الأعمئ والبصير أم هل تستوي الظلمات والنوري !"ا 

فهناك في الإسلام ميزة وحقوق للكرامة الإنسانية المكتسبة, لا تجدها في 
لوائح حقوق الإنسان الوضعية كما هي في الإسلام؛ كميزة وحقوق الكرامة 
للعلماء: يؤقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلموني!", وللمؤمنين: 
وبشّر المؤمتين بأن لهم من الله فضلاً كبيراًي!4. وللأتقياء: ييا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وانثئ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكمي |"). وللعاملين والمجاهدين: بإلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 


7٠١ الإسراء:‎ )١( 
.١1١ (؟) الرعد:‎ 
.4 (؟) الزمر:‎ 

(؛) الأحزاب: لاغ. 


.١7 الحجرات:‎ )0( 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب مانم ااخا الوط او ا 
أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم علئ القاعدين درجة وكَلاً وعد الحسنئ وفضّل الله المجاهدين 
على القاعدين أجراً عظيماي .)١(‏ وأمثال ذلك من الامتيازات والحقوق. 

فالإسلام يبني الحياة الاجتماعية والأخلاقية للإنسان في إطار الأمم 
والشعاة علئ تميق أساسيتين 

القيمة الأولئ: قيمة التناظر والتمائل فى الأصل الإنسانى الأولى بين 
الشعوب والأمم: ييا أيها الناس إنا 5 ذكر وانثئ وجعلنا كم عر 
وقبائل لتعارفواي !" ولقد كرّمنا بني آدم... وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا 
تفضيلا» 1". 

القيمة الثانية: قيمة التكريم والتفاضل الإنساني المكتسب بين 
الناس أفراداً وجماعات: (... إن أكرمكم عند اللّه أتقاكميا' وهي قيمة 
مكتسبة بالسعي والكفاح, 0 اكه يكز الأصا : أفراد وعهو رامنا 
ويمتازون بها فيما بينهم. وتترتب لهم بها حقوق إضافية؛ بل ويتفاضلون على 
أساسها في الحقوق والواجبات, وبهذا امتازت وقُضّلت أمة الإسلام المحمدي 
الأصيل7©, كنتم خير أمةٍ أخزعت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باللّدم(0 


.56 النساء:‎ )١( 
ريا اق‎ (0) 

٠ (*)الاسراء:‎ 

ل 3 

0 جع الفصل الثالث من هذا الكتاب في حقوق الإنسان في الإسلام. 
(3) آل عمران: 


علض وو ووم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طاو 


ولهذا نجد في ظل حكومة الإسلام ودولته العادلة؛ تتعايش مع نظرائهم 
المسلمين جميع الأقليات الدينية من أهل الكتاب: (نصارئ, ويهود. وصابئة... 
وغيرهم من أهل الكتاب) بأمان. وحرية فكرية ودينية واجتماعية, وينطلق 
المسلمون في ذلك من التزامهم بالواجب الشرعي والإنساني, الذي شدّهم إليه 
وألزمهم به الإسلام. ومما ورد في ذلك ما جاء في الحديث عن أيام حكومة 
أمير المؤمنين 49: وهو أنه: «مرٌ شيخ مكفوف كبير يسأل. فقال أمير 
المؤمنين4ة: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هذا نصرانيء فقال أمير 
المؤمنين92: استعملتموه حتئ إذا كبر وعجز منعتموه. أنفقوا عليه من بسيت 
المال»(3). 

ولم يقتصر الإسلام عن إعتلانتيذا النعاين الل فكزيا وديقياً 
واجتماعياً مع الأؤان السطارية الأشترف خصوصاً في ظلّ الحكومة 
الالنلامة ويل آم بالوناع عن نومتهم اليسسة امعد كو ديا ناته 
كالصوامع والبيّع والصلوات وما في حكمهاء ويرئ ضرورة الاحتفاظ بها إلى 
جنب الدفاع والمحافظة علئ مساجد ومشاهد المسلمين المقدّسة, وقد صرّح 
القرآن الكريم بذلك في قوله تعالئ: بؤولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض 
ليلانك سرامم وعم وطلراها وجساغذ نذكر فيها اننع الله كثترا ولتتسترة الله 
من ينصره إن اللّه لقوي عزيزي (") 

ولا يقتصر التعايش السلمي, والتعاون في المجالات الإنسانية المختلفة بين 
المسلمين والأقليات الدينية الأخرئ دن امل الكناب فصوا اخ 
المجتمع والدولة الإسلامية؛ بل يتعداه إلى العلاقات الخارجية وعموم 


.١ من أبواب جهاد العدو_ح‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 


زه الحج: 6. 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب 0 
المجتمعات العالمية بمختلف دياناتهم وقومياتهم. علئ أساس من الاحترام 
المتقابل؛ والمنافع المتبادلة والحقوق الإنسانية الأولية المشتركة. وهو مفاد 
قوله تعالئ في القرآن الكريم: بؤلا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يسخرجوكم مسن دياركم أن تسبرّوهم وتتقسطوا إليهم إن اللّه يحب 
المقسطين...ي١١.‏ 
الخلاصة: 

إن اتشعال مصطلع (الأرهات )نما أستوة من مادة (رَهِبَ) في اللغة 
العربية؛ والثقافة الإسلامية لا ينحصر في الدلالة علئ الخوف والفزع والرعب 
كمااغو في اللغة :والتقافةالفرئة :ولو ايتسمل فى هده التعاى فليس بالضرورة 
أن يكو م ا الفقل بوازاقةالدماء: 5 وفعيعا و الأمو ال وأمثالهاء 
كما هو الأصل فى الاطلاق الاستعمالى فى اللغة والثقافة الغربية. 

ادل سق كوس زه رد نر الك طون لطر اه 
التي قطر عليهاء ليعلن فيد التوحيد العالمى؛ فيصدع بدعوته العالمية وسلاحه 
الأران نهو الالال :واليرهاك والفححة التالعد» :وو محف الدشان ع اسديداته 
النظرى (التوحيد) إزاء أىّ عدوان أو إرهاب. بهدف إلى انتزاعه منه, وله الحق 
في إزالة أيّ مانع أو عقبة يضعها الطغاة والمستكبرون في طريق إعلان مبدئه 
هذاء وبيانه لكل الناس بأممها وشعوبها وقبائلهاء لأن دعوته للتوحيد هى 
خطاب الفطرة الاإنسانية التي قُطر عليها كل إنسان؛ ومن حقه أن يقيم 7 
اللوعواقن السعداك لمر ركز را حاكم اند سان فى ارط 

000 في دولة العدل الإلهي العصمة أو العدالة بأعلئ رايا فى الحاكم 


./ الممتحنة:‎ )١( 


للقن ووو( 0000( مم.... قَضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتءإهّاءا 


الإسلامي؛ انا تننء "الاق اق توالظلة والفدوان وي تعد المسلمين 
إعلان التولى والتسليم والطاعة له لتحقيق شرط الاقتدار وانبساط اليد. وإن لم 
يفعلوا ذلك فقد عصواء إذ لا تتحقق للحكومة الشرعية قدرة النفوذ فى الأأمة 
بالقهر والاكراه؛ بل بالاتقياد والطاعة القائمين علئ الإيمان والولاء. وتتحقق 
في ظلّ حكومة الإسلام كل أجواء الانطلاق الإنساني السليم للمجتمع في 
مجالات الفكر الخلآق, والحرية البنّاءة والتجربة العملية الرائدة ويّلزم 
المسلمون بعدم الظلم والعدوان والاثم؛ لباه إذا تعرّضوا للظلم والعدوان 
الاقم وأ هنا يكوا ف رظن ذو الاسام مم الأقياك الديية الأخري من 
أهل الكتاب. ويحفظوا حقوقهم بالأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي, 
وحرية الفكر والعبادة؛ بل ويدافعوا عن صوامعهم وبيّعهم وصلواتهم. كما 
يدافعون عن مساجدهم. ويرسم الإسلام للمسلمين ودولتهم نهج العلاقات 
العامة مع باقي المجتمعات, والدول المختلفة علئ أساس من الاحترام 
المتقابل. والمنافع المتبادلة: وحماية الحقوق الإنسانية المشتركة. 


وزيدة القول: أن لا موقع للعدوان ولا الإرهاب العداوني في ل 
ومباني وأحكام الإسلام العظيم. 

وبقي لنا أن نستعرض وتقوّم التجربة التاريخية الإسلامية؛ وهل اشتملت 
علئ عدوان وإرهاب عدواني أم لا؟ ونميط اللثام عن المقاطع التاريخية من 
التجربة التي تنتسب بحق إلى الإسلام, والمقاطع التاريخية من التجربة النى لا 
تنتسب بحق إلى الاوسلام. 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب اا 


التجربة التاريخية الإسلامية ومنطق القوة 
«عرض وتقويم» 


في هذا الموضوع سنستعرض ونقوّم التجربة التاريخية الإسلامية, لنرى هل 
أنها اشتملت على عدوان وإرهاب عدواني أم لا؟ ونميط اللثام عن المقاطع 
التاريخية من التجربة التي تنتسب بحق إلى الإسلام؛ والمقاطع التاريخية من 
التجربة التى لاا تنتسب بحق إلى الإسلام, لنصل من خلال هذا التمييز والفرز 
إلى الحقيقة التي تكوق نفكة الأتن ودلا ناما فن نقابل سكم اسلف 
ولاك الاسلام العظيم فى عدم وجود أيّ كل نع أتكتال السدوات 
والذيفات: لكر روفن عدا وقانيدوا عكاية 

وقبل الخوض في استعراض وتقويم التجربة التاريخية الإسلامية لابد من 
الافنارة ال يكام اماسكة فى اميا اليا 1لا باق وهى: 

١‏ - ضماناً لاقامة الحق, 0 القسط والعدل الإلهي. وعدم الوقوع في 
الباطل والظلم والجور؛ جَعَلَ الإسلام وفق مبانى مدرسة أهل البيت:82 أَهْرَ 
إغلان الجهاة والكال وإهافة تبغر بالاكم تحرط انمره السمون 
بالنصٌ الإلهي الخاص في زمن حضور المعصوم, وبالحاكم الشرعي العادل 
الجامع للشرائط المنصوب بالنص العام فى زمن عدم حضور المعصوم, 
وللحاكم الشرعى هذا لو لم يباشر قيادة القتال والجهاد بنفسه الاإذن به أو 
إمضاءه تحت نظره. 


لق درورو و و٠0‏ 0 ممم قَضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عام 

؟ - إن الجهاد والقتال فى الاسلام وفق مبانى مدرسة أهل البيت 80 هو من 
الشؤّون الخاصة المنحصرة بالحكومة الاسلامية الشرعيّة عند قيامها. وقد قلنا 
إن هرضت هده العكرمة سد مق أذ راهها وم يده اثرها هو المعصوم: 
المنصوب بالنص الإلهي الخاص. كالنبي ييه والأئمة الإثني عشر من أهل ببته 
الطاهرين ميك في زمن حضورهمنهي. والفقيه العادل لانن لشرائط الولاية 
والحكومة الشرعية المنصوب بالنص العام في زمن عدم حضور المعصوم, 
وعليه فلا شرعية لأبّة حكومة لا يكون حاكمها متّصفاً بالشروط المذكورة 
أعلاه. وليس لها الأمر بالقتال والجهاد إلا بإذن الحاكم الشرعي أو بإمضائه, 
وفق الشروط الشرعية التي يقررها الإسلام. ويشخصها الوليى والحاكم 
الشرعى المعصوم في زمن الحضور. أو الفقيه العادل الجامع للشرائط في زمن 
عدة العضوه وبخلافه لا شرعية لقال الجها امدق :دورطم السك ماك تدر 
الشرعية؛ لكونها حكومات باطلة, ويقع منها الظلم والجور ولا يقوم علئ يديها 
العو زلة تحدق انقبط والند ل الالين امال اسكونات يس اميه وبق 
العبّاس والعثمانيين ونظرائهم من لحك مالك المعاصرة. 1 ْ 

التجربة التاريخية الإسلامية ومنطق القوة: إن المقاطع التاريخية 
للتجربة الإسلامية التي سنستعرضها للتقويم حسب تسلسل أدوارها الزمنيّة 
هي كالآتى: ْ 

أولاً - عهد النبي محمد ييةٌ: هذا العهد يعتبر في نظر المسلمين أول وأعظم 
ترجمة صادقة وحاكية عن الأصول والمباني الأساسية للإسلام, ومنها القتال 
والعيات .ومن اجا كست الضووة الرافسة اله النبوى فى هذا الجانب 
سنعرض لما وثّقته المصادر التاريخية من موارد القتال والخياة التي وقعت في 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب جنع قل ملل ب 1 
عهد الرسول 852؛ لرئ هل أنها اشتملت علي استخدام القوة والقتال غد واناء أو 
اشتملت علئ أعمال إرهابيّة عدوائية لتحميل الاسلام أو الاستبداد به اجتماعياً 
وغفا لديا 

ويمكننا تقسيم موارد القتال واستخدام القوة المتمثلة بغزوات وسرايا 
النبي يَيهُ إلى ثلاث مراحل كالآتي: 


أ-غزوات وسرايا!' المرحلة الأولى: 
وهي التي تمّت بعد هجرة الرسول يي وأهل ببته ايت وأصحابه إلى المدينة 
المنوّرة. وتشكيل أول دولة إسلامية فتية فيها والتي انتهت بنهاية معركة بدر 
الكبرئ.وخلاصتها كالآتي: 

اح عقةوسول اكلة لحمل وهو البطاب هن ملامويين الشلمة 
بغدستة أمور من مق مدع الندسة ليلتوا آنا تخهل فلقوة» واهودون ثالاقياتة 
من المشركين؛ لكن مجدي بن عمرو الجهني الذي كان موادعاً للفريقين. حجز 
بينهماء وانصرفوا من غير قتال(؟! 

١‏ - وعلى رأس ثمانية أشهر من مهاجره الشريف, عقد الرسول ييه لعبيدة 
ابن الحارث بن المطلب على ستين رجلاً؛ ليلقوا أبا سفيان في بطن رايغ وكان 
فى مائتين. وفى هذه السرية فرّ المقداد وعتبة بن غزوان إلى المسلمين!". 

- بعدها كانت سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار على فريق من 


)00( تسالم المؤرخون على إطلاق «الغزوة» علئ الجيش الذي يخرج فيه الرسول علي بنفسه 
معها وإطلاق «السرية» علئ البعث الذي لا يكون رسول اله يَْيَاُةُ فيه. 

زفة تاريخ الخميس. ج .١‏ والسيرة الحلبية ج؟. والسيرة النبوية لابن هشام ج؟. 

(؟) السيرة النبوية لدحلان بهامش السيرة الحلبية ج١,‏ وتاريخ الخميس ج١.‏ 


فض 0000 ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت !باق 
المهاجرين؛ ليعترضوا عيراً لقريش: فسبقتهم!') ولم يقع قتال. 

- غزوة الأبواء وكانت بعد مقدم الرسول 2 إلى المدينة بسنة أو أكثر أو 
أقل, حيث خرج فيها النبي كلل بنفسه يريد قينا وبل مرّة بن بكر. فتلقأه سيد 
5 مرّة بالأبواء. فصالحه. ثم رجع يي إلى المدينة!". 

© - غزوة بواط؛ جبل لجهينة؛ قرب المدينة حيث خرج الرسوليية في 
مائتين من المهاجرين يعترض عير بني ضمرة؛ فبلغ بواطاً ورجع, ولم يلق 
كيدا 

1 - غزوة العشيرة التي جاءت بعد غزوة بواط بأيام قلائل. ووادع فيها 
النبي عله بني مدلج. وحلفاءهم من بئى حمزة؛ ثم رجع علا إلى المدينة, ولم 
يلق كيدا[ 

- سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة في رجب أو في جمادى الثانية 
من السنة الثانية للهجرة, في ثمانية أو إثنى عشر رجلاً من المهاجرين. وقد 
كتب له النبي يِه كتاباً. وأمره أن لا بنظر فيه حتى يسير يومين؛ وفيه بعد 
البسملة: «أما بعد. فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتئ تنزل بطن 
نخلة, فترصد بها عير قريش - وفي رواية: قريشاً - حتى تأتينا منها بخبر». 
فأقام الك فنع رين عير للا تافهن "لالض علنيه :فكاو سم رجَلاً 


(؟) تاريخ الخميس ج ,١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ج5. والسيرة النبوية لدحلان بهامش 
السيرة الحلبية ج .١‏ 

(5) تاريخ الخميس ج ,١٠‏ والسيرة النبوية لدحلان بهامش السيرةالحلبية ج .١‏ والسيرة الحلبية 
ج", والسيرة النبوية لابن هشام ج". 

(4) تاربخ الخميس ج١٠.‏ والسيرة النبوة لدحلان بهامش السيرة الحلبية ج١.‏ والسيرة الحلبية, 
ج7, والسيرة النبوية لابن هشام ج؟. 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب ا 


وأستروا تقوو اط اانا ميا 

8 - غزوة بدر الأولى أوغؤوة شفواق:وكانت يعد غروة العشسيرة بأيَام؛ 
حيث أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة فخرج النبى يلهُ في طلبه 
حتى بلغ سفوان من جهة بدرء وفاته كرز, فرجع وي إلى المدينة (". 

9 -غزوة بدر الكبرى؛ وقعت في السابع عشر من شهر رمضان المبارك من 
السنة الثانية للهجرة بين المسلمين بقيادة الرسول ييه ومشركي مكّة. وكانت 
ازهاضات ومتدعات هذه اللزوة ان وكرز بق حابرن» اغا ل اال افد 
المدينة وأغنامهم ونهبها؛ فخرج رسول الله يي مع جماعة إلى حوالي بدر كي 
يظفروا به فلم يمكنهم ذلك. ثم خرج رسول اله مع الميلمين هده خرن 
يترقب العير التى طلبوها في غزوة العشيرة فأفلتت منهم إلى الشام. وعندما 
علم بعودتها قال الرسول#ية: هذه عير قريش فيها أموالهم. فاخرجوا إليها لعل 
الله يسك هات كانت هن الفاقلة فيادة اق سفيان مع ثلاثين أو أقل أو 
أرضين ادرسيعين زايا على اختلاف الروايات. وخرج المسلمون يريدون 
العير. وعلم أبو سفيان بالأمرء فأرسل إلى قريش يستنفرهم لنجاة العير. 

ناور سول اللمككة السلمين في الحرث أو الزتجوع إلى السدية دكاتت 
المشورة هي التصميم على الحرب, وحينما اطلّع المسلمون على فرار القافلة 
ونجاتها اغتمٌ بعضهم لفوات الغنيمة التى كانت مع القافلة التجارية من أيديهم, 
ونزلت الآآبة الكريمة: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودّون أن غير 
ذات الشسوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر 
)١(‏ ناريخ الخميس ج .١‏ والسيرة النبوية لدحلان بهامش السيرة الحلبية ج٠١”,‏ والسيرة النبوية 


3 السيرة الحلبية جك والسيرة النبوية لابن هشام ج؟. 


نض .ممم قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتغ ري 
الكافرين4١١).‏ وحينما خالف أبو سفيان في الطريق ونجا بالعير أرسل يطلب 
من قرريش الرجوع فأبى أبو جهل إلا أن يرد كر ويقيم ثلاثة أيام ويأكل 
ويشرب الخمور حتى تسمع العرب بمسيرهم وجمعهم فيهابوهم أبداً. وكان 
رسول الْه يه قد خرج في تالؤان تتاو نلادة ع ماق عله امتحانت طالورت» 
ومعهم من الاوبل سبعون يرا ووسان/ ومن السلاح ستة دروع وثمانية سيوف. 
أما المشركون فعددهم تسعمائة إلى ألف رجلء؛ ومعهم سبعمائة بعير. ومن 
الخيل أربعمائة وفيهم ستمائة دارع. وبعد أن عبّا النبي عله أصحابه؛ قال لهم: 
«غضّوا أبصاركم, ولا تبدأوهم بالقتال. ولا يتكلمنَ أحد». وأرسل رسول الله ع 
إلى المشركين يقول لهم: «معاشر قريش. إني أكره أن أبدأكم بقتال. فخلوني 
والعرب وارجعوا؛ فإن أكُ صادقاً فأنتم أعلى بي عيناً. وإن أَكُ كاذباً كفتكم ذؤبان 
العرب أمري». إلا أن طغيان قريش وجبروتها يأبيان عليها النزول لمنطق العقل 
والرأي السديد؛ فأَصّروا علئ القتال. وابتدأت الحرب بمجيء الأسود 
المخزومي إلئ حوض ماء المسلمين ليهدمه أو يشرب منه. فوقع القتال بينه 
وبين حمزة بن عبدالمطلب (رض) وقتله حمزة, ثم ابتدأت قريش بطلب 
المبارزة, وبعد مقتل مبارزي قريش الثلاثة هجم مشركو قريش علئ 
المسلمين فهزم الله تعالئ مشركي قريش علئ يد المسلمين شر هزيمة!". 


تقويم المرحلة الأولى: من سياق استعراضنا لهذه الغزوات التى قادها رسول 
اللدوكة :.والسرانا الى تن هافن الترسلة الأول من يكوه في المندينة 


.7 الأنفال:‎ )١( 
ومناقب‎ 2.١٠ مغازي الواقدي ج١., والبحار ج35 والسيرة الحلبية جك وتاريخ الخميس ج‎ )1( 
1 آل أى طاليه لابن كوراهون ب اوحض البان بح ؟روالشيزة البوية لابن كدر‎ 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإاسلامية بين الأصالة والتغريب اع م 
المنوّرة؛ ينكشف لنا أن الهدف الأساسي منها كان الدفاع عن النفس من كيد 
وعدوان مشركى قريش وحلفائهم, وتثبيت موقع الاقتدار والقوة للدولة 
الإسلامية الفتيّة في المدينة المنوّرة, وهو حق طبيعي ودفاع وردع للعدوان 
القائم والمرتقب. وكان مصبّ هذا الهدف في ثلاث دوائر أساسيّة: 

الأولى: دائرة المسلمين. حيث أدّت إلى تملّكهم جرأة الإقدام الجهادي, 
وشجاعة المواجهة القتالية وشعورهم بالقوّة والاقتدار على مواجهة العدو 
المتربص بهم؛ بل والتعبؤ لتحرير مدينتهم وديارهم المكيّة التي أخرجوا منها 
ظلماً وعدوانا بعد أن تعٌرضوا من قبل مشركي قريش إلئ شتئ أنواع التعذيب 
عقيدتهم الإلهية, وتبليغ دين الله والدعوة إليه بين الناس بالدليل والحجة البالغة 
التي منعوا منهاء وحرموا من أبسط أنواع حرية الفكر والبيان. 

القانئةدائزه الشاكل البيعطة السو نه الور ديت يدأ هده الفائل 
تشعر بقوة المسلمين وشوكتهم واقتدارهم علئ مواجهة عدوان مشركي 
قريشءالذين مثّلوا القوة والقدرة المستكبرة التي لا منازع لها في قبائل 
الحجاز, مما دفع الكثير من هذه القبائل إلى دخول بعضها فى مهادنات مع 
المسلمين والبعض الآخر في تحالفات على النصر ضد العدو المتغطرس, وكان 
لهذه التحالفات والمهادنات أثر كبير على باقى القبائل التى آثر العديد منها 
الابتعاد عن أجواء المواجهة بين المسلمين ومشركي قريش؛ حفاظاً على 
مصالحها ومستقبل موقعها فيما لو تغيّرت موازين القوى لصالح المسلمين. 
وهذا الأمر كان بحدٌّ ذاته نصرأ وقوة إضافية إلى المسلمين لاسترداد حقوقهم, 
ودفع الظلم والعدوان عن أنفسهم من جهة, وضعفا واتوهينا بمشركي قريش 
المستكبرين, الذين يترقبون من هذه القبائل حماية قوافلهم القادمة إلى مكة, 


اقفن ووو و0000 قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يام 
وتمكين سلطتهم علئ الحجاز من جهة أخرى. 

الثالثة: دائرة مشركي قريش المستكبرين وحلفائهم. حيث إِنْ هذه 
الغزوات والسرايا كسرت هيبتهم» وأضعفت قدرتهم المستطيلة على قبائل 
الجزيرة العريية, وأويكت مواقعهم الاقتصادية. وأصبحت مصدر تهديد 
متواصل لقوافلهم التجارية؛ مما أضعف الثقة بهم وبقدرتهم على امتلاك زمام 
المصالح الاقتصادية التي تعوّل عليها القبائل المشاركة فيهاء مما دفع بهذه 
القبائل فيما بعد للضغط على مشركي قريش لاإيقاف عدوانهم والرضوخ إلى 
المنطق والعقل. بل والدخول في مفاوضات مع المسلمين للوصول إلى ما فيه 
حفظ المصالح وحقن الدماء. ْ 

ب - غزوات وسرايا المرحلة الثانية: 

وبدأت بعد انتهاء معركة بدر الكبرئ, وانتهت بفتعح مكة المكرمة, وخلاصتها 
كالاني: 

5 -غزوة قرقرة الكدر, وسببها أنه قد بلغ رسول اللَهييهٌ أن جمعاً من‎ ١ 
سليم وغطفان بقرقرة الكدر ينوون غزو المدينة فسار إليهم الرسول2ة فى‎ 
مائتين من أصحابه. وقال المؤرخون: إن هذه الغزوة هي نفس غزوة بني سليم‎ 
التي كانت بعد بدر الكبرئ بسبع ليال, فلمًا بلغ الرسول يي بأصحابه ماءً من‎ 
مياههم يقال له: الكدر؛ أقاء صل هناك ثلاث ليال, ثم رجع إلى المدينة, ولم يلق‎ 
كيدا(‎ 

؟ -غزوة السويق. وكانت بعد رجوع الرسول2ّة من غزوة قرقرة الكدر 
في ذي الحجة من السنة الثانية أو الثالثة للهجرة. وهي بعد أن أصيبت قريش 


.١ج السيرة الحلبية. ج ؟, وتاريخ الخميس‎ )١( 


القصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتفريب ندد50 اا 0 
في بدر حَلَفَ أبو سفيا أن لا يمسق رأسه ماء من جنابة حتئ يغزو محمد يل. 
فخرج ات زاك م فزي ادا قدت ولفيت الناس أن فريها لاترال 
قادرة على التحرك, وأيضاً ليشدٌ قلوب المهزومين في بدر فاتصل ببعض بني 
النضير من اليهود. ثم أرسل بعض أصحابه إلى بعض نواحي المدينة, فحرقوا 
بعض النخل» ووجدوا رجلين فقتلوهماء وهما معبد بن عمرو وحليف له, ثم 
انصرفوا راجعين, فنذر الناس بهم؛ فخرج الرسول يي في طلبهم لخمس خلون 
من ذي اليعة وحفل أبوحفيان وأصعاية ثلتزى شوب الستويق (احدنناً 
للهروبء فجعل المسلمون اعدو ولم يدركهم المسلمون. فعادوا إلى 
المدينة بعد خمسة أيام!". وانقلب فرار أبي سفيان عليه خزياً وعاراً. 

"' - غزوة ذي و وقيل ربما تكون هي غزوة غطفان. وكانت لاثنتي 
عشرة ليلة مضت من ربيع الأول لسنة ثلاث للهجرة. وفيها جَمَعَ دعثور بن 
محارب في ذي أمر جمعاً من بني تعلبة بن محارب لحرب الرسو ليل أو 
تعراس طرف انون سر الإمزد عله تباصا الححااية 
رجلاً يقال له جبار (أو حباب) فأسلم. ودلهم على الطريق إليهم. فسمعوا 
بمسير الرسول #6 فهربوا ف رؤوس الجبال(". 

؛ - سريّة القردة. وهي في جمادئ الأولئ من السنة الثالثة للهجرة. وكان 
أميرها وو يو تجا اوداك أ قريكها نالك قناع رهلا معييه هنا 
وهو على طريقنا», فاتفقوا بعد بدر على العدول عن طريقهم المعتاد إلى الشام. 
وسلوك طريق العراق» فخرج جماعة؛ فيها صفوان وأبو سفيان في تجارة فبعث 


(5) تاريخ 5 00 3 0 والمبيرة 0 


ان ٠‏ ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ملز 


الرسول 422 إليهم زيداً فلقيهم على ماء يقال له «القردة» فأصاب العير وما فيها 
وأعجزه الرجال ورجع إلى الرسول 782" 

6 - غزوة بنى قينقاع, وبنو قينقاع قوم من يهود المدينة. وهم من أكثرهم 
أموالاً وأَشدّهم بغي وكانوا فى عهدٍ مع رسول اهيب أن لا يحاربوه ولا يعينوا 
أحذا على ريف فنتضوا الدهت وتيذوا التساهةا». عل" المووحعوة «إن :بت 
قينقاع لما كانت وقدة يدر اظهرؤا البغي والحسد. ونبذوا العهد الذي كان 5 
وبين النبي يي أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوه, نبذوه إلى رسول اله وَل 
وكانوا رن من غدر من اليهود»!". 

فجمعهم النبي عله في سوقهم, وقال لهم: «يا معشر يهود. احذروا من الله 
مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا؛ فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل, 
تجدون ذلك في كتابكم. وعهد الله إليكم». قالوا: «ويامحمد, إنك ترئ أنا 
قومك؟! ولا يغرتّك أنك لقيت قؤما لا علم لهم بالحرب: فأصبت لهم فرضة: إن 
واذة لق عدا تناك العامة انا سن الام 

فتحصّن بنو قينقاع في حصونهم, فاستخلف الرسولي على المدينة أبا 
لبابة وسار إلبهم. وحاصرهم خمس عشرة ليلة. وقذف الله في قلوبهم الرعب. 
وكانوا أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع؛ فسألوا رسول الْهول أن يخلى سبيلهم 
ويجليهم عن المدينة, وأنّ لهم نساءهم والذريّة, وله الأموال والسلاح. 
فقبل يك منهم. وفعل بهم ذلك, وأخذ أموالهم وأسلحتهم. وأجلاهم عن المدينة 


51 
ع2 
(1) تاريخ الخميس ج .١‏ والسيرة الحلبية ج5. والسيرة النبوية لدحلان بهامش السيرة الحلبية 
اج" والمغازي للواقدي ج .١‏ 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغفريب ب 0 0 
إلى أذرعات (بلذ بالشاء)1. 

5 عروة لحف وكائك فى فال ننه ولاك عور اجن عل بنذ عن 
المدينة حوالي فرسخ. وجاءت هذه المعركة إثر نتائج حرب بدر القاسية على 
مشركي مكّة. فمضئ مشركو قربيش يستعدون لقتال النبي يلي ويعبّتوا 
الشوي دويق و لك العون لأكد الدادا ومحو العار الجاهلي الذي لحق 
بهم. فبعثوا الرسل إلى القبائل يستنصرونهم. وحرّكوا من أطاعهم من قبائل 
كنانة وأهل تهامة. وخرجت قريش بحدّها وجدّها وأحابيشها ومن تابعها. 
وأخرجوا معهم بالظعن خمس عشرة إمرأة. لتلا يفرّواء وليذْكرنُهم قتلئ بدر, 
يغنين ويضربن بالدفوفء ليكون أَجِدٌ لهم في القتال. وخرج معهم الفتيان 
بالمعازف والغلمان بالخمور. وكان جيش المشركين ثلاثة آلاف مقاتل؛ وقيل 
خمسة الاف. وفيهم سبعمائة دارع ومئتا فارس علئ المشهور ومائة رام, 
ومعهم ألف - وقيل ثلاثة آلاف - بعيرء كلهم بقيادة أبي سفيان الذي 200 
قريش بعد قتل أشرافها في بدر. 

وبعد أن استشار رسول اللْهييِةٌ أصحابه. في الأمر خرج عليهم له 
حربه؛ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. ثم توجه تي إلى أحد ومعه ألف 
رجلء فيهم مائة دارع ليس معهم فرس. ورجع ابن 5 ماين الندية د 
بمن معه من المنافقين وأهل الربب, وكانوا ثلاثمائة رجلء فبقي النبي يله في 
نمف ةن سوقان لخدا رودا 9 ورسوعة عم 5 7 المنافقين 
أثْرٌ سيء على نفوس المسلمين ومعنوياتهم. عندما وصل النبي #2 إلى منطقة 
القنال عبّأ أصحابه؛ وأمرهم أن لا يقاتلوا أحداً عدن بامزهم وكان علي يتقان 
المسلمين جبل اسمه جبل عينين وكان فيه ثغرة, فأقام عليها خمسين رجلاً من 


(1) نفس المصادر السابقة, والدر المنثور ج؟. 


ينا دع دووو|وو مم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طياق 
الرماة وقال لهم: احموا ظهورنا, فإن رأيتمونا تقتل فلا تنص رونا وإن رأيتمونا 
قد غنمنا فلا تشركونا. وكان أول من رمئ بسهم في وجوه المسلمين أبو عامر 
الفاسق فى خمسين ممن معه. ونشب القتال وحميت الحرب. وحارب 
5 دفاعاً عن دينهم وعن ديارهم فئة المشركين الحاقدة التى جاءت 
تريد الثأر عدواناً لهزيمتها في بدر. ش 
واكك كر واة الت كين يتذل اما اللراء زو اتيايوا واتعه الميسلمون 

عتى اجنيطوه م ولقا راق أضتحاف:الدره الشمركين هه امهرهوا وان 
المسلمين يغنمون؛ اختلفواء فبعضهم ترك الثغرة للغنيمة. فلما رأى خالد بن 
الوليد قلّة من على التغرة صاح في خيله. فحملوا على من بقي في النغرة 
فقتلوهم جميعاً. ثم حملوا على المسلمين من خلفهم. ورأت قريش المنهزمة 
عودة رجالها للحرب فعادوا للحرب من جديد. وكان المسلمون قد تفرّقوا 
وأمنع صتو فيه الاطازوا يققون ال روسول انه ورافات ووعدانا. 
وجعل 2 يحذّرهم ويحضهم على القتال؛ فقاتلوا على قالّتهم خير قتالء 
وحرص النبي يي على أن يرجع بهم إلى مراكزهم الأولئ؛ لأن ذلك سوف 
بجعل الجبل من خلفهم, فيخلصوا الحرب إلى جهة واحدة, تماماً كما هي 
الخطّة الأولئ. وهكذا كان؛ فقد بلغ الرسولي» وتلك الشلّة من المسلمين 
المجاهدين سفح جبل 5 واستقروا فيه ولم بجاوزوه. فأرعب ذلك 
المشركين لما رأوه من عودة المسلمون إلى مراكزهم الأولئ؛ وتجميع صفوفهم 
وارتفاع معنوياتهم من جديد, فخاف المشركون أن يدال المسلمون منهم من 
درا مامح ا الخودف تسلو نيام لسرت 
والاسكات سياف :نينا اغلى او لقاو انان اعرف كوهد السلميق 
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ببدر في العام القادم. وانصرف ومن معه من المشركين ١7‏ 

/-غروة عام اودش الوه اقاى من اعد كر ومو اك در 
من الوحى - كما في الرواية - في أثر قريش إلى حمراء الأسد. وهى موضع 
هلق مائة او عتسرة أمال هن المدية بح بدت اصعاءه قائلً. رأ غضابة 
تشدّ لأمر الله تطلب عدوّها؟ فإنها أنكأ للعدو وأبعد للسمع»!". فخرج ييه في 
نطق راكنا أو سيغين 11ل واستخلنن على المد جه ابن أم مكتوم وكانت قري 

فى الروحاء على بعد خمسة وثلاثين أو |0 ثنين أو ثلاثة وأربعين ميلاً من 
المدينة؛ حيث تلاوموا هناك فيما بينهم: ل لا محمداً قتلتم. ولا الكواعب 
أردفتم. قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم, ارجعوا فاستأصلوهم 
قبل أن يجدوا شوكة. فبلغ ذلك النبي يل فأراد أن يريهم من نفسه وأصحابه 
قوة» وأن يرعبهم. ومضئ يه حتى نزل حمراء الأسد فأقام هناك ثلاثة أيام. 
وأوقد المسلمون دارا عظيمة - خمسمائة نار - فذهب حيث عسكرهم 
ونارهم إلى كلّ جانب, فكبت عدوّهم بذلك, وبلغ أبا سفيان وأصحابه أن 
محمداً يطلبهم في جمع لم ير مثله. وأن نواصي الخيل قد تدركهم قبل أن 
يرتحلوا. فدبٌ الرعب في قلوب المشركين وأسرعوا بالرحيل. وبعد إقامة 
النبي ثلاثة أيام عاد إلى المدينة!2) 

- غزوة بني النضيرء وقعت في ربيع الأول غلن راش انه اراس ةمق 
مهاجرة النبي ي. وبنو النضير فخذ من جذام إلا أنهم تهرّدواء نزلوا بجبل يقال 


)١(‏ نفس المصادر السابقة. وتفسير القمى ج .١‏ والبحار ج ؟. 
(1) مجمع البيان. ج ؟. والبحار ج ١؟.‏ 

(5) مجمع البيان ج ؟. والبدء والتاريخ ج4. 

(8) نفس المصادر السابقة. 


فنا و وو 00م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت غك 


له النضير. فسمّوا به. وكان سبب هذه الغزوة هو تامرهم لقتل رسول اله عَللة؛ 
وذلك بعد أن سارية إلى بني النضير يستعين في ديّة رجلين قتيلين من قوم 
عامر بن الطفيل. وكانت بنو النضير حلفاء لبني عامر. وجلس رسول الله َيل 
مستنداً إلى بيت من ببوتهم فتواطأوا على طرح حجارة من فوق البيت الذي 
هو تحته ليقتلوه. فأَْلَمَ الله نبيهيية بالمؤامرة فعاديدة بأصحابه الى المدينة, 
فأرسل الرسول َيه محمد بن مَسلمّة إليهم وأن يقول لهم: إنكم قد نقضتم العهد 
الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي فأخرجوا من بلدي. فأرسلوا إلى 
رسول اللهوّيّة إِنّا لا نبرح. فاصنع ما أنت صانع. فسار إليهم رسول الله كِب في 
أضعابة وقاتلهم بعن أن حاصرهم خمسة عشر يونا, فنولت البهؤه الصلم؛ 
على أن لهم ما حملت الإبل؛ فعفا عنهم الرسول#يَُ وأجلاهم من المدينة إلى 
بلاد الشاء(١).‏ 

4 - غزوة الخندق, أو غزوة الأحزاب, وقعت لثمان مضت من ذى القعدة 
في السنة الخامسة للهجرة. وهي نا أجلي رسول الله يي بنى النضير الذين 
تامروا على قتله. سار بنو النضير إلى خيبر وكان بها يهود. وخرجوا في بضعة 
عش رغلا إلى نبكه يعون الأحزانع على رمول "الل ول ودعو دريف 
وأتباعها إلى حرب النبى يلي فاستجابت لهم قريش فتحالفوا وتعاقدوا على 
ذلك, وخرج من قريش وسليم وغطفان عشرة آلاف. حتى وافوا الخندق. 
وعندما علم بذلك رسول الهيَي ندب المسلمين وأخبرهم خبر عدوّهم, 
وشاورهم في أمرهم فأشار سلمان الفارسي على الرسو لوي بأن يحصّن 
المدينة بخندق يحفرونه فاستحسن الرسول#ة والمسلمون ذلك وحفروا 
الخندق. وحاصر المشركون المسلمين خمسة عشر يوماً تخللها مبارزات كان 


)١(‏ نفس المصادر السابقة. وبحار الأنوار ج؟. 
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أهمها مبارزة الإمام علي نية لعمرو بن ود العامري, وقتله إياه. وانتهت 
المقار لك تهريننة الأهرات وعودة قررشن إلى سكلا شاشر اكد 01 

٠‏ -غزوة بني قريظة؛ وقعت في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة عندما 
سار إليهم النبي يَدْةُ وحاصرهم خمسة عشر يوماً بسبب نقضهم عهدهم مع 
النبي يل على أن لا يضرّوا به ولا يمالنوا عليه عدوا : تم مالأوا عليه الأحزاب 
يوم الخندق وأعانو عليه بالسلاح» وعاهدوا مرة بعد أخرئ ونقضوا("/ 

وبعد أن تمكّن منهم رسول اللَهعيةٌ نزلوا على حكمه. وتراضئ مع حلفائهم 
الأوس أن يكون الحكم فيهم إلى رجل من الأوس وهو سعد بن معاذ فحكم 
الأخير بقتل مُقاتليهم وسبي نسائهم وذرازيهم ومصادرة. أمؤالهم إلا من أسلم 
منهم!". 

١‏ - بعد غزوة بني قريظة وقبل غزوة خيبر غزا رسول الله يَبيْةُ ثلاث 
غزوات وبعث بعشرين سرية وهي: سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد 
ابن نبيح الذي جمع لحرب رسول اله يَُِةُ من قومه ومن غيرهم؛ وسر بة محمد 
ابن مسلمة إلى قرطاء لمشركي بني بكر بن كلابء؛ وغزوة بني لحيان لقتلهم 
عاصم لقانت واعتخا بش بوك معولة وعاه الر شو ل 32 إلى الفدينة وله يلق 
010 ذي قرد وهي غزوة الغابة رداً على غارة عيينة بن حصن في 
خيل من غطفان, وسرية عكاشة بن محصن إلى الغمر لملاحقة مشركين 
محاربين» وسرية محمد بن مسلمة إلى مشركي بني ثعلبة. وسرية 5 عبيدة إلى 
ذي القصّة لردّ جمع بني محارب وثعلبة وأنمار؛ لعزمهم الإغارة على سرح 


)١(‏ السيرة الحلبية. ج٠١‏ والمغازي للواقدي ج ,١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ج". 
قي لدع م ا 0 


تايف عط لمم قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ,او 


المدينة. وسرية زيد بن حارثة بالحموم على محال بن سليم المشركين؛ وسرية 
زيد بن حارثة إلى العيص. لاعتراض قافلة لمشركي قريش. وسرية زيد بسن 
حارثة إلى مش ركي بني تعلبة في الطرف, وسرية زيد بن حارثة إلى حسمي أو 
جذام ردأ على غارتهم وسلبهم دحية الكلبي. رسول النبي يل إلى قيصر 
صاحب الروم؛ وسرية زيد بن حارثة إلى مشركي وادي القرى, وسرية عبد 
الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل وفيها سي ر نيسهم الأصبغ بن عمرو 
الكلبي. وسرية أبي عبيدة الجراح إلئ دومة الجندل. وسرية علي بن أبي 
طالبئة إلى بني سعد بفدك ليردهم عن مدد يهود خيبر» وسرية زيد بن حارثة 
إلى أم قرفة بوادي القرى لعدوان بني فزارة على تجارة رسول الله َيه وسرية 
أبى بكر إلى مشركي فزارة؛ وسرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر لترصّد اليهود 
فيهاء وسرية عبد الله بن رواحة إلى ان ابن زارم وهو فى جمع من غطفان 
بريد غزو الرسول2ّةة في المدينة. وسرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين 
قتلوا يسارأء وسرية زيد بن حارثة إلى مشركي مدين. وغزوة الحديبية التي 
00 : : 

٠5‏ - غزوة خيبر فى صفر من سنة سبع للهجرة. وخيبر ولاية سكانها من 
اليهود المحاربين لرسول اللهعية, وتشتمل على حصون. وتعني الحصن بلغة 
اليهود. وخرج النبي يي إليهم في ألف وأربعمائة راجل ومائتي فارس, فلمًا 
قدم رسول الْهوَية خيبر أرسل سعد بن عبادة ليكلّم رئيسهم عيينة بن حصن 
وقال له: إن رسول الله يي أرسلني إليك يقول: إن الله وعدني خيبر فارجعوا 
وكقُوا. فإن ظهرنا عليكم فلكم تمر خيبر سنة فأبى عيينة. فأمر رسول الله ع 


)00( راجع المغازي للواقدي جك" والسيرة النبوية لابن هشام اج وابن سعد في الطبقات 
الكبرى ج ؟. والسيرة الحلبية ج, وتاريخ الطبري ج ؟. والكامل في التاريخ لابن الأثير ج؟. 
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بالقتال وهجم علئ الحصون حصناً حصناً وكان قد أعطى الراية علياافة؛ ففتح 
الله على يديه خيبر وفدك37). 

٠‏ - وبعد غزوة خيبر الشهيرة إلى حين معركة مؤتة؛ غزا رسول اله عَكاة 
غزوتين» وبعث بست عشسرة سرية وهي: غزوة وادي القرى ليهودها 
المحاربين؛ وسرية عمر بن الخطاب إلى تربة وفيها مشركو هوازن فهربواء 
وعادت السرية إلى المدينة. وسرية أبي بكر إلى نجد إلى مشركي هوازن, 
وسرية بشير بن سعد إلى مشركي بنى مرّة في فدك, وسرية غالب بن عبد الله 
إلى بني مرّة بفدك ردّاً على قتل أصحاب بشيرء وسرية غالب بن عبد الله إلى 
مشركي بني عبد ثعلبة في المبفعة, وسرية بشير بن سعد إلى يمن وجناب لرد 
جمع من غطفان؛ يريدون الزحف إلى محمدوَية. وغزوة القضيّة أو عمرة 
القعاء القضاء وتيول ل كللذ و استحانا عترتهم الى ند وااغننها فى الام 
الماضي وهو عام صلح الحديبية؛ وفيها خرجت قريش من مكّة إلى رؤوس 
الجبال وخلّوا مكة, وسرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى مشركي بني سليم. 
وسرية غالب بن عبد الله إلى مشركيى بني الملوح بالكيد, وسرية قطبة بن عامر 
ابن حديدة إلى مشركي حي بن خثعم في تبالة» وسرية فيها ابن عمر إلى 
مشركين في نجدء وسرية كعب بن عمير الغفاري إلى مشركي بني قضاعة في 
ذات اطلاح, وسرية أسامة بن زيد نحو وادي القرى يوم قتل مسعود بن عروة» 
وسرية علي بن أبي طالب له إلى مشركي بني بكر بالكديد. وسرية شجاع بن 
وهب إلى جمع من مشركي هوازن بالسي من أرض بني عامر من ناحية ركبة, 
وسربة سعد بن عميرء وسرية غالب بن عبد الله الملوحي إلى صروحان من 


)١(‏ نفس المصادر السابقة. 


هف 0/٠/٠‏ ممم قضَايا مفاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عام 
أرض خيبر(0, 

4 - سرية جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن الحارثة إلى 
مؤتة في جمادئ الأولئ لسنة ثمان للهجرة. وهي عندما بعث رسول اله ييل 
الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرئ بكتاب, فلما نزل مؤتة عرض له 
شرحبيل بن عمرو الغساني فأمر به فأوثق رباطاً ثم قدّمه فضرب عنقه صبراً 
ولم يقتل لرسول اللْهية رسول غيره. فبلغ رسول الله وَل الخبر فاشتدٌ عليه 
فبعث ييل بعنه إلى مؤتة, وكانوا ثلاثة آلاف, حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقبتهم 
جموع] هرقل؛ وكانوا مائة ألف من الروم ومائة ألف من العرب وذلك عند قرية 
مؤتة وفاجأوا المسلمين وهم قلّة فى قتال شديد لمدة سبعة أيام. وفيها تل 
جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة روه وعاد الباقون إلى المدينة!". 

0 - وبعد معركة مؤتة بعث رسول الله يِل بسبع سرايا قبل فتح مكة وهى: 
سرية عمرو بن العاص وتسمئ ذات السلاسل؛ وذلك لمواجهة جمع من بلي 
وقضاعة تجمّعواء يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله يي وسرية 92 
عبيدة إلى سيف البحر وتسمئ سرية الخبط وذلك بعد نكث قريش العهد, 
وسرية خضرة بقيادة أبي قتادة إلى مشركي غطفان, وسربة 0 قتادة أو ابن 
أبي حدرد إلى رفاعة بن قيس لردعه عن تجميع قومه لحرب رسول الله يَلي, 
وسرية علي بن أبي طالب ليه إلى ذات السلاسل في أربعة آلاف فارس للقضاء 
على جمع من اثني عشر ألف فارس من أهل وادي يابسء تعاقدوا وتعاهدوا 
وتوائقوا على أن يقتلوا محمداأَيية وعلي بن أبي طالب#ة وتمكّن لل منهم. 
وسرية علي بن أبي طالبِلية إلى بني سليم؛ الذين اجتمعوا بوادي الرمل, 


)١(‏ نفس المصادر السابقة. 
(1) نفس المصادر السابقة. 
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يريدون الهجوم على المدينة, وتمكن لي منهم وفيها بشر النبي يله بالفتح, 
وسرية علي بن أبي طالب ىه الى بنى خثعم لردٌ كتائبهم التي تهيأت وتعبأت 
لقتل رسول الله يَثلهُ ومن معه فى المدينة فمكنه الله منهم وفتح علئ يديه(" 

71 -غزوة فتح مكة المكرمة, وبدأت أرهاصاتها بعد صلح الحديبية عندما 
دخلت خزاعة في عقد رسول الْهعَيةٌ بهجومها مع حليفتها كنانة على خزاعة 
حليفة رسول الله يلي فجهّز الرسول ييه جيشاً من عشرة آلاف مقاتل. وسار 
بهم دالت قريشاً ويسلبها قدرة المواجهة؛ فيدخل رسول اله ييه مكّة 
بدون قتال, وهكذا كان حيث تم فتح مكّة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان 
فى السنة الثامنة للهجرة, وكان قد عهد الرسو ليه إلى اجر فين أن ل« 
بقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم, وعندما وقف أمام الكعبة خاطب قريشاً قائلاً لهم: 
يا معشر قريش. ما ترون أ فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أحُْ كريم» وابن أخ كريم, 
فعفا عنهم رسول الَهعَيْةٌ وقال لهم كلمته الشهيرة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(". 

تقويم المرحلة الثانية: 

تميّزت غزوات وسرايا هذه المرحلة ببروز عنصر الهجوم الدفاعي فيها إلى 
جانب رد العدوان والدفاع, وذلك لردع أيّ تجمع وتعبؤ واستعداد من قبل 
المشركين بهدف العدوان على المسلمين في المدينة, أو الردّ على غارةٍ 
وعدوان وإفساد كان قد حصل منهم على السلفن: وكانت أهم أهداف هذه 
المرحلة هي: 

١‏ -القضاء على كل من تسوّل لهم أنفسهم التآمر والعدوان على المسلمين, 


.1١ج نفس المصادر السابقة, وتفسير القمي ج 35 ومجمع البيان ج", والبحار‎ )١( 
لقن المسافر الضافة:‎ )0 


لون لل قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طيغ 


ورذه إلى نحورهم خصوصاً اليهود منهم, الذين عرفوا بالنفاق ونقض العهود 
والمواثيق والكيد والتأليب على رسول الله ييه والتآمر مراراً علئ قتله. 

نظف سيوي الدوة الااكى هوت اليه المتواجدين في داخل 
لبشه وق تواسو انو اد تميق الشنية الداعدلنة لبجوعم القسرجه 
وتصفيته من جواسيس وعيون المشركين, والجماعات المتآمرة علئ رسول 
اله عل وغل السلميي: 

*' - كسر هيبة المشركينء وهز يمتهم نفسياً خصوصاً عند غزوهم في عقر 
اه وا كنا رشو سيكو مدان سيد ونفتي لقال السكلكن عن 
قاعدة: «ما غزي قومٌ في عقر دارهم إلا ذلُوا». 

؟ - عزل مشركي وتران التكبر والطغيان والعدوان. وهزيمتهم 
النفسيّة عندما يرون أَنّكلّ من حولهم من مشركي القبائل وحلفائهم قد انكسر 
وانهزم على بد المسلمين. 

0 - تدعيم شوكة المسلمين؛ وتكريس قوتهم واقتدارهم بما لا مجال معه 
للتردد والخوف من إرهاب المشركين وعدوانهم الذي لوج بدحر مشركي 
قريش وفتح مكّة حيث ديار المسلمين المهاجرين التي أخرجوا منها ظلمآً 
وعدواناً. وإعلاء كلمة لا إله إلا الله في ربوع الجزيرة العربية, والقضاء على 
الظلم والجورء وبسط حكومة العدل الإلهي في أرجائها. 

ج - غزوات وسرايا المرحلة الثالثة: 

وبدأت بعد فتح مكة وانتهت بإعداد سان اجام وق دووف رسسول 
لمهي وخلاصتها الث 

١‏ - في أثناء فتح مكة وبعدها بعث رسول الله بسبع سرايا؛ أغلبها كان 
لكسر أصنام الجاهلية المتفرقة, وهدم ما عليها من بناء وهي: سرّية خالد بن 
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الوليد إلى العرّئ وهى بناء فيه صنم للمشركين فهدموه وكسروا الصنم؛ وسرية 
سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل وهي بثاء أيطا مد مم العشركيك: 
فهدموه وكسروا الصنم. وسرية عمرو بن العاص الى صنم هذيلء. ويسمئ 
سواعا فكسروه وهدموا بناءه. وسرية هشام بن العاص إلى مشركي بلملم. 
وسرية خالد بن سعيد بن العاص إلى مشركي عرنة. وسرية أبي قتادة إلى بطن 
إضم وذلك بعد عزمدية على غزو قريشء وفتح مكّة تمويهاً على قريش 
ليظتّوا أن رسول الَهعَيةُ توجه إلئ تلك الناحيّة, وسرية خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة وهو يوم الغميضاءء. وفيها خالف خالد عهد رسول الهو لقتله أسراه 
من بني جذيمة, وهم مسلمون عملا بسنّة الجاهلية في أَرِ كان له معهم؛ فغضب 
رسول الله يَييةُ وأعرض عن خالد, ثم قام رسول الله يله فاستقبل القبلة شاهراً 
يديه يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. ثلاث مرات. ودعا 
رسول انهو علياكة فأعطاه مالا فقال: انطلق إلى بني جذيمة واجعل أمر 
الجاهلية تحت قدميك, قدا" لهم ما أصاب خالد بن الوليد ففعل على 941 ["). 

؟ - غزوة حنين؛ وبدأت في عشر ليالِ خلون من شوال من السنة الثامنة 
للهجرة؛ وانتهت في ذي القعدة أو ذي الحجة من نفس السنة, وكان الدافع هو 
أنه بعد أن انتشر خبر فتح وول اشع لبكه عبات فرازن يها بن 
المشركين لحرب المسلمين, فبلغ ذلك رسول الَهيَية فخرج إليهم في الني 
غصر ألذا مق العدلنيق: وكانك الميركة ل تحن حتية انق العسسلقون 
وانهزم المشركون, فبعث رسول الله َه بسرية 5 عامر الأشعري في أثرهم 
إلى أوطاس. ثم بعث الرسول يِه سرية الطفيل بن عمر الدوسي إلى ذي 


)١(‏ هكذا في الأصل واعلّ الصحيح: فافد. 
(؟) المصادر السابقة. 


٠س‏ عوط م.م قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البدت نيا 


الكفين» وهو صنم عمرو بن حممة الدوسى فكسره وهدم ما عليه من بناء, 
واستمر الرسول #َيلهُ بمطاردة المشركين فلجأوا إلى الطائف, وفيها قبيلة ثقيف 
التي كانت قد أحكمت تحصينهاء فحاصرها رسول الله يق إلى أن استسلمواء ثم 
أعلنوا دخولهم في الإسلام فحُقنت دماؤهم, ورد الرسول طب إليهم أموالهم 
وأسراهم, وفي أضاء الحصار بعث رسول الله وي بسرية علي بن أبي طالب وَل 
إلى خنعم. فكسّر أصنامهم 7" 

©" - وبعد غزوة حنين وإسلام هوازن وأهل الطائف توالت سرايا رسول 
الله يَيْةٌ لمن تبقئ من المشركين وكانت إحدئ عشرة سرية, كبالاي: سر بة 
عبينة بن حصن إلى بني تميم لمنعهم مسلمين من بني كعب من دفع الزكاة إلى 
رسول الله يل نتمكن منهم. وسرية عبدالله بن عوسجة إلئ بنى عمرو بن 
حارثة لاستخفافهم ومحوهم ورميهم كتاب رسول الله وَل إليهم. وسرية قطبة 
بن عامر إلى مشركي خثعم. وسرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى مشركي بني 
كلاب في القرطاء لاستخفافهم ومحوهم ورميهم كتاب رسول اله يله إليهم. 
وسريّة أسرت ثمامة بن أثال الحنفي الذي أسلم بعدها. وسرية علقمة بن مجرز 
المدلجي أو عبد الله بن حذافة بن قبس بن عدي السهمي إلى مشركي جزيرةٍ 
في البحر جهت الحبشة, فهربوا أمام المسلمين. وسرية علي بن أبي طالب وَل 
إلى الفلس. وهو صنم لطىء فخرّبه وهدم ما عليه من بناء. وبعدها أسلم عدي 
اين حاتمء وسرية للقضاء على المشرك المحارب ابن أبي جدعة. وسرية عبد 
لله بن أبي حدرد للقضاء على المشرك المحارب ةا بر فين المقتمن, 
وسرية على بن أبي طالبيظة للقضاء على المشرك المحارب معاوية 5 
المغيرة. وسرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى المشركين في الجناب. وهي 


)١(‏ المصادر السابقة. 
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؛ - غزوة تبوك, التي قدمّها رسول الله يي فى شهر رجب من السنة التاسعة 
للهجرة بعد أن بلغه أن الروم أعدوا جيشاً فى الشام؛ يريدون غزو المناطق 
القمالية تمق الحو #العزبية التى اند إلبهنا 0 الدولة الاسلامية. فأمر 
رسول الله يي أصحابه بالتهيء لغزو الروم وصدّهم, فأعدٌ جيشاً من ثلاثين 
ألفاء وسار بهم إلى نبوك على حدود بلاد الروم؛ فخاف الروم منهم, وهربوا إلى 
داخل بلادهم قبل وصول جيش المسلمين بأيام. فأقام رسول الله ييه في نبوك 
عشرين ليلة, عاد بعدها بجيشه إلى المدينة دون التوغل في بلاد الروم. 

0 - وفي تبوك بعث رسول اللهعة بتلاث سرايا هي: سرية أبي عبيدة بن 
الجراح إلى جمع من مشركي جذام. وسرية سعد بن عبادة إلى مشركين من بني 
سليم, وجموع من بلي فهرب المشركون. وسرية خالد بن الوليد إلى أكيدر بن 
عبد الملك. ومشركي دومة الجندل وكان ملكا عله انا ومعه أخوه. 
وصالحهما رسول اللَهيَيْي على الجزية؛ لأنهما كانا على النصرانية فحقن 
ذا لاوطا سانا 

وبعد غزوة تبوك بعث رسول الله يله بئماني سرايا وهي: سرية أبي سفيان 
والمغيرة بن شعبة لهدم صنم اللات بالطائف فهدموها. وسرية خالد بن الوليد 
إلى مشركي بني الحارث بن كعب فأسلموا. وسرية خالد بن الوليد إلى مشركي 
ابن عبد المدان بنجران فأسلموا. وسرية على بن أبي طالبلية إلى مشركي 
اليمن: وكان يحمل إليهم كتاباً من رسول ال يله فأسلمت همدان كلها فى يوم 
واحد. ثم تتابع أهل اليمن علئ الإسلام. وسرية علي بن أبي طالبلظة إلى 
مشركي مذحج من أرض اليمن فتمكّن منهم. وسرية صرد بن عبد الله الأزدي 
إلى مشركي قبائل اليمن في جرش فتمكّن منهم, وأسلم أهلها فيما بعد. وسرية 


كان ل .ممم .قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عام 


جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة وفيها صنم لقوم جرير فهدمه. وسرية 
علي بن أبى طالب يه إلى المرتد عمرو بن معدي كرب عندما أغار على بني 
الحارث بن كعب بعد ار تداده عن الإسلام(١).‏ 

1- سرية أسامة بن زيد إلى مؤتة لغزو الروم؛ وذلك في صفر سنة إحدئ 
عدن ايض وار على فلوو ريد رمشاوئة وال أامة«وسسفرين أبن لات 
وأصحابهم في مؤتة, وأمر رسول الْهيَيةٌ أسامة فعسكر بجيشه بالجرف وفيها 
مرض الرسو ل ييه وكان يقول: انفذوا بعث أسامة, وتوفي رسول الله يي وعاد 
حكن اشام ولم ينجز مهمته!". 

تقويم المرحلة الثالثة: 

مما استعرضنا من غزوات وسرايا هذه المرحلة من العهد النبوي الشريف 
يظهر لنا بوضوح أن الرسول يه قد استهدف منها الأهداف التالية: 

١-أسلمة‏ جميع أنحاء الجزيرة العربية بما فيها اليمن من خلال ما يلي: 

أ - العفو عن المشركين غير المعاندين إلا المحاربين منهم من مجرمي 
الحرب, والترحيب بدخولهم في دين الله خصوصاً قريشاً وأهل مكّة بعد 
فتحها. 

ب - إزالة كافة مظاهر الجاهلية, كالشرك والدجل التي كانت منتشرة في 
قبائل الجزيرة العربية؛ وذلك بتحطيم الأصنام وهدم مبانيها والقضاء 12 
سدنتها من الدجّالين, ومحو آثارها الجاهلية. وتوجيه الناس نحو التفكر 
والعقل السليم؛ ليهتدوا ويؤمنوا بما جاء به رسول الله ييه من الدين الحق. 


)١(‏ المصادر السابقة. 
(؟) المصادر السابقة. 
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ج - بعث سرايا للدعوة إلى الإسلام والتبليغ والتوعية في أوساط القبائل 
ومدن الجزيرة العربية بما فيها اليمن؛ وبيان معالم الاإسلام للويمان به والتسليم 
وماك اه ووسز عه 

> التضاء هلق شوكة نا تقر م النمر كين القاتديى والبشسار وق الضلذ 
لقبائل الجزيرة العربية ومجتمعها جو التدبر والتفكر السليم لمعرفة الحق في 
الاسلام. والتسليم له ومعرفة أن ن الباطل في الجاهلية والاجتناب عنه. 

٠١‏ - بسط سلطة حكومة العدل الإلهي على جميع مجتمع الجزيرة العربية, 
وغرس شعور العرّة بالانتماء إلى الإسلام, وطوي عهد الجاهلية الباطل 
وتوجيههم وتعبلتهم معنويا وعسكريا لحماية تغورهم» ورد العدوان الخارجي 
المتربص بهمء والذي يهدّد دولتهم وبلادهم اللإسلامية من الفرس والروم 
الف 


تقويم عام لتجربة رسول الله عَبَلهُ : 

من كل ما سبق يثبت لدينا بشكل قاطع أن تجربة رسول اله ييه الرائدة 
كانت تمثّل بصدق أصول ومباني وأحكام الإسلام العظيم التي جاء بها القرآن 
الكريم؛ وفصّلته سنة النبي الكريم عَيل. والتى سبق لنا ذكرهاء حيث لا موقع 
للعدوان ولا الإرهاب العدواني فيها. 

ثانا عيد العلناء الخسنة بعد ؤفاة رسَول اللعية: 

وهم الذين جاءوا لخلافة المسلمين بعد وفاة رسول الله ي. وقبل أن 
يتملّكها بنو أمية ويتوارثوهاء وتسلسلهم الزمني كالاتي! أصو كيبن 5 
حاقل شير «القطانة: عثمان بن عفّان. الإمام علي بن أبي طالب ناه الإمام 
الحسن بن على غة. وقبل أن نستعرض حروب هذا العهد نذكر بالمبداً 


ل رو دورو و0 قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طي2 
الإسلامي الذي سبق بيانه من أن الإسلام وفق مباني مدرسة أهل البيت/84, 
شُماناً لعدم الاتحرات والظك والعدوان: شغرط:قبمين فقول مضت الشاكه 
فى دولة العدل الإلهى العصمة فى حالة حضور المعصوم., وهذا ما كان عليه 
الرسول الأعظم يي إلا أن وبعد وفاته يل لم يتحقق هذا الشرط في الخليفة 
والحاكم الذي جاء بعده إلا في الإمام علي بن أبي طالب اكة. لاا الحسن 
ابن على 9 اللذين نص عليهما رسول الله فيمن نص عليهم بالعصمة 
والخلافة من بعده في مواضع ومناسبات كثيرة؛ كان أهمها يوم غدير خم فى 
حخة الوداع,يوافى اح حتحة قبل وقاتدع 11لا وضلية فتلا ريمكنا ابتار 
الحروب الداخليّة والخارجيّة التى تمّت فى عهد الخلفاء الثلاثة الأول حروبا 
دع يك أح نسنينها إن لقنا إلا إذا ادي بها لاقام الحتصوم العاير. ١د‏ 
أمضاها وإن لم يكن المعصوم الحاضر خليفةٌ وحاكما فعليًا حينها. 

وفيما يلى عرض وتقويم لحروب هذا العهد. ويمكننا تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول: الحروب الداخليّة, ويمكننا تقويم شرعيتها من خلال التفصيل 
التالي: 

أ- ما يسمّى بحروب الردة عن الإسلام. والتى اختلط بعضها بحروب 
وغارات جائرة, أهرقت فيها دماء مسلمين, وشتكت أعراضهم بسبب مواقفهم 
ممن استولئ علئ الخلافة بعد وفاة رسول هوي ورفضهم دفع الزكاة إلا إلى 
الحاكم الشرعي المعصوم. المنصوب لخلافة رسول الله ييه بالنص الإلهي. وهو 
الإمام علي بن أبي طالب 28ة. كالذي كان من غارة خالد بن اران عنلن 


)١(‏ راجع مثلاً: الأميني. الشيخ عبد الحسين في الغدير. والعسكري, السيد مرتضئ فى معالم 
وتاربخ اليعقوبي. وصحيح مسلم وغيرها من المصادر الكثيرة. 
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الصحابي الجليل مالك بن نويرة وقبيلته, وقتلهم وهتك حرماتهم وأعراضهم. 
ومن الواضح أنّ مثل هذه الغارات الجائرة وغيرها مما هى في حكمها هي 
عدوان وظلم, يأباه الاسلام وأحكامه العادلة ويأبئ انتسابها إليه0". 

ب- حرب الجمل التي خاضها الإمام على مع المتامرين على الحكومة 
الإسلامية الشرعية عندما نكث جمعٌ ببعتهم. وعهدهم لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب نظة بالخلافة بعد عثمان بن عفان, وذلك لتضررهم من إعادة الإمام 
على كه الأموال التي استولوا عليها بالباطل إلى بيت مال المسلمين. وحرب 
صفين مع القاسطين عن الحق, المتمردين بقيادة معاوية بن أبي سفيان على 
حكومة الاامام على اي الشرعية. وحرب النهروان مع المارقين عن الدين 
وحكومة المعصوم الشرعية. وحرب الإمام الحسن بن على ل2ة لمعاوية بن أبي 
سفيان, الذي ظل متمردا وخارجا على الحكومة الشرعية بعد شهادة الإمام 
على 946!". 

وكل لله العرروقية لريطية إقللان ةو ادكه اناف لقتنا وى لاد لعينا مه 
ودفاعا عن الحكومة الشرعية العادلة, باستثناء ما أشرنا إليها فى الفقرة (أ), 
وهي كذلك لأنها تمّت بأمر وقيادة الإمام المعصوم المنصوب 8 الله سبحانه 
على لسان رسوله الكريم كللة. 

القسم الثاني: الحروب الخارجية مع بلاد الروم والفرس وأفريقيا الذين 
كانوا يهددون ثغور البلاد الاإسلامية في عهد رسول اله ييه وكان قد قتل الروم 


(١)تاريخ‏ اليعقوبي ج1. 

(؟) راجع: تاريخ اليعقوبي. وكنز العمال. والفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكي. وتذكرة 
الخواص لسبط بن الجوزي. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. والكامل لابن الأثير, 
وتاريخ الطبري. 
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في موتة صفوة من أصحابه. على رأسهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. 
وازداد خطر تهديدهم بعد وفاة رسول اله يَِكُ. وقد وقعت هذه الحروب خلال 
فترة الخلفاء الثلاثة الأول بعد رسول الله يي وأهم نتائجها كان فتح بلاد 
فارس وبلاد الشام وبيت المقدس وبلدان في شمال أفريقيا بما فيها بلاد مصر. 
وهي وإن لم تتم من قبل الحاكم الشرعي المعصوم., المنصوب بالنص الاإلهي 
عن رسول اله ييه لتولى الخلافة من بعده وهو الامام على بن أبى طالب اهِل, 
إلا أننا لا ننفي إمكان 5000 بعطها واتعهابها إن الاسلاء إجمالاً لاشتماله 
على ما يمكن أن يكون إمضاءاً من الولى المعصوم له وإن لم يكن خليفة 
وتماكنا ففلكا ستيلها :و ول هذا الاضاء من اول أمرين: 

الأمرالأول: هو عدم وصول - ولو في خبر ضعيف - أقلّ نصّ عن المعصوم 
ف ايه لعن عب عر رهن و كرون القا زتعي اذى عون اانا 
الثلاثة الدّول07) ْ 

الأمر الثاني: ما نقله المؤرخون - لو ثبت صحته - مما يمكن أن يكون 
لزيد ا ورفطلة الاحى ليلا على إمضاء المعصوملكة لهذه الحروب. 
وخلاصته ما يلي: 

أدعندبا فكر الخليفة الأول أبو بكر كوو الروء فتاستسان جماعة مين 
الصحابة, فقدّموا وأخّرواء ولم يقطعوا برأي. فاستشار علياً نل في الأمر. فقال: 
إن فعلت ظفرت. فقال أبو بكر: بُشَرّت بخير. وأمر أبو بكر الناس بالخروج بعد 
أن أث رن طليهو هلد رن :سدير 0 

ب- حين أراد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أن يغزو الروم؛ راجع الاإمام 


)١(‏ راجع الحائري, السيد كاظم في كتابه: الكفاح المسلح في الإسلام ص”1. 
(؟) تاريخ اليعقوبى ؟: .1١١‏ 
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عليَاظةٍ في الأمر: فتضتحة الاماء بألا يقود الحيسن يتنه ميئداً عله ذلك قاثلاً: 
«فابعث إليهم رجلاً مجرّياً وأحضر معه أهل البلاد والنصيحة, فإن أظهره اله 
فذالكما تح :وان لم تكن الأخوئ كنت روا الناس :وسنابة المسلفيي !0 

ج- وبعد أن فتح المسلمون الشام جمع أبو عبيدة بن الجراح المسلمين 
واسارهم بالمسين إلى.بيت المقدس أو إلى قتستارية:فقال لماه بن جبل: 
اكتب إلى أمير المؤمنين عمر, فحيث أمرك فامتثله. فكتب ابن الجراح إلى عمر 
بالأمر. فلما قرأ الكتاب. استشار المسلمين بالأمر. فقال على 946: «مّر صاحبك 
ينزل بجيوش المسلمين إلى بيت المقدس. فإذا فتح الله بيت المقدس. صرف وجهه 
إلى قيسارية, فإنها تفتح بعدها إن شاء الله تعالئ. كذا أخبرنا رسول الله يَبةٌ». 
قال عمر: صدق المصطفىييِةٌ. وصدقت أنت يا أبا الحسن, ثم كتب إلى أبي 
عبيدة بالذي أشار به على 14(" 

د_-ذكر الواقدي في كتابه فى فتوح الأمصار: أن عمر قام فى المسجد. ودعا 
المجلكن إلا الحهاةو قال و فهووا إن ارش فا راسو وام هل الناين آنا 
عبيدة الثقفي, وسار أبو عبيد حتئ عبر الفرات... وقطع أبو عبيد الجسر والتحم 
الناس واشتد القتال.. ولمًا قتل أبو عبيد التققى بالجسر شق ذلك علئ عمر.. 
فخطب الناس وحتّهم علئ الجهاد.. ودعا الناس, فاستشارهم فأشاروا عليه 
بالسيرء ثم قال لعلى نقة: ها ترئ يا أبا الحسنء أسير أم أبعث؟ قال:سر 
بنفسك فإنه هي للعدو 557 له...»اا 

ه_جاء فى العبر لابن خلدون أن الإمام الحسن بن على 896 انضمٌ إلى جنود 


)000( راجع نهج البلاغة. 
(1) العسكري. نجم الدين/ على والخلقاء: .١15‏ 
إفوة المسعودي في مروج الزذهب ؟: (لا” - 669/))), 
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المسلمين الذين اتجهوا إلى أفريقيا بقيادة عبد الله بن نافع وأخيه عقبة في 
جيش بلغ عشرة آلاف مجاهد, وتطلّع المسلمون إلى النصر والفتح متفائلين 
بوجود حفيد الرسول وحبيبه يجاهد معهم, وكانت الغزوة ناجحة وموفقة كما 
يصنها المؤرخون7". 

و-كما جاء في تاريخ الأمم والملوك في ادوع ننه الاتيى البعرة أن 
سعيد بن العاص غزا خراسان, ومعه حذيفة بن اليمان وناس من اصحاب 
رسول الله والحسن والحسين وعبد الله بن عباس ومضئ سعيد ومعه الحسن 
والحسين, إلى جرجان. فصالحوه على مائني ألف, ثم هاجم طمية وهي تابعة 
لطبرستان ومتاخمة لجرجان. على حد تعبير الطبري. على ساحل البحرء 
واقصن المساموو قن تللق البقاطق #وا فق على ذلك انق تخلدون وعيرة مق 
المؤرخين! 00 

ز- وفي عهد الخليفة الثاني جهّز إلى طبرستان جيشاً بقيادة سعيد بن 
العاصء كان فيه الا,مام الحسن لل والإمام الحسين 9# وعبد الله بن عباس 
وغيرهم من أعيان المهاجرين والأنصار. وتم لهم الاستيلاء على تلك المناطق 
والتغلب عليها!". 

وتدشكك السك بل فطع ودء امتحد حلي إلى نيام الحتدن 10 
والإمام الحسين ني من الاشتراك في غزوات الخلفاء الثلاثة الأول. أما عن 


:5 وتاريخ الأمم والملوك‎ ,)187 - 185( :١ راجع: الحسني / سيرة الأئمة الإثني عشر‎ )١( 
.١١9 : والكامل لابن الأثير‎ ,١78 :١ والفتوحات الإسلامية‎ .6/ 

(؟) راجع: الحسني / سيرة الأئمة الإثني عشر: 487 -4487. وتاريخ الأمم والملوك 5: لا0, 
والفتوحات الإسلامية ,١7/86 :١‏ والكامل لابن الأثير : .٠١9‏ 

() راجع: الحسني / سيرة الأئمة لاني عشر: (187 -187), وتاريخ الأمم والملوك 0: 01, 
والفتوحات الإسلامية ,١76 :١‏ والكامل لابن الأثير ": .1١9‏ 
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مشورة أمير المؤمنين علئ عمر في مايرتبط بحربه الفرسء فإِنّما كان يهدف 
منها إلئ الحفاظ عن بيضة الإسلاء(١)‏ 

ثالثاً - عهد الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية: 

من الثابت فى هدرسة أهل البيت :بل وعمدة المذاهب الاسلامية 
الأخرزى: ف عبلات صائيها فى الحكومة الشرغية, أن حكومات الخلافة 
الأوية والسانسة والنقبانةاجاره وظالحة وخاصده لتتضب الرلاية الشرعية: 
وعليه فهي حكومات باطلة لا تتمتع بصلاحّية الجهاد فضلاً عن الحكم, لكونه 
مشروطأً بقيادة عادلة؛ أو إذن الامام العادل ضماناً لتحقيق صورته الشرعيّة 
وغدقه التشاق الشتشوه: والادلة على هذا الشرط الأساسى ووانات عديدة 
قن انك اهل البيت ليخ منها: ْ 

عن الإمام الرضائية في كتابه إلى المأمون: «والجهاد واجب مع الإمام 
العادل»!" ْ 

وعن الامام 5 عبد الله ليه عن آبائه ني قال: «قال أمير المؤمنين196: 
لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤْمّن على الحكم, ولا يُنفذ فى الفىء أمرَ الله 
عرّوجل. فإنه إن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدوّنا فى حبس حقّنا. والاشاطة 
بدمائنا وميتته ميتة جاهلية»!", وغيرها من الروايات. 1 

كما وحرّم أئمة أهل البيت يك خوض الحروب في عهد حكّام الخلافتين 
الأموية والعباسية سواءً الداخلية منهاء لأنها عدوان وظلم وقمع للمسلمين 


)01( راجع: العاملي, جعفر مرتضئ في كتابه الحياة السياسيّة للإمام الحسن للا : ١١6(‏ - 
66). 

(1) الوسائل ١١:1١‏ ألباب ١‏ ج18 والباب “اج6. 

(؟) الوسائل ,١١:١١‏ الياب ١١‏ ح68. 
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بالباطل, أو الخارجية, كالغزوات لبلاد الكفر والشرك تحت لوائهم, لأنّ الأصل 
في حروبهم وغزواتهم هذه هو توسيع رقعة خلافتهم المنحرفة, وبسط سلطانهم 
الباطل, وعليه لا يمكن تحميل هذه الحروب والغزوات على الإسلام ولا 
نسبتها أليه. وماورد عن أئمة أهل البيت + من ترخيص في هذا السبيل 
منحصر أمره بحفظ ثغور المسلمين, والدفاع المحض عن بلاد الإسلام وبيضته 
من كيد الكفار والمشركين المتربصين بالاإسلام والمسلمين. 

وفي روايات كثيرة تصرريح بذلك, منها ما فى خبر يونس بسند صحيح قال: 
«سأل أبا الحسن ني رجل وأنا حاضر, فقال له: جعلت فداك. إِنّ رجلاً من 
مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطي سيفاً وقوساً في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه وهو 
ماقام عند افيا نذا عيروو أذ لض لامع مزالا اد 
(يعني خلفاء بني العباس). وأمره بردّهما. قال: فليفعل.. قال: قد طلب الرجل 
فلم يجده وقيل له قد مضئ الرجل. قال: فليرابط ولا يقاتل. قال: مثل قزوين 
وعسقلان والديلم وما أشبه هذه التغور؟ فقال: نعم. قال: فإن جاء العدو إلى 
الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الإسلام. قال: 
يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على دار المسلمين. أرأيتك لو أن الروم دخلوا على 
المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل, وإن خاف على بيضة 
الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان. لأن فى دروس 
الإسلام دروس ذكر محمد وية»(١.‏ 

رابعاً: عهد الاستعمار الكافر والحكومات الموالية له: 
في هذا العهد انطلق الغرب لاستعمار الشرق بما فيه البلاد الإسلامية, وذلك بعد 


)١(‏ الوسائل ١5:١١‏ الباب 5 ح5. 
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النهضة الصناعية الكبرى التى حصلت فيه. وطغيان الاتجاه العلمانى اللادينى 
غك أنظمة حكومات رت جيوشه الكافرة محتلّة أغلب داك اناك 
الابناك مهاه تك التساامين وضدفي الكلؤاقة الضانيه وفتسادها: 
ا أتناء الحرب العالمية الأولئ. والتى انتهت بإسقاط الخلافة العثمانية 
يها إلى لدان لتم رتور مدي كرات لذ يه نهو اليه التي 
فيهاء باستثناء مجموعة من البلدان الاسلامية التى ظلّتَ السيطرة المباشرة 
عليها للمستعمر الكافر كبلدان اسيا الوسطئ الإسلامية التي خضعت 
للاستعمار الروسي. وكفلسطين التي اقتبت فاك أرفيها ذولة إسراتيل 


ديارهم. 

وهنا ينقسم الموقف الجهادي للمسلمين في هذا العهد إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: وهو الموقف الجهادي من الاحتلال العسكري المباشر للبلاد 
الإسلامية من قبل الاستعمار الغربي الكافر. ولا شك أن إجماع المذاهب 
الإسلامية منعقد علئ مشروعية؛ بل ضرورة الدفاع عن بيضة الإسلام المتمثل 
بالدفاع عن النفس مع الامكان بالقتال وبغيره. وهو أمرٌ ضروري بحكم العقل, 
وحكم الشرع الذي دلت عليه روايات أهل البيت 842 منها: 

خبر يونس بسند صحيح عن أبي الحسن 39 الذي سبق ذكره. 

وعليه فإن جميع حروب الجهاد التي قام ويقوم بها المسلمون لدفع العدو 
الاستعماري الكافر عن بلادهم الإسلامية!' على النحو الذي ذكرناه هى 


)١(‏ منها: حرب المسلمين الجهادية التي وقعت في بداية القرن العشرين لدفع الإنجليز الغزاة 
للعراق. ومثلها لدفع الإنجليز والروس الغزاة لإيران. وكذلك حروب المسلمين الجهادية - 


بحن | و ووو م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يا 


حروب مشروعة بحكم العقل وحكم الشرع. وما هو قائم منها, كجهاد الشعب 
التامطقي والقتي الدتاتى وعد هدامية المت الاستلاينة طقني الو 
الصهيوني المحتل؛ ودولته الفاصبة إسرائيل مشروع بنفس الملاك. 

القسم الثاني: وهو الموقف الجهادي من الحكومات الموالية للغرب 
الكافر,سواءً العلمانية اللادينية منها أو المتسترة بالإسلام. ويمكن تفصيل هذا 
القسم في حالتين: 

الحالة الأولى: ما لو كان على رأس الحكومة الموالية للغرب الكافر مسلمين 
منحرفين؛ إلا أنهم يشكَلون بحكومتهم هذه خطراً حقيقياً على ببضة الإسلام 
كان يستهدفوا استئصال اصل الدين من الواقع» ويعلنوا الحرب الشاملة على 
الإسلام والمؤمنين به. فيمكن تنزيل هذه الحالة منزلة القتسم الأول تحت 
عنوان رفع الخطر والدفاع عن بيضة الإسلام ولا إشكال في مشروعيّه جهاد 
مثل هذه الحكومة بتشخيص وقيادة فقيه عادل جامع لشرائط الولاية او إذنه 
وإمضائه(0. 
الحالة الثانية: فيما لو كانت الحكومة الموالية للغرب الكافر, والتي على رأسها 


الصورة الأولى: الموقف الجهادي السلبي من هذه الحكومات المنحرفة 
بمقاطعتها وعدم إعانتها على الظلم والباطل بأيّ شكل من الأشكال ولو بشكل 
غير مباشر. ومن الروايات التى يستدل بها على ذلك: 


- في الجزائر ومراكش وتونس ومصر وغيرها لدفع الغزاة الفرنسيين وليبيا لدفع الغزاة 
الايطاليين وأمثالها فى أغلب البلاد الإسلامية التى تعرضت لغزو الاستعمار الكافر. 

)١(‏ وذلك احتياطاً لازم من الوقوع في شبهة الخطأ في تشخيص المصداق والوقوع فيما 
يخالف مصلحة الإسلام والمسلمين العليا. 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب انطو انلك 
ما رواه الكليني في الكافي بسند صحيح عن أبي بصير قال: «سألت أبا 

جعفر يال عن أعمالهم (يقصد حكام الجور) فقال لي: : «يا أيا محمد. لا ولا مدّة 
قلم. إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئاًإِلا أصابوا من دينه مثله. أو حتى يصيبوا 
من دينه مشله»(". 

ومنها ما رواه الكشي في كتاب الرجال عن صفوان بن مهران الجمّال قال: 
«دخلت على أبي الحسن الأول نيه فقال لي: يا صفوان. كلّ شيء فيك حسن 
جميل ما خلا شيئاً واحداً قلت: جُعلت فداك. أي شىء هو؟ قال: إكراؤك جمالك 
من هذ الرجل. يعني هارونء قال: الله ما أكريته أشر ا ولانطرا ول الصيدوك 

للهو. ولكني أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة, ولا أتولأه بنفسي, ولكن 

أبعث معه غلماني, فقال لي: يا صفوان. أيقع كراؤك د قلت: نعم جعلت 
فداك, قال: فقال لي: أتحبٌ بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم. قال: من أحبّ 
بقاءهم فهو منهم, ومن كان منهم كان ورد النار. قال صفوان: فذهبت فبعت 
جمالي عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى هارون, فدعاني فقال لي: يا صفوان, بلغني 
أنك بعت جمالك, قلت: نعم قال ولم؟ قلت: أنا شييخ كبير: وإن الغلمان لا بفون 
بالأعمال. فقال: هيهات, هيهات, إني لأعلم من أشار عليك بهذاء أشار عليك 
موسى بن جعفر, قلت: مالي وموسئ بن جعفر؟ فقال: دع هذا عنك, فوالله لولا 
حسن صحبتك لقتلتك»(". 

ويستثنئ من ذلك ما أذن به الإمام المعصوم. أو الفقيه العادل الجامع 
لشرائط الولاية بشكل خاص لبعض من يوثق بأمرهم وولائهم؛ لتحقيق 
أهداف ومصالح إسلامية راجحة, وقد دلّت على ذلك روايات, منها: 


)١(‏ وسائل الشيعة م0 
(؟) وسائل الشيعة ؟١:‏ الال ح7١.‏ 


لان للم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عياة 


ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» بسند صحيح عن علي بن 
بقطين قال: «قال لي أبو الحسن موسى بن جعفرطئة: إن للّهِ تبارك وتعالى مع 
السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه»(". 

ومئها ما رواه الكليني في الكافي بإسناده عن زيادة بن ابي سلمة قال: 
«دخلت على أبي الحسن موسى #8 فقال لي: يا زياد. إنك لتعمل عمل 
السلطان؟ قال: قلت: أجل, قال لى: ولم؟ قلت: أنا رجل لي مروّة, وعلىّ عيال, 
وليس وراء ظهري شيع فقال لى: يا زياد. لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة 
قطعة أحبٌ إلىّ من أن أتولّى لأَحدٍ منهم عملاً. أو أطأ بساط رجل منهم. إلا لماذا؟ 
قلت: لا أدري جعلت فداك, قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن. أو فك أسره. أو 
قضاء دينه, يا زياد. إنّ أهون ما يصنع الله جلّ وعرّ يمن تولّئ لهم عملاً أن يضرب 
عليه سرادق من نار إلى أن يفرع الله من حساب الخلائق. يا زياد. فإن ولّيت شيئاً 
من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك. فواحدة بواحدة»(". 

ومنها ما رواه الكليني فى سند معتبر عن الحسن بن الحسين الأنباري(") 

عن أبي الحسن الرضائة قال: «كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل 
السلطان. فلمًا كان في آخر كتاب كتبه إليه أذكر أني أخاف علئ خيط عنقي, 

أن السلطان يقول لي: إنك رافضي, ولسنا نشكٌ في أنك تركت العمل للسلطان 

0 فكتب إلى أبو الحسن34: فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على 
نفسك. فإن كنت تعلم أَنّك إذا وليت عملك بما أمر به رسول الله ثم تتصيّر 
أعوانك وكتّابك أهل ملّتك, وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتّى 


.١ح‎ 019:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ح1.‎ .11١ :١١7 وسائل الشيعة‎ )1( 
يحتمل قوياً أن يكون هو الحسن بن الحسين الكندي. كما جزم به الأردبيلى.‎ )*( 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإاسلامية بين الأصالة والتغريب ره لطا مجان ل طنج لاونم وو ا فم 
تكون واحداً منهم, كان ذا بذاء ولا فلا»(١.‏ 

الصورة الثانية: الموقف الجهادي الايجابى, وهو العمل على إسقاط مثل 
كد الشكوماد انمد فل وافاطة حكودة إسلامية عبن ناد ةا لش المادن 
الجامع لشرائط الولاية, على أن تتم هذه الأعمال الجهادية المشتملة على 
القتال والتصرف بأموال بيت المال بقيادة الفقيه العادل الجامع لشرائط الولاية 
أو إذنه. 

ومن الأدلة على مشروعية هذه الأعمال الجهادية بالشروط المذكورة هى 
رواية عيص بن القاسم عن الامام الصادق نيه التامة سنداً والمؤيّدة إرزانات 
كثيرة رغم أنها كلها أو أغلبها ضعيفة السند, ولا تعارض هذه الرواية الروايات 
الضعيفة سنداً أو دلالةً على ذم الأئمة ليغ لزيد (مورد الرواية) على أساس عدم 
رضاهم منغ على خروجه أو أنّ زيد ا كان يدعو لنفسه. في حين أن رواية 
عيص هذه فرضت صحّة عمله. وبها يتم الاستدلال, والرواية هي: أن عيص بن 
القاسم قال: «سمعت أبا عبد الله اظة يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له. 
وانظروا لأنفسكم. فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي. فإذا وجد رجلاً هو 
أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجىء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من 
الذي كان فيها. والله لو كانت لإحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها. ثم كانت 
الأخرئ باقية يعمل على ما قد استبان لها. ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله 
ذهبت التوبة. فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم, إن أتاكم آتِ منّا فانظروا على أيّ 
شيء تخرجون. ولا تقولوا خرج زيد. فإنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم 
يدعكم إلى نفسه. وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد ييةولو ظهر لوفئ بما 


.١ح‎ .146 :١؟ وسائل الشيعة‎ )١( 


امكف رد دوو و٠ ٠‏ قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ع2 
دعاكم إليه. إنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه....»(١,‏ 

وستعدل أبضباً علق مقبروعية هزم الأغمال الجهادية بالقروط المذكونة 
بواقعة الحسين بن على صاحب الفخ (رض»؛ الذي خرج على حكومة بني 
العباس آنذاك, واستشهد وأصحابه فيها. وهي ثابتة بالتواترا”/ ولم نعثر على 
خبر واحد ولو ضعيف السند فى ذم صاحب الفخ وذمّ خروجه. الأمر الذي قد 
يبعث بالاطمئنان برضا الإمام المعصوم بعمله وخروجه هذاء خصوصاً وأنّ 
التقيّة كانت هي الحالة السائدة آنذاك, والتي اسه كسد عن الاسناء 
المعصوم نإ ولو تقيّةَ نصوص متعددة تدل على عدم رضاه؛ في حين لم يصلنا 
عد اشر ايك عن ليه 1 

اوكدل أيضاً على مشروعية الأعمال الجهادية المذكورة بضرورة إقامة 
الحكومة الإسلامية عقلاً وشرعاً تحت لواء الفقيه العادل الجامع لشرائط 
الولاية". ولو في البلاد الإسلامية على أقل تقدير, الذي يقتضي العمل 
العوادو فد المكرماك المطد ونا لودع لمتحت لا لالد 1 
تسترت بالاسلام, عندما بنحصر أمر ذلك بالجهاد والقتال. على أساس أهميّة 
كدي انافة الشكوزية لاناؤنة خصونا فى يلاد السدلمى »على ها فك أن 
يؤدى إليه ذلك من إراقة الدماء. عند مك تحقيق المكاسب على 
الخسائر(؟). 


.١ح‎ ,55- 36 :١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) راجع مثلاً: أصول الكافي ج .١‏ ومقاتل الطالبيين. وغيرهما. 

(؟) راجع مثلاً: الحكومة الإسلامية للإمام الخميني. ومجلة رسالة الفقلين/ العدد م5 - 

(؛) لمزيد من التفصيل راجع مثلا: الحائري, السيد كاظم/ الكفاح المسلّح في الإسلام (87 - 
ا 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب ل ا ل اقم 


وخلاصة القول: أن الأعمال الجهادية التى يقوم بها المسلمون المجاهدون 
هذ لسو ان الع رجه 3ك لباه شبن ليد كرات 
المنحرفة الموالية عه الكافر وإن تسترت بالاسلام. هى أعمال مشروعة إذا 
كانت بقيادة فقيه عادل, جامع لشرائط الولاية أو بإذنه 200 وبقدف إقامة 
الحكومة الاسلامية, وذلك ضمائاً لحنظ الحدود الشرعيّة, وتحقيق شرط 
رجحان المكاسب على الخسائر في دائرة مصلحة الإسلام والمسلمين العليا, 
وعدم الوقوع في العدوان والباطل. ومثالها البارز فى عصرنا الحاضر الثورة 
الاسلامية لشعب إيران المجاهد, التى قادها الإمام الخمينى إلى النصرء 
وأقام الحكومة الاسلامية على 27 البلاد الاسلاميّة. ْ 


إ 
2 


0 لو دوو ووو و قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ايام 


سنّة الله 
في قمع الفتنة وردع العدوان 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لك في مبدأ وكيفية وقوع الفتن: «إنّما 
بدء وقوع الفتن من أهواء تُتَبع وأحكام تبتدع, يخالف فيها حكم الله يتولّئ فيها 
رجالٌ رجالاً. ألا إن الحقّ لو خلص لم يكن اختلاف ولو أنّ الباطل خلّص لم يخف 
على ذي ججئ ١١‏ لكنّه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث!") فيمزجان فيجلّلان(") 
معاً فهنالك يستولى الشيطان علئ أوليائه. ونجا الذين سبقت لهم الحسنئ.إني 
سمعت رسول اليه يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم 
فيها الكبير. يجري الناس عليها ويتّخذونها سنّة فإذا غيّر منها شيء قيل: قد غيّرت 
السنّة وقد أتئ الناس منكراً. ثم تشتدٌ البلة وتسبئ الذريّة وتدّقهم الفتنة كما 
تدىّ النار الحطب وكما تدقّ الرحا بثقالهااء) و يتفقّهون لغير الله ويتعلمون لغير 
العمل ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة؟..»(0. 

ومن وازم الفتنة وقوع الظلم والعدوان, فكيف السبيل لرفعها؟ وكيف يُقارع 


)١(‏ الججئ: العقل. 

(1) الضغث: قبضة من حشيش مخالطة الرطب باليايس. 

(؟) جذّلت الشىء : إذا غطيته . 

(؟) الثقال: جلدة تبسط تحت ربخا اليد ليقع عليها الدقيق: ويسمئ الحجر الأسفل للرحى تُتاياً 
بها. والمعنئ أنها تدقهم دىّ الرحى للحَب إذا كانت مثقّلة ولا تثقل إِلّا عند الطحن. 

(0) الكافي 4: 08 ح .5١‏ 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتفريب مما الوا ا ل 
الظلم ويُردع العدوان؟ هل يكون ذلك بالقوة أم بغيرها أم بها وبغيرها؟ 

إن اللجوء إلى القوة حالة طبيعية يتعامل اللإنسان من خلالها مع التحديات 
التي تواجهه في ميزه كفرة وكمجتمع: وبنش الواقت"يخضع هذه الخالة إلى 
برمجة وتقنين؛ من خلال نُظُم تبيح استعمالها فى ظرفٍ ومنظور, وتمنع من 
استعمالها فى ظرف ومنظور آخر. فإباحة استعمال القوة في كل ظرف وكل 
زمن يجعل الحياة تسير وفق رغبة الإنسان القوي. ووفق إرادة الأقوياء؛ مما 
يجعل التفاوت في مستوئ الحياة وفقاً للقوة. وإذا كانت القوة ممنوعة من 
دخول ظروف الصراع؛ ومحجوزة عن التحديات, فإن الإنسان يصبح عاجزاً 
لا يمكن أن يتحرك, ولا ينتقل من مستوئ حياتى إلى آخر وفق منظار التطور, 
بقى أن تُحدّد الظروف التى تبيح استعمال القوة, وتلك الى :تحر استعنالها. 
وما وطة النُظلّم والترائع المعاويةه والمادية الوضعية 1 لتحديد مناهج 
ومديات تحرك الإنسان في أطر اللجوء إلى القوة, أو عدم استعمالها في ظرفٍ 
معيّن. فالدفاع عن النفس أمد فطري. لا يلجأ إليه الانسان فقط, بل تلجأ إليه 
كل المخلوقات إذا ما تعرضت إلى تحدي معين من قبل الطبيعة» أو فرد مسن 
أفرادها . فالدفاع عن النفس أمر فطري إذن. وبقي أن تحدد التشريعات 
المديات التي يتحرك فيها مفهوم الدفاع وشرعيته, والمستوئ الأعلئ الذي لا 
يمكن أن يتجاوزه وإذا ما تجاوزه أصبح أمراً غير شرعي, يعاقب عليه وفق 
تلك التزافيق, ريدو هذا ادر جلا ولق طرة اسه نلقها علن ينض آرات 
القران الكريم التى يتحدث بها عن الاعتداء ورده: 
أ- رد العدوان: 

يؤوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهي ."١(‏ 


.١7 النحل:‎ )١( 


للف رو و و و ممم قضَابا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عاق 


بإ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكمي(". 

( فإن قاتلوكم فاقتلوهمي !". 

يؤوقاتلوا في سبيل اللّه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ اللّه لا يحب 
المعتدين» (". 

(أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظّلموا إن اللّه على نصرهم لقدير #* الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رنا الله ولولا دفع اللّه الناس بعضهم بسبعض 
لهدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليتضترن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزيزي (4) 

«إوتاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه فإن انتهوا فإن اللّه بما 
يعملون بصير ع (0. 

ب -المثلية فى ردّ العدوان: 

إنما هي تحديد. علئ أن يكون رد الفعل مساوياً للفعل إذا أخذت الظروف 
ادم المصردة في حالة الدفاع الشرعيء أما إذا كانت حالة رد الفعل 
العسناوق قي رستحدية بل غير :ممكنة: كأن لو اسعيرت :وول ممستكرة وول 
أخرئ, أو احتلت جزء من أراضيها أو عرّضت مصالحها للخطر من خلال فعل 
عسكري أو ان أو اقتصادي, وكانت هذه ا!دولة المضطهدة لا تستطيع من 
خلال موازين القوئ وحسابات التعامل الدولي أن ترد العدوان بالمثل, فماذا 
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الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغفريب امم امامو اكع 
تفعل إذن؟ 

هنا تتشعب مناهج التفكير في الفقه السياسي. وفي دراسات إدارة الصراع 
السياسي إلى موارد ثلاثة: 

أولاً: من يتبنئ أن أن في عالة كيذه ملكا شلك الدولة إلى مائدة العبوزاز 
(الدبلوماسي) لكي تثبّت من خلال المحاورة السلمية حقها. وتستطيع أن ترد 
علئ الدولة المعتدية من خلال المنابر والمحافل الدولية, وتستطيع أن تفرض 
علئ تلك الدولة عقوبات سياسية؛ كقطع العلاقات الدبلوماسية أو تعليقها مثلاًء 
أو خفض درجة التمثيل الخارجى., أو عقوبات اقتصادية كالمقاطعة 
الاقتصادية أو الحصار الاقتصادي؛ ب نض هلاه الحقوبات إلى تسترئ 
الردع؛ وهذا المنهج هو الذي عليه أكثر الدول إعلامياً (نظرياً) بحيث تُثيّت كبند 
من بنود التعامل الخارجي مع الدولء وخاصة دول ذات الطابع المشترك 
(كمنظمة الدول الاسلامية). و(الجامعة العربية). و(الدول الاسكندنافية)» و 
(المجموعة الأوربية) وغيرها. 

كانيا: المنهج الذي يرئ أن الواقع السياسي الدولي لا ينغير وفقاً لافرازات 
العدوان, أي أنه يرئ أن المحافل الدولية سواء اتخذت موقفا معيناً أم لم تتخذ 
لا يُؤئر علئ حالة الصراع؛ فيلجاأً إلى استعمال القوة المتاحة لديه وبلا حدود؛ 
حتئ يضغط عملياًء ويخضع تلك المعادلة التي تتحكم في الصراع إلى إرادته. 

ثالثا: المنهج الذي يعتمد الصراع بكل إمكانياته المتاحة, سواء علئ صعيد 
القوة أو الفعلء او الصيغ السياسية والدبلوماسية, فهو يرئ أن الطابع الذي يصبغ 
الصراع هو طابع المواجهة الحضارية, فتراه يلجأ إلى المحافل الدولية لإثبات 
حقه النظري إعلاميا وسياسياء ويستخدم الوسائل المتاحة لديه لردع العدوان 


ماني ١‏ خن قير يشر نين 'مرنونة السزان بن بعية وطلؤة المرق تمق 


خض دروو و و لمم قَضَانا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتطياة 
جهة أخرئ ويحاول دائماً أن تكون كفة الردع هي الراجحة في ميزان القوئ 
التى يتعامل معها. 

اوعدا انكام اذى :سعلنهة نوو افووية أ تورات اليه ى تنار تنا 
المعاصر؛ والتي استطاعت أن تكسر هيبة الدول الاستكبارية::وتعوض 
فاليا التاريخية للخطر. بعد هذا النجاح أخذت الدول الكبرئ تتحرك 
إعلاميا وسياسيا لإضفاء طابع (السلبية) والعدوانية, او ما يسمئ (بالإرهاب) 
علئ هذه الحركات الثورية, التى تتفجر هنا وهناك من مناطق العالم؛ فأخذ 
الإعلام الاستكباري يؤكد من خلال وت وؤزا ساف نشية عل أن الا مان 
الثائر هو الإنسان الإرهابي ذو الطبيعة العدوانية, والإنسان الذي يرفض أن 
يعطي بلا مقابل آني ملموس إنسان (مخرّب). والحقيقة أن هذه المصطلحات: 
(الارهاب) , (التخريب». (العدوان) مصطلحات ذات وجهين. فإذا كانت هذه 
المصطلحات تتحرك فى إطار الإنسان المستضعف, الذي يرفض الهيمئة, 
وترفقي الناول خن جعزةة الشريطة أدام عالق الاتكان نانها سعكل 
طابع (الايشانية): لآن الاشان الستطمف' لآ بريد أن تتجاوز هذه المفاهيم 
حدودها القاقه إلى عد الاضرار يحقوق الأخريو ولا أن 'تعدى ابعد اميك 
ذلك. 

وليس غريباً أن نرئ القرآن الكريم يصف المؤمئين بأنهم قوم يُرهبون 
أعداءهم ويلقون الرعب في قلوبهم سواء لازمه الفعل الجهادي الميداني. أم 
كان مجرد إعداد للقوة الرادعة التى ترهب الأعداء. وتمنعهم من اواك 
فيقول: 

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإاسلامية بين الأصالة والتغريب و م ا 
وعدوكمي "١‏ فإرهاب العدو الظالم حالة (إيجابية). يتوسل بها الإنسان 
المققوز لاسقر ذ اد جف قه التختصية. 

وكذلك (التخريب).؛ فإن القرآن ,يبدي لنا الوجه الإيجابى منه في عالم 
المستضعفين حتئ يفقد طابعه السلبي فيقول سبحانه: ْ ' 

(يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين»(". 

فأيدي المؤمنين أيدي (مخرّبة) ولكن ماذا تخرّب؟ إنها تخرّب بيوت 
المستكبرين والظالمينء ومناهج هيمنتهم, ومراكز تحركهم, فهم (مخرّبون 
بثاءون) و (مخرّبون إيجابيون) يتحركون مع الفطرة وحرية الإنسان وكرامته, 
ويخرّبون القيود التى تحاول الحد من حريتهم الطبيعية. وهدر حقوقهم 
الأفيانة / 

إواطبون وول الاسكاو سي الداع لفوسنات حرق اومان 
ومؤسسات الدفاع عن المظلومين إنما تحاول بذلك أمرين: 

أولا: تحاول أن تبدو يوجه ناصع أمام المحافل الدولية والمجتمع الدولى؛ 
لتشكل غطاءً شرعياً لتحركاتها السياسية, التي تهيمن من خلالها علئ شعوب 
الذالك الميتضيفة. ْ 

ثانياً: تحاول أن تمتص نقمة المستضعفين والمضطهدين من خلال جرّهم 
إلى هذه الواجهات. وجعلهم بتصورون أن هذه الواجهات هي التي تحقق لهم 
آمالهم وطموحاتهم, بعيداً عن اللجوء إلى منطق القوة أو حتئ التفكير بها علئ 
الأقل. 

إن الدول الاستكبارية تدرك تماماً طبيعة الصراع بينها وبين العالم 


6١ الأنفال:‎ ١( 
5 إفة الحشر:‎ 


لض درورو و ووم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت 2 
المستضعف؛ ولكنها تبقئ مصرّةً علئ أن تسيّر هذا الصراع وفق معادلاتها 
وفهمهاء وما تمليه هي علئ الآخرين. 

فحينما تسجّل مثلا الدوائر الاستكبارية أن عدد الضحايا في جريمة 
(هتزوكنيها) هوباتنا الكل وتعات الآلاق من التشوهين إلى نومنا 
عار تذرك ناما أن هذا الرقم أقل إرهاباً ذى افتكل ع اسوسن و فته 
مرتزقة معتدين أو تهديدهم, إن لم يكقُوا عن عدوانهم, من قبل إنسان يدافع 
عن قضيته وكرامته. فلماذا إذن هذه النظرة؟ 

في الواقع إن هذه الرؤية نابعة من شعور الدول الاستكبارية بروح التفوّق 
الذاتي. وإنها الدول الأقوئ, والتي لها الحق في أن تملي إرادتها علئ 
الآخرين. علئ أن خلفية هذه النظر الاستكبارية 1 فى اليه الأخلاقية 
الكاد# الشعيه بالنفوى المكبو اوس وترساناق الأسلحة ونكات الأقتاز 
الصناعية العائمة في الفضاءء 06 الدول الاستكبارية مع الآخرين علئ 
أنهم مناجم جاهزة للاقتصاد. وأسواق للمبيعات,. وثروات بشرية يمكن 
التحكم بها وفق المنظار الاستغلالى البحت لتلك الدول الاستكبارية. 

وإذا ها اولك اعدف الات الشياشية علو صَغيد الدؤل أو الأفراة أن 
تغيّر في هذه السياسة, أو حاولت الإخلال في طرفي المعادلة. من خلال 
تحرك سياسي أو تصريح فى محفل دولي؛ كانت تهمة «الإرهاب 
والارهابيين» اد ضنفة التاحفة التي تعالج 55 الدول الاستكبارية ذلك 
الطرف ارك حاو العكس من إرادتها. وإلا فمتئ كان الدفاع عن الحقوق 
المشروعة إرهاباً؟ ومتئ كان سد المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها اخطبوط 
الاتتكان إرهانا؟ والناذا لأ يكوق (الفتوافى مجلنن الأمق الدول | توغا مر 
الإرهاب السياسى؟ فعندما تجمع أغلبية الدول علئ أمر 000 قرار, تستطيع 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب الما افده اسم 
إحدئ الدول الكبرئ ذات الصلاحية, اللامحدودة كأميركا مثلاً أن تلغى إرادة 
هذه الشعوبء بأن يرفع مندوبها بده معارضاً في الأمم المتحدة, لماذا كان 
(الفيكو ا مرا طيها ومقتولا فين السناسة الذولية 7 الأ الشسعرية السعطفة 
ارتضته هادراً لإرادتها. وممتهناً لأبسط حقوقها في الحياة الحرّة الكريمة؟! أم 
أن الدول الكبرئ متفقة عليه؛ حفظا لمصالحها. ولكى تبقئ خيوط اللعب 
الدولية فى يديها؟! 

وعندما تتحرك الأساطيل الأميركية فى منطقة الشرق الأوسط. وتخترق 
حرمة المياه الإقليمية لبلدان مستقلة كالجمهورية الإسلامية في إبران وتهدد 
بفوهات مدافعها وصواريخها الشعب المسلم فى هذا البلد. لكى تقلب معادلة 
طرفي الصراع في المنطقة لصالحهاء لماذا لا يسمئ هذا النوع من الممارسات 
اللاأخلاقية إرهاباً دولياً؟ 

وفى المقابلء. عندما تحاكم السلطة القضائية فى الجمهورية الإسلامية فى 
إيران مجموعة من مواطنيهاء بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وفق قوانينها 
المرعيّة؛ يتعالئ الضجيج من الدوائر الصهيونية والأميركية, ومن يسير فى 
ركابهها وذو القرث ثنزينا 6لا« البعاكمهة وكير اها أعيال" (ارساية ات 
(كين إنشنائية )» وكأن يلاد اثران وشعيها تحت الوضابة الاستكبارية لأميركا: 
والصهيونية العالمية. 

وعندما تحتل إسرائيل جنوب لبنان» وتشرّد وتقتل وتجرح الآلاف من 
أبنائه طيلة عشرين سنة متوالية من الاحتلال؛ يعتبر الاستكبار وعلى وان 
أميركا أن إسرائيل اضطرت لذلك دفاعاً عن نفسهاء في حين عندما يستمر 
مجاهدو حزب الله فى جهادهم لتحرير ما تبقئ من رهم أو يَأسوو| اجنود 
إدراتليى :فى الظنة: التى الذاواللت عت الالال لبجبر ا العدو لاسرا تبليه 


ذه رو دوروو 0م قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ةا 


علئ إطلاق سراح الأسرئ اللبنانيين» الذين اختطفتهم إسرائيل من بلدهم 
لبقاوووا جو نيم ظدلةا بنرا كفي إشرا قي تقل مركا البقيز العام لدو اتزيها 
البساتة:اوساركن ضعطيا علد الأمم المتحدة وأمينها العام؛ ليتحرك مع 
مجموعة من كبار رجال الاستكبار تحت غطاء محاربة الإرهاب, ومحاصر ته 
لممارسة الضغط لاويقاف جهاد حزب الله والمطالبة بإطلاق سراح الصهاينة 
الأسرئ, والأكثر غرابة أن كل هذا يتم فى الوقت الذي يتساقط الآلاف من 
القدلة والجرحن من أبتاء الشعت الفلسطيني العسلم ترضاض الصها ينه وتدهر 
بيوتهم على رؤٌوسهم بل وكل شيء ينبض بالحياة فى أرضهم, ولا تراتفع عافيرة 
أحدٍ منهم بكلمة إدانة. وإذا ما أراد البعض إطلاق هذه الكلمة باسم الأمم 
المتفعةة ويايت صورها جاء سلطان (الفيتو) الأميركي ليكمّ أفواههم 
ويخرسء كلماتهم رغم كونها كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع بل ,يأتي رد 
الفعك التشاكتى بوفاعة قث ومقاقة امد عيوما معنن رقيس: الجعيووية 


الارهابية ضد إسرائيلء ويتمادئ النظام الصهيونى علئ هذه النغمة الأميركية 
الكسشكرة: لفان التاق نضحت الدعواك الدولية بوقف المذابح التى 
فازسها من المذق الالنطيية المحدلة حى تحتيق أغدافه في انا خرن نا 
ستمية بالإرهاب الفلسطيني. ش 

دأاعوا لاسدكاروجذا حر دانسا لاسكا رق ورا شه 
وبكل وضوح؛ أن كل الفعاليات الإعلامية والسياسية والعسكرية, التي تضرٌ 
بمصالح الدول الكبرئء أي كان دافعها هى ممارسات (إرهابية) و(عدوانية). 
وتبقئ مصالح الدول الكبرئ هي الدائرة الع التعن لآ يتقتزت :مها إلا 
الإرهابي المتطرف كما يصفون. 


الفصل الثالث / ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب 1 0 

ولكن منطق الفطرة السليم يبقئ هو الفيصل في تمييز الإرهاب بمعناه 
(السلبى). الذي يراه الاستكبار فعلاً طبيعياً. لا غضاضة فيه وبين الإرهاب 
بمعناه (الإيجابى) المشروع, وهو الموقف المعثر عن حالة الدفاع الفطرية 
المشروعة لكل المستضعفين لردع كل المستكبرين, فما لم يقف الاستكبار عن 
إزهاة المسعفففودنشن الازهات المقناه مفروعاء وها دافت يورة الندوان 
والظلء والأسكيار قائئة سيفن و الندواق عملا طبضا متطلقا من القنطرة 
الإنسانية, ومثاله الحي اليوم التقابل الواقع بين إسرائيل الغاصبة, وفلسطين 


الاستكباري عن إرهابه للمستضعفين؛ يبقئ الجهاد والدفاع أمراً مشروعاً 
وليسموه إرهاباً. فهو إرهابٌ دفاعي مشروع. 

وتلك هي سنّة الل في الوجود لقمع الفتنة وردع العدوان, رغم إرادة أعدائه 
ؤفمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم» (". 
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شبهات عنمانية فى الميزان 
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الفصل الرابع / شبهات علماتية فى الميزان ا 


آْ 


غالباًما يتصدى المثقفون العلمانيون لقضايا الدين والفكر الديني, ويقرّمون 
المجتمعات والظواهر والمعالم الديئية: التى'ترسم ملامم شلك المسجتمعات 
وتلنها سينة دونه رقم امزاعوا ادا زر ا مامكاب سات 
التأثيرات القومية الاقليمية أو الخارجية اللادينية الوافدة عليها. 

والإشكالية التى تبرز فى خفايا مثل هذه التقويمات العلمائية هي تحكيم 
النطق اللمانو ف فيه ماق الذن وأستنة النكزية الذى غالباً ما 7 5 
العقانقة رتسا رد املق الاستدلالى العقلي الذي يعتمدهُ الفكر الديني في 
الى ني شتوو غوض ان لكا ملل أ ساتعم تسقد فول المكتتون 
العلمانيون في حالة من الانفصام المنهجي في تناول القضايا الفكرية 
والأعضاعية بين منهجية فهم الدين والفكر الدبني. وبين منهجية فهم الثقافة 
والفكر العلماني(", وعندها ستعرض الحقائق الدينية بعقلية ومنهجية علمانية, 
تفقدها هويتها الذاتية. وتغرقها في لجّة من التصوير المشوّه لهساء بعيدا عن 
حقيقتها وخصائصها الموضوعية. 

وتنفاوت درجة التشويه بين سوء الفهم. أو قصور في الإدراك لكْنْه وفلسفة 
بعض الأفكار والنظريات الدينية, وبين تنظير مشوب بشبهات, تصل أحياناً 


)١(‏ راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب: مقولات فى منهجية الخطاب الثقافي الإسلامي. 
وراجع أيضاً: إشكاليات حول منهجية الخطابي الثقافي التغريبي. 


فضا د ووو ممم ققضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت نهار 
إلى حدٌ التحرريف وقلب الحقائق والنتائج. 

وفيما اخترناه من نماذج معاصرة لهذه التقويمات العلمانية كتابان: أحدهما 
لأستاذ أكاديمى فى العلوم السياسية بجامعة برلين الحرّة فى ألمانيا. ويمكن 
سقف السب الذي انتهن قن يحيه إلى التعر بفةوقلن الحقائق والنتائج, 
500 أهم و وكاها مع الرة لبها "والنائق لأحد كوادر العمل السياسي 
العلمانى المعاصر فى العراق. والذي كان كتابه ثمرة وقفة صحوة شجاعة, 
للك لكتريق الصويح طاى يلد وري معان الافية الاميضيها ريه اورف لتقن 
فى العراق للفترة التاريخية (15914١م‏ - ٠111١م)‏ إلا أنه وبسبب قصور أو عدم 
9 وإدراك للعديد من مباني الدين الإسلامي, وكهنا لفن دري امل 
البيتلغ؛ وقع في اشتباهات وشبهات تناولناها بالعرض والرد. 

ولا نفوتنا أواتشير إلى أن الزذؤد فى موازدها اللعدتة قد تكرن محمد 
وذلك لاعتمادنا على اهتمام القارىء ا اتحصيل الو يلس التفضسل من 
خلال إحالاتنا إلى المصادر في الهاعشى كتنا ادا تععقد أن زدودا عديدة وودت 
بتفصيل» ,يرفع الإجمال عن تلك المختصرة؛ وبعبارة أخرى فإن النظرة الكلية 
للردود يحقق التفصيل بحدٌ الكفاية في أغلب الموارد إن لم يكن في جميعها. 
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النموذج الأول 
«كناب الطائفية والسياسة في العالم العربي» 
«نموذج الشيعة في العراق» ١١‏ 


تقويم عام: 

جاء الكتاب بموضوعه الحساس محاولة لتسليط الضوء علئ الوضع 
الايد يولوجي, والاجتماعي للمسلمين الشيعة في العراق: بقالب طائفى 
سياسى علئ الطريقة الأكاديمية المعاصرة, التى تستبعد فى تناولها للمفردات 
والقضابا الفوضوعية الشف الوسالن لاتق لكان 00 والذى بدونه 
تبقئ أغلب هذه المفردات والقضايا عصيّة الفهم. مما يدفع الباحث فيها 
لاعتماد فهمه الخاص علىئ النهج الأكاديمي التقليدي في تحليلها وتفسيرها. 
وبهذا بقع فى شبهات متراكمة. 

وقبل الدخول في كان اراد وأهم الشبهات التى وضعنا يدنا عليهاء والرد 
الموضوعي والعلمي لها. نشير إلى ملاحظات كليّة أخرئ, نجد من الضروري 
التنبيه إليها؛ لنكون علئ بصيرة من أمر هذا الكتاب, وهي: 

١-كثيراً‏ ما يقع المؤلف تحت تأثير العقلية الغربية الحا دية وسفيهيا 
العلماني , في تناول القضايا الفكرية والثقافية. وتفسير الوقائع والأحداث 


)١(‏ كتاب الطائفية والسياسة في العالم العربي «نموذج الشيعة في العراق» من تأليف الدكتور 
فرهاد إبراهيم استاذ العلوم السياسية بجامعة برلين الحرّة فى ألمانيا. 


ووو ووم قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت مياق 
السياسية. والتصنيف الاجتماعي والديني والقومى للمجتمع العربي ومنه 
المجتمع العراقي. 

1 اعت المؤلاف قن اللرذ ينوس الع ازاوا را لعو عا كنم ارخ 
محايدة, ومن أبرزها تصريحات وكتابات رئيس النظام العراقى صدامء. ومن 
يدور في فلكه؛ مِنَ المعروفين بعدائهم الطائفى والعنصري للمسلمين الشيعة, 


خصوصا شيعة العراق وإيران. 


أهم الشبهات التى حواها هذا الكتاب وردودها: 

الشبهة الأولئ: منذ إنشاء دولة العراق لم يكن للشيعة العراقيين هدف 
سوئ حكم العراق: وإضعاف قوة الأقليّة السنيّة. 

الرد إن تاريخ التشيع والستلمين الشيعة يقبت خلاف ذللق: يذءاً بسيرة 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب ل2ة, ومن بعده سيرة أهل البيت 82 وأتباعهم, 
وسعيهم لتحقيق وحدة المسلمين. وتوحيد مبانيهم الفكرية وحركتهم 
الأعمشاعية والساشة ووطلا سيره علماء المستلميق القتيعة الاسام عت 
يومنا هذاء التي كان من أبرزها في بدايات القرن العشرين وقوفهم في النجف 
الأشرف وكريلت اديس رق المدن المقونة ذات الا :1 الشيعية, إلى 
جانب الخلافة العثمانية السنيّة أمام الغزو الانجليزي لبلاد المسلمين فى 
العراق؛ بل وإعلان فتوئ الجهاد؛ حفاظاً علئ بيضة الإسلام والخلافة 
الإسلامية أمام غزو المستعمر الإنجليزي الكافر, رغم الاضطهاد الذي تعرّضوا 
له إنّان الحكم العثماني. وكذلك موقف مراجع المسلمين الشيعة اليوم؛ الداعى 
إلى وطذة اللسلم رركن د ل الفرقة والخللاق: عافن :ذلك 
الشعائر الاسلامية الكبرئ, كما نلاحظ ذلك من خلال إقامة الشعائر الاسلامية 
لفو عاد العسمة الجا عق وممات الخ وأمتالها قا الشعا قر الأخرية 
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هذا مع العلم أن الحكومات التي حكمت العراق أحزاباً أو أفراداً؛ لم تكن 
ملتزمة حتئ بمبادئ اهل السنة, بل إن اهل السنة الملتزمين لم يركنوا إليها؛ 
لأنّها كانت منحرفة وظالمة, تضطهد الملتزمين إسلامياً سنّة أو شيعة. 

الشبهة الثانية: إن الشيعة لم يستطيعوا علئ مدئ سبعين عاماً منذ 
تأسيس الدولة العراقية الحديثة أن يحققوا هدفهم. 

الزد: لقد سي المسلمون الشيعة كديرا نقيادة عسلمائهم لاقامة حكوعة 
إسلامية عادلة في العراق. وقدموا الكثير في هذا السبيل؛ ولكن كانت هناك 
عوامل كثيرة حالت دون الوصول لهدفهم. منها عوامل الاستعمار والعمالة 
والانحراف, كما سعوا للتعاون مع السئّة الذين هم أقلية بالنسبة إلى الشيعة في 
العراق آنذاك. فى سبيل نيل العراق للاستقلال, وإقامة دولة مستقلة عن النفوذ 
الأجنبي, منذ أرعاشنات قيام الدولة العراقية. خصوصا وأنهم لا يستهدفون 
الوصول إلى الحكم بالعنوان الطائفي الإثني؛ بل يؤمنون بهدف أساسي, وهو 
إقامة حكومة إسلامية عادلة لكل المسلمين شيعة وسنة, إلا أن السياسة الخبيثة 
للاستعمار الإنجليزي هي التي كانت وراء إشعال نار الفتنة الطائفية فى العراق, 
وإغراء البعض بالانفراد بالحكم؛ وإبعاد المسلمين الشيعة عن اغلب الوظائف 
والفعالات العساننة قن الدولة ظيلة القوخ التشويق إلى بومناتهدا: 

وقد أقرٌ المؤلف في مواطن أخرئ من هذا الكتاب هذه الحقيقة. وساق لها 
الشواهد والأرقام اد 

الشبهة الثالثة: لم يكن بين المجموعات الأساسية للمجتمع العراقي من 
الشيعة والسنّة. من العرب والأكراد أيّةَ قواسم مشتركة فى فترة ما قبل 
الاستعمار. ْ 

الرد: كيف لم تكن بينهم أيّ قواسم مشتركة؟ ألا يكفي أن يكون الإسلام 
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أعظم قاسم مشترك بينهم؟ إضافة إلى التاريخ المشترك في سرّائه. وضرّائه. 
وقد أتبتت الحوادث ذلك من خلال الدفاع عن المقدسات والبلاد أمام 
الأطماع الأجنبية, كوقوفهم المشترك ضد الغزو الانجليزي المقيت للعراق» 
والسعي المشترك لإقامة الحق والعدل في واقعهم. واحترام كل طائفة للأخرئ, 
فإن اختلاف الرأي لا يفسد فى الود قضية إذا لم تكن هناك أطماع وأهواء 
متعونة فل تنوب السفن: وود سم ذعرما الكاني هذه !ذا كان مقضودة نهو 
عدم القواسم المع كتارين الشكاء المتما دوب والشقوية الذين كمتز ا تقار 
السنة والشيعة. وخاضوا صراعاً دموياً في كثير من عقود حكمهم, واستخدموا 
اللقان وى لدت حيط وتنا جمدي له المطلامق اليم والياة: 


الشبهة الرابعة: إن سياسة القوئ الاستعمارية لم تراع قبل اتخاذ قراراتها 
السابسة الف لهذا نذا لجنا عات الطا سه نينا آذه إلى تدزانق الأزمناف 
الطائفية والعرقية علئ السطح في كل بلاد الشرق الأوسط. ودول شمال إفريقيا 
(الدول الإسلامية). 1 

الرد: بل العكس هو الصحيح إذ أنّ من أهم عوامل الإصرار علئ إطلاق 
الوصف الطائفى علئ النشاطات الإسلامية للشيعة فى العراق. رغم إعلانها 
ابنالا ال كدنع لود وروا لجر ويد بيهر لجكيه , الثريطاى اذى ضيه 
عن سنانية وقد طلن بين الظوائك انوكي لقوق 000 

الشبهة الخامسة: إن الشيعة يمتازون بأمرين: 

أولاً: الميل الدائم إلى المعارضة للحكومة والسلطان. 

ثانيً: تذبذب السلوك السياسي للشيعة بين موقفين: يسبدوان غاية فى 
التناقض بين التقة والتعبثة. ْ ْ 

الرد: بالنسبة إلى الأمر الأول يمكن أن يقال: إن هذا الميل له جذوره 
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الفكرية والسياسية؛ حيث تحمّل المسلمون الشيعة فى أغلب أدوار الخلافة 
لاحي هوف لدو و مسار ال بور لكر يج الا 
والاضطهاد؛ بسبب عقائدهم الحقّة ورفضهم لسلاطين الظلم والجور وأئمة 
الضلال, لذلك اتسموا بالمعارضة للطواغيت وحكام الجور علئ طول التاريخ 
من جهة, وبالمطالبة بإقامة حكومة العدل الالهى على نهج الرسول عه وأهل 
يبت لطاهر ينظ من جهة أخرئ. وهذا التوجه ليس له علاقة بالحالة الطائفية 
الورائية, فهم لا يقيمون وزناً لمن ينتسب إلى حكّام الجور وإن كان الحاكم 
تسلا حينا بالوراتة (من أبوين شيعيين). إلا أن يقيم عدلاً أو يدفع ظلما. 

أما بالنسبة إلى الأمر الثاني؛ فلا تناقض ولا تذبذب في السلوك السياسي 
لمن يعي حقيقة هذين الموقفين؛ فلكلّ منهما ظرفه ومجاله المناسب. فهما 
سلوكان قائمان علئ الحكمة, يق هما العقلاء. كما تؤكدهما الشريعة الاسلامية 
وفق مباني مدرسة أهل بيت النبوة والعصمة+842؛ فالتقيّة تمئل موقف الحكمة 
الأسالة 50 تكون الخسائر أكبر من الأرباح في الحسابات الرسالية, 
والتعبئة للمواجهة والكفاح تمثل موقف الحكمة الرسالية اإيضا عندما تكون 
الأرباح أكبر من الخسائر في المواجهة الرسالية, بغض النظر عن النتائج الآنية, 
أو كما يعبّر عنه فقهياً ب «تغيّر الموضوع». فلكل حكم موضوعه وظروفه 
الموضوعية, كما في نهضة الإمام الحسين نه في كربلاء. اتتي آتت ثمارها 
المتواصلة ‏ كموقف ونهج رساليين -منذ زمن استشهاد الإمامءة وصحبه 
انر ل وشو لطيو فى اباد دوه مح 116 ومين العاف الخالدةة 
الحاكمة عن الإسلام الذي ا به اللبى 236 وحَملَهُ من بعده أهل ببتهلكة 
وأتباعهم إلى يومنا هذا. ْ 

إضافة إلى أن التقيّة ليست هي العزلة والغيبوبة والاستسلام التام لإرادة 
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حكام الجور والظلم كما يتوهم الكاتب, بل إنها نوع من الكفاح السلبي. أو 
الترقب الا يجابى. 


الشبهة السادسة: يجب التفريق بين الإسلام كديانة, وبين الحركة 
السياسية الأسلامية فى الوقت الخاضر. 

انون إذا كتان مره نمي ادر يك يفنا أن تكن يلها قناز 
الآبديولوجي النظري. فهذا خطأ؛ لأن آيديولوجية الحركات السياسية 
الإسلامية ذات الخط الإسلامي الأصيل هي نظريا آيديولوجية الدين 
الاسلامى. أما إذاكان المقصود من التفريق هو قياس مدئ مصداقية الحركات 
السياسية الإسلامية بالنسبة إلى الدين الإسلامي فهذا أمر لابد أن يُلحظ من 
خلال التجربة والسيرة العملية لكل حركة سياسية إسلامية علئ حدة؛ لكي يتم 
التحقق من مصداقية هذه الحركات في التعبير عن حركة الدين الاين 
الأصيل في المجتمع. 

وإذا كال المقصوه هو فصل الذين عن السياسةعتل: اشاس الحنادئ 
العلمانية ‏ وهو ما تدعو له بعض الجماعات السياسية فهو أمر غريب عن 
الاسلام وعن تاريخه ودعوته, منذ زمان الرسول#22. ويكفي الاطلاع على 
التاريخ الإسلامى, وأحكام ومبادئ الاسلام فى مختلف المجالات لادراك 
7 ب ا 

الشبهة السابعة: لا يمكن أن تكون الحركة الاسلامية فى المجتمعات 
الأمتلانية د خضوضا اليجضتغات الغرية المنيؤفة عامل من ا الاندماج؛ 
فهذه الحركات ماهى إل ننيجة للتجزو القائم فعلاً. 

الرد: 15 لظ بصم إذا كانت الحركات الإسلامية السياسية تتأطر فى 
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منهج عملها وحركتها بالإطار الطائفى, وهذا غير صحيح إذ كانت هذه 
الحركات تملك أطروخة إسلامة سباسية فاملة سين العاله الحامة 
للمجتمع بكافة طوائفه ومذاهبه ودياناته وقومياته, فهي بهذه الأطروحة 
متحقق أهد عوامل الاندماج في المجتمعات الإنسانية. وفي هذا الصدد يمكن 
أن دين الدجري الكلانية الرائدة فى إبراة سمودعاً بارا كنيد هذه 
7 ا 01 
القووف الثاني والتسكاؤى لدي لأمالم انرا إسقيدات شال فى 
التمثيل الاين والاجتماعي والثقافي لكافة الديانات السماوية, كالمسيحية 
واليهودية وغيرها إلى جانب الدين الإسلامى, وكذلك لجميع الطوائف 
النذفيية الاناضه القيقة الما الكدهت لعن الإمامي, وأيضاً لجميع 
الماك لذ وطكر لا بحر ا شريية راك جقار ا باليا: 

وهذا طبعاً مشروط بتطبيق الإسلام الأصيل تطبيقاً صحيحاًء فيكون من 
عوامل العزّة والوحدة والتطور والتقدم, كما في حركة الرسول6ة فى صدر 
الاسلام, إلا أن يكون هناك تيارات تقف عقبة في طريق ذلك وتسعئ لحرف 
تطبيق التجربة الاسلامية, 


التشبهة الثامنة: استطاع الشيعة أن يلعبوا دوراً هاماً في امار اليك 
أثناء حكم المغول, حيث اعتبروهم حلفاء مخلصين, محررين من حكم 
العا عو 

الرد: إن ادعاء أن المسلمين الشيعة كانوا حلفاء للمغول عند غزوهم بلاد 
المسلمين هو تحميل علئ وقائع التأريخ وتزوير له؛ إذ إنه بعد اتتصار المغول 
الساحق علئ العباسيين؛ وتمكّهم من بسط سلطانهم بالقوة والبطش على بلاد 
النسلمن: لم يجد العلمآء المسلمون العية سيلا للوقوف أمام نطونيي, إل 
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بدعوتهم التدريجية لاعتناق الإسلام, عن طريق ترغيبهم بإنشاء مراكز علمية, 
تكون عاملاً لتحول منطقهم في التعامل والحكم. من استخدام القوة والبطعش 
هذه العلوم إلى الاسلام. 

وقد نجح علماء المسلمين الشيعة في ذلك نجاحاًكبيرا خصوصاً في حفظ 
العلوم الاسلامية بل ونشرها. 

ونتيجة هذا الاستهداف الواعي في الدعوة أعلن السلطان المغولي 
تكودارخان ن اسلامه. وسمئ نفسه أحمد في عام ١‏ هء وفى عام عقام 
أعلن السلطان غازان بن آرغون إسلامه, و ثبعة ماثة اللنامة ترد فانتشر 
بذلك الاسلام فى صفوف التتار, ثم أسلم بعده أخوه نيقولادس الجايتو سنة 
لاعلايو لحر" اده كبك سد اود بو دسي الحدهي اه للدت او ار امن 
بكتابة أسماء الأئمة الاثنى عشر ك8 علئ النقود, وتمٌ إنشاء أكبر مركز إسلامى 

الشيهة الناسيعة: كان المذهب الشيعى فى الدولة العثمانية لا يتدخل 
بالسياسة, كما هو فى فارس 

الرد: لعل الكاتب كان يقصد بتعبيره هذا أن المسلمين الشيعة في العراق 
- وليس المذهب الشيعي بما هو مذهب لم يكن لهم تحرك سياسيء أو 
مؤاجهات سباسية بالمستوئ الذي كان عليه المسلمون الشيعة فى'بلاد فارس] 
العلماء اللي الفدعة قن 'يلذى فارس ذورا أسافيا فن عفاء السشترعية أو 


)١(‏ راجع: الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة ‏ : لا. 
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عدمها علئ حكم الملوك والسلاطينء الذين كانوا بدورهم يسعون لكسب 
تأييدهم ورضاهم. وبالتالى كسب تأييد الأمة لاستمرار حكومتهم؛ لأن مذهب 
الدولة الرسمى فى بلاد فارس منذ عهد الشاه الصفوي إسماعيل عام 47٠‏ هق 
هو المذهب الشيعى الامامى(١/‏ فى حين أن المذهب الرسمى للدولة العثمائية 
الحاكمة لبلاد العراق هو المذهب ابن الحنفي غاللةٌ 0 


الشبهة العاشرة: إن الشيعة كانوا يعظّمون ويقدٌّسون أهل البيت:©ة 
بشكل متطرف, مما يشكّل خروجاً عن الدين بالنسبة لبعض الفرق كالوهابية. 

الرد: إن من يعرف مقاء أهل بيك الرشول 802 ودرجتهم :عبد الله :وأننهنم 
غدل القرآن الكريع ينض لايك النقلق لصوو عن ريسؤل الل4186 :ااانا 
الناس. إنما أنا بشرء يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب. وأنا تارك فيكم الثقلين, 
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر, كتاب الله سبل 
ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتى أهل بيتي, ولن يفترقا حتئ يردا علي 
الحوض. فانظر وا كيف تخلفوني فيهما»!"/ سوف لا يرئ فرقاً في تعظيمهم عن 
تعظيم القرآن الكريم ولا يصفه بالتطرف أو الخروج عن الدين, كما هو شأن 
الفرق الشاذة كالوهابية المبتدّعة في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي( 


الشبهة الحادية عشرة: لقد طالب المجتهدون أن يكونوا أولياء للإمام 
الثاني عشر الغائب. وبرّروا ذلك بسلطتهم القوية علئ المؤمنين. وبهذ أصبح 


مرجع التفليد مفروضاً علئ المؤمنين منذ منتصف القرن التاسع عشر. 
الود؛ ليست هذه المسألة مطلبا اعتباطا أو شخضيا يَدّغِيه المجتهدون 


1) راجع: إقبال. عباس - تاريخ إيران بعد الإسلام. 
(؟) سنن الترمذي 0: 177. مسند أحمد 5: .١5‏ مصابيح السنة 11: 140. 
() راجع: التقوي. السيد أبو العُلى - الفرقة الوهابية. 


دون رو و و|و|وو00 ممم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت هام 
لأنفسهم. بل هي مسألة شرعية تتعلق بمرجعية التقليد. ونيابة الفقهاء الجامعين 
للشرائط عن الامام الحجة عجل الله فرجه. فى الحاكمية والولاية الإسلامية, 
وى ذال لها أله النترية انام وقى حاتي ذهب القيمة الإناية: رتك 
أن بكون لكاتب بشستوئ قهم :وإدراك تلك الأدلة والعان وار لها موقن 
لهذا الموضوع بهذا الطرح البسيط. فالمجتهد الجامع للشرائط هو نائب للإمام 
المعصوم ليْةٍ فى حال غيبته, وله ما للإمام المعصوم من شوؤون الحكومة 
الاسلامية 1 أساس من الأدلة العقليّة. والنص الشرعى العام الوارد فى 
اليدايات 007 ا التقليد سم أئمة 


البيت/هو! ' " ولييس أمراً مستحدثاً في القرن اناسع فتن 


الشبهة الثانية عشرة!": [وهي في معرض بيانه للفتنة التي حصلت بين 
الإخباريين والأصوليين الشيعة فى حوزة النجف الأشرف] حيث قال الكاتب 
في هذه الشبهة: كان بإمكان علماء الشيعة الإخباريين التحالف مع أحد 
الأسياد ين الدلحكرم أو احدرونتك الضانات: الندن كائو انهو التناراع 
فى الأسواق: وذلك لدشضى النافتين من العلماء السعة الأصولين وقيد 


0 ا ار كاظم - ولاية الأمر فى عصر الغيبة. 

)3( للعزية راجم: : نفس المصادر أعلاه. 

إفوة هذه الشبهة أوردها الكاتب في معرض ببانه للفتنة التي حصلت في مقطع زمني محدود بين 
3 اعرد ال الع و 
1 ا وجود 5 استعمارية بربطانية وراءة؛ الاعداكا سه لفو صف 
المسلمين الشيعة بما فيه صف الأوساط العلمية النافذة فى الأمة. 


الفصل الرابع / شبهات علمانية في الميزان لام او طخي امم و ا ا لماو ا 
انسل الاتخباريوة م عساناك ميمه توظيتها لهذا النبييل: 

الرد: هذا خلط بين سلوك العوام الذي قد يتخذ صوراً انفعالية شادة. 
لا تمثل الموقف الإسلامى الصحيح للعلماء الأعلام, وبين رؤية العلماء 
والأصوليين هو اختلاف بين مدرستين علميتين في النظر الفقهي. ومجال 
علاعد.وتقونه حلقات الذرين:ومئاظرات: العلماء:وليس التفيالاث العتوام 
وهوس الغوغاء الذي يشير إليه الكاتب. 


الشيهة الثالثة عشرة: لقد رحب المجتهدون الشيعة بتورة تركيا الفتاة » 
وكانوا هم أول من أسس لها فرعاً في النجف الأشرف باسم حسركة الاتحاد 
والترقي. 

الرد: وهذا تزوير آخر للتاريخ؛ فنحن نتحدئ الكاتب أو من ينقل عنه أن 
يأتي لنا بوثيقة معتبرة, تذكر لنا أسماء المجتهدين العظام أو مراجع الدين 
الشيعة, الذين رحّبوا بثورة تركيا الفتاة. واسسوا الفرع العربي لهذه الحركة 
باسم حركة الاتحاد والترقي التركية. 

زان اكيت متو مشنوق اامدلا: قفي ناميا عط اليد 
عه لوطي العورية قو التعكا ادر معاون الجسافية فى اميس الترع 
العربي لهذه الحركة إلى المجتهد ين المسلمين الشيعة الكبار ومراجع الدين, 
الذين رفضوا رفضاً مبدئياً على طول التاريخ كل صيغ التحرك القومي, بديلاً 
عن الاسلام رسالة وحركة. 


الشبهة الرابعة عشرة: بعد أن هاجر اليهود من العراق. وتركوا محالهم 
ومشاريعهم التجارية, ولي الفرس المشروعات اليهودية. 


4 دروو دوروو 00م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طم 

الرد: هذه الدعوئ وردت فى كتاب من تأليف مدير الأمن العام فى العراق 
قاظ] البراك (وهو ما أشنا إليه الكاتب فى كتابه). وهو عادةً من 0 35 
وظائة مولك 38 الكنات ‏ عسي السلسي الشيعة إلى الفرسء شأنه فى ذلك 
شأن الطائفي عافن خير الله طلفاح التكريتي؛ ذلك فشك اوداك ساي 
خبيثة؛ من ابرزها الادعاء بان المسلمين الشيعة ليس فيهم عربئىٌ اصيل في 
حين أن أكبر وأشهر القبائل العربية وفي مقدمتها بنو هاشم. وفيهم نسل 
الرسول يقي وأهل بيته مي هم من المسلمين الشيعة» وهم منتشرون في بلاد 
الحجاز والعراق ولبنان وشمال أفريقيا؛ بل وفي بلاد إيران وآسيا الوسطئ 
وشيه القارة الفندية التي الجأ أغلهم إلنها يسيب اضتطهاد ومطارده طفاة بين 
أمية, وبني العباس والعثمانيين لهم ولعوائلهم وعشائرهم. 


الشيهة الخامسة عشرة: كانت هناك صلة وتيقة بين المرجعية فى العراق 
الى تاويرع دلهاالقرس رويو اذا دانع الج افيد ارين 

7 يفترض فى الباحث النزيه مراعاة الدقة والأمانة, فن سوق غاراخه 
سه احا نه فيز الك والراسة وال يلق وزاء الشازاك والتممظلحات 
ذات الطابع العنصري في بيان مراده. كقوله: إن المرجعية الشيعية في العراق 
بهيمن عليها الفرس. فإن ذلك من شأنه أن يوحي للقارئئ ما يخالف الواقع 
والعدف: 

فإن حصر الكاتب القول بأن كل من لا يملك الجنسية العراقية, أو من كان 
يملكها من الدرجة الثانية, فهو ذو أصول فارسية, هو باطلٌ وغير صحيح؛ فإن 
امتلاك الجنسية الإيرانية من قبل الملايين من أبناء العشائر العربية في جنوب 
الراك لاتغرعي عن أصترلن البزييق حهوضاذا علا أن شال اللعسية 
العراقية مسألة حديثة. وقد ذكر الكاتب في مواضع من كتابه الظروف 


الفصل الرابع / شبهات علمانية في الميزان 1 ا 
والمبررات التى ألجأت الكثيرين - خصوصاً سكان المدن الدينية العراقية, 
وفى مقدمتهم العلماء والمراجع ‏ إلى عدم السعي لتحصيل الجنسية العراقية, 
ا التخلص من مسألة التجنيد الإلزامي في الجيش العراقيء والابتلاء 


والمراجع. 

كذلك عدم اعتقادهم أهمية امتلاك الجنسية؛ لأنها من مستحدثئات عصر 
الامتعما روعي :ةلمن الاسام 

هذا مضافاً الى أن الكثير من العلماء والمراجع -من الذين يرجع نسبهم إلى 
وقول ماين انطام ع دي بالنااوى سين ان ا عدر 
بطون العربء وهم بنو هاشم عشيرة الرسول#َياة. ثم إن الإسلام فوق القوميات 
فى بنائه الاجتماعى والعقائدي بنص الآبة الكريمة: ييا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى عطاك شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن اللّه 
عليم خبيري ('. وقول رسول اللَهتي: «ياأيها الناس. إن ربكم واحد. وإن أباكم 
واحد. ألا لا فضل لعربى علئ عجمي. ولا لعجمى علئ عربى, ولا لأحمر علئ 
أسود, ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوئى»!". 

ويتأكد هذا بشكله المبدئي ومثله الأعلى في علماء ومراجع الدين الأعلام؛ 
حيث إن اهتماماتهم بشؤون المسلمين لا تنحصر بإقليم دون آخرء ولا بقومية 
فون أخزئ. وقد اص الأحدات الساسي والسيرة الاعساعية الطويلة ليخ 
ذلك. كما في إعلانهم الجهاد لمواجهة الغزو الإنجليزي الكافر للعراق» وفي 
تأييدهم لثورة العشرين العراقية. ومواقفهم الرسالية من المسألة الال 


.١ الحجرات:‎ )١( 


.1١؟‎ :" الترغيب والترهيب‎ )١( 


أن كل ردو|دو|وو م.م قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البمت طرق 
واعتفزاق القكنا نا والاأحدات الإسلامية في مختلف البلدان. وفي مقدمتها 
العراق وإيران ولبئنان وفلسطين. 

ثم إن لمراجع المسلمين الشيعة وكلاء منتشرين فى أغلب أنحاء العالم 
باحس رمقل ادع هنا ومكدات ناذا :| معان زلنيادر ل الوق اننا 
ديا ,وان كتلدان الحان و لوبو إزرا وتنب كلكا نه ردول سنالا لين + 
وبلدان آسيا الوسطئ وغيرها. ومن أبرز وظائف هؤلاء الوكلاء في تلك 
البلدان, رعاية شؤون المسلمين فى مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. والمتتبّع لتاريخ عد المرجعية ووكلائها في مختلف أنحاء 
البلاد الإسلامية حتئ يومنا هذا؛ لابد أن يذعن ويعترف بهذه الحقيقة الساطعة. 


الشبهة السادسة عشرة: يبدو من موقف مرجع التقليد السيد كاظم 
اليزدي, أنه كان قد أظهر الرضا عن البريطانيين. 

الرد: بل إن سكوته لا يكشف عن موقف الرضا عن البريطانيين؛ وإنما آثر 
عدم التصدي لقيادة الثورة؛ لأسباب ذكرها نفس الكاتب فى كتابه هذا 
لاحقأوالوقائع التاريخية تثبت ذلك فقد: ْ 

«كتب الحاكم العام (أرنولد ولسون) في ١‏ تشرين الثاني سنة 1514م إلى 
الميجر (نوربري) الحاكم السياسي للواء النجف والشامية أن يدعو رؤوساء 
عشائر النجف ووجوهها ليجتمع ولسون إلى الجميع, ويذاكرهم فى مستقبل 
الحكم في العراق. 
ونفذ نوربرى أمر رئيسه. فدعا إلى اجتماع النجف في أوائل كانون الأول كلاً 
من: الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ محمد جواد الجواهري والسسيد 
هادي النقيب والسيد عباس سادن الحضرة العلوية والحاج محسن شلاش 
والشيخ محمد رضا الشبيبي. 
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ودعا من رؤساء العشائر كلا من: السيد محسن أبو طبيخ والسيد نور 
الياسري والسيد علوان الياسري والشيخ مجبل آل فرعون ومحمد العبطان 
والحاج عبد الواحد الحاج سكر والسيد هادي زوين وشعلان الجبر وعلوان 
الحاج سعدون وعبادي الحسين ولفتة آل شمخي وموزوق ال عواه وم تسب 
آل مزهر وفريق المزهر. 

ووصل ولسون إلى النجفء والتقى بالمدعوين مجتمعين, وخطب فيهم فرد 
عليه الشيخ محمد رضا الشبيبى مطالبا بحكومة دستورية يرأسها ملك عربي. 
مها أنان عافن الحاكم الغا قطل: ضارباً - أيّ الحاكم - بقبضة يده 5 
المنضدة ولكن بدون جدوى. 

وتكلم الحاج عبد الواحد سكر طالبا إمهال المجتمعين ليتشاوروا مع 
غيرهم ممن لم يحضروا الاجتماع؛ ليتفق الجميع على رأي واحد. 

فاستاء الحاكم العام إذ لم يكن متوقعاً مثل هذا الموقف. فردٌ على عبد 
الواحد قائلاً: اجتمعوا الآن وقرّروا قرارا لماعي ينا تتققون علية وسلموه لنا: 

وانفض الاجتماع دون أن ينال الحاكم العام مأرباً من المجتمعين. 

وكان السيد كاظم اليزدي هو المرجع الديني في ذلك الوقت, ولكنه كان قد 
عدا إلى طيحويخة واهنةوقناؤارةاالحاكم الغلم وقداتبين بعد ذلك أن الزيازة 
كانت أقرب أن تكون زيارة مجاملة؛ وأن الحاكم لم يصارحه بكل شيء. 

ا اعدو هد إن عرو انع عند مهم بق الجا كرا ينا روا ان 
المنازل. وسار عبد الواحد سكر والسيد علوان الياسري إلى دار السيد محمد 
رضا الصافي. وبعثا إلى الشيخ عبد الكريم الجزائري ليوافيهما فيهاء فاتفقوا 
عل ادويق بلا النند عاط اللودى و ظلعوه على تعمنة لالساما تمر ابيا 
دار بينه وبين الحاكم العام ولسون, فلما قابلوه وأخبروه بما جرى بينهم وبين 


84 دو ووو مقضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت باق 


ولسون, تعجب السيد اليزدي, وقال لهم: إنه لم يكلمني بهذه الصراحة وأشار 
عليهم بأن يعقدوا اجتماعاً عاماً يحضره ممثلون لجميع الطبقات. 

وعمل الجماعة برأي السيد اليزدي؛ فدعو إلى اجتماع أكبر. انعقد عصر 
اليوم التالي في منزل الشيخ جواد الجواهريء حضره أكبر عدد أمكن وصول 
الدعوة إليه. 

فتكلم الشيخ جواد. فعرض على الحاضرين ما جرى مع الحاكم العام, 
وطلب إليهم إبداء رأيهم؛ لينتهي الاجتماع إلى قرارٍ باتٌ. 

فتناول الكلام كثيرون, وطالب بعضهم بحكم جمهوري. ورشضح أحدهم 
ملكا ساك 

وكان آخر المتكلمين: الحاج عبد الواحد سكر الذي قال فيما قال: إننا غير 
أكذاة للسهوريةة ولبتها انكليرا امارتحا كما كي عرس ١‏ اننا عوبر الواجن 
القونى قدي كلد ايان تار سلكا غري ا ريت إن اعد الهاتسن فى ركه 
لفق الال الترى فحن اهار عد أتخال الفلك 0000 
0002 

فوافق الجميع على هذا الرأي. وتفرقوا كلّ إلى بلده. 

وفي الصباح ذهب وفد من المجتمعين إلى السيد كاظم اليزديء ليعلموا رأيه 
فيما قرروه. فاجابهم بصراحة يُحمد علبها: انا رجل لا اعرف السياسة. بل 
أعرف هذا حلال وهذا حرام. 

وبعد الالحاح عليه قال: اختاروا ما فيه صلاح المسلمين. 

ولما كان السيد اليزدي قد صارح القوم بأنه ليس من السياسة في شيء ولم 
يمارسها طوال حياته وأنه بذلك يخشئ مزالقها لذلك اتجهت أنظار الجمبع إلى 
الرجل الذي يمكن أن يكون مؤهلاً لقيادة العمل الثوري المسلّح؛ فوجدوه في 
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شخص المرجع الديني الشيخ محمد تقي الشيرازيء الذي كان لا يقل شهرة 
وصلة بالجمهور عن السيد اليزديء وأعلن الشيخ الشيرازي موافقنه على 
التصدي للقيادة, وانتقل من سامراء إلى كربلاء. وكانت أول خطوة فى قيادته 
الثورية أن أجاب على استفتاء رجال الثورة: وعلمائها بفتواه الشهيرة: (بسم 
الله الرحمن الرحيم: ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب ويختار غير المسلم 
للؤمارة والسلطنة على المسلمين)»7". 

الشيهة السايعة عشرة: إن تورة العشرين إنما حدثت بسبب المعارضة 
الاجتماعية من القبائل الشيعية لسياسة الاحتلال البريطاني الاقتصادية, 
ولاسيما معارضة الإبقاء علئ الأقطاع في تملك الأراضي الزراعية؛ وسياسة 
الشرانت: 

ارد هده عوامل ثانوية مساغدة ولبسدت وئنسية: ويبقق العامل الأساسي 
فى إشعال فتيل الثورة سياسياً دينياً؛ وهو قطع أيادي الاستعمار الإنجليزي من 
التحكم في مصير العراق؛ واستقلاله عن طريق صنائعه وعملائه الذين زرعهم 
فيما يسمى بالدولة العراقية. ومما يكشف عن الأسنا الدينى للثوار هو 
اختيارهم اليوم الخامس عشر من شعبان لانطلاقة الثورة وإعلانها. وهو يوم 
ذكرى مولد الإمام المهدي عجل الله فرجه. وهو الإمام الثاني عشر من أئمة 
أهل البيت 2ك المنتظر ظهوره ليملا الأرض قسطاأً وعدلاً بعد أن ثُملاً ظلماً 
وخجوراء كنا فى عقيد المداميق :ومنهم الشيعة الإانامية. 

ومن العلامات الكاشفة أيضاً تأييد علماء الدين ومراجع المسلمين للثورة: 
بل قيادة بعضهم لهاء مضافاً إلى الشعارات والمظالب الدينية التى أعلنها 


.)7857- 5814( راجع: الأمين. حسن - دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. المجلد الرابع:‎ )١( 


لذن ع درورو و|وو|و مم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءيق 


الشيهة الثامنة عشرة: إن تصوير المؤرخين والباحثين من الكتّاب 
الشيعة للهيئات القيادية, المكونة من المجتهدين, التي نظّمها الشيرازي. يصعب 
تصديقه. 1 

لون لعنناةا يحت هديق نا اروؤه كتاب الستلعن دن اليه 
ومؤرخوهم في كتاباتهم. من تشكيل العلماء والمجتهدين للهيئات القيادية؟ 
وهو أمر طبيعي يعمل به العقلاء. وتقتضيه طبيعة وقائع النورة؛ ويدل عليه 
اتفعال الانجليز وغضبهم الشديد الذى دفعهم لاصدار أوامرهم بعد ضرب 
الثورة؛ بنفى سبعة عشر من كبار المجتهدين والمراجع من العراق إلى إيران؛ 
بسبب قياد تهم للثورة أو اشتراكهم فيها أو تأييدهم لها. 

فمن خلال الوقائع الموّفة بريطانياً لأحداث ثورة العشرين نجد أمثلة 
كثيرة تكشف عن تشكيل الهيئات القيادية المكوّنة من المجتهدين التي نظّمها 
المرجع اللأكبر الميرزا الشيرازي, منها: ما كان فى إرهاصات ثورة العشرين 
عندما «أوصى المجتهد الأكبر [الميرزا الشيرازي] بأن يشكّل علماء النجف 
هيئة قيادة, وعقدت هذه الهيئة اجتماعا تمّ فيه اتخاذ قرار إعلان الثورة 
والخطوات الميدانية لهاء وقد تسلّم الضابط السياسي البريطاني في الناصرية 
رسالة من الحاكم المدني البريطاني حول ذلك الاجتماع وتشكيل حلفٍ من 
القائل تزهامة وادارة علفاءة ا .روكاتت.غاة خلق القائل يفا علناء 


)١(‏ للمزيد راجع: المصادر الخاصة بثورة العثسرين. منها: الأمين. حسن دائرة المعارف 
الإسلامية الشيعية, المجلد الرابع. الثورة العراقية: (785 - .)75٠‏ 

() و1920 ,212150 نط باتممع 1 52261 استسسلقة .3 .701 .696 .0.0 
1 مأك .02 
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النجف هي إقامة حكومة دينية تستمدٌ سلطتها من النجف. وتلقّت قبائل الشطرة 
وسوق الشيوخ وقلعة سكر رسائل مختومة بعثت بها هيئة علماء النجف تحتّهم 
فيها على التعاون مع زعمائهم. وكان مجتهد كربلاء [الميرزا الشيرازي]بعظط 
في الناس حانًا إياهم على الجهاد. كما أنه قد بعث بمئات الرسل إلى جميع 
أنخاء الفرات الأوسط والأسقل لقوموا بهذه المهمة:.مهمة الحك والدعؤة إلى 
العيا 6 

يضاف لذلك مواقف المراجع والعلماء المتوالية عبر التاربخ وفي مختلف 
الأقطار. وبخاصة إيران والعراق: من حكام الجور, أو من الغزوات الأجنبية 
والتيارات المنحرفة. فكيف يصعب تصديق قيامهم بتشكيل هيئات قيادية 
للجهاد. ومواجهة الغزاة الإنجليز المستعمرين ؟ ومن الأمثلة على ذلك: تشكيل 
ثلاث قيادات ميدانية من كبار المجتهدين الشيعة تحت قيادة المجتهد السيد 
محمد سعيد الحبوبى, ومقره فى الشعيبة, لصد الغزو الإنجليزى على العراق, 
وهي: القيادة الأولى في القرنة برئاسة المجتهد السيد مهدي الحيدري, 
وعضوية المجتهد شيخ الشريعة الإصفهانى, والمجتهد الشيخ مصطفى 
الكاشانى, والمجتهد الشيخ على الداماد. والقاءة الدانتة قن الخو رو مرتاجة 
المجتهد اشيم الخالصى وعقوية اكه محيك؟ و التسيد الشيخ ا 
والجة تحيية اد الي السيد كاظم اليزدي والسيد كمال الحلى. والقنادة 
العالئة رهن الدركزية: ودتزها"العتقية, رثالية لعفو الشي سحما سعد 
)١(‏ الوثيقة البريطانية: (44 /2719 /7849) 5228 /371 .]. راجع: النفيسي, عبد الله 


فهد - دور الشيعة في تطوير العراق السياسي الحديث. «وهو ليس من الكتاب المسلمين 
الشيعة الذين اعترض عليهم الكاتب». 


فض ووو 00م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طكر 


الشبهة التاسعة عشرة: أن الشرقيين -إذا أخذنا بالاعتبار وضعهم 
الااجتماعى -لم تكن لهم مبادئ تثنيهم عن خدمة الطبقة الحاكمة. 

الرد: هذه الدعوى أثارها المستشرقون لأهداف خبيثة؛ يُقصدُ بها تشويه 
صورة العرى الاسلامئ وض عالق الشيقه الداكة كازيضا فد أن اك 
شعوب العالم تمرداً وثورة على حكامهم الطغاة هم شعوب الشرق الإسلامي, 
التى طالما حدثنا التاريخ عن حالات كثيرة من ثوراتها على الحكام الطغاة, 
بالرغم من قساوة الردع الذي جابهوا به هذه الشعوب. 

كنااق الال عل كلك الأحداف هوذوافنيا المياكة الدتة ومن يدها 
ثورات المسلمين الشيعة في العراق وإيران ولبنان وبلدان الحجاز. 

أما حالات الاستضعاف التى تفرض على هذه الشعوبء فهى ترافق عادة 
صور الاضطهاد والظلم والقهر التى يمارسها الحكام بحقهم, و هذا لا ينفى 
المبدئية الراسخة فى أعماقهم من رفض الظلم والطغيان بسبب تربيتهم الدينية, 
وأبرز دليل على ذلك هو ما حدث في لبنان ويحدث في فلسطين. والرفض 
الشعبى العارم فى البلدان الاسلامية لنهج الحكام المنحرفين, الذين ينفذون 
خانعين أذلأء أوامر أسيادهم فى الغرب: فى تكريس مضالحهم الاستكبارية 
فى البلاد الإسلامية. 

يضاف لذلك أن التعاليم الإسلامية الأصيلة, ومواقف المسلمين الرساليين 
عبر التاريخ كله, ترسخ حالة الرفض للطغاة. ومواجهة الظلم والكفر 
والانحراف فى واقع الشعوب الإسلامية. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل راجع: نفس المصدر السابق. 
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الشيهة العشرون: عدم كفاءة رجال الدرين الإسلاميين للتكيئف بع 
المعطيات الجديدة. 

الوك فتما أوزدة الكاتي حول الحستعذات والسسطيات السديذة العصتر 
الحديث في مختلف المجالات ‏ ومنها المجال السياسي ‏ يجب أن نميّز بين 
المضامين الايد يولوجية الوضعية الجديدة التى غزت بلاد المسلمين ‏ ومنها 
العراق ‏ جنباً الى جنب مع الغزو العسكري الغربي لهاء وبين التطور والتجديد 
الذي حصل فى الوسائل الفنية والأساليب التقنية فى أغلب مجالات الحياة 
الانسانية, كأساليب التنظيم الحديثة, وفنون الاعلام والعمل السياسى. وطريقة 
تداول المال في الاقتصاد, القائم على أساس المجمّعات الصناعية والتجارية 
الكبرئ. وسرعة الاتصالات والمواصلات, وإدخال التكنولوجيا الحديثئة 
فيهما. 

أما فى المجال الأول فإن علماء الإسلام الرساليين لم يكونوا فقط غير 
متكفين مع الأطروحات الوضعية الوافدة, والمبادئٌ المنحرفة والأنظمة 
الجائرة. بل رفضوها بقوة وسعوا لمواجهتها. حيث استطاعوا مواجهة الغزو 
الآبديولوجي بكفاءة أثبتها الواقع؛ إذ اندحرت كل صور اليد يولوجيات 
الحاد ته ليواء الفاركسية نيا ان الراسمالةوويد أك:الا دور عي الأسبلامية 
تغزو الشعوب مرة أخرى, وأصبح الإسلام شعار المستضعفين في كفاحهم من 
أجل الاستقلال والحرية. 

وأما في المجال الثاني فمن الطبيعي ألا يتمكن المسلمون من مواكية 
الغرب: فى مجال التقنية الحديثة وأساليب التنظيم المتطورة؛ لعدم امتلاك 
التوافل الابتاسة لذلكه ولأن الغرت كان صساحي عادر لمة وميد ايا فية, 


ذلك رو ووو ىم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت غير 
في حين كان الشرق الاسلامي قد أصابه الانهيار السياسي والاقتصادي بسبب 
الع والخلافات الداخلية, التى مرّ بها في أواخر الخلافة العقمانة وكلتانيا 
الفحره هما انل الى لكف رع ةو ااذه الاملامة على ريد قراك اند 
الاستعمارئ الأجنبي, ال دورياذت ضعة: ليك امنيا قدرة الالسقاذل والبناء 
الذاتي» فكيف يمكن لعلماء الدين, وهم جزء من هذا الواقع المسلوب القدرات 
والمستضعفء أن يمتلكوا عوامل المواكبة فى مجال التقنية الحديثة؟ ويكفيهم 
كفاءة أنهم استطاعوا أن يصمدوا أمام كل ف القوى الاستعمارية الهائلة, 
ويحافظوا على هوية المسلمين في بلدانهم بل يفجّروا ثورة إسلامية فريدة في 
إبران أطاحت بأكبر معقل للاستعمار الحديث في بلاد المسلمين؛ ويقيموا دولة 
إنلائنة: أبعت بحل وها دئايه اسلف بل شعوب العالم التي 
تبغى الاستقلال ورفض التبعية. 


الشيهة الحادية والعشرون: إن رجال الدين الشيعة أظهر وا منذ عشرات 
الستوات موقا تراكلا «وكتدوا أسعي السانية بصورة سرايدة: 

الرد: هذا كلام جزافي لا دليل عليه . فلو أحطنا بالظروف السياسية 
للمواجهة انذاك؛ لعرفنا الحقيقة كاملة لالبس فيها. وخلاصة القول فى ذلك أن 
الضربات المتوالية التى وجهها الاستعمار الانجليزي وعملاؤه 20 ما 
سمي بالدولة العراقية ا الدين وللشعب العراقي, ونفي جم عتير من 
كبار العلماء والمراجع الى خارج العراق. ومن ثم اتباع سياسة العزل والتحجيم 
لهم بسبب وقوفهم بوجه التبعية للاستعمار الكافر بكل صوره, كان لكل ذلك أثر 
فى تحجيم قدرتهم على قيادة حركة المواجهة والتحدي, وامتلاك زمام الأمر 
في مواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية السريعة. بعد انهيار المملكة 
العراقية, خصوصاً إِذا عرفتا أن الانتعمار الاتجليرئ وعملاءه فى الدولة 
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العراقية, قد اجبروا العلماء والمراجع, الذين تم إعادتهم من منفاهم الى 
العراق» علئ أن يقدّموا تعهداً بعدم التدخل في الشؤون السياسية. 

لقد شخّص هؤلاء العلماء الأعلام أن المصلحة الاسلاية العليا كدق هن 
الحفاظ على الحوزة العلمية في النجف الأشرف. وإعداد علماء 5 
للمستقبل؛ يتكقّلون بدور قيادة الأمة نحو الإسلام,؛ وخوض جهاد ومواجهة 
الاستعمار وأذنابه المحليين, ولهذا نجد أن حركة بدأت بالظهور بعد مرحلة 
هؤلاء الأعلام, وخصوصاً نان بروز مرجعية آية الله العظمى السيد محسن 
الحكيم #؛ حيث بدأت مرحلة جديدة حدث فيها تطور واسع في أجهزة 
العم كنا ركذاو أعلن تي لمكيل داف الملعاء فى الاسنن الأشترف. 
وبعدها جماعة علماء بغداد والكاظمية المقدسة, 50 القاة من المساجد 
والعسييات:والتكياك ال عرفت يمكيات آي الله الحكي فى هديع أتخاء 
العراق» وظهرت طبقة من العلماء والمجتهدين. كسرت حاجز العزلة السياسية 
والاجتماعية والثقافية» وتحركت بطريقة, هيمنت فيها بالتدريج على الساحة 
الفكرية والسياسية في العراق» بل وخارج العراق أيضاء وقدمت في سبيل 
حفظ الهوية الإسلامية للأمة عشرات الشهداء من المراجع والمجتهد ين وعلئ 
رأسهم الامام السيد محمد باقر الصدري», ومئات الشهداء من العلماء وطلبة 
العلوم الدينية في مختلف الحواضر الإسلامية. 


الشيهة الكانية والعشرون: كان رجال الدين يترفطون الأصلاح 
الزراعي, لذا فالصراع ضد الشيوعيين لم يكن منه بد فى النجف. 

وله روفن عما اذ الامتلاع الزوااعسى صل أبناين انط 
الاسلامية, وإقامة الحق والعدل في الحقل الزراعي وتحقيق مصاحة الأمة: بل 
وكتو يناه عم ويتقين طاته امداق ساس كيه مات سيط : 


لذن لل ووو( قضابا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يا 
الطلكلة على مقدرايه العسى تدرو د كاذل لكف الرو ابيط الود 
الاجتماعية والثقافية للريف, وغزو أبنائه بالفكر المادي؛ تمهيداً لإبعادهم عن 
الدين وعلمائه, ثم احتوائهم فى إطار التنظيمات الدخيلة الواردة على الشعب 
العراقي. وهذا ما حصل فعلاً من قبل الحزب الشيوعي ثم حزب البعث. في 
حين بقى الريف متخلفاً فى الزراعة, وازداد تدهوره الاقتصادي وفقره 
97 : 


الشبهة الثالثة والعشرون: إن فتوئ السيد الحكيم في الشيوعيين كانت 
عنيئاً جدانداً لدئ الشبعة:,بحيت كان الشيخ محمد الحسين كاعق النطاء ترفض 
رفضاً قاطعاً الانكار غلا الشيوعيين. 

الرد: هذه دعوى جزافية؛ فالامام كاشف الغطاءيك كان قد شخّص أن الخطر 
الأكبر يكمن في الاستكبار الغربي, وامل انه افير كا وقد وصفها في بعض 
كتاباته بإبليس الأبالسة, كما وصفها الإمام الخمينىك بالشيطان الأكبر. وهذا 
لا يحمل مفهوم عدم رفضه للشيوعية . بل جعلها خطرا في رتبة تالية للخطر 


أن السبيل لدحر الشيوعية هو مواجهتها فكرياً وعقائدياً. 

الشبهة الرابعة والعشرون: إن كتاب فلسفتنا كان ينقصه العمق النظري, 
الذي أظهره مؤلفه فى كتاباته اللاحقة. 

الرد: حبذا لو دلّنا الكاتب علئ موارد النقص في العمق النظري الذي يدّعيه 
اكاب «النههاء وك كرا هادي لف الجتي لوعي نيه 
الذي أبدوا رعيئاباً نظف لطبي يكنا ى كلها واقتدناذنارحضى ذال بصن 
كبارهم: إنني فهمت الماركسية من هذين الكتابين أكثر من فهمي لها من كتب 
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عا كيد 


الشبهة الخامسة والعشرون: إن السيد الحكيم والسيد الصدر كانا 
نقيضين, شد يدي التنافر. 

الرد: واماتعر يعر عع بل المح هر لجع فقد كان الشهيد 
الفندى هد بالدووالقيادى لآيه اللهثالنبيد معنن العكب حت أندراى 
البقاء على تقليده بعد وفاته؛ معلّلاً ذلك بضرورة بقاء خطه السياسي حيّاً في 
نفوس أتباعه, رغم أنه كان يرى دوراً أكبر يجب أن تضطلع به الدرضيف: 
الأساؤمية العيعة ولاشيما فى التجف الخ 


الشبهة السادسة والعشر ون: إن العلماء والااسلاميين الشيعة كونوا جبهة 
متحدة مع القوميين العرب. ضد عبد الكريم قاسم والشيوعيينء وبذلك دفعوا 
حزب البعث دفعة قوية نحو تولى السلطة عام 1957١م.‏ 

ال وعط قوري كي سال ين جد لقعو اسقط اجن اللا 
والإسلاميين الشيعة من جهة, والقوميين العرب من جهة أخرى. ضد عبد 
الكريم قاسم والشيوعيين كما يدّعي الكاتب ؛ والصواب أن حزب البعث 
استثمر مواجهة علماء الشيعة المسلمين للمد الشيوعي في فترة حكم 
عبدالكريم قا بوره اماد في المواجهة مع الحزب الشيوعي 
ونظام عبدالكريم قاسم, الأمر الذي مكّنه بالتحالف مع التنظيمات القومية 
العربية الأخرى من إسقاط حكومة عبدالكريم قاسم. وتولي السلطة عام 
17ام. 


الشيهة السابعة والعشرون: إن المسلمين الفرس كانوا يدّعون تفرّقهم 
على المتلعين الغري» وكاتوا قللون تن شانهو: 


لخن دوروو( ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتغريّا2 


الرد: إن اعتماد مجموعة من الكتّاب المثقفين وخصوصاً العلمانيين في 
البلاة العربية د ومنهم نولك هل الكتاب:_علك ننطيرات السسرفين الضاد»: 
وتصوراتهم الخاطئة للشرق الإسلامي؛ أوقعهم في نفس الخطل العلمي لأولئك 
المستشرقين. 

فالمستشرق جولد تسيهر الذي ينقل عنه المؤلف آراءه في الشعوبية. هو 
مَجَرَيٌ الأصل ومعروف بعدائه للإسلام, وبخطر كتاباته عنه. ويكفي مراجعة 
كتاب الفكر الاسلامى الحديت وصلته بالاستعمار الغربى لم ري البهى؛ 
لتعرفة المزديد 500 هذا المستشرق المشوّهة للحقائق 1 الإسلاء 
والعنتلميوة1 

فالحس القومي والعنصري للمسلمين آنذاك لم يكن منطلقاً لهم في سباق 
التحصيل العلمي والتفوق الثقافي. حتئ يقال إن الفرس كانوا يدّعون تفوّقهم 
على العربء وكانوا يقلّلون من شأنهم. بل كان حباً للعلم وسعياً منهم للارتقاء 
فى مراتب الكمال, عن طريق معرفة معالم وعلوم الإسلام ونشرها بين مختلف 
8 وتقفوية شوكة المسلمين ومكانتهم بين الأمم آداءً لوظيفتهم الرسالية, 
ولهذا نجد أن من كبار علماء اللغة العربية هم من بلاد فارس, كما أن الاختلاط 
اليسر ب المستلفين من اقاة التعورت والتوضات المكديه أنناء الشكرة 
لطلب العلم ‏ خصوصاً بين أبناء بلاد فارسء وبلاد الرافدين والشام والحجاز, 
وبلاد شمال أفريقيا ‏ علامة كاشفة عن حقيقة الدوافع المتمثلة فى السعي 
لتحصيل العلم. وإن الآثار الكثيرة التى نجدها للعلماء من بلاد فارس فى بلاد 
الزافذ يه« الضاء وا فعها و وقسال د يتياه و كدان فرق اننا قير هازر ذلك 
الآثار الكثيرة للعلماء وطلاب العلم من أبناء تلك البلدان في بلاد فارس. 
لدليل واضح لمنطلقهم الإسلامي الرسالي من خلال الاختلاط والتفاعل في 
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تحصيل العلم. 

هذا مضافاً إلى أن المسلمين الملتزمين بتعاليم الاسلام. يرفضون النعرات 
لقوق رامس ا ارده ميارا للفضل ب ون الستلدية ال التفوي :و لاقيمة 


الشبهة الثامنة والعثسرون: إن نشأة حركات الزندقة الكثيرة فى 
الإسلام, مرجعها إلى أن الفرس لم يتخلوا عن مملكتهم بعد انهيارها على يد 
العرب المسلمين. ولهذا فإنهم انضموا إلى الشيعة؛ وإلى حركات متطرفة 
أخرى, مثل الغلاة. وأن تغلغل الشعوبيين (الفرس) قد أدى الى هدم الحضارة 
الاسلامية. 

الرد: إن الذي يراجع التاريخ سيجد أن من كبار علماء المسلمين فى 
ل الس ا او بو ع 
انك تر كني ندرءا ب جر ك ةلدا المسلمين من باقي البلدان الإسلامية 
العربية وغير العربية, كسمرقند وبخارى وغيرهاء وكلهم ساهموا في بناء صرح 
الخضارة الاسلاسه. وذ علها أن أغلب أئمة النذ اهن الاستلامة السة سواء 
كانوا من بلاد فارس أو من البلدان الاسلامية الاخرىء إنما هم تلاميذ للإمام 
الصادق ةا وهو الامام السادس من أئمة أهل بد ست الشسواة والعصمةاية وإنهم 
أخذوا منه مباشرة كأبى حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفى, أو بشكل غير 
مباشر كباقي أئية المذاهه! الابلامية السخة» وإذ علينا أن معلفات الدوس 
العلمية فى المدينة المنوّرة ثم فى الكوفة وبغداد وباقى الحواضر والجامعات 
العلمية. كانت نسبة عظيمة من طلابها وأساتذتها من بلاد فارس, وهم ينتمون 
غالباًالى المذاهب الاسلامية السنيّة؛ أقول: إذا علمنا هذا وغيره كان دليلاً على 
دحض المقولة التي ينقلها الكاتب عن كتّاب أغلبهم من الوهابيين؛ من أن 


10 درو و ووم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طق 
الفرس قد اتضموا إلى الشنيعة: وإلى حركات أخرئى متطرفة كالغلاة: وأنهم 
أصحاب الحركة الهدّامة التى أدّت إلى انحلال الحضارة الاسلامية فى الماضى. 
أما'اللأجحيا ل اللاحقة من ا قأرسس فقن شفع الكمير نيم 5586 دل 
البيت 84: على أساس من الدليل العلمئ والبرهان التام: وقادوا الى ججانب 
كرا المدديون اليد ادرف تسريه بن تعد البلا وو اقوفت 
الأخرى. مهمة حفظ العلوم الإسلامية وحركة الإسلام, المستوعبة 
للمستجدات المتوالية عبر العصور. عن طريق حركة الاججتهاد العلمي. 
المعروفة لدى المسلمين الشيعة؛ وخير دليل على ذلك هو الكم الكبير 
لمؤلفاتهم ومصنفاتهم العلمية فى مختلف العلوم الإسلامية والطبيعية؛ التى تعد 
ننعات الالاف مون الكدن والخطرطات فى مكتبات العالم الاسلامى, بل 
والمكنات الفالمة فى أغلب الحواضر والبلدان الأجنيية 1 

كما أن الاسطلام المقتاراف الذى يقدفة التيكلون السيعة البوء نشادة 
علمائهم من مختلف القوميات من خلال أطروحة النظام الإسلامي, ما هو إلا 
دليل ساطع آخر على دورهم الرائد في حفظ وتطوير الحضارة الإسلامية, 
وليس دليلاً علئ انحلالها وهدمها كما يدعيه الجابري. وأمثاله من الذين ينقل 
عنهم المؤلف هذه الادعاءات الفارغة. 

والفزيب أن الكامن نف[ هذ الاذغاءات الباطلة: وهل التعردن الدور 
الأساسي الخبيث للاستعمار الغربي الكافر وطلائعه الممهّدة له. كالمستشرقين 


والمبشرين النصارئء, فى هدم الحضارة الإسلامية. 
الشبهة التاسعة والعشرون: إن الشعوبية هى إحدى مظاهر العداء 


ع 
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الأبدي من الفرس للعرب, وقد صعّد هذا المعنى حزب البعث الحاكم في 
العراق على لان زموزه ب اخصوضاً ضدام -بوانيطة مونسياته التي أنفأها 
لاه الوه سيورة اللختؤول اي لتاقي بعد لامها ف زا 

ففي مخطوط أصدرته منظمة المؤتمر الشعبي الإسلامي التي أنشأها حزب 
البعث الشاكم فى"القراى كنب #«اتهدق الفدعريية (الجديدة والتتى تمفلها 
الصهير نه والخمينية الى تهديد كيان الأمة العربية...». 1 

وفي كتاب آخر: «لقد بدأت الشعوبية بداية كاتجاه منحرف... إلا أنها 
عارك هدم كل ما هو عربي...». 

وهكذا يذكر المؤلف أقوال كتّاب آخرين تعرّضوا بشكل بعيد عن روح 
البحث العلمي لهذا الموضوع الحساس. 

الرنكان الأو تالو لف الآ بعشد فى معل هذه الموضوغات اليائة 
على الكتابات الرخيصة, التي اشترى نظام صداء الدسوي ككابها بأبتخشس 
الأئمان, والتي راحت 0000 حاد وبروح عنصرية حاقدة. وتسطر كلاماً 
فارغاء يرفضه العقل ويمجه الوجدان؛ يحاول اصحابه من خلاله ان ,ينزعوا كل 
القيم الإنسانية سواء الدينية منها أو الانسانية العامة عن العلاقات 
الاجتماعية. والروابط التاريخية, والتلاقحات الفكرية والثقافية بين الشعوب 
والقوميات, ويضربوا بعلمانيتهم العنصرية ونعراتهم الجاهلية أساس الاسلام, 
القائم على المساواة فى الخلقة والتفاضل بالتقوى والصلاح. ونحن لا نضيف 
هنا شيئاً إلى 00 في إشاراتنا السابقة المختصرة في هذا الموضوع, 
تأركين للباحثين من طلاب الحقيقة مهمة المراجعة للمصادر الخاصة بهذا 
الباب؛ لمعرفة المزيد من تفاصيل هذه الحقائق. 

كما تخيل القارع للزه على نما تفل لكاتب اع هة لاه الكثاب العتظريين 


1 ل و ووو مم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءيق 
ومرتزقة السلاطين: إلى المصادر الخاصة التي يعت مسالة الخلانة بسدوزسول 
اللي ومبدأ ولاية الأئمة اي من أهل البيت بعد رسول المي وولاية 
الفقهاء الجامعين للشرائط من بعدهم. ومن أبرز تلك المصادر كتاب بحث 
حول الؤلاتة: وسلشلة الانلام يقزم الحياة لآيه الله الفهيه الصدرف وأمتال 
هذه الكتب والمؤلفات. 


الشبهة الثلاثون: يذكر الكاتب فى الهامش ١10‏ من الكتابء أن أستاذ 
التاريخ الإسلامى فى جامعة المنوفية 0 أحمد عبد القادر الشاذلى؛ يرد 
القت كاتعاة وى إلى امول غير غربية كالييوة قر الإندلة بوالفارشية وز 
لظام يقد 4 السيس لمن شويما انه ورعية الى بأ شراط روود عا 
وفارسية. 1 

الرد: إن التشيع ليس أمراً مستحدثاًء وليس له أصل غير عربيء كاليهودية أو 
اند والنا وفك دعن اللكاف ار ون تاوعد ويل تناس لخاد ترد 
المضاار التاريقة وفك الحمديه والتشيير يز التي شيط أن تعر 
البدايات الأولئ لولادة التشيع. 

ففي مناسبات عديدة طرح الرسول الأعظمية هذا المصطلح. وجذّره فى 
وبع الاأمةة وا صّله فى :ذا كراتها وواعكقم قن وبعدانهنا ْ 

ا كوف سرينات ارول الأعظم كلل وخطاباته اتجاه التشيع؛ 
تكونت نخبة متميزة من صحابته يآ كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري 
وعمار بن ,ياسر والمقداد بن الأسود وغيرهم؛ وهذه النخبة تحمل هوىّ وخبا 
وتبعيةً لعلي ش أبي طالبلكة في أعاء الرسول الأعنظل و8 بعتوانه ودين 
وخليفته من بعده بنصّه عليه فى عشرات المواقف والمناسبات منذ أن صدح 
ل حتن أصيح لنظ الشيعة لنب لهولةء الضحابة . 
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ذكر أبو حاتم فى كتاب الزينة: أن أول اسم لمذهب ظهر في الإسلام هو 
الشيعة وكات هذا تب أربعة من الصحابة هم: أبو ذرء وعمارء والمقداد. 
وسلمان الفارسي. 

وقال أبو محمد الحسن بن موسئ النوبختي في كتابه الفرق والمقالات: 
«الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب. المسمون بشيعة علي في زمان الني كلل 
وما بعده. معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته». 

ومن نماذج النصوص الدالة علئ نشوء التشيع في أيام الرسول ييه وتحت 
رعايته ما بلىي: 

روى ابن حجر المكي في الصواعق عن الديلمي أن رسول الله قال: «يا 
على, أنت وشيعتك تردون عليّ الحوض. رواء مرويين, مبيضّة وجوهكم. وإن 
عدوك يردون علىّ الحوض ظماء مُقمّحين»(١.‏ 

وقال بعد ما أورد قوله تعالئ: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البريةي: «أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي عن ابن عباس: أن هذه 
الآية لما نزلت, قال ييةْ لعلى: «هو أنت وشيعتك. تأتى أنت وشيعتك يوم القيامة 
راضين مرضيين, ويأتي عدوّك غضاباً مقمحين». 

قال «وأخرج الدارقطني عن رسول الله عن أنه قال: «يا أبا الحسن, أمّا 
أنت وشيعتك فى الجنة». 

وقال: «وأخرج أحمد في المناقب أنه © يذ قال لعلي: « أما ترضئ أنك معي 
في الجنة. والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا. وأزواجنا خلف ذريتناء 
وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا»؟ 

وقال: «وأخرج الطبراني أنهي قال لعلي: «أول أربعة يدخلون الجنة أنا 


)١(‏ مقمحين: من أقمحه العُلَّ إذا ضاق علئ عنقه فاضطره إلى رفع رأسه. 


10 و د .ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءيق 
وأنت والحسن والحسين, وذريتنا خلف ظهورنا. وأزواجنا خلف ذريتناء وشيعتنا 
عن أيماننا وشمائلنا»(". 

وروى السيوطي في الدر المنقور عن ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبد 
اللّه قال: «كنًا عند النبى 2 فأقبل على فقال النبى يَيي: والذي نفسى بيده إنّ هذا 
أولئك هم خير البريةم فكان أصحاب النبي عله إذا أقبل علي قالوا: جاء خير 
البرية»!". 

وقال: «وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريةي , قال رسول اللْهيَقةُ لعلى: هو أنت 
وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين»(". 

وقال: «وأخرج ابن مردويه عن على قال: قال لي رسول اللَهوَّيةُ: ألم تسمع 
قول اللّه: يإإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريقي أنت 
وشيعتك. وموعدى وموعدكم الحوض. إذا جاءت* الأمم للحساب تدعون غرَّاً 
محجّلين»(1). 

وزو الخطيب اللغدادي فى كتابه موضحاً أوهاء الجمع والتفريق بسنده 
عن فاطمة بنت رسول اللديقة أن رسول اللّه يق قال لعلى 440 : «يا أبا الحسن, 
أما إنك وشيعتك فى الجنة». 

وروى الهيثئمي في مجمع الزوائد عن ام المؤمنين ام سلمة (رضي الله عنها) 
قالت: «كان رسول اده عندي. فقعدت إليه فاطمة ته ليلة ومعها على 9ة, 


(:#) كتبت فى المصدر هكذا «جئت» والصواب ما أثبتناه. 
(؟ و” و ]) الدر المنثور 5: 9/ا8. 
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فرفع رسول الك رأسه إليه فقال: أبشر يا على. أنت وشيعتك فى الجنة». 

وروى فى مجمعه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي عله أنه قال لعلي ك1 : «أنت 
معى وشيعتك في الجنة». 

ا النظيب البغدادي في تاريخ بغداد. 

وروئ ابن المغازلي الشافعي في المناقب بسنده عن أنس بن مالك قال: 
«قال رسول لمعل : يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً لا حساب عليهم. قم 
التفت إلى على ]92 فقال: هم من شيعتك وأنت إمامهم». 

رواه الخوارزمي في مناقبه. وابن حسئويه الموصلى في در بحر المناقب. 
والقندوزي الحنفي في الينابيع. 

وروى الحمويني الشافعي في فرائد السمطين عن جابر بن عبد اهنك 
قال: «كنّا عند النبييَييةٌ فأقبل على .29 فقاليَييُ: قد أتاكم أخى. ثم قال عَيلُ: 
والذي نفسى بيده. إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة». 

وأخرج الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل١)‏ بالإسناد إلى 
عليكة قال: «قال رسول اللَهييْ: يا علي. ألم تسمع قوله تسعالئ: (إن الذيسن 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)؟ هم شيعتك, وموعدي وموعدك 
الحوض. يدعون غرّاً محجّلين». 

ومن التصادر الأخرق التى ذكرت نزول الآّية يؤإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية»م في علي ليا وشيعته, وأنهم هم الفائزون يوم 
القيامة: 

١‏ تفسير الطبري. 

؟-روح المعاني للآلوسي. 


)0( شواهد التنزيل: و لاه ه* ١١8-١١‏ 


15 ررد و ووو 00م قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طق 


جواهر العقدين للسمهودي. 

غ ‏ تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي. 

6-فتح القدير للشوكانى. 

7 ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر. 

أنساب الأشراف للبلاذري. 

8-نظم درر السمطين للزرندي. 

9 -كفاية الطالب للكنجي الشافعي. 

عاك الحاليت الخو ار كه 

بون ال شان 90 

7 ينايع المودة للقندوزي للحن 

١١‏ -رشفة الصادى لأبى بكر بن ا 

١-_فرائد‏ الوطم العو 

وهكذا نصل إلى حقيقة كبرئ في معرفة جذور التشيع ونشأته وميلاده على 
عهد رسول اللهيئة. 

إن مشاهير علماء المسلمين من المحدثين والمفسرين واللغويين, 
يوضحون أن الشيعة هم أتباع أهل البيت وأولياؤهم, وأن الرسول الأكرم يلل 
الذي لا ينطق عن الهوئ, هو الذي سمّى أتباع على له بهذا الاسم. 

ومن ذلك نفهم أن الرسول 2 كان يمهّد لتعريف أمته بمستقبل الأحداث 
والتطورات في حياتها من بعده, كجزء من البيان والتبليغ؛ ليحدد من ينبغي لهم 
أن يهفرا إليه من بعدهء ومن بشا يعون ويتبعون. 

إن هذه الحقائق العلمية تلغي كل تفسير وتخرّص وتشويه لنشأة التشيع 
وهويته الحقيقية, فالبذرة الاولئ لنشاة التشيع إذن. كانت علئ عهد رسول 
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فكري وسياسي حول الإمام علي ناية, يستلهم من ذلك البيان النبوي فكره 
وموقفه, د 1 فسمست هذه المدرسة والحركة با ُ 1 لشضسعة ١‏ 


الشبهة الحادية والثلاثون: كان السيد محسن الحكيم يحاول الاتصال 
بالدولة الجديدة. ولكن بعد أن استعصئ عليه ذلك؛ حاول أن يظهر احتجاجه 
عن طريق زياراته المتكررة للكاظمية وسامراء صيف عام 19531 م . 

الرد: الصحيح هو أن آية الله العظمئ السيد الحكيم يي بعنوانه المرجع الأكبر 
اذاه ناوس ضقط علو اللاولة العوهن طوق ومطا ومسي عن نقد 
مطاليبه. ولا يصح بذلك تصوّر أنه حاول الاتصال بحكومة عبدالسلام عارف 
من موقع التنزّل فاستعصئ عليه ذلك. 

فقد جاء فى مذكرات السيد مهدى الحكيم حول الفترة التى أعقبت سقوط 
كو عا ري الع 1 

وحنمع عد فرظ اين الحا نفع امتوال كايند 
ذلكنة لوي نويا لقا ورافها لذيما نهولا شروت عع شدي 
أطروحة فكرية, وذلك بعكس عبد الكريم قاسم, والسيد كانت عنده حساسية 
شديدة من الاطروحة الفكرية التى تقف فى مقابل الأطروحة الاسلامية. 
كما لكان نعل أن ولاه كانوا متكرون يقل المظطرج عن الناتى بالتنة 
والقهر والارهاب, وعندما أثبتت الأيام والأحداث الطبيعة الاإرهابية للبعثيين 
العفالقة؛ تحرك السيد الحكيم, وكان في نيته إبراز وجود في مقابل وجود 


)١(‏ لمزيد من التفصيل في ذلك تراجع مجلة رسالة التقلين. العدد 7؟, السنة السابعة. موضوع 
نشأة الشيع ويراجع أيضاً كتاب عبد الله بن سبأ. وكتاب معالم المدرستين, للعلامة 


10 در رو و و ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل الديت ريام 
البعثيين» ولكي يقول: إنكم لستم المسيطرين على الساحة, إنما هناك وجود 
فى كفا أراد أن شل لقان نيمرن بحا كاك ردكا قا نمز وتو جود 3 
لماجي 

وكان الغرض من التحرك -زيارة العتبات المقدسة ‏ إيجاد وعى 
جماهيري, يستفيد منه التحرك الإسلامي. أو الأطروحة الإسلامية, فعا 
أخرى نستطيع القول: بأنه كان تقوية للمعنويات. 

إن الشىء الذي حدث (انقلاب عبد السلام ضد البعثيين) ليس انتصارا 
لتحرك السيد الحكيم. وإنما هو حدث خوفا من أن ينتج تحركه لشيء غير 
متوقع على الساحة. لذا كان يتوجب عليهم المجيء بشخص شرس مثل (عبد 
السلام عارف) لكى يسيطر على مقاليد الحكم بهذه الصورة؛ لأن البعثيين لم 
تكن ديهم لابية ليا 57 ع الكاملة. فالتغيير ‏ الذى عدت لم يكن 
من إعلان الاشتراكية في أيام عبد السلام ا حيث 7" اعتبار ذلك 
بمثابة الضربة للسوق الشيعية, لآن التجارة فى العراق كانت بيد المسلمين 
الشيعة, وقد هدمت السلطات سانقا الجائب العشائري -وعند إعلان 
الاشتراكية هدموا الجانب الاقتصادي. ومن ثم يأتي الدور للجانب القيادي 

- المرجعي يا أراد (عبد السلام) المجيء الى النجف وكان في نيته أن 

يزور (السيد الحكيم). لكن السيد لم يوافق علئ ذلك... وعلى كل فقد تحرك 
دولا أكذازالسوؤليق فى الدولة )زم وعد ايو سج (اللبيد العكيم لشو 
الموضوع فر عليهم بأن الأوضاع السائدة غير صحيحة... وفي النهاية رفض 
(السيد الحكيم) طلبهم, واد شترط لمقابلة عبد السلام عارف أن يلغي قانون 
(الأحرال العسية والتوانيه الأسر كيه شور وتدنه) تقوو لقال 
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فاقترحوا عليه أن تتم الزيارة أولاً ثم يجرى التباحث أثناءها بتلك المواضيع 
بشكل مباشر فصب (السيد الحكيم) جد اتام راف ارط 
0000 

الشبهة الثانية والثلاثون: عاش آية الله الخميني وعمل في النجف في 
غؤلةكافلة عق زائرة قان القلناء القعة فى العراق: 

لوقع سيل لزنا لسن الى :البح ( اغراف في عرله كانه جين 
دائرة كبار علماء الشيعة, و لعل الحذر والطريقة الخاصة التي يتبعها العلماء 
ومراجع المسلمين الشيعة في تنسيق الأعمال بينهم في تلك الظروف العصيبة, 

هي التي أوحت للمؤلف, أو من استقئ منه مثل هذه التصورات. نعم, كان للإمام 

اليس و مها روضرئ ان النيق" ترم وم يون عونا مق مسقل 
0-6 إلا أن نظام العا الس دوا حو محا راك اواك لدت دور ا حيفا 
في تغذية وتضخيم هذه المعارضة. وكان هناك أيضاً إعجاب كبير بل تأييد 
57 لحركة الإماء عن قبل الكتدر طن النقها د العلا وعلى راسين 1 الله 
العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدريك. وقد قام بعض هؤلاء العلماء بترجمة 
دروس بحث الامام الخمينى يك فى فقه الحكومة الاسلامية التى كان يلقيها 
على طلبته في البحث 525 في حوزة النجف الأشرف إلى اللغة العدريية 
وثوؤزيعها علق طلان الجامعات,والأوساط الثقاقية والفتلمنة قن السزاف: 
يضاف إلى ذلك أن الكثير من العاملين الاسلاميين كانوا عع الكثير 
من الأمور والمشاكل في عملهم الاسلامي. ويطلبون منه توجيههم ودعمهم 
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وحمايتهم أمام ما يتعرضون له من اضطهاد وتنكيل. من قبل نظام البعث 
الدموي. ومن أبرز الأمئلة على ذلك الوفد الذي زاره من أبناء انتفاضة 
العشرين من صفر عام 1977١م؛‏ لإصدار بيان أو العمل على الوقوف في وجه 
ووه التحكية الى شكلت لتفاكية اليس يفاد الشواكت الحنسة 
والمسشيرات الشعبية النائرة: الى الطلفت من الشجف الأسرف إلى كريلاء 
المقدسة, وإيقاف إصدار الأحكام بحقهم أو إلغائها. وغير ذلك من الأمثلة 
والشواهد الكثيرة التى لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

الشبهة الثالثة والثلاثون: كانت علاقات الخميني بحزب البعث. الذي 
وقَّر له الدعم المالي والبرامج الإذاعية الموجهة الى إيران, وكذلك التدريب 
العسكري والتسليح لمؤيديه. 

الرد: هذا ادعاء لا صحة له؛ إذ أن الامام الخمينى/ لم يطلب أبداً أيّ دعم 
مالي أو إعلامي أو تسليحي من حكومة حزب البعث الحاكم آنذاك. بل كان 
يرفض التعامل معهم؛ ويعتبر رؤوس السلطة والنظام بحكم الكفرة. لا يجوز 
الركون اليهم. وهذا ما نقل عن سماحته عندما لم يرد تحية السلام على أعضاء 
القيادة البعئية, النتى حضرت مجلس الفاتحة المقام بمناسبة استشهاد نجله آية 
الله اليد مضطفق )معلا ذلك بأنهه يشكم الكزرة' قلا زه لسسلامهم: أمااما كان 
المواتية لممارسة دور سياسي وإعلامي, وأمثال ذلك ضد نظام الشاه. فقد كان 
يتم من قبل تشكيلات وشخصيات,. لا ترتبط مباشرة بالإمام الخمينى ولا 
تأخذ منه التوجيهات للقيام بهذه الأعمال. 

وان ادا الصارخة علئ ذلك موقف الحكومة العراقية السلبي من الإمام 
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الخميني أثناء اشتعال أوار الثورة في إيران ومن أبرزها إخراجه من العراق(". 

الشيهة الرابعة والتلاثون: إن 2 الله الخوئى ذل متتكيكا رقن 
المتحفظ, حتى بعل قيام الثورة الإسلامية, وكانت الشخصية المنافسة له والتى 
كان يروّج لها الاسلاميون هو الصدرء وكان عليه أن يحصل على تأييد إيران له 
ضد الخوئى. 

الرد: لقد كان موقف آية الله العظمئ السيد الخوئى» مؤيداً للثورة 
الإسلامية في إيران قبل نجاح الثورة الإسلامية بقيادة الامام الخمينيك؛ وما 
رسائل تأييده وحمّه للشعب الإيرانى المسلم على مواصلة الجهاد والثورة ضد 
أركان النظام الشاهنشاهى, والالتفاف حول قيادة الإمام الخمينى قبل 
الانتصار. إلا دليل على موقفه الواضح. والمؤيد للثورة كما يدل عليه كدّاس 
صدر له باسم: «تصريحات خطيرة للإمام الخوئي» قبل انتصار الثورة 
نوات نابيذ الشركة الإماء: لعشي ترانيشكارا الحك العامتعاهى اننا 
بعد الاتتصار فكان موقفه متحفظاً ومحتاطاً بسبب ظروف القمع السياسي في 
الغراق» ومو قف شلطة البغك المعقدد م التورة الانتلانية فى انراق رغم كل 
ذلك لم يخضع اضغوط السلطة المتواصلة, من أجل اتخاذ موقف أو إعلان 
تصريح ضد الثورة الإسلامية فى إيران. وقيادتها المتمثلة بالامام الخمينئية 

أما آية الله العظمئ السيد الشهيد الصدريك ومن يؤمن بموقعه الإإسلامي. 
فلم يكونوا في موقف الضدٌ لآبة الله العظمئ السيد الخوئي -كما يدّعيه 
المؤاف ‏ وإنما كانت الظروف تدعو لتنوّع فى الأغمال دون الاق الضترر 


)0( راجع المستندات والوثائق الخاصة بتلك الفترة. فيها: دواني» علي ب نهضت روحانيون 
إيران: ١ه5-‏ 6 (بالفارسيّة) وروحانى. سيد حميد - نهضت إمام خمينى: 1غ -8 15 
(بالفارسية) وتاريخ إيران معاصر: 151 - 11؛ (بالفارسيّة). 


يدل درورو وو ووو ووو ممم قضَابا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت غ8 
بالحوزة العلمية في النجف الأشرفء مما يقتضي المبادرة والتصدي لامتلاك 
ذقاء أنون اتدل ااه الل الاكلاين فى التراى» أذاء الوطزنة االعررعية تفن 
ملء الفراغ القيادي الإقليمي للعراق, ذلك في إطار الخط العام للثورة 
الإسلامية بقيادة الامام الخمينى الكبير يك (". 


الشبهة الخامسة والثلاثون: إن موقف الشهيد الصدر تحوّل من الحرص 
والحذر الشديدين إلى موقف المواجهة الصريحة مع السلطة الى حدّ التهور. 

الرد: الظاهر أن المؤلف يرى أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وفرضة الجهاد فى الاسلام والشهادة فى سبيل الله تهور: وهذا منطق وضعي 
ماديء درجت عليه العقلية الغربية العلمانية. في حين أن منطق الإسلام الذى 
هو منطق القرآن الكريم ومنطق الرسول الأمين ييه وأهل بيته الطاهر ين 2ك. 
هو الذي ,يصوّر لنا مسيرة الإنسان التى لا تتحدد بهذه الحياة الدنياء بل لابد أن 
تقض حياة جييقة لشرق داق 007 وما هذه الحداة الدنيا إلا ذان التحرية 
الاشسافة يقوطن ها الإنعان ارفعانا. يشي به عدي فد ند على تليق 
وضولة للكبال الاتتاق فى تابه الفرردية والاجشماعية أ السقوط في 
مهاوي الضلال والاتحطاط 

فالتضحية فى هذه الحياة الدنيا بالمال والجاه والأهل والنفس, أمد طبيعى 
لأيدسه:اذا اقتضته مصلحة التجربة الإنسانية لمن أراد النجاح فيها؛ لأن 8 
ذلك تحصيلاً للكمال الانسانى فى هذه الحياة الدئياء والسعادة الخالدة فى 
الغياز الأ عرو رع تاد ١ران‏ كتيكه قاقر الك يم انها 1 


(1) :رام توصيات بوبيانات وتغطانات. آيه اللّد النظمئ الشتهيد السبيد محد باقر الضيدن ينعد 
اتتصار الثورة الإسلامية فى إيران. 
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قوله تعالى: « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن 
يقاتل في سبيل الله فيُقعل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماًم ١!‏ 

وقوله تعالى: ب( ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم قآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوينا وكفّر عنا سيئآتنا وتوفنا مع الأبرار * ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ؛* فاستجاب لهم ربهم أني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وجرا 
من ديارهم كن فى سبيلي وقاتلوا وقتلوا لذكفرن عنهم سيئاتهم ولأدغلنهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند اللّه واللّه عنده حسن الثواب»(") 

وقوله تعالى أيضاً: بإوالذين كُتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم * 
سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهم الجنة عرّفها لهم * يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثيّت أقدامكم »م ."١‏ وغيرها من آيات القرآن الكريم. 

كما وإنه من الطبيعي أن تقويم الواقع. وحساب المقدمات والعوامل 
والنتائج والأرباح باز لذي عمل يقدم عليه المسلم. هما من 
المستلزمات الضرورية التي تقتضيها الحكمة في الأعمال, ونيا الأعسيال 
السياسية, ويعتبر الإسلام ذلك فريضة إلهية, في إطار فريضة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وفريضة الجهاد, وبخلافه يحكم الإسلام على هذه الأعمال 
بالحرمة؛ لأنها من مصاديق إلقاء النفس في التهلكة, ويصدق عليها التهور في 
العمل رو الافد رزاجم تيركة ايه الله اللظنيع النبيد اليد اضر 2 مرا في 
السياسية؛ يجدها في دائرة الحكمة والتقويم لما يتطلبه الواقع السياسي آنذاك, 


./4 النساء:‎ )١( 
196-1551 زفة آل عمران:‎ 


لق و دو ووو مم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءاجام 


ومع أن كلسم علق الني انناف سول اللمكال زا من مغطط العراجهة 


الشبهة السادسة والثلاثون: لقد تعاملت القيادة الاإيرانية ‏ بعد انتصار 
الثورة اللإسلامية بقسوة مع الجماعات الكردية في إيران سنة ٠19١م.‏ 

الرد: إن هذا الادعاء بعيد عن الصواب. وبعيد عن ملاحظة وقائع الأمور 
في تلك الظروف التي أعقية افيمنا و النورة الابتائضة مياشترم حي لس 
الامفكا و الفالين 0 حين فى تعريك: اوور القومي لد الأ كر دكين 
المناطق ار مي 5 واه أن يكون هذا اكد لد ده ارد 
الاستكبارية. بعد أن أحسٌ بالخطر الذي تشكله الثورة الإسلامية الفتية على 
نفوذه في المنطقة, فكانت القضية الكردية إحدى الإثارات التي 52 
أو سوه وجه الثورة الإسلامية من خلالها. وذلك عن طريق دعم مجموعات 
يكرد برع الالتضاليى: الأكراده واهها كن جسانا قد اط ون كل الاس.* 
اا سكت ل التسريعا كلميال وما على مكاي أم لم تنجح, 
واستطاعت الثورة إخضاعهم وإضعافهم أو القضاء عليهم ‏ سيكون هو الرابح؛ 
ففي الحالة الأولى يستطيع أن يضع له موطئ قدم في إبران؛ ليبث سمومه 
ومؤامراته, وفي الثانية يمكنه إعلاميا ان يشوّه الحقائق؛ ويظهر بمظهر المدافع 
عن .حتوق الأكراد»ومق يرز ضور مسوهة شين واقيية للنؤرة الااعلامية, 
من أنها تخوضن في ذماء الأكراد والقوميات الأخرى, وهى لم تزل فى أول 
0 _ 1 : 


)١(‏ راجع كتاباته وخطاباته قبل استشهادهت. وكذلك كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام 
الحصار للشيخ محمد رضا النعماني. 
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لقد كان موقق الجمهورة الاتلاسه النعيةفى إيزان تجاه هذه المجموعات 
لاله الية سان دفاهياء اططرك فيه لد اء التوفييد أن اتويت 0 
الرم ان اقلم سو رفور قل تم مها وساف ور ظاره :ستضوما ذا 
طلقا انار قاس هذه المجموعات الانفصالية كانت طيلة حكومة الكنا كمه 
رضا خاضعة مطيعة لسلطته, معلنة ولاءها التام له. لكن ما إن اتتصرت الثورة 
الاتلانية وا قسسة السكرعة الاتثلاسة سس محركت :دواتر الاستكيان 
الأميركية واعزاتها فى المنطفة وشكلع قواكل. الفضالية سملحة تباذ يعض 
الرموز الكردية المعروفة بالعمالة الأجنبي -كما تؤكد ذلك الوثائق التي نشرت 
فيما بعد عن هذه الحركات _مثل قاسملو وغيرهء وزوّدتهم بالمال والسلاح 
فأعلنوا التمرد والانفصال فى كردستان إيران» كما أعلنوا عن معارضتهم للنظام 
الاسلام الخديد: ل يه بامقاتلةاوالاقع دفي السكرنة الاق 
الروكية فى قير وين رز امتادانه العا ولخت الاقم ةسه 
تخاو الستافية الأكراد الإيراننين؛ بل ورفضهم لهذه المجموعات القوميّة 
الانفصالية التى تلاشت فيما بعد. لأن المجتمع الإسلامى الكردي فى إيران 
وجد فى النظاء الاإسلامى ا وحياته الكريمة وحقوقه العادلة بخللاف ما 
عفدا في دول عر فنا الغا 

الشبهة السابعة والثلاثون: إن النظام الاسلامى فى إيران قد فرضه 
انيد الحمون عليهاء وأند أسيع تعيجة لذلك حكلماً «يكعاتورياً: وابتفاداً 
للشعب الاإيراني عن الإسلام. 

الرد: إن هذا خلاف الواقع تماماً؛ حيث إن الثورة الإسلامية فى إيران 
لاقع ةين أ ينها اولي و تسرك سي إلى :بو هنهذ ود د نه 
الشعب المسلم بكل إمكاناته وبكل فصائله. وكم من الأزمات التى مت على 
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هذه الثورة كان الشعب المسلم فيها المدافع الأول عنهاء وعن مكاسبها بدماء 
أبنائه البررة. 

لقد انطلقت الثورة من مدينة قم المقدسة. وهى عرين المرجعية الدينية 
والحوزة العلمية في إبرانء التى تحتفظ بقدسيّة ومكانة خناضة لذئى 'الشدعي 
الإيراني المسلم. فتصاعد لهيبها في أرجاء البلاد طيلة سنوات المواجهة حتى 
الانتصار. كل ذلك كان بشعار الإسلام وقيادة الإمام الخمينيي والسائرين 
على خطّه من العلماء المجاهدين. ثم إِنَّ الشعب بعد ذلك اختار النظام 
الاسلامي بعد سقوط الشاه بمحض إرادته. عن طريق التصويب المباشر بنسبة 
١‏ /58/ وهو الذي أقرٌ الدستور الإسلامي الذي أعلنته لجحئة مين العلماء 
والمتخصصين. وأقرّه مجلس نواب الشعب (مجلس الشورى الاسلامي) 
بأغلبية ساحقة تجاوزت ثلاثة أرباع أعضائه. ْ 

فأين دعوى فرض النظام الإسلامي من قبل الإمام الخمينيي» علئ الشعب 
الإإيراني المسلم من الواقع؟ وأين ذلك من الديكتاتورية المدّعاة في نظام 
الجمهورية الاإسلامية؟ 

وكما أشرنا فقد أثبتت الأحدات والوقائع المتوالية. مدى التصاق الشعب 
المسلم المجاهد بالإسلام وبنظامه الإسلامي؛ ودفاعه عنه بكل ما اوتى من 
قوة وقدرة. وما صموده الرسالي الرائع في حرب السنوات الثمان التي فرضها 
الاستكبار العالمي عن طريق النظام العراقي. وتحديه للحصار الاقتصادي 
والسياسي المضروب حول الجمهورية الإسلامية في إبران من قبل أميركا 
وحلفائها. والتضارا نه المستفوة منن الندة امراك العا رع ولد افلة 
للمنافقين, إلا أدلة حاسمة علئ مدى إيمان هذا الشعب بالإسلام؛ واستعداده 
الطدة ف تسيل وؤافه وقرتة وطرحه تعوذها راكد السعزب الفؤافة 
للحرية والاستقلال والعدل. تحت ولاية وقيادة الفقيه العادل الكفوء. 
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النموذج الثاني 
«كتاب الشيعة والدولة القومية في العراق»!' 


تقويم عام: 

١‏ تميّز الكتاب بقيمة موضوعية؛ تمثلت باطلاع كاتبه علئ خلفيات 
وأسرار الحركات القومية العلمانية. باعتباره أحد أعضائها النافذين فى 
أوساطها القيادية, واستطاع أن يطّلع عن حسٌ مباشر -علئ الكثير من خفايا 
الواقع, وما يجري وراء الكواليس المظلمة من رؤىّ وخطط. لا تعلن عادة 
للوسط العام. 

؟ -لمّا كانت شخصية الكاتب حسن العلوي قد نشأت فى وسط تنشط فيه 
الحركات القومية العلمانية, مع انا عع جو اها دنه باه 
شيعية, رسمت هذه الخلفية (القومية العلمانية) آثارها فى كتابه هذاء على شكل 
تأثّر بنهج وطريقة التفكير العلمانية. في عرض تاطالب وضعك الكتاب 
المذكون "هما عل العو لمق 5 وفهمه للواقع والأحداث والآراء 
والمتفد اث خاطنة :ليذه الطو يقه وهذ السيحية. 

احتوئ الكتاب علئ قراءة شمولية للحالة القومية الطائفية للأوساط 
السياسية الحاكمة في العراق, منذ تأسيس الدولة العراقية (1914 - 19191), 
وهي قراءة جيدة بشكل عام. وإن كانت لا تخلو من هفوات ‏ علّقنا عليها بما 


(١)كتاب‏ الشيعة والدولة القومية فى العراق 5١9١م‏ - ٠195١م»‏ من تأليف حسن العلوي. 
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يناسبها علئ شكل شبهات وردود _جاءت بلغة صريحة وجريئة في الغالب. 

؟ -اعتمد المؤلف في كتايه أحياناً على شهادات ومصادر إنجليزية خبيئة, 
تستهدف تشويه صورة بعض العلماء والمراجع وقد أشرنا إلى عدم قيمتها 
التوثيقية في جانبها السلبي. في ردنا علئ شبهات الكتاب. 

مدل بوره تولك فى كسابد اننا مشلا كاقه ع قرز ماابيد اتقلاك ١1/‏ 
تموز 1174م: وهي كن مله بالأرفاء الصناويعة والجقاتق النامقة دو لك كان 
قد أشار بشكل جزئي إلى بعضها. 

هذا لماخ 3 الكنات تخغل منه كتاناً ناقضاً فى استيعاية لعتوالة. 

1 - يظهر علئ المؤلف فى كتابه هذا أنه 5007 للعديد من المفاهيم 
والحادئ التساذمة لسر اليه ومبادئٌ نظرية الإسلام فى الحكم, 
وبالتالى عدم تمييزه بين المواقف المرحلية لبعض علماء لعي الشسيعة 
0 المقاطع الأولئ من الحكم, بعد تأسيس الدولة العراقبة. وبين 
مبادىٌ النظرية الإسلامية في الحكم التي يطرحها الفقهاء. ويرفعها الاسلاميون 
تقار الوه ظ 

'-إن فهم المؤلف من خلال كتابه ‏ للطائفية فى العراق هو فهمٌ سياسي 
من وجهة نظر حكومية؛ وليبس فهماً قائماً على الرؤية الفكرية والمذهبية لها. 
تنا لجل تقوييه الظاتفية والطاتقين - عخصوضا لأبناء'اللتائقة الاسالافة 
الشيعية فى العراق - تقويماً قائماً علئ ذلك الفهم السياسي الضيّق, الذي ينأى 
وغوه عدت انان ش 

قلست الطائفة الاسلامية الشيعية في العراق حالة إثنيّة, أو حالة اجتماعية 
مغلقة. بل هم مسلمو مدرسة مبدثئية, تحمل رسالة التشيع للإسلام المحمدي 
الأصيل: مدهب اهل البيت 2ه للبشرية جمعاء. فهم الجماعة الصالحة التى 
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أعدت جيلا بعد جيل علئ يد رسول اللّدقة: وأهل بيته الطاهرين بوه 
وتواصلت مسيرتها إلى يومنا هذاء وإلى اليوم الذي يتحقق فيه النصر الإلهسي 
الموعود بظهور ولي الأمر المفدئ الإمام المهدي (عج)., الذي سيملاً الأرض 
قبطا وعد مد أ لجلا ظلما وجورا. 

4 فى الكتاب بعض المعلومات الخاطئة, منها قوله: إن العالم النووي 
العراقي الدكتور حسين الشهرستاني قد 57 والصحيح أنه لم يعدم؛ لأنه 
استطاع الهروب من السجن في العراق ايام حرب الخليج الثانية. 

9 - علئ العموم يعتبر الكتاب فى ظرف صدوره خطاباً سياسياً جد يدا 
شرا عور ابراه ابواايية العرادة والفريقة لط لأس عل مهام 
حسّاسة ومهمة. كانت تختلج فى نفوس أبناء الشعب العراقى خاصة , وأبناء 
اللنيطفة القرينة :و الأشلاية 0 ودفع الكثير منهم اعسات بف ا 
ومحاولة كشف أسرارها وفهمها. 


شيهات حواها الكتاب وردودها: 

الشبهة الأولئ: لما كان على هاشمياً من قربيشء فقد اهتم الشيعة اهتماماً 
الفا ها ووم غنم لدو كن أنه قال: «الامامة في قريش» وهو المصطلح الذي 
يعنى بلغتنا الحالية (عروبة الخلافة). 

الرد: إن الشيعة الامامية تعتقد أن الخلافة والامامة في الإسلام بعد رسول 
اللا كلام للمتصوطن عله عن #611 وهم كوم ون ومن عدا لمهم 
أنهم من قريشء ومن بني هاشم بالذات. 

وهذا لا يعني دخول العامل القومي أو القبلى في علّة اختيارهم لهذ 
الضو ور لكوي ارايت انو والفطيدا دجن فزي عفاي 
الرجس وطهرهم تطهيراً بنص القرآن الكريم: إإنما يريد الله ليذهب عنكم 
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الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ١!‏ وهم باستثناء فاطمة الزهراءئة التي 
نح نه صب الاأانة واللغلاقة:-: الرسول الاك مسقد ب عن اللي 
وعلى بن أبي طالبلة ابن عم الرسول, والحسن بن علي نه والحسين بن 
على ني وعلي بن الحسين ني ومحمد بن على نَىةْ. وجعفر بن محمد لز 
وموسئ بن جعفرنة, وعلى بن موسئنَىة. ومحمد بن علي .9ة. وعلى بن 
محمد اظِة, والحسن بن على نظلا. ومحمد المهدي بن الحسن نالا وهو الإمام 
الغائب المنتظر. 1 

أما منصب النيابة العامة عنهم في عصر الغيبة كما هو اليوم -فينحصر أمره 
بمن تجتمع فيه شرائط الولاية النائبة عن الإمام المعصومغ#ة وأهمها الفقاهة 
والعدالة والكفاءة. سواء كان الجامع لهذه الشرائط عربياً أم لاء وقرشياً أم لا. 


الشبهة الثانية: لقد كان المثقفون اليساريون العرب والأجانب, يلتمسون 
في العركة الش تفط هد الكفاح الاجتماعي العادل؛ لأنها تمثّل المقاومة 
العربية في احشاء المجتمع العربي للسلطة اللإقطاعية, التي تمثلت فى حكم بني 
أمية وبنى العباس والأتراك, وهى وإن شابها كثير من الأفكار والقيم المحافظة, 
إلا أنها قد الريك ا كن الال 1 الحركات التقدمية التى شهدتها الدولة 
العربية. 

الرد: هذا الفهم الخاطئ للتشيع خاص بالمثقفين اليساريين العرب 
المتأئرين بالفكر العلماني الغربي, وقد انتزعوه وفق منطقهم وطربقة تفكيرهم . 

أما التشيع الواقعي فهو ذات الإسلام المحمدي الأصيلء وامتداده بكل 
أبعاده العقائدية والتشريعية والأخلاقية, الذي بشّر به الرسول الأكرميَي وأهل 


)0( الاحزاب: قي 
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بيته الطاهر ون22, ودعوا البشرية بكل قومياتها وأمصارها إليه. 

فقد جاء عن رسول اللَهييُ: «إنّ شيعتنا من شيّعنا واتّبع آثارنا واقتدئ 
بأعمالنا»(3. 

وجاء عن الإمام الباقرلئة: «لا تذهب بكم المذاهب. فو اللّه ما شيعتنا إلا من 
أطاع الله عرّ وجل»(". 

وجاء عن الإمام العسكري4#: «... وشيعة على هم الذين لا يراهم اللّه 
حيث نهاهم . ولا يفقدهم حيث أمرهم»(". 

وعن جابر بن عبداللّه الأنصاري قال: «كنًا عند النبي يل فأقبل على ائه. 
فقال النبىيَلُ: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. فنزل 
قول الله تعالئ: جإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريةم »!6 

وهناك عشرات الروايات الأخرئ بهذا المضمون. 

ولعل من يسمّون بالمثقفين اليساريين العرب, قد نظروا إلى الحركة 
الاسلامية الشيعية, من منظار أنهم مثّلوا الرفض الجهادي لكل الأنظمة الغاشمة 
والظالمة. والمنحرفة عن خط الإسلام الأصيل عبر التاريخ, إلا أنّ ذلك -كما 
أشرنا لا يدخلهم في صف اليسار العربي. أو أيّ صف آخر ينادي به هؤلاء 
المثقفون العلمانيون؛ وذلك للاختلاف المبدئي يينهما جملةٌ وتفصيل. 


الشبهة الثالثة: يتفق فقهاء الشيعة مع جميع فقهاء الإسلام. علئ تنزيه 
الذات الالهية والذات النبوية من الخطأء وبحصرون العصمة فيما بعد باثني 


,4 الرقم‎ 7٠0 التفسير المنسوب للإمام العسكريءطة:‎ )١( 
78 (؟) أصول الكافى ؟:‎ 

() التفسير المنسوب للإمام العسكريطقة: 715 الرقم .11١‏ 
(4) تاريخ ابن عساكر 7: 417. والآية من سورة البيّنة: / 


1 و ووو( 00م قضايا مغاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يات 
عدو شخصا من كان ا الشرية الاسلامية 

الرد: بل إن فاطمة الزهراء 886 بنت الرسول محمد كل هي أيضاً في عداد 
المعصومين؛ لكونها من أهل بيت النبي وَل ٠الذين‏ أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً بنص القرآن الكريم: يإإنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراي ١‏ وحديث الرسوليي المشهور بحديث الكساء. 
لقن امريلقة وطوان اللمفلية فا لش ذوعا نول للد سيا يها 
وفاطمة فأجلسهم بين يديهء ودعاأ علياً فأجلسه خلفه, فتجلّل هووهم 
بالكساء, ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»!". 

هذا وإن لم يكن للزهراء نيا منصب الولاية العامة علئ المسلمين. كما هو 
للأئمة الائني عشر ة المنصوص عليهم من رسول اللَهك. 

الشبهة الرابعة: إن بعض الفقهاء يرفضون ولاية الفقيه المطلقة, أي إقامة 
اللحكوية الاسلافية غلن اسان ولذية الفرية. 

الود لسن :هنال من التقياة السامية القر انط يني ناك اها ارلا 
الفقيه. حيث إن هناك فرقاً بين عدم القول بإطلاقها فقهياً حيث لا ثلم فى 
شرعيتها لكونها قائمة علئ أساس حجة شرعية ورأي فقهى معتبرء وبين 
رفضها ومعارضتها كموقف سياسيء بل إن هناك إجماعاً علئ القول بولاية 
الفثيه بد وداما ينسموا فتهي تعدا الأمورالحسبية: الذى :يمل إقامة:الحكرمة 
الإسلامية وإدامتهاء وأنها الحد المتيقن في الحاكم عند إقامة الحكومة 


."7 الأحزاب:‎ )١( 
روأه الطبري وأبن كثير في تفسيريهما. والترمذدي في صحيحه. والطحاوي في مشكل‎ 0) 
الآنا‎ 
ل‎ 
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الاسلامية("). 


الشبهة الخامسة: ليس الفقهاء كالنبي وكالاًئمة في كونهم أولئ الناس 
تأمواك النانى :لو طلت لفقب قافو الحمط من التكلف دنا دل[ عدن 
وجوب العطاء له شرعاً. ولهذا لا تجوز المساواة بين ولاية المعصوم ولاية 
الف ة من جحي القيوء والسور ل 

الرد: لا خلاف بين الفقهاء علئ مستوىّ من ولابة الفقيه في حدود 
الضروري لحفظ النظام الاسلامى. وتحقيق مصلحة الإسلام العلياء وهى 
الرااة احابكة اليه بالا المذوى: اللحروق ملكذا الأخور الحسية جطين: 
الواسع الذي يشمل إقامة الحكومة الاسلامية وإدامتهاء فهي أيضاً مما لا يرضئ 
الشارع المقدس بتركها حسب مفاد هذا المبدأ الفقهى!". بل إن هذه الولاية 
للفقيه هى الحد المتيقن ثبوته وقول قرفا فى لكر اتانيه عند قاميا 
كطاطر او جكوية ا الجوررية لاقن برط ميدكا قلي ديه 
الشرعية, كدفع الخمس والزكاة وغيرهما لو أمر الولي الفقبه بتنفيذها. 


الشبهة السادسة: قد يتدخل الصراع الشخصي بين النقهاء. كسبب في 
رفض بعضهم لشرعية الحكومة الاإسلامية. 

الرد: لو كان مقصود الكاتب بالصراع الشخصي هو الاختلاف علئ المواقع 
والآدوار السياسية والاجتماعية» فإن ذلك إن وٌجد فهو حالة شاذة لا تلبث أن 
تنكشف ويتميز الحق من الباطل. علئ أن منشأ الصراع عادةً عناصر تنسب 


)١(‏ وتفصيل ذلك في محله. ومن أراد القريداندرا خم التوحيلدي. الصرخ ببحييد عاد مداخ 
الفقاهة - الجزء الرابع (بحث ولاية الفقيه)» (تقريرات أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي) 
والخوئي, أبو القاسم - صراط النجاة (باب التقليد). 

(؟)نفس المصادر السابقة. 


3 وو و٠0‏ 00م قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت اق 


نيا لخدا لهذا للقي أرالذالةء و لسى عو الفقهاة | مهن لتفتوضا وا مر 
شروط قبولهم والرجوع إليهم كفقهاء اتصافهم بدرجة عالية من التقوى 
والعدالة: التى تتنافئ وجوداً واستمراراً مع الدوافع والمصالح الشخصية في 
أداء الوظائف الشرعية. 

وتازاك نتيا التسااتيرى للستي تله وول لعفي لقو النتها وز لهم 
عن ميل أهذه الأمور)ء :وقد أشانالكاتب إلى مواره متعددة'منها فئ كتابه :هذا 

أما لو كان مقصود الكاتب هو الاختلاف في الرأي والاجتهاد. فهو أمر 
إيجابي وطبيعي مألوفء بل هو من أَدّلةَ فتح باب الاجتهاد لدئ الإمامية فهو 
يعمّق مباني الفقه الإمامي ويؤضّلهاء ويتكامل به بناء الصرح الاإسلامي 
لتظروا يها الحنة: 


الشبهة السابعة: إحدئ فئات الشيعة في الوسط المستدين هم الشيعة 
التقليديون, الذين يستخدمون التشيع حرفة لهم. وهؤلاء هم معظم قرّاء التعزية 
الحسينية والماتم, وسدنة الأضرحة وخَّدمتها. إلى جانب سادة الحقوق 
الشرعية؛ الذين يستخدمون العامة سبباً الكسب والارتزاق. وعُرف معظم قرّاء 
التعزية الحسينية بالتكسب. فهم كعلماء السنة في الأوقاف مرتزقة يتكسبون 
بآلام الحسين من الناس البسطاء, كما يتكسب ل الجوامع بعلوم الدين. 

الرد: إن صممٌ هذا نسبياً فإنما يصح فى الفترة التى أمعن الإنجليز وعملاؤهم 
هى الحكومة العراقية انذاك » فى 57 العطار العا والمالى على 
الحوزات العلمية؛ والمرجعية الدينية للمسلمين الشيعة في العراق. خصوصاً في 
النجف الأشرف وكربلاء المقدسة, وذلك بعد احتلالهم لنعراق عام 11م 
حتئ وصل بهم الأمر إلى نفى مجموعة من كبار العلماء والمراجع العظام إلى 
خارج العراق بتهمة قيادتهم لحركة الجهاد ضدهمء ومن ثم تحميل الحوزات 


الفصل الرابع / شبهات علمانية فى الميزان اا اذ 0 
النلحية فى اراق عتروظا سه تهنا لدووها الرسان الاقمو فعنافا 
لقدرانيا الاعساعية والسبائية والمالةةالامن الدى الفكين اتر سينا لل 
الفئات التقليدية التى أشار إليها الكاتب كقرّاء المجالس الحسينية وأمثالهم, إلا 
هد سانانا لهذا :لمتكي شك ١|‏ سفاعة الحتياء بق اسان 
الأمرقه ين روف بق المرحية نيا فى السكى الأعرن ركابتها 
لحركة الصحوة الاسلامية فى العراق؛ ثم امتدادها من خلال حركة التجديد 
والترمبن الع شقلت أغلب الفئات الدرقطة يضهاة الترنفية النيهدة النامة: 
خصوصاً را المرجعيات الكبرى, ابتداءًٌ من مرجعية السيد محسن 
الحكيم إلى يومنا هذاء فشهد العراق تحولات كبيرة, كان منها بروز شريحة 
من كبار خطباء المنبر الحسيني» ساهمت بشكل ناشع في بث الوعي 
الإسلامي؛ ونشر المعالم الر سالية لمدرسة أهل البيت وغ 8 البعحت لعزا اقي, 
خصوصا في اوساط طبقاته المثقفة. 

الشبهة الثامنة: إن مشكلات العراق السياسية والاجتماعية الراهنة , إِنّما 
هي نتاج التدمير الهائل للشخصية العربية» التي لم تستطع أن تستعيد وضعها 
العباسي القديم. وهذا التدمير كان علئ يد العثمانيين منذ تسلمهم زمام السلطة. 

الرد: لم يكن العباسيون بأقل وا من العثمانيين وأضرابهم, حيث ساروا 
علئ سيرة بني أمية في التدكيل والقتل لأئمة أهل بيت النبوة والعصمة كك, 
واضطهاد اتباعهم من أبناء علي بن أبي طالب ل وشيعتهم ومحبيهم؛ وإعمال 
السيف فبهم نما امكنهم لماك 0 
)١(‏ للتفصيل راجع: الأصفهاني. أبو الفرج - مقاتل الطالبيين والمقريزي - النزاع والتخاصم 


وابن الأثير - الكامل فى التاريخ والشيخ الصدوق - عيون أخبار الرضا والمسعودي - 
مروج الذهب والسيد الأمين - أعيان الشيعة. 


053 و وو ووم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت !و3 


الشبهة التاسعة: إن نصوص الفقه الجعفري لا تجيز الخروج إلى الجهاد 
مع غير الامام. ولكن المرجع الديني الكبير كان قد ترك أمر القيادة العسكرية 
للعائل التركن في الت طب الاتخلين. 

الرد: ذا ارط إنما يصح فى الجهاد الأولى الابتدائى على مشهور 
الفقهاء. وإن قال عدد من الفقهاء المتأخر ين 0 وكفاية ارق الفقيه العادل 
الكفوء(". أما فى الجهاد الدفاعى كما هو شأن جهاد الانجليز المشركين 
الغزاة آنذاك ا تقوا كن القيادة العسكرية الميدانية لأيّ مسلم: سواء كان 
تركياً أو عربياً أو غيرهماء إذا كان ثقدٌ وكفوءاً وعارفاً بالفنون العسكرية 
الحديثة, علئ أن يبقئ قرار استمرار الجهاد وإيقافه بيد الفقهاء الجامعين 
لشرائط ولاية الأمر. كما أن للفقهاء والمراجع آنذاك لحاظات ترجيحية 
أخرئ. يصطلح عليها فى الفقه بالعناوين الثانوية. تلزمهم اضطراراً بقبول 
القيادة العسكرية الميدانية القتاط: العسافيي ال بالق يونا امساح اداه 
راجحة فى تلك الفترة الحرجة من جهاد العدو الكافر المحارب. 

رض ا لحاظات علماء الشيعة الأعلام للمصلحة الاسلامية العليا آنذاك, 
هو أنهم بالرغم من اضطهادهم ومطاردتهم من قبل العثمانيين في حينه, وقفوا 
معهم ودعموهم ضد الغزو البريطانى؛ لكون العثمانيين مسلمين والإنجليز 
الغذاة كتاواء يعات ف علماع الغلاقة العثمائية ذكما انان لله الكاف فى طن 
كتبه ‏ فقد تحوّلوا للتعاون مع الإنجليز الكفرة ضد العثمانيين عندما نا أن 
المستقبل مع الإنجليز. مع ماكانوا يتنعمون به من امتيازات في ظل الخلافة 
العثمانية. 


(باب الجهاد) والحائري, السيد كاظم - الكفاح المسلّح في الإسلام. 
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الشبهة العاشرة: إن التذكير بدور الشيعة في حركة الجهاد قد لاني 
بالثناء عليهم دائماً؛ فهناك مجال واسع للاعتقاد 59 نطا دروا لوم نا 
تصير هه بمصيين وله مهزومة :كاك مالا الور والاسكنةاد :وهم غاطيون 
للغاية حين استفرّهم منظر الجيش غير المسلم. الذي غزا أرض الإسلام. مما 
يعنى وقوعهم تحت تأثير ديني قاهر. 

الره ان 315 الشري هدء الى حت إلنها"الكافت» عدن بزاوايسة متكانسية 
مناه قامة عل امناش انعا العافيية الشواية: ولق عطاك بالنها به في 
ذائرة المستعمر الكافر: أماؤازية نظر فتهاء المسلميق الشيعة داعيم ف 
حركتهم الجهادية. فهى حسب القاعدة زاوية مبدئية. قائمة علئ اساس 
لسار رور ليه زقلا نموا مودي و اناوه سو دن ببداط ورلا 
الكافرين علئ المسلمين _-مباشرة كانت أو غير مباشرة -لعلو ورفعة المسلمين 
وعزتهم بالإسلام. وهي قاعدة شرعية؛ تُعرف بقاعدة نفي السبيل؛ المستدل 
عليها بالآآية الكريمة : يؤولن يجعلّ اللَّهُ للكافرين على المؤمنين سبيلاًي (' 


البريطانى: مع المرجع الديتى الكبير, آية الله السيد كاظع اليزدئء أسفرت عن 
نتائج طيبة» جعلت المس بيل تقول: «إن أولئك الذين اشتركوا معنا فى الدراما, 
لن ينسوا المساندة التى تلقيناها من النقيب فى بغداد. والسيد كاظم اليزدي فى 
النجف». ويشير تقرير آخر إلى أن اليزدي موالٍ لبرريطانياء ويكره الدستوريين. 
الرد: دس واضح من المس بيل» إذلا دليل علئ دعواها هذه ولااحجة 
لقول ونقل الكفار الخصوم؛ مما يكون فيه طعن بالمسلمين كما هو معلوم. 


.١4١ النساء:‎ )١( 


يق و و و ممم قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت اي 

ثم إن تعدد وتنوع مواقف الفقهاء إزاء بعض الأحداث والوقائع, لا يعني 
التعامل مع أعداء الإسلام. وتاريخ علمائنا الكبار أكبر من هذه الشائعات, ولا 
يوجد أيّ دليل أو شاهد علئ هذه التهمة, التى يحاول ترويجها بعض الكتاب 
العلمانيين, كعلى الوردي, الذي أشار لهذه الشائعة عن اليزدي سابقاًء فى كتابه: 
لمحات عن تاريخ العراق: دون أن يعتمد علئ سند بل علئ مجرّد بعض 
الشائعات التى كان وراءها الانجليز وعملاوّهم, خصوصا إذا علمنا أن السيد 
كاظم اليزدى كان قد أرسل ابنه محمداً ليكون ضمن اللجنة الجهادية, بقيادة 
المجتهد الشيخ مهدى الخالصي في محور الحويزة, لمواجهة الغزو الإنجليزي 
على العراق فى بدايات القرن العشرين(0". 


الشبهة الثانية عشرة: من المعتقد أن السير بيرسي كوكسء ما كان 
يستطيع الإقدام علئ تلك الخطوة (تجهيز حملة عسكرية علئ النجف 
والفرات) لولم يأخذ ضمانات من السيد اليزدي. 

الرد: إن أساس هذا الادعاء هو الشائعات, كما يشير إليه الكاتب في نفس 
الصفحة. 

وصناعة الاشاعة والأكاذيب كانت إحدئ الأسلحة الفعّالة التى استخدمها 
الإنجليز وعملاوٌهم؛ لأجل إحباط حركة الجهاد الإسلامى. وتشويه صورة 
فقهاء ومراجع المسلمين الشيعة في العراق ومحاولة إلقاء الفتنة بينهم!". 


)00 راجع رد الشبهة السابعة عشرة من شبهات كتاب (الطائفية والسياسة في العالم العربي). 
ولمزيد من التفصيل راجع: الأمين. حسن - دائرة المعارف الإسلامية الشيعية؛ المجلد الرابع. 
الثورة العراقية: (85” - .)©8٠‏ 

(؟) المزيد راجع نفس المصادر السابقة, إضافة الى رد الشبهة الحادية عشرة من شبهات كتاب 
|الشيعة والدولة القومية في العراق). 
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الشبهة الثالثة عشرة: إن خطاب الفقهاء والزعماء كان عربياً خالصاًء 
يختزله شعارهم الداعي لتأسيس (دولة عربية. وحكومة عربية. والعمل من 
أجل الا مفة العربية 0 الواسدة العروة )2 

الرد: إذا كان المقصود بالخطاب العربى الخالص للفتهاء والزعماء. 
وشعارهم الداعى لتأسيس الدولة العربية, 00 التوفي لذو افا لاا لس 
كذلك؛ إذ أن خطاب الفقهاء والزعماء كان إسلامياً في الإطار الإقليمي العربيء 
وكذلك الدولة التى دعوا إلى تشكيلها, اشترطوا أن يكون علئ رأسها حاكيٌ 
مَسَلة عزين الاقليم والانتماء الاجتماعى؛ لأن غالبية الشعب العراقى من 
اللسلضة 2 وقد كان لحاظهم هذا قائماً على 0 الواقع, الذي 
مخضت عند السو لاف النتباشة الكرئ ف البلذه الابلاسة والحررية 
ررك« للد الع لاسلافية الترية عن عيرها من التلذان كتركنا وبلا د ارين 
وأمثالهماء ومن الأدلة على ذلك ما جاء فى ترجمة الوثيقة البريطانية عن ثورة 
العقين ين رروكاتك غارة ملف القنائل :شاد # لما التجفا هق إقامة شكومة 
كدح شان الي ” ْ 


الشبهة الرابعة عشرة: لم يستطع الطائفيون الشيعة أن يمسكوا الخيوط 
الرئيسية للصراع؛ لانشغالهم بالتاريخ وتركهم الحاضر. 

الرة:فسا سيق!) أوضعنا أن العنمين التسعة نشبوا طائفة سني اد 
مجموعة مغلقة فى تشكلها الاجتماعى؛ بل هم حملة رسالة مدرسة الإسلام 
المحمدي الأصيل إلى المشرية 0 تدرة تحهوة وتجهاد أهل النبة ناك 
)١(‏ الوثيقة البريطانية: (44 /2719 /78549) 2558 /371 ١ك‏ راجع: النفيسي, د. عبد 


اللّه فهد - دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث. 
(؟)راجع الفقرة )7 من فقرات التقويم العام للكتاب. 


1 و و0٠00‏ 0000م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ط !رغ 
فإذا كان مقصود الكاتب أنهم مرتبطون بتاريخهم الإسلامي. وسيرة 
الرسول ييه وأئمة أهل البيت الطاهرين لظ ارتباطاً مبدئياء ومقوّمون حياتهم 
الفزاضى ‏ كل وي تلان النرة العوينة فهر ران معيه عيوما: رلكى هذا 
لا بعني أنهم منصر فون عن بناء الحياة المعاصرة, بل إن تعاملهم مع هذه الحياة 
تعامل قائم علئ المبادئ الإسلامية التي يؤمنون بها. وقد أثبتوا ذلك خلال 
تاريخهم الجهادي الطويل. من ذلك مواقفهم الرسالية والإنسانية في حربهم 
للمستعمرين الإنجليز. وفي انتفاضة ١١‏ شعبان الأولئ عام ١17١م‏ المعروفة 
اليوم بثورة العشرين؛ وما تلاها من ثورات وانتفاضات ومواقف متواصلة تجاه 
الظلم والاستبداد. والوقوف أمام مخططات الاستكبار وعملائه الداعية لمحق 
فو الكفب العزاقق الملل وسفق [رالانى وقة كان شه انقاضة ١8‏ عسيان 
الثانية عام 6م التي تواصلت آنا رها إلى يومنا هذا. 

ولقد فات الكاتب أن مفهوم النصر في مدرسة أهل البيت 84 لا يعني الهيمنة 
القخصية أو الا تمان معريات الانور رن صن حيط اناد والاظة 
الاماحكة وازنيا سيو علي يه مالسا مفازى اين فورورلة ياد 
والسلين:والاتة العطويي د 

الشبهة الخامسة عشرة: تنتشر الطائفية الشيعية بين البسطاء والعوام, 
الذي نكما انتكوا ويقعل البعنة الكينن ةوقال العا دروف اء الم الحسسية: 
ممن لا بلتزمون بالحقيقة التاريخية كثيراًء يردّدون حكايات هؤلاء الومماظ 
وتقيماتهم غير العلمة::واحكامهة الساذجة؛ حتئ إذا تثقف الشيعي انسلخ 
تماما عن أثّة شائبة طائفية, وقد يلازمه الشعور بالحياء الطائفى إلى مستوى 
التعر الاي ْ 

الرد: أشرنا إلى الردّ عن هذا الادعاء في الشبهة السابعة فراجع. 
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كنا أن لمكا لدجو القدار” العشكة كانه :ارالك د كيد عن السير 
علئ الخط الحسينى؛ والرفض لكل طاغية على نهج يزيد, لذلك انبعث من هذه 
الشعائر والنقالسن الكت من مراع والانتفاضات ضد الطغاة في أغلب 
أدوار التاريخ الإسلامى. بما فيها عهد الخلافتين الأموية والعباسية, وتواصلت 
إلى يومنا هذاء ومن الأمئلة علئ ذلك في تاريخنا الحديث ثورة ١0‏ شعبان 
الأول عام ١17١م‏ المسماة بثورة العشرين, وما أعقبها من ثورات 
وانتفاضات ضد الحكومات الظالمة فى العراق؛ كان آخرها انتفاضة ١6‏ شعبان 
الثانية عام ٠19١م,‏ والتى لازلنا دن تحولاتها الجهادية الشعبية فى وسط 
يخوت الغراق رامل أفصل ساف فى عارييقا الجدق هن النوره الاعلاتة: 
في إبرانء التى كانت لمبادئّ الثورة الحسينية وللشعائر والمجالس الحسينية 
وخطبائها الدور الأكبر فى إشعالها واتتصارهاء كما أنها كانت العامل الأساسى 
فى بدا لمسطدين لذ اسم الم عا ال لدان وان اشاس اميه 
النظام الإسلامي خلال الحرب العدوانية التي شلك قدو وسنه م ل 
ينكرها إلا من تنكّر للواقع والحق. 

أما العلّة في انسلاخ من ينسلخ من المثقفين المسلمين الشيعة عن هويته 
الانتلامية الشيعية: فهنى الكماسه بالنقافة المادية العلمائة,.وتيعيتة المتهجة لها 
في طر يقة التفكير والنظر والمعرفة. وهي علئ حد التباين والتعارض مع الفكر 
الديني للتشيع. ولذا نجد أن الكثير من المثقفين المسلمين الشيعة, يصيبهم نوع 
من الشعور بالحياء الطائفي إلى مستوى الشعور بالذنب, كما يرى الكاتب, 
لأنهم سبيصبحون من خلال ثقافتهم العلمانية غرباء عن الفكر الد يني للتشيع. 


الشبهة السادسة عشرة: في تاريخ الصراع الطائفي القديم ما بين 
العثمانيين والفرس, لم يتعرض ضريح من ائمة الشيعة إلى ضررء بينما تعرضت 


فر ررد رو و ووو 0 ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طق 


أضرحة الامام أبى حنيفة والشيخ الكيلانى وسواهما إلى تدمير كامل. 

الود إن الكاتب لم يذكر في هذا المورد من تاريخ الصراع الطائفى القديم: 
عمليات الابادة والقتل الجماعى التى اقترفتها أيدي الجيش العثمانى بحق 
المسلمين الشيعة. والتتي تشكل سبيا مثيرا لرد الفعل الشعبي للمسلمين الشبيعة 

ومن أشهر هذه الجرائم المذبحة العامة للمسلمين الشيعة في بغداد عام 
م والتي بلغ فيها عدد القتلى حوالي ثلاثين ألفال''. والمذبحة الفظيعة 
التى قام بها الجيش التركي. بقيادة الوالي علئ العراق نجيّب باشا فى كربلاء 
د 17م في اليوم الثاني وهيل لامع عارك 0 ْ 

وكذلك المذبحة التى قتل فيها السلطان مراد بنفسه المسلمين الشيعة, بحجة 
أتهم إبرانتون: ولك 0 تقدّم إلى العراق. ودخل بغداد بعد حصارهاء وإعطاء 
الأما لأهلينا:وقل طالك هذه المذبحة بزوان الععنات المقدمة الذوة فننهوا 
لزيارة الإمامين الكاظمين #92 ويقدر عدد هؤلاء الزوار الذين لاقوا حتفهم 
بثلائمئة زائر شيعي, وكذلك قام بقطع رؤوس الأسرئ أمام الملا" 

الشبهة السابعة عشرة: إن هؤلاء [الشيعة ] يتشاركون في البكاء. 
وهؤلاء [السنة ] يتشاركون في السلطة... وقد يكون ذلك طبيعياً؛ فهذا يلطم 
وهذا يحكم, والبكاء صراخ. والحكم حكمةٌ وصمتٌ وعمل. 

الرد: قد يكون مقصود الكاتب هو مجرد وصف الواقع, إلا أننا من باب 


)١(‏ راجع: ستيفن همسلي لونكريك. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ترجمة جعفر 
الخياط: 74. 

(1) راجع: جعفر الخليلي. موسوعة العتبات المقدسة. قم _كريلاء 519:١‏ 580. 

(؟) راجع: ستيفن لونكريك. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث, ترجمة جعفر الخياط: 48. 
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دفع الإشكال المحتمل -نشير هنا إلى مسألتين: 

المسألة الأولئ: لو كانت إشارات الكاتب حول اليكاء والعزاء علن مصاب 
الإمام الحسين نيّة فى واقعة كربلاء, قد انطلقت من زاوية نظر سلبية ضيّقة. فإن 
يناك كينا ايعان رسادا يجبا ينذا العدانب الع لق مسن ني الام 
القن يفلا التأساوية قله أثر كير قن شاعل تعفد الشيعة وتعبئتهم 
معنرياً د عبوز الظلم والطفيان: حيت إن هذه النهضة الاسلامية الخالدة لا 
تقتصر علئ بُعدٍ أو جانب واحد. بل لها ثلاثة أبعاد شمولية متعانقة, من شأنها 
بمجموعها أن تربّي الإنسان الرسالي المجاهد. والمجتمع الإسلامي الرائد, 
و 

وله البعد العاطفى التعبوي الذي تكشف عنه العبرة والحزن والأسئء مما 
ا علق الخناء» سمه لاا اقل جقا لولفا ومو جاه اكيز ليا قن 
التاريخ البشري. 

ثانياً: البعد الفكري والرسالي الواعي للنهضة الحسينية. بما تحويه من 
مباديء ودروس وعبر. 

ثالناً: البعد السلوكى والحركى الجهادي, الذي يتمثل باتخاذ الموالين الامام 
الحسين نظِةٍ وأهل 8 1 قدو وأسوةً في الكفاح والجهاد ضد الظلم 
والطغيان. 

المسألة الشانية: نتساءل: هل اتسم الطفاة الذين توالوا على حكم العراق 
بالحكمة في حكمهم, أم إنهم حكموا بالقهر والظلم والجور؟ هذا إذاكانت 
الحكمة المقصودة للكاتب هي التزام المنطق, وموازين العقل فى إعمال 
الجكرية خلي الناسن: ْ ْ 

ونتساءل أيضاً: هل تثُلازْم سيادة المبادئ والقيم الجلوس علئ كرسي 


1 د ووو ووو0 0م قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ار 
الحكم, وامتلاك صولجان السلطة؟ فلطالما وجدنا القيم والمبادئ تعلو وتسود 
بالجهاد والتضحية خارج الساطة والحكم. وأبرز دليل علئ ذلك سيرة 
الأنبياء يه وفي مقدمتهم سيرة رسول الإسلامييّ. وسيرة أئمة أهل 
البيتطيئة. ويكفي استعراض واع لسيرة الإمام على اقةٍ والزهراء ظفلا والإمام 
الحسناكة وهم خارج البلطة: لكيق هذه الحقيقة وهكذا في ثورة الإمام 
الحسين 826 التى انتتصرت فيها مبادئ الإسلام وقيمه باستشهاد الاإماملة, 
واستفهاة أهل به وأضهانة الكرام. وهكذا في سيرة الإمام السجاد اه 
والصادقين ليه. ومن تلاهم من أئمة أهل البي تطييك. بل إن الدور الرسالي 
لأهل البيت 860 هو الذي حفظ الإسلام نقياً عن التحريف والتزويرء وهو الذي 
اعد وري أجبالا من العلماء الزتسالين والسدة ين الأفداذ بان تعالم 
الإسلام الأصيل للأمة, وصيانتها علئ طريق الاستقامة والرشاد. ونشر الدعوة 
المحمدية في آفاق الأمم وأمصار الأرض إلى يومنا هذا. وهذا لا يعني عدم 
استهداف إقامة الحكومة الآسلافية العادلة, يل إنها من الأهنداق العسرورية 
الثابتة عقلاً وشرعاً. ألا إنها هدف في طول المبادئ والقيم الإسلامية؛ ليصدق 
علو بعكو لاس 0 

الشبهة الثامنة عشرة: إن الطائفية السنيّة ينبغي أن تكون المثال الذي 
على الشيعة أن يحذوا حذوه. 

الرد: الظاهر أن منطق الكاتب فى قوله أعلاه. هو منطق المصالح النئوية 
الطائفية. أو ما يصطلح عليه في ل بالااثنية. فى حين أنتربية المسليين 
الشيعة ونهجهم كمسلمين, هو نهج مدرسة أهل ببت النبوة والعصمة, وهى تأبئ 
َّ تتحجم بهذا الإطار الجاهلي الضيّق. 1 

والمسلمون الشيعة علئ ضوء مبدئيتهم هذهء يعتبرون الطائفية علئ الطريقة 
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البنية!" كما رظلق ليها الكاتت:_اتحراقاً عن خطيم الأسلاى: واسنيتهه 
المبدئية للرسول ييه وأئمتهم من أهل بينه نك(" 


الشبهة التاسعة عشرة: إن الايرانيين يقصدون العراق محملين بأموال 
النتزق الشرعية والئة ور وهم يزارون قاذ غريا وأطالا غريا. وأنا كعربي 
أشعر بالزهو لهذا المشهد, ولو كنت قومياً فارسياً لحرّمت علئ أبناء ملّتي أن 
بُصلُوا علئ التربة: أو يزوروا مراقد الأئمة العرب. 

الرد: إن أئمة أهل البيت :86 هم أئمة المسلمين بكافة قومياتهم وأقاليمهم, 
كما كان الرسول الكريميتة الذي 5 للناس كافة. ولم تنحصر إمامتهم ولا 
مقامهم ولا سيرتهم بدائرة قومية أو إقليمية ضيّقة, رغم أنهم ينتسبون إلى بني 
هاشم. وهم أشرف بيوت العرب في الحجاز. وكان كبار الصحابة من خلّص 
مقربيهم, كسلمان الفارسى. وصهيب الروميء وميثم التمار. وبلال الحبشي. 
والمقداد بن أسوة الكندىي, وأبي شر الغفاري, وعمار بن ياسرء وعشرات 
غير هم من كبار الصحابة؛ ينحدرون من قوميات مختلفة, وينتمون إلى أقاليم 
0 

والمسلموة الآبرانيؤن حيها تروروة المتراقند التافة لأتية اهيل 
انيت نكف اننا وواروني يتاك انط تسر وقادة الم الا اقفية برها 
وفرسها وتركها وباقي قومياتهاء سواء كانوا في العراق أو إيران أو الحجاز أو 
الباكستان, أو غيرها من بلاد العالم الإسلامي. 


الشبهة العشرون:إن الصلاة علئ التربة هي لصالح العرب قومياً فالفرس 


)غ00 وهى نهج استعماري يبرفضه عادةٌ أهل السنة الملتزمون بمبادثهم الدينية. 
(؟) راجع الشبهة الرابعة عشرة والردٌ عليها. 


1 رو و ووو( قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طإياق 


والمسلمون الآخرون من غير العرب يقدّسون تربة عربية!". 

الرد: إن قطعة التراب المصنّعة على شكل تربة» تتخذ للسجود في الصلاة 
علئ أساس الحكم الشرعى الثابت علئ نحو الوجوب عند فقهاء الإمامية 
الاق عض ب :ود ات الاستكاب متف أ علت التذاهب اللسلامية 
الأخرئ. لقول الرسو لوي برواية الفريقين: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً» (" 

وكن تساءز بن الحكم اتفال لأى همي اللدعة «أشبرى سما يجوز 
السجود عليه وعمّا لا يجوز, قال9#2: السجود لا يجوز إلا على الأرض. أو على 
ما أنبتت الأرض إِلّا ما أكل أو لبس. فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ 
قال.#: لأن السجود خضوع للّه عزوجل, فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل 
ويلبس, لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. والساجد فى سجوهه فى عبادة 
الله عرّوجلء فلا ينبغي أن يضع جبهته فى سجوهه على معبود أبناء الدنيا الذين 
اغترّوا لغرورها»!". 

ولما كانت من شروط موضع السجود الطهارة. جرت السيرة عند المتشرعة 


)000( يقول الكاتب في كتابه هذا الذي نقوّمه: لهذه التربة قصتان. واحدة حالما ين الب تزعم 
أن دم الحسين قا قد اختلط بهذه التربة. فأصبحت عزيزة ذات قيمة ديئية, وقصة أخرئ 
غير شائعة هي التي نرجّحها. فقد لاحظ عمر بن الخطاب أن ن جماعة من المسلمين بعد فتح 
بلاد فارس أخذوا يصلّون علئ الأرض المفروشة. فساءه ذلك. وأوصئ بأن تظل الصلاة 
على الأرض. وأن يبتعد المسلمون عن إدخال الترف إلى طقوس صلواتهم: , 
وقد يكون بعض المسلمين قد اهتدوا إلى طريقة لتجفيف الطين النقي, الماخوذ من تراب 
السك رادو لدالاسن عنية السيان قطي القرن اليلق ا "قططة القر ان لوقيل 
(؟) صحيح البخاري ,4١ :١‏ كتاب التيمم. سنن البيهقي ؟: 47: ورواه غيرهمامن أضحاب 
الصحاح والسئن. 
(5) الوسائل ” : باب .١‏ ح .١‏ وغيرهما من الروايات 


الفصل الرابع / شبهات علمائية في الميزان م فط و اسل توا كس م ال ل 
منذ القديم علئ اتخاذ قطعة من التربة طاهرة طيبة من أيّ أرض كانت علئ 
الخصوص الأرض الطاهرة لمراقد الرسوليَيهٌ وأئمة أهل بيته الطاهر بن 2ك . 
كالمدينة المنورة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومشهد المشرفة وغيرها 
فِقَ النن المقدسة: 

وق ذلك قال العلامة الأميق :زتعن سخل من عزية كربلاء قطما لمعا . 
كران فعتة هلها قتاكاة هذ الذاض ستر روني حون حمل لسلا 
من تربة المدينة المنورة يسجد عليهاء والرجل تلميذ الخلافة الراشدة, فقيه 
المدينة. ومعلّم السنّة بهاء وحاشاه من البدعة. 

لني ذلك أيّ حزازة وتعسّف, أو شيء يضاة ئذاء القرآن الكريم؛ أو 
يخالف سنّة الله وسنّة رسوله يل أو خروج من حكم العقل والاعتبار, وليس 
اتخاذ تربة كربلاء مسجدا لدئ المسلمين الشيعة الاإمامية من الفرض المحتم» 
ولا من واجب الشرع والدين: ولا مما ألزمه المذهب. ولا يفرق أي أحد منهم 
منذ أول يومها بينها وبين غيرها من تراب الأرضء في جواز السجود عليها. 
خلاف ما يزعمه الجاهل بهم: وبآرائهم؛ وإن هو عندهم إلا استحسان عقلى 
لفن | لبو اخعناو لد عر ارا كالفعزه لدم لفقل لطن والامضياد 

وكثير من رجال المذهب يتخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء مما 
يصح السجود عليه. كحصير طاهر نظيف يوئق بطهارته, أو خُمرة مثله 
ويسجدون عليه فى صلواتهم»١".‏ 

كل هذا على اساي من أحكام الشريعة الاسلامية المقدسة. وليس للبعد 
القومي أو الإقليمي للأرض أيّة مدخلية فيه. فهو ليس تقديساً لأرض عربية 


)١(‏ سيرتنا وسنّتنا: 1717-177, ط النجف. 


ليق دوو و0000 م.قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتغرهَا2 
كما يقول الكاتبء بل هو من باب تحقيق شروط الصحة في العبادة, والالتزام 
بأحكام الشريعة الإسلامية فيها. واتخاذ تربة من بعض بقاع الأرض كالمدينة 
المنورة وكربلاء المقدسة, بما هي 0 مقدسة بنبي الإسلاء يي وبإمام من 


الشبهة الحادية والعشرون: كان برنامج علماء الدينء. وقادة ثورة 
العشرين, وبرنامج محمد حسين آل كاشف الغطاءء. وبرنامج محمد رضا 
الشبيبي يركز علئ الحل الديمقراطي دون سواه. 

الرد: إذا كان مقصود الكاتب من الديمقراطية هو المعنئ الغربى, الذي يعتبر 
الشعب مصدر السلطة التشربعية والتنفيذية فهذا خطا؛ إذ ليس في برنامج 
الشيخ آل كاشف الغطاء شىء يشير إلى ذلك. بل العكس .١(‏ 

أما إذا كان مقصود الكاتب من الديمقراطية مايساوق مبدأ الشورئى فى 
الاسلام: الذى ينظّم دور الأمة والشعب فى نفوذ السلطة والحكومة, وتنظيمها 
علئ أساس نظام الإسلام فى الحكم. فهو صحيح. وهذا ما نجده اليوم في نظام 
الشورئ والانتخابات المدوّن فى الدستور اللإسلامى للجمهورية الإسلامية فى 
إيران. 

الشيهة الثانية والعشرون: إن الدارسين فى المعاهد الدينية لم يتعلموا 
قراءة الماتم الحسينية والبكاء علئ المنابر. وإنما تفقهوا بالآداب العربية 
وأنساب العرب, وعلوم اللغة والمنطق والفلسفة. 

الرد: إن قرّاء المنبر الحسيني لا يخلو الكثير منهم في تلك الفترة من معرفة 
آداب العربية, والجحكم والمواعظ. والقصص التاريخية, بحدود حاجته فى 


)١(‏ راجع مشروع كاشف الغطاء في الصفحة 67" من نفس الكتاب السابق. 
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الخطابة والوعظ والارشاد لعامة الناس, وأَنّ علماءنا وفقهاءنا الأعلام يؤكدون 
على طلية الخلوء الدينية فى العوزاك بوالمقاهة على أضمية قيزاء: الما تدم 
الحسقنية: واقامة الشعائر الحسينية, واتقاذها اعد اليد الكماعرية السسية 
فى التعريف بمعالم مدرسة أهل البيت842 وتوعية الأمة على مسيرتهم 
لحار وتربيتهم للاقتداء بسيرتهم الرسالية الشريفة. 

الشبهة الثالثة والعشرون: يختلف الإسلاميون الجدد عن أسلافهم 
الذيخ قاذوا الخركة الدستوررة وحركة الجهاة والسركة الامشقلالة.:الذدق 
حا علئ المشروع الديمقراطي حلا لمشكلات الدؤلة؛والد ين لاا إلى 
تو سبيع العمل بمبدأ الشورئ, والاختكام إلى البرلمان مكاناً لحل وتسوية 
الاشكالات الراهنة. 

الرد: لم يكن القادة الإسلاميون الأوائل قد التزموا الحل الديمقراطى 
بطريققة الخرابية بتعا ملا مع انسياقاً مع التيار العام للمثقفين آنذاك, وقصدوا 
بها (الديمقراطية) ما يساوق الشورئ, وحق الشعب بالانتخاب والتصويت 
فقط , فيما لا يتعارض وثوابت الاإسلام!". 

غلن أن ”الا سامون الجدد كنا منسييب لكات له يكالفوا عو السدا فين 
إلا في درجة العمق والبيان والتفصيل لنظرية الإسلام فى الحكم, خصوصاً بعد 
أن غلب علئ تطبيقات الديمقراطية فى أنظمة الحكم السابقة والقائمة, الطريقة 
والنظرية الغربية, القائلة بأن مصدر السلطة التشريعية والتنفيذية هو الشعبء 
واللنان انتهرةبهها الأس إلى الاسعيداد والذكنا وريه مما ات صحةانا ذهب 
إليه الإسلاميون المتأخرون, من أن الديمقراطية علئ الطريقة الغربية تنتهي 


)١(‏ راجع الشبهة الحادية والعشرون والردٌ عليها. 


45 اوور 0م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طهاق 
عاذ إلى ]تع ضور افيد ادبنو | كنا سداد القة سا كمة: اد 
لأصحاب رؤوس الأموال الكبرئ (الرأسماليين). أو لطائفة أو لشريحة 
عشائربة أو نخبة حزببة معينة, أو غير ذلك. 

وتكفي عملية استقراء شاملة للأنظمة الديمقراطية عسلئ الطريقة الغسربية 
بصورها المتعددة, سواء في بلاد الشرق أو حتئ في بلاد الغرب التي هي أمّ 
الديمقراطية؛ لنكتشف ما تعانيه الشعوب من ظلم واضطهاد. وسلب للحقوق 
والحريات. وسوءٍ فاحش في توزيع الثروات الوطنية, ونهب لهاء وليكون كل 
ذلك دليلاً صارخاً علئ هذه الحقيقة(١.‏ 


الشبهة الرابعة والعشرون: لم يدّع القوميون الفرس أنهم محيّون للعرب 
حتئ يقال لهم شعوبيون. وقد يكون مفيداً للقومي الفارسي أن يوصف بعدم 
جد لراك ادو ب لوو ١‏ برسي كا ا رسي اه 
طبيعية في خصائص الأمم وصراع القوميات. 

الرد: ليست هذه الحالة التي يدّعيها الكاتب حالة طبيعية. بل هي حالة 
يخلتها الحكّام وأعوانهم العنصريون, الذين ينطلقون من المقولة الجاهلية 
بالامتياز العرقى أو التفوق العنصريء كما هو شأن بني إسرائيل؛ أو عرب 
العائقة أى ارين فين الا جا وار التي لمان فى مه رن لايق 
وأمثالهم. وإلا فالأصل عدم وجود هذه الخصوصيات المتعان وعدم الصراع 
فيعااين لأس الررساروا وقطكي:الأزلة التليية القن كاك كلها عبان 
وعقائد الأديان الإلهية ب( فطرة اللّه التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 


)١(‏ للمزيد راجع: الحائري, السيد كاظم - أساس الحكومة الإسلامية. 
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الدين القتمي (". : 

والدليل علئ ذلك واقع الأمة الإسلامية بقومياتها المتعددة. خصوصاً 
مجتمع الصدر الأول للإسلام. ولولا سلاطين بني أمية وبني العباس والعثمانيين 
وأمثالهم من الحكام المنحرفين, الذين فرّقوا المسلمين وميّزوا بينهم في 
التعامل علئ أساس قومي أو إقليمي؛ لما آل الأمر بهذه الأمة إلى بروز حالات 
م اسراح اقوس كو الإنلين بين أ نعانها:اللستظاعكا القتوى الاسكتما ريه 
تغذيتها واعتمادها في سياستها الاستكبارية. وعلئ راسها بريطانيا التي 
حازت قصب السبق 0 تمزيق الأمة الأسلامية. وزرع عوامل الصراع 
الإقليمي والقومي بين بلدانها وقومياتها. 


.7٠ الروم:‎ )١( 














دعوة الغرب لتقويم الاسلام من جديد 
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إعادة التقويم من خلال حركة الاستشراق: 

إن الاستشراق نظرياء ومن خلال تعريفه بأنه «العلم باللغات والآداب 
والعلوم الشر قية»: يعتبر أهم وأبرز صور الانفتاح الغربي علئ الشرق. وكان 
من الممكن, لو سار بأمانة علئ نهجه العلمي, أن يلاقح بين الحضارات الغربية 
والشرقية باتجاه خدمة الإنسانية, والتقريب بين الأمم والشعوب المختلفة علئ 
أساس العلم والمصالح المشتركة؛ وأن يجنبها الكثير من الاختلافات التى 
نياك بنظنها إل فثر اغاكا لمن هديق حقون الو فاق ليله ةرقنا رد 
وأجيال متوالية. 

إلا أنه. ومع الأسفء اتجه _غالباً ‏ وجهة مخالفة لنهجه العلمي. خصوصاً 
فيما يتعلق بالإسلام كدين وحضارة وأمّة. ويمكننا استعراض الكثير من 
الأرقام والأدلّة الصارخة علئ ذلك, والتى استعرضت الكثير منها الكتب التى 
بحئت فى تقويم الاستشراق, ونقد معطياته ونتاجاته. ْ 

5 هنا وبقلم عجولء, نحاول أن نشير إجمالاً إلى هذه الحقيقة. على أننا 
لا نطرح ذلك طرحاً سلبياً متشائما بل نطرحه بروح إيجابية متفائلة ندعو من 
خلالها إلى إعادة تقويم الغرب لحركته الاستشراقية والعمل بإخلاص لاعادتها 
إلى حاقّها العلمي الهادف. إلى الانفتاح الأمين والمخلص علئ الشرقء 
خصرضا عل الاسلام :ديا وحضارة وأقة 

ولو وضعنا الاستشراق في ميزان المقارنة بين النظرية التي أدّعيت له وبين 
الراك الذى ستار نه لاكتفساف مو يميد فا لطر لدوأعلن عنه. 
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الاستشراق بين النظرية والواقع: 

يدف الاستفراق امبظلاها بأنة«العسكه باللعات والآذاب والسلوم 
الشرقية»7". والعالم بها يسمونه بالمستشرق, والذي ينحصر مصداقةهٌ عادة 
بالنتخصص الغربي بتلك العلوم. ومن خلال الاستقراء الشامل لما تمحض عنه 
الاستشراق ا ل أن الغالب علئ ما تناوله من الشرق هو الاسلام معارف 
وحضارة::ولى امعنا النظر لوبحدنا أن الاستشيراق ندا عل .يد الفس يي الذلك 
كان متماشياً ومتناسباً مع طبيعة الفكر الغربي في كل مرحلة من مراحله 
التاريخية. ومنسجماً مع نظرة الغرب إلى الشرق؛ وبالخصوص الشرق 
الإسلامىء, فعندما كانت الطبيعة التبشيرية هى السمة البارزة للفكر 
والحكة ارك الغربية؛ كان الاستشراق يندفع بهذا الاتجاه, ويتأكد هذا إذا كان 
المستشرق ينطلق في عمله من خلال مؤسسة تبشيرية؛ حينئزٍ سيأخذ 
لاسر اق سسا را وحركة ذلك اما تم برس مها مكرةا افيد 
عمل المستشرق ليشمل كل ما يخدم مهمة التبشيرء فهو عندما يتناول الإسلام 
ذكرا وعقتارة الحم والدراش سكرج انسمل شونا ليد يطل طبيفة 
الفكر التبشيري. ويشير إلى ذلك المستشرق «درمنغهام» في معرض بيانه عن 
النفي الكيفي وإنارة الشكوك في معطيات السُنّةَ النبوية, والتاريخ الإسلامي 
من قبل المستشرقين (ذوي الدوافع التبشيرية) فيقول: «من المؤسف حقاً أن 
غالئ بعض هؤلاء المتخصصين -من أمثال مويرء ومرجليوث, ونولدكه. 
وشبرنجرء ودوريء وكيتاني, ومارسنيء. وغريم. وغولد صيهرء وغود فرواء 
وغيرهم في النقد أحياناً فلم تزل كتبهم عامل هدم علئ الخصوص. ومن 
المحزن أن لا تزال النتائج التي انتهئ إليها المستشرقون سلبية وناقصة. ولن 


)١(‏ المنجد ‏ مادة «شرق». 


تقوم سيرة علئ النفي؛ وليس من مقاصد كتابي أن يقوم علئ سلسلة من 
المجادلات المتناقضة... ومن دواعي الأيفك أن كان الأب «لامانسي» الذي 
هومن انين الفيعفر قن الا صر ومن اعد قنضاء واه عدو جه 
الرائعة الدقيقة وأفسدها بكرهه للإسلام ونبيٌ الإسلام, فعند هذا العالم 
اليسوعى أن الحديث إذا وافق القرآن كان منقولة عن القرآن. فلا أدري كيف 
يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضئ تطابق الدليلين تهادمهما بحكم الضرورة, بدي 
من أن يويد أحدهما الآخر»(")؟ 

كما نجد ذلك واضحاً في مجموعة من المجلات الاستشراقية كمجلة (العالم 
الإسلامي) التى يصدرها المستشرقون الأميركيون والني أنشأها «صموئيل 
زويمر»ا"ا فى سنة ١111م,‏ وتصدر الآن من هارتفورد بأميركا ورئيس 
تحريرها «كنيث كراج» وطابع هذه المجلة تبشيري واضح. وللمستشرقين 
مجلة شبيهة بتلك المجلة في طبيعتها واتجاهها التبشيري. وتحمل نفس الإسم 
(العالم الإسلامي). مع العلم أن أغلب المحرّرين لمثل هذه المجلات هم من 
الميقر ود كلالتسيين ١11:‏ الذي والتسوقئ ار مشتوفة و التسنيف ل ل 


)١(‏ درمنغهام ‏ حياة محمد المقدمة ص .١١-/8‏ (ومع ذلك فقد وقع درمنغهم في نفس الداء, 
ونفث في كتابه هذا سما ناقعاً ومفاهيم سيئة منكرة عن الاسلام ونبيه وه ). 
؟) صموئيل زويمر: (/1165-1851م) مستشرق مركن محرر مجلة (عالم الإسلام) له 
مؤلفات عن الإسلام في العالم. وعن العلاقات بين المسيحية والإسلام منها: «يسرع في 
إحياء الغزالي» ٠‏ (القاموس المنجد «فى الأعلام»). كان أحد أعضاء الإرسالية الأميركية 
القرينة «(البمي 4 العن تأنسينك عام 0م وقد افشح مع المبشر جنيمس كاتتين أول 
محطة عمل تبشيرية لهذه الإرسالية في البصرة عام ١189م.‏ ثم تلتها محطة البحرين 
التبشيرية عام 1891م واستمر في أداء دوره التبشيري في منطقة الخليج بمشاريع متنوعة 
هادفة بهذا الاتجأه. (د. التميمي. عبدالملك خلف ‏ التبشير في منطقة الخليج العربي: 6- 
0046 
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براون» والقسيس «د. م. دونالدسون»7". 

وهكذا عندما يكون طابع الفكر الغربي السائد هو طابع الفتوحات 
والسيطرة علئ الشرق؛ فإن الاستشراق يندفع بهذا الاتجاه ليخدم كل ما من 
قاله تكريس هذا اليلدق: كتترويد اللمكرمات: اللمكسرة بالاراستات 
والتحليلات الوافية عن الشرق والبلاد المستعمرة, وكذلك تزيين صورة الدول 
المستعمرة وتبرير ممارساتهم, وإظهارهم بمظهر المنقذ والمحرّر. وحامل راية 
الحرية والحضارة مثلاً. أو قد يكون المستشرق عاملاً في إحدئ مؤسسات 
الذول الأوربية بصؤرة رسطية كأن يكون مفلاً مستتقبارا لوزازة المستعمرات 
فى هذه الدول, كما هو الحال بالنسبة للمستشرق الفرنسى «هانوتو». الذي كان 
8 تفار لؤزازة المستسزات الفرسة: 0-2 عند قن ترأسائد 
الالسسفزافة إن ورلا يدم الشركة الحفعسا رك لمر نا في الممرق ييل 
بالكو لف برعي كوا الاستسيرفين لهذا افرط وت خلال ومع مجامج 
بحتهم ودراساتهم الاستشراقية من وحي الذوافع الاستعمارية لبلاه السرق 
السلا 

كد بصب الجهد الاستشراقى فى الاطار الاستعماري للغرب بشكل 
مباشر أو غير مباشر» ومن نماذج ذلك ما كتبه «هانوتو» هذا عن المسلمين 
وعقيدتهم, واضعاً المقترحات الضروريّة في نظره لتوجيه سياسة فرنسا في 
مستعمراتها الأفريقية الاسلامية تحت عنوان: «قد أصبحنا اليوم إزاء الاسلام 
والمسألة الإسلامية». وقد نشرت جريدة «المؤيد» فى تمام القرن التأسعم عشر 
ترجمة لمقالته هذه. نورد مقاطع متها هي قوله: «... في تلك البقعة الإفريقية 
التى اصبحت مقر ملك الإسلام, جاءت الدولة الفرنسية لمباغتته؛ جاء القدريس 


)١(‏ الدكتور محمد البهى ‏ الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى. 


لويس الذي ينتمي إلى إسبانيا بوالدته -ليضرم نيران القتال فى مصر وتونسء» 
وتلاه لويس الرابع عشر في تهديده الإمارات الإفريقية الإسلامية, وعاود هذا 
الخاطر نابليون الأول فلم يوفق في تحقيقه الفرنسيون إلا في القرن التاسع 
عقي حيتت أختوا على دولة الإسلام القى كات لا تني في متابعة الفارات علئ 
القاوة الاو رمه تاصحت الجر اند قن ِ-9 منذ شين عام وكذلك القظر 
التونسي منذ عشرين عاما». 1 

اك فقد صارت فرنسا بكل مكان في صلة مع الإسلام؛ بل صارت في 
صدر الإسلام وكبده. حيث فتحت أراضيه وأخضعت لسطواتها شعوبة, وقامت 
تجاهة مقام رؤسائه الأولين, وهى ندير اليوم شؤونه وتجبى ضرائبه. وتحشد 
شبابه لخدمة الجندية؛ وتتخذ منهم عساكر يذبُون عنها فى مواقف الطعان 
ومواطن القتال». 

7 اإناعيا ووو المتاد (عن فرشم إثلع ده تنوه رمعي 
مليونا لا مرشد له إلا نفسه ‏ لا عائلات ملوكية فيه يتنازعن عن الحكم, ولا 
زؤّساء يتنا ولوق الرثاسة بطريق الوراثة هو الذى تَقلَد رمام إدازة شت اخ 
لا يلبث أن ينمو حتئ يساويه فى العدد. وهو ذلك الشعب المنتشر فى الأرجاء 
الفتقحة والأصقاع المجهولة. لماي لتقاليد وعادات غير التي نقولها 
ونحترمها... هو الشعب الإسلامي السامي الأصلء الذي يحمل إليه الشعب 
الآرىق المسبيحي الجمهوري الآن ملح المدنية وروحها». 

«... ليس الإسلام في داخلنا فقط. بل هو خارج عدا أيضاً... قريب منّا في 
«مراكش» تلك البلاد الخفيّة الأسرار.... قريب منّا في «طرابلس الغرب» التي 
تتم بها المواصلات الأخيرة بين مركز الإسلام في البحر الأبيض المتوسط. 
وبين الطوائف في باطن القارة الإفريقية, قريب منا في «مصر» حيث تصادمت 


5-0 لوووط ”م”م قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتط 
معنا الدولة البريطانية فصادمنا إيّاها في الأقطار الهندية, وهو موجود وشائعٌ 
فى «آسيا» حيث لا يزال قائماً فى بيت المقدس وتاشراً أعلامه علئ «مهد 
الانسانية مقر المسيح», ويحسب شان وأشباعه في قازات الأرظن القيئة 
بالملايين, وقد انبعثت منه شعبة في بلاد الصين, فانتشر فيها انتشاراً هائلاً 
حتئ ذهب البعض إلى القول بأن العشرين مليوناً من المسلمين الموجودين في 
الضين ل الوق أن عير وا عأثةمازيو افتدوء الدلمتاء العومتقاء الدعناء 
امنا كامس الى بداو لس هذ اننا للأض الغ بي اذا نمسي في الافا ف دا 

7 لا تظنوا أن هذا الإسلام الخارجي الذي م اكه فكت واد 
غريب عن إسلامنا (في تونس والجزائر) ولا علاقه له به. لأنه وإن كانت البلاد 
(الإسلامية) التي تحكمها شعوب مسيحية ليست في الحقيقة ب(دار إسلام) وإنما 
هي دار حرب. فإنها لا تزال عزيزة وموقرة في قلب كل مسلم صحيح الإيمان, 
والغضب لا يزال يحوم حول قلوبهم كما مموء الك الأند حول قلعن جلت 
فيه صغارهاء وربما كانت قضبان هذا القفص ليست متقاربة, ولا بدرجة من 
المنالة شهيها عن الدتر ل الها مو ننها: 

«... يوْخْذ مما تقدم أن جرائيم الخطر لا تزال موجودة في ثنيات الفتوح, 
وعلىئ أفكار المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي حاقت بهم, ولكن لم تبط 
هممهم؛ نعم ليس لمقاومتهم رؤساء يشدّون هذه المقاومة, ولكن رابطة الإخاء 
الجامعة لأفراد العالم الإسلامي بأسره كافلة بالرئاسة... ففي مسألة علاقتنا مع 
الأبسلام مهد الساه الاشكذية والتساله الديةة والمسبائل الداعتية 
والخارجية شديدة الاتصال بعضها ببعض. وهذا ما يجعل حلّها صعباً ومتعذرا 
كما سلبينة». 


هذا الدافع «الاستعماري» الذي تجلّئ عند المستشرق الفرنسي «هانوتو» 


خَلق تلك النظرة لدئ المسلمين في أسيا وإفريقياء وهي نفسها النى يحملها 
المستعمر الفرنسي والإنجليزي والهولندي عند تعامله معهم وتوجيهه إياهم, 
وبهذا تتضح سياسة اللاستعمار فى الشرق الاإسلامى من خلال توجيه 
الاستشراق كحركة؛ و توسيع مفهومه من الاإطار العلمى المحض إلى إطار حركة 
الاستعمار وأهدافه. 

وقد لا يكون وراء الاستشراق كحركة دافع واحد يضاف إلى مدعئ الدافع 
العلمي؛ بل كثيراً ما تجتمع وراءه دوافع متعددة, تنحو به باتجاه استيعاب كل 
الأغراض, والأهداف المشتركة للقوئ الكامئة وراءه؛ فيندفع في مرحلة 
تاريخية واحدة باتجاهات متعددة, هدفها تشويه وتحريف العقائد والمتبنيات 
الفكرية الات فى الداة :5 الكو ندا لها دراجات التستع قرا رثكا تيز 
ومغال :ذلك ها ذكر: لنا الكا فن «اتوزد الجندي» فى معرض ببانه لمخططات 
الامتشراق فى ضرت الأسلام والوحناة الاسلامية, من يحلل نظرحه إلن مصدو 
الديةة فيقول: رتعاؤل الامشيراق رض تيوه أن الدين ظاهر 2 لماعي 
لم تنزل من السماء. وإنما خرجت من الارينه كما خرجت الجماعة نفسها 
علئ النحو الذي قال به «دوركايم»٠١)‏ ومدرسة العلوم الاجتماعية التى يتصدر 
لقيادتها الاستشراق اليهودي, والتى خضع لها وخُدعٌ بها الكثير من الأسماء 
اللامعة من الذين تلقوا تعليمهم في اقل هذا القرن في السوربون وغيرها...». 

وبنظر الاستشراق (والمنهج الغربي كله) إلى الأديان جميعاً من خلال مقولة 
مضذّلة. تقول: إن الأديان ظاهرة اجتماعية وظاهرة مرحلية تلت مرحلة 
الوثنيّةء وأعقبتها مرحلة العلم التي لم يَعُد الإنسان أو المجتمع خلالها في 


)١(‏ دوركايم (أميل) (11377-1868م): عالم اجتماعي فرنسي. قال: إن المجتمع هو مصدر 
الأحداث الأدبية والدينية. (القاموس المنجد «فى الأعلام»). 


005 ددرو ووم ققضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البدت طق 
حاجة إلى وصاية الدين؛ وأن الأمم الراقية الآن لا تحتاج إلى الدين أصلاً. 

ومن ثم فإن الاستشراق يمضى إلى التشكيك فى قاعدة (عالمية الإسلام) 
وختم الرسالة, ويفتح الباب وما اناه وَعوَات البهائية والقاديانية فى الدعوة 
إلى وده الأدنان كنا بصي رذاكيا إلى ما ترمي إليه الماسونية مما يطلق عليه 
دين البشرية (الهومنيزم). 

من كل ما سبق نخلص إلى أن الاستشراق كواقع غالباً لم يكن اتجاهاً علمياً 
لدراسة الشرق الإسلامي وحضارته كما ادعاه المستشرق الفرنسي الشهير 
المي رشعو عير حاون تنيلك حزن قري اقيم لدو افع لزي لكاي 
وراءه؛ حتئ استوعب في كثير و عراحاك واووازه ا غلت التطلفات السضا ويد 
لأورباء وحركتها الاستعمارية في الشرق م منه. 

ونا كن هذا المضكرة عدن اع عدا التضاء الامعسرافى وعلوزه شعن عسي 
حركته الأولئ, ويتأكّد لنا أكثر عند تقويمنا للجهد الاستشراقي المطروح ضمن 
مراحل تكوّنه وصيرورته إلى عصرنا الحاضر. 00 لذلك نعرض عدة 
خلفيّات في واقع الكثير من المستشرقين, اسّلت من خلال تتبع مسيرة حركة 
الاستشراق لنسلّط من خلالها الضوء علئ منهجيّة النقويم والمراحل التي مرّ 
بها: 


الخلفية الأولئى: 

بلحاظ نشأة الاس: ستشراق واقترانه بالتبشير بصبغته الاستعدائية التي بدأ بها؛ 
يهنا اختراق السلمين قافتا لدسزى باسئلات مواطن فونه وإنادها 
في واقعهم, نجد أن أوائل المستشرقين كانوا مبشّرين نصارئ, وكان طابع 
احتقار الإسلام والمسلمين السمة البارزة في اتّجاهاتهم الفكرية والثقافية, مما 
انعكس بشكل كبير علئ ما استهدفوا دراسته من الإسلام وواقع المسلمين 


فجاءت تلك الدراسات والأبحاث مشرّهةً ناقصة مليئة بالمثالب والافتراءات 
الى لا تسعد إلق دل ل تقوم لأ يرون لغيرمذهيهم فضلاً وحمّاً في الوجود. 
بقول هنري جيسب المستشرق والمبشّر الأميركي: «المسلمون لا يفهمون 
الأديان ولا يقدّرونها قدرها... إنهم لصوص. وقتله. ومتأخرون. وإن التبشير 
معمل على تندرعهم 1١١‏ إن اذا الخدوم الذى آنا البدايعي لجزء ا اساسا من 
التفكير الغربي. وغريزةٌ موروثة؛ وانطباعاً راسخاً فيهم منذ سقوط الأندلس. 
وقد اتَخْذت المواجهة للإسلام شكلاً جديداً بعد الحروب الصليبية. حيث 
انتهجت أسلوب الغزو الفكري المبرمج للمسلمين؛ بهدف فصلهم عن الأسس 
والمضامين الحيّة لدينهم. والتي يكمن فيها سر قوتهم. مما خلف تأثيرات بالغة 


الأرضية الفكرية والثقافية بغزو شامل للشرق وإحكاء السيطرة الاستعمارية عليه. 
الخلفية الثائية: 

إن الكثير من المستشرقين الذين كرّسوا حياتهم لدراسة كل ما يتعلّق 
بالإسلام ببُعديه الآبديولوجي والحضاري؛ قد تركز في أذهانهم اعتقاد ثابت 
بأن الإسلام الأصيل يشكّل خطراً حقيقيّا يقف سداً منيعاً أمام كل التطلّعات 
الافتيها زية - اندوليه الترجده فى الرق ميل انم يعمل حى وافية السقاف 
الشامل لمدارسهم الفكرية وكيانهم الحضارىء ويهدّد بالزوال كل وجودهم 
القائة على اناشهاء لما بالكسيى رعق وواقنة وعتمولة نه وفحه 
القدرة الفائقة علئ التغيير والامتداد إلى أي مجتمع إنساني؛ يجد طريقاً للنفوذ 


اله والن ذا بين ازراس بزاوق تشراجنة: فى كانه الذى أضندره 


)١(‏ د. خالدي ود. فروخ التبشير والاستعمار فى البلاد العربية: /2؟. 


1 و و دو وو 0 00 قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءام 


عام 541١م‏ قائلاً: «إن الخطر الحقيقى كامن فى نظام الاسلام. وفى قدرته 
عار القونم والإسواء ارف ميو تند إنه إلعدا و ضيه فى وه لامها 
لومش ود فى جتانيية حرط قاد 150 عد لقب ةن 
ارا لطورية أمكن أن يصمح لد علق العال: ونقط را .ب نا فاقوا لد فين 
فإنهم يظلُون حينئذ بلا وزن وتأثير»0, 
وبنفس المضمون نشرت مجلة العالم الاإسلامى ‏ ت«صتاوس38 عط [000ا] 
الاستشراقية التي كدري لندد -في عددها المؤئع ف يان له 
لاقام ينا درن متام الغرف بحواان ن بسيطر علئ العالم الغربي؛ ولهذا 
الخوف أسباب منها: إن الإسلام منذ أن ظهر في مكّة لم يضعف عددياً بل هو 
دائماً في ازدياد واتساع, ثم إن إل الأنياق لس دوا تعبت "دبل رين أركانه 
الجهاد ولم يتّفق قط أنّ شعباً دخل في الاسلام ثم عاد نصرانيأً». ولعلٌ 
المستشرق الألماني كارل يبكر كان أكثر صراحة حينما قال: «إن هناك عداءً 
من النصرانية للإسلام: بسبب أن الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطئ أقام 
مذاعيعا فى برج انسار العراقة م اك الل البلاد الى كناك خاطعة 
لصولجانها»! 1 


.48 - 44 :55 81/415510 لسمذ 1ن 51] ,37 لانامر8 1 0 () 
عن د. خالدي. مصطفى ود. فروخ, عمر_التبشير والاستعمار في البلاد العربية: /ال؟. 
(1) يقصد ‏ حسب عقيدتهم - أن الدين هو الذي ينحصر في إطار الكنيسة والطقوس المقرّرة 
من قبلها فقط. لا كما نعتقد من أن الدين _كما هو الإسلام -عقيدة ونظام شامل لكافة أبعاد 
الحياة وجوانبها. 
() عدد يونيو سنة 91720١م‏ تحت عنوأن «الجغرافية السياسية للعالم اللإسلامى». 
2714 651012111120835 126 01 بإطام22ع008 011161 ع1 
(4) راجع د. محمد البهي في «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي»: 6 
وراجع أيضاً جريدة البلاغ الكويتية العدد 08: ؟١.‏ وراجع أيضاً مجلة البعث الإسلامي 
الهندية العدد 3 السنة الثامنة. 


الخلفية الثالثة: 
إن منهجية البحث الاستشراقي ومنطقه. عبارة عن محاكاة الماديّة الوضعية, 
ومنهج العلمانية الضاربة في صميم الوجود الغربي, وإن رؤيته منتزعة من بيئة 
تلك المنهجية الغربئة. لذلك فقد كانت أكثر الدراسات الاستشراقية بعيدة كل 
0 والمنطق العقلي الذي تتميرٌ به المدرسة الاإسلاميه؛ إن 
لم نقل إنها جاءت مشبعة بالروح الماديّة التي تتحكّم في طريقة تفكير تلك 
المجتمعات, وبهذا الصدد يرئ دينيه(١)‏ مثلاً: «أنه من المتعذر | إن لم يكن من 
المستحيل أن يتجرّد المستشرقون عن عواطفهم وبيثتهم ونزعاتهم المختلفة.... 
وأنقخ لذلك مدييلع تحريفية سيره التى والمتحاية ميلقا ععين طلرع صو رجي 
القع فده القشدر نا لها + ووقم ما لشفو مدن ١‏ عي رامنا لد ننه 
البريئة, ولقوانين البحث العلمي الجادٌ؛ فإننا نلمس من خلال كتاباتهم 
محمدأية يتحدّث بلهجة ألمانيا إذاكان المؤلف ألمانياء وبلهجة إيطالياإذا كان 
الكاتب إيطالياء وهكذا تتغير صورة محمد يف بتغير جنسية الكاتب. وإذا بحثنا 
قن هلاه السيرة عن العتور لجع فلانيا 8:10 دوه ليد نمق اقتي إن 
المتعكر فين شتير ونا سور ا خالا هى مدا كر وض الخقية زياد 
عن العقيقة فين أشتخاض القتصض الثار بيخية التى يِوْلْفها أمثال «وولتر 
مكرك لل زو سهد ووباى الا دوخلك انهه لخو شيو روق انيخا مياد 


)١(‏ هو «ألفونس اتيان دينيه». وهو عالم مستشرق درس الشرق ونتاجه دراسة عميقة, حتئ 
اهتدئ إلى الإسلام واعتنقه. وأصبح سيفاً من سيوفه يدافع عنه, ويردٌ الشبه والمكائد التي 
وها أعدازو ديق بسك للدكور شرقى أو بعليل 

(؟) سكوت (وولتر): (١/ا/ا١‏ ب 1875م 4 وروائي اسكتلندي من ون رواياته «أيفنهر» 
و«ابنة الجواعة (موسوعة المورد 5: 

(6) دوماس (ألكسندر): روائي فرئسي (1805- ٠147م).‏ وضع عدداً كبيراً من الرواييات 
التاريخية. من أشهر رواياته: «الفرسان الثلاثة» و «الكونت دي مونت كريستو» تراجع 
(موسوعة المورد ا 


٠ 65‏ و و0 0٠0‏ قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البدتطهّام 
أخا نقرمق فلس عله إل أن ينون مانن الحدلؤق الأرمنة انا 
المستشرقون فلم يُمكنهم أن يلبسوا الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة, 
فصرّروهم حسب منطقهم الغربى وخيالهم العصري»7". 

لكك الأموؤاليى بامفد وا مده النوخ نه اوذال الطين كروي ديه 
وطريقة للعمل ‏ بالموقف الفكري والثقافي من حيث الانتماء والهويّة. وهذه 
العلاقة لا تستنئئ في حقل دون حقل, ولا في طربقة دون أخرئ. فخلاصة 
الخلفيات السالفة الذكر هي: أن جهود كثير من المستشرقين؛ وثمرات حركتهم 
تصدر جميعاً وفق أهداف مشخّصة سلفاً, وتقع عند التأمل علئ نسق واحد, 
يتمثل في موقفهم الفكري والثقافي. وما يلزمه من دفاع عن الهويّة الغربية 
بضورة عامة. 3ه ليت 56 قد انوا الشق: فاو فهو الكدت 
والاختلاف في دراساتهم. فكانت أساليبهم لا تنبئ عن أمانتهم وصدقهم في 
مجالات البحث العلمي, مترسّمين هدفهم الراسخ أوّلاً وقبل كل شيء وهو: 
جود أرطي لوالرته المتوت سيط :تدكا عره ‏ مة شننيا الشركة 
الاستشراقية العالتية. 

من الواضح لمتتبعى شؤون الحضارات الإنسانية أن للغرب حضارة خاصة, 
يتميّز بها عبر دك ره تدفعنا لأخذها بنظر الاعتبار ضمن المؤثّرات 
الآيديولوجية علئ موضوع دراستنا للاستشراق» وبعبارة عر إن منهج 
دراستنا للمدارس الاستشراقيّة التي برزت علئ سطح الواقع الميداني يجب أن 
معط عيعهيا اندع للتمناتض الإضافية الحضارة العريية. الى 
نشأت فيها وترعرعت في أجوائها. وباستقرائنا للنماذج البارزة من المدارس 
الاستشراقية في إطار التأريخ الغربي يمكننا استخلاص المميزات الأساسية 


.44 دينيه. «محمد رسول اللّهه المقدمة: لا" و8؟ و 17, و‎ )١( 


الثالية لهذه المدارس؛: 

1«القداء:والحقد الأسلاء بكونة ديد ولتوضازة الابلانية شتلك 
معطياتها وانعكاساتها وامتداداتها الزمانية والمكانية. ويعزئ ذلك إلى الصراع 
الطويل الذي كان محتدما بين الطرفين إثر استيقاظ الغرب بشكل عام على 
صوت الاسلام والدعوة الإسلامية. حيث كانت غارقةً فى وحشيّة القرون 
الوسطئ والحروب القبلية. والصراعات بين الأمراء والنبلاء والملو لك وعتييةة 
تحكم الكنيسة آنذاك بأفكارها الخرافية وسيطرتها علئ مراكز القرار. وابتداع 
أساليب الظلم والجور باسم الدين المسيحى. فى هذه الفترة المظلمة جاء 
الاسام يانه كان رن رعق لا يقالا ١‏ لكري رين امرض ال الول 
الإسلامية اصبحت قريبة ومجاورة للجسد الغربىي «في إسبانيا والبحر الابيض 
المتوسط وجنوبه» وهى تحمل كرا اكد ينه 5308 فلم يكن من 
انين وطراك الفررف 7( متك انار بيرق بالنناة المتتليين عا انه 
كفرة برابرة. يجب مواجهتهم بعنف دمويء. وسحتقهم وإيادتهم. وابنتدأات 
المعارك, فكانت «بلاط الشهداء» المعركة الأولئ عام ؟”/ام التى مهّدت 
للحروب الصليبية. حتئ تمكّن الغرييون عام 94١٠م‏ من دخول القدس بقيادة 
«غودفري دي بويون»17. ولم تكن هذه هي المعركة الوحيدة التي خاضها 
الغربيون ضد المسلمين, فقد قاد الفرنسيون وحدهم خمس حملات صليبية, 
كان أخرها الحملة الصليبية الثامنة عام ١77١م‏ التي قادها لويس التاسع؛ وقد 


)١(‏ غودفري دي بويون (70١1-١٠٠13م):‏ أمبر فرنسي اشترك في الحملة الصليبية الأولئ 
١ 3(‏ 5و١ام)‏ وأسهم في حصار القدس, أول ملوك المملكة اللاتينية في بيت المقدس 
7١99(‏ - ١٠٠1م).‏ توفي بعد أن أصيب بحمّئ التيفوئيد في أغلب الظن, عدّته الأساطير 
المتأخرة «الفارس النصرانى الأمئل». (موسوعة المورد 6: /97؟). 


4 ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت نيا 


مُنيت بالفشل الذريع. 

إن هذا الصراع المرير قد انعكس علئ كافة الجوائب الحيوية للغربيين, 
حت امتدٌ إلى الحياة الأدبية والثقافية, وألقت بظلالها الثقيلة علئ الدراسات 
والبحوث التي تعالج قضايا الشرق عموماً والإسلام بشكل خاصء فجاء 
العديد من الدراسات محمّلاً بالتشويه المتعمّد لصورة الإسلام, وشخصيّة النبي 
الأكرم محمديّية. كما في كتاب «تاريخ فرنسا» للمستشرق الفرنسي 
عن امشو تعد سا اذ عفد امل سس درو اسع ف نر ا ماع ان 
يُخضعوا العالم, وأن يبِدّلوا جميع الأديان بدينه هو, ما أعظم الفرق بين هؤلاء 
الوثنيين «المسلمين» وبين النصارئ! إن هو لاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة, 
وقالوا للناس أسلموا أو موتواء بينما أتباع السسيح ربحوا النفوس ببدّهم 
وإحشانهم: ماذاكان حال الغالم لو أن العرب اتتضيروا علينا؟ إذن :لكا مسلمين 
كالجزائريين والمراكشيين»7". 

وعندما نلاحظ كتابات أغلب الغربيين نراهم يضعون أنفسهم في الغرب ثم 
ينظرون منهاء فيعكسون وجهة نظر الغرب إلى الشرق الإسلامي. كما جاء في 
الدراسة التي أعدّها المستشرق الفرنسي اليهودي الأصل «مكسيم رودنسون» 
قوق عتز ان زا الضورة الفزية:والدر اماك الفوية الاستااية و نان ينها 
المقاطع التالية مصداقاً لما أشرنا إليه: «كان المسلمون يشكّلون تهديداً للعالم 
المسبحي الغربي قبل أن يصبحوا مشكلة بزمن طويل. فقد حدث في نظر 


4١-78٠١ جوليمين. «تاريخ فرنسا»:‎ )١( 


هم «العرب: أو السراسنة»!١,‏ عرف بالسلب والتهب؛ وهو غلاوة غلئ ذلك 
شعب غير مسيحيء فاجتاح وخرّب أراضي واسعة, وانتزعها من قبضة 
المسيحية... ولقد وصلت الكارئة أخيراً إلى إسبائيا والشواطيئ الايطالية وبلاد 
الال وكات مويطة البزاياة الغواة انهاه ايا لمش ولت 

؟ -الروح النبشيرية كانت غالبة على 5 كتابانةا الفسترو فين نس 
لتمكن القولة إن المدارمن الانتتمراقة اقدصيف نشها حاية للتتتارينم 
رافعة شعار الدفاع عن الشرقيين منهم. مستخدمة بذلك شمّىْ الوسائل 
والأسالين لتحقيق هذا الهدف: وهذا يقش لنااسة الأسفاف والسقوط فى 
الافتراء الذي مارسه المستشرقون لتشويه الحقائق الاسلامية. ْ 

ومما يحكي هذه الحقيقة. بل هو دليل صريح عليها ما جاء في كتابات 
الشرى الفرتتسى رودتسون عا نضه:القد برزت:صورة الأسلام: لين كنا 
آل انفش متحي سرون التسايية وتو اتير وك تعدا اسه 
الآبديولويفية الى تكودت بطاوقق العال المسيحعى:اللاتيين وقد ادت هذه 
ارده اليزقة أرضم فا اعدو كما اذك تضاح السسهون لتو 
الحروب الصليبية. وفي القرن الحادي عشر وبنتيجة زيارات الحجّاج 


)١(‏ السراسنة: هذه الكلمة آتتية من الكلمة اللاتينية 5318068105 (نقلاً عن 
اليونانية 585816005), وتطلق علئ المسلمين. وقد ظهر هذا الاصطلاح أول مرة في 
مؤلفات كتّاب القرن الأول الميلادي. وقصدوا به البدو الذين كانو يعيشون منذ أزمان طويلة 
علئ أطراف المناطق الزراعية ما بين النهرين؛ ويهدّدون طرق التجارة أو يحمونها بتكليف 
من القوتين العظميين يومذاك: الرومان والفرسء والكلمة في اليويانية تعنى ساكني الخيام. 
وتستخدم في كتابات الأوربيين استخداماً يعطي معنئ السلب والنهب والتدمير. ولا تطلق إلا 
علئ المسلمين. (راجع تراث الإسلام ترجمة د. السمهوري. الهامش: /5). 

(؟) رودنسون: مكسيم: (تراث الإسلام). الفسم الأول. تصنئيف: شاخت وبوزورثء ترجمة: د. 
السمهوري: /ا؟ و58. 


1 رو ووو نمم ققضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طرّاة 
المتزايدة في العدد وفى التنظيم للأرض المقدّسة «فى فلسطين».: والتى كانت 
كد عالت إن جا كت تب بن عبد لز 5 الات حي 
«المسلمين» , توطّد لدئ الأوربيين المئل الذي يمكن أن يُحتذئ للدخول إلى 
الأرض المقدّسة. كما أن القيمة الأخروية للقدس وللقبر المقدّس الذى دنّسه 
وجود الكفار, والقيمة التطهيرية للحج, والفكرة القائلة بأنه من الواجب تقديم 
العون للمسيحيين الشرقيين الذين أذْلواء كانت كلها من الأمور التى أدّت إلى 
جعل الحملة علئ الأرض المقدّسة واجباً مقدّساً يوضع ف امن مولن 
(المسيحيين))1١.‏ 

*"' - تعميق الروح العنصرية للثقافة الغربية في الدراسات الاستشراقية, 
وإبراز التراث والتاريخ الغربي بشكل مبالغ به. والتمجيد بحضارة الإغريق. 
والحط من قيمة الحضارة الاسلامية, والتقليل من شأن اللغة العربية «لغة القرآن 
الكريم». 

وهنا لابدٌ من الإشارة إلى نقطة جوهرية وهي: أن الثقافة الغربية المعدّة 
للتصدير, والتي سرت إلى تنظيرات الدراسات الاستشراقية, هي ثقافة نصرانية 
خالصة, بل هى تجهّز وبّعدٌ إعداداً خاصاً للتصدير إلى الأّمّة الاسلامية, 

تقول جريدة «لاستامبا» الإيطالية النصرانية عن ذلك: «إِنْ وطننيّة 
الرهبانيات الفرنسية فى المشرق هي وطنية نقيّة وغيورة, والثقافة التي تنشرها 
هي ثقافة مسيحية خالصة وفرنسية واضحة. إِنّها قبل كل شيء ثقافة فرنسية, 
ومن كد انسيحة: لقد أضصبحت قرنسا سيدة.00) وقد كر ذلك الشاعر 
)١(‏ رودنسونء, مكسيم «تراث الإسلام». تصنيف: شاخت وبوزورث. ترجمة: د. السمهوري: 


في 
(؟) مجلة المنتقئ, العدد الأول. نقلاً عن مجلّة لاستامبا الايطالية. 


الباكستانى المعروف محمد إقبال. حيث قال: «إن سحر الإفرنج أو فنّه ‏ ثقافته 
ت اذا الصخور وأسالها ماء»(١,‏ 

والشواهد كتيرة لبيان تأثيز التعصّت للتقافة الغريية عنلن المدرشة 
الاستشراقية, منها كتاب «مجد الإسلام» للمستشرق الفرنسي «جاستون 
فييت». 

والذي يلفت النظر في أغلب كتب المستشرقين هذه. هو: العناوين البرّاقة 
لكتبهم والتي تخالف المضمون الحقيقي لها بشكل كبيرء ولعلّها إحدئ 
الأساليب للتمويه علئ القرّاء. حيث أن المضامين تخفي بين طياتها شبهات 
تعمل عملها فى نفسيّة القرّاء وأذهانهم. فكتاب «مجد الإسلام» مثلاً الذي 
أشرنا إليه 35 فصله الأول حتئ نهايته بترديد أفكارٍ مشوّهة عن الإسلام, 
وعن الرسول محمد يّيّة. وعن التاريخ الإسلامي, طالما قد تكرّرت في كثير 
من كتب المستشرقين. 

فمثلاً عندما يتحدّث الكاتب عن التاريخ الإسلامي لا يذكر إلا الوقائع 
والحروب فقطء. وقيام الدولة الإسلامية وسقوطهاء وقد فاته ان للمسلمين 
تأريخاً آخر غير:هذه السلسلة الطويلة من الوقائع والخروب: فناثه تاريخ 
المجتمع الإسلامي كيف نشأ وكيف قام. وكيف تطوّر وعمل قدر إمكانه على 
إبراز حضارة امتدٌ إشعاعها إلى الغرب بالذات رغم إسفاف حكّامه وفسادهم 
وظلمهم فى عهود بني أميّة وبني العيّاس والعثمانيين» في وقت كانت غارقة في 
ظلمات الجهل والانحطاط. كما لا يتناول تاريخ اللغة العربية: ايت 
من الخليم إلى التضيط وتهاوزتها|ان.سنا وراء التهزين»«راسيا الوسطق: 
وجنوب شرقهاء وشبه القارة الهندية. فليس بين فصول الكتاب ذكر لنواحي من 


.١77 الندوي. أيو الحسن «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية»:‎ )١( 


15 رودو وو ووو 0000م قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيتطاة 
عتفاوتا الاشلاسة أو اتوم انان اننا ودون: العلمي في انتشار الإسلام. 
وكل ما هناك هو أنه يقف في نهاية الكتاب وهو بيت القصيد ‏ فيقول: «إن 
الحضارة الاسلامية ركدت؛ لأنها لم تقم علئ أساس حضارة اليونان»(0, 

- نزعة التعصّب الاستكبارى التى نجدها ميهمنة علئ أغلب الدراسات 
الاتعدرافة وقد أعرنا الى هذا الصر ستابقاً بنا كفة المنتعدوق النرسئ 
«اشائؤكو» الذى كان سمل مستفارا لوزارة المسمضزاثة الفرئسية يك قبال: 
«إن شغباً جمهورئ المبادئّ «شعب فرنسا» يبلغ عدد نفوسه أدغيق هتنا له 
مزإنيد له لآ نقسف لا طاكللات ملوكة فيه يننا عن الحكم و لاووساء تاولون 
الرئاسة بطر يق الوراقة: هن الى هلد ومام إداره معت اخرلا يليت أن سن 
حت بساويه فى العدة وه :ذلك القص المتتفن فى الأريجاء اللستيحة 
والأصقاح المجهولة, والمتّبع لتقاليد وعادات غير التي نعنو لها ونحترمها... وهو 
الشعب الإسلامى السامى الأصلء الذي يحمل إليه الشعب الآري المسيحى 
الجمهوري الآن ملح المدنيّة وروحها»!". 

ويمكن أ ن نستطلع رأي 0 وهو «(مكسيم رودنسون» 
الذي يعتير اهنا أركان الارهة امراف ووالدى على بال المنضرية 
لسكا ره بشكل لا يقبل الشك حيث يقول: «وهكذا بعد أن أصبح القتال 
أكثر تركيزاً وتوجيها كان لابد من إعطاء العدو ضفات أوضم وأدق: وكان 
لابد من تبسيط صورته وإعطائها طابعاً تقطن كان «السراسنة» ‏ يقصد بهم 


ا يجامغة اقاهرة ٠‏ نشرت ل الادبي 5 الأهرام «أهراء ل الجمعة». وتتضمن 
0,١‏ د. محمد ل «الفكر الإسلامي 0 ل ا الغربي»: ضرة 


المسلمين ‏ بالنسبة للحجّاج (المسيحيين) مجرّد أعداد زائدة لا وجود لها, 
ومجرّد كقّار تافهين, حكام بحكم الأمر الواقع, يتحرك المرء بينهم بلا مبالاة ... 
وفي الواقع لم تكن لدئ أوربا المسيحية صورة واحدة عن العالم المعادي, 
الذي كانت في صدام معه. بل كانت لديها عدة صور...»(". 


تقويم الإسلام من جديد وفق مدرسة أهل البيت952: 

إن الدول الغربية لعبت دور اكبيراً في تحديد طبيعة النظرة الغربية إلى الشرق 
الإسلامي,. وخصوصاً بعد منتصف القرن التاسع عشر. يقول المستشرق 
رودنسون: «لقد كان الشفوّق الأوربي من النواحي الاقتصادية والفنية 
والعسكرية والسياسية والثقافية طاغيا فى الوقت الذي كان فيه الشرق يغرق 
فى التخلف. وأصبحت إبران والإمبراطورية العثمانية 01 


أوربيتين»(". 


لقد أراد الغرب أن يكرّس عظمته ويحمّل ظلاله الثقيلة على العالم: 
وانعكست هذه الإرادة علئ الثقافة الاجتماعية والرأي العام للمجتمعات 
الشرقية, فأصبح كل ما من شأنه أن يفتتح نافذة التطلّع نحو الإسلام أو العودة 
ان تشكينت أو تخزاتة منيحه الأفقل ونق فلارسه أهل السع فك ودافو عن 
العالم الإسلامي ضرباً من الجمود والتحجّر. ونزوعاً نحو الرجعية والتخلّف 
والغصك وفد دعي عضوو النظلعاتاللاسدلاية فى نظر)لكتمر مدن 
المستشرقين, أو هكذا يصوّرونها للآخرين من خلال كتاباتهم ومناهج عملهم. 


)1( رودنسون: مكسيم «تراث الإسلام». تصنيف: شاحخت وبوزورث: ١‏ و يضر 
(؟) مملة وسالة الجهاف العدد +87 السنة الساسةالاستسراق فى المزانوة, 


لذ و و|و0 مم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت يق 

فمثلاً عندما تأسست «حركة الجامعة الإسلامية» ١‏ فى القرن التاسع عشر 
كردّة فعل للاستعمار الغربي وازدياد نفوذ دوله على يات الدول الاسلامية؛ 
تعالت صرخات الغرب والأوربيين بشكل خاص في وجه هذه الحركة؛ وبفعل 
الوسائل الإعلامية والثقافية كالصحافة والأدب لفون الأخرئ استطاعت 
هذه الدول الاستعمارية توجيه المجتمع الغربي ورأيه العام ضد هذه الحركة. 
وقد كتب أحد المستشرقين الفرنسيين فى ذلك قائلاً: «كانت حركة الجامعة 
الاسلامية (2اولة151 - صوط) هى الغول المرعب فى ذلك العصرء علئ نفس 
الطريقة وفي نفس الزمن اللذرين انتثشر الرعب قا بن «الخطر الأصفر»(", 
وكات هذه الكلدة -حركة الجامعة الإسلامية -نفسها توحي بالتطلّع الإسلامي 
للسيطرة وبايد يولوجية عدوانية, وبمؤامرة علئ نطاق عالمى»(". 

هذه لفتات نقدية لم ندخل فى تفاصيلها. فإن ذلك يعات إل دراسة 
موشويهية كزوة إل اننا اكقينا كات دكن أن تكوو يد الكل للارايساة 
تفصيلية أكبر وأوسع, علئ أننا هنا نختم كتابنا هذا بالدعوة للقيام بأمرين على 
مستوئ كبير من الأهمية في هذا المجال هما: 

أولاً: تشكيل لجنة علمية تضم علماء ومفكرين إسلاميين؛ ينتمون إلى 


)١(‏ حركة ظهرت في القرن التاسع عشر. واستهدفت توحيد المسلمين في دولة كبرئ عائ 
رأسها خليفة قادر علئ وقف الغزو النصرانى للديار الاسلامية. يعتبر جمال الدين الأفغانى 
أبرة الذاعين النها:«وقه وكاها السلطان عبد الطبيه النائنء وك كذلة رامد لكين ها يد 
أن اتزفااحس وفطاءل ات يفوك عام لاءاؤنان وس خب النقامتة الابلاسة الجمدنة 
الى اتا ينبي بعد العرب: القالنتنة الفامنقة (عن بمو شوعة: الحو ا 11 

(0) يزعم أنه ناشىء عن تعاظم قوّة العرق الأصفر بملايينه التي تفوق الحصر, وقد يطلق علئ 
العرق الأصفر نفسه بوصفه مصدر هذا الخطر.(عن موسوعة المورد :٠١‏ 186). 
- 515ة6) المع0610 '[1 ع2آ 811015 عا كمهنآ تهذاذا لآ رع عن ط ترعلة.1-ل 0 () 

.6 - 102.مم ,(1963 ,عناودط ع1" 


هات لهذا رس :والمد امي الاساكية العدة واعلة امه دري أل 
البيت82, تكون مهمتهم إعادة دراسة التنظير الغربى للإسلام, خصوصاً مسن 
محور الاستشراق, بنظرة شمولية مترابطة, والتركيز علئ تقويم محتوئ الإنتاج 
التوسوغئ له»:.و تتاعيم الرؤية'الفلمية والتطيية لمعالعات أخطاء وتصيات 


ثائيا: وضع منهج علمي ورسم برنامج هادف. ويدعئ كبار المفكرين 


لازاية جديرة لاذه وفق سدوية أهل المك تكد ينا جضان وأعنة» 
بروح الانفتاح علئ الحقيقة, وتحقيقاً لالأهداف الإنسانية المشتركة بين الأمم 
سروم عدا ع ووع العضك والابدكارروالاستهانة لكزى الامضران 
بذلك البوابة الواسعة للحوار الهادف بين الغرب والشرق,؛ وأحد أبرز العوامل 
للتقريب بينهما علئ أسس العلم والحق والعدل. 





الفهسسسار س 























فهرس الآبات الشريفة 


الآية الرقم 


سورة البقرة 

ووَلن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النصَارَى...» 0 
وَلَمًا جَاءهُمْ كتَابٌ مّنْ عِندٍ الله مُصَدْقَ «4 3م 
َالِّينَ آتَِنَاهُم الْكتَاب يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِفُونَ...» ١.‏ 
َأَوَكُلمَا عَاهَرُوا عَهْداً تبَذَهُ قَرِيق مِنْهُم...» ٠‏ 

<وَقَالُوا قُلُوبْنَا غُلفٌ بَلُ لَعَنَهُهُ آلله...» 5" 
َأَتَأْمْرُونَ النّاسَ بِالْيرٌ كز اشفك 4 31 
ٍوَدكَثِيرُ من أَهْلٍ الكتَاب لو يَردوَكُم...> 0 
«مّا َو الّذِينَ كقَدُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكتّاب. 2 م 
<ِوَلَمًا جَاءهُمْ رَسُول مّنْ عِندٍ الله مُصَدق. «< ١١‏ 
<وَقَاُوأ كُوثوأ هُودًا أو نصَارَى تَهتَدُوا...» ١‏ 
ِوَقَالُوأْ آّن تَمَسّنَا النَارُ إل أياماً...» 0 
أو م نَ أن يُؤْمِنُوأ لكُدْ...» ه/ا_ باب 
وَآلَدِينَ كَقَرُوا أَوْلِيَاوُهُم آلطَاعُوتُ...» 5 
ولي أََيْت الّذِينَ أَوْنُوأ الكتَاب...» 4 
<ِوَإِذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَّهُ بكَلِمَاتٍ...» يل 


<ِوَقَاتِلُواً فى سَبيل الله الَّذِينَ يُقَاتأْتَكُمْ..» 2 ١1١١5٠١‏ 


الصقحة 
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وَثَاتلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُونَ فثلة. 4 ا 
ِوَثَاتُوا ني سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُعَاتلونَكُرْ..ى 2 ١9815١‏ 1 
ِوَآمِنُو با أَنرَلْتُ مُصَدّقا لما مَعَكُم. 83 55-4١‏ 8 
َوَكَذّلكَ جَعَلَاكُه أَكَةٌ هد وشطًا لكريرز :4 ل 

١ 

إن فى خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلآف......ه  ١ ١14‏ 
دكليك ؛ ِيَيْ لله كم آيَاه َعَلَكُم...» 1" ١.46‏ 
واوا الله ويكلتي اللشؤاللة :»+ 1" ١/‏ 
ِوَإِدْ قَالَ رَبْكَ بك لنعاكيكة ة إِني جَاعِلٌُ فى الأزض...»> 2 ١1‏ 
«آلم أكُل لَكُمٍ إنَى 0ك غَيْبَ آلسماوات...» وفنا لحل 
دوَلَكُمْ فى لقان م أولئ الألْيَاب...> ١/4‏ ع 
ا الذِينَ آمَنُوأْ كتنب َلك القَصَاصٌ...» ك١ "١‏ 
الشْهْرُ الْحَرَام بالشَّهْرِ الْحَرَامٍ وَالْحُرْمَاثُ قِصَاصٌ...> 191 ,711:5٠8.508‏ 
ع 

وَيَسْألُوتكَ مَاذا ينفقُونَ كل مَا أنتكم...» 6" م 
ولمق اليك ان درا بثو َكُمْ قبل الَْشري. «4 ف فرق 
ويا بتي إِسْرَائِيلَ اذكُرُوأ نغمير ْم التي أَنْعَمتُ كدت .» 3 5 
وتوأ في سيل الله لي ؛ يَُا تل ونَكُم...» ا لعل ءلم 
وَأَخْرِجُوهُم منْ حَيْتُ حَيِثُ أَخْرَجُوكُمْ والفثنّة أشد...» 191-191١‏ 8179:4, .هم 
<وَإِذ ابتَلَى إِبْرَاهِيمْ رَبّهُ بَكَلِمَاتِ. «4 غ١‏ مم 
<لا إِكْرَاهَ في الدّين قد تَبَيّنَ الوْْدُ م مِنَ الْعَىّ. 2 امدق كن 


«صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة...4 ١8‏ احن 


الفهارس ا ا ااا ااا ا ا 0 
دِقَمَن أَغْتَدَى 0 فَاعْتَدُوا عَلَيْه...» ع١‏ 


<كنثم خَيْرَ أَمَةِ 50 ١16١‏ 


ويه دار #ى راطا هه 

<وَإد اخذ الله ميثّاق الذينَ اوتوا الكتاب...» /ام١‏ 
1 4 َ. 0 0 مرء 

جردت طائفَهُ مُنْ أهْلٍ الْكتّاب لد يُضلونَكم...> 513 


ؤوَقَالَت طَائِفَةُ م أَهْلٍ الْكتَاب آمِنُوأ بِالّذِيَ...> 7ن 


<ِوَإِنَ نهم قينا يلوو اه 4 7 
من أَهْل الكتّاب مَنْ إن تأ مَنْهُ يقِنطَار يوه « ه/ا 


ل به علم...» 31> 
َل يا أَهلَ آلْكتَابٍ تَعَالََا إأى كَلِمة...> 34> 
أله ؟ و إل الذي أَويُوأ نصِيبًا نَ ع الكتاب...» يف 
<يَا أَهْلَ آلكّاب لم تَكَمرُونَ بيات آلله. 5 2 
<وَإِنَ م مِنْ أَهْل آلكتاب لَمَن يُؤْمِنُ بآللّه. 4 ل 


<ِيَا أَهْلَ آلكتاب لم تَلْبِسُونَ آلْحَقّ بالباطل...> 0*١‏ 
<ِيَاأَيُّهَا آلَّذِينَ آمنُوا إن تُطِيعُوا فريقاً مِنَ أَلَّذِينَ...» 4 
(إن يَمْسَسْكُمْ قَرِحُ فَقَدْ مَسٌ الْقَوْمَ قَوحُ مِغلّه...» ١‏ 
ِلَقَدْ مَنَّ آللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً..4 ١14‏ 
دوَإِذُ أَخَدَ آللّهُ ميكاق آلنييِينَ لَمَا تَبْكم...> 1م 
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«إنَّ فى خَلْق آلسّماواتٍ وَالأرْض وَآَخْتِلافٍ آللّيل...» 111-15٠١‏ لف 


وَرَبنا إِنَنَا سَِعْنا مُنَادِيا يُنَادِي...» ١0‏ 


اع 


فذ رو و ووو( 00م قَضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت عت 


سورة النساء 
ومّنَ الَّذِينَ هَادُوأ ب رفون اكلم نماض 5 
أ و إلى الي أذ وأ ييا من كاب » 0١‏ 


دكن الَاسخُون 8 الْعِلْم نهم 0 3 


ووَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوأ إلى مَا أَنِيّلَ الله وَإِلَى الرَّسُولٍ...»6 57-1 
ؤإنّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهْرَ حَادِعْهُم...» ١1‏ 


(وّمَن يَكْثْرْ باللّه وَمَلاَئَكَتِهِ وكمُبه وَرُسُله...» كل 
َالّذِينَ آمَنُوأ يُقَاتلُونَ ِي سَبِيلٍ الله...> 7 
<مُذَبَدَب بينَ بَئْنَ ذَلِكَ لا إلى هؤُلاء...» يقل 
<وَلَن يَجْعَلَ آللّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ...» ١‏ 
(يا أَمّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ...» 09 
وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إ ليطا ِإِذْنِ أللّه...»ىه 4كه+ 
إن أَدْحَئِنَا إِليِكَ كَمَا أ وَحَيِنَا إلى ذ لوح. «< 1 
إن ْنَا إلَيكَ آلْكتَابَ لح لتَحْكُم. 0 م 
ديا أَيّهَا الَذِينَ آمَبُوأ أَطيعُوأ الله أَطِيعُوا...» 30-0 


ولا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ ع َي أي الضّررٍ 30 
أيه الث اب ا” ١‏ 


ات 


ورسلا مث مَبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ كن 56 
لآ يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. « 10 


َِتَلْيقَاتلٌ فِي سَبِيلٍ الله الَّذِر نَ يَشْدُونَ الْحَيَاة..» 7 
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سورة المائدة 
(يا أَيُّهَا الوَسُولٌ لآ يَحرُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر...» ١غ‏ 
<وَقَالَتِ الْيَُودُ وَالنَّصَارَى نَحْرٌ أَْنَاء الله...» 6 
كل يَا أَهْلٌ الْكِتَابٍ هَلْ تَنَقِمُونَ مِنا إلا أن آمنًا بالله...»مه 9ه 
<وَئرَئ كَثِير ِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ألإْم...» 17 
ذيَا أَهْلٌ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ نين كن كثيراً...> ١‏ 
ويا أَهْلَ الْكِتَاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا بِيَيّنُ لَكُمْ علئ قَثْرَة...» ١9‏ 
دقل يَا أفل الكِتّاب لَسْتُمْ عَلَى شَئْ حَنَّىَ تُقِيمُوأ.. ١‏ 8+ 
ِوَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة...»” 14 
قد كفَرَ الَّذِينَ قَالُوأ إن الله هُوَ اْمَسيح...> ١‏ 
ِتَبِمَا تَقْضِهم مَيْتَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنا...» ١‏ 
(يَا أَمّهَا الَّذِينَ آمَبُوأ لا تتَحِدُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى...ه ١ه‏ 
نيا أَلَذِينَ آمَنُوا لا تتنَخَذُوا الذينية» /اه 
<وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والمبِيّ وك أنزِل...> 1م 
(قُل لا يَسْتوي الْحَبِيتُ وَالطَيْبُ وَلَو أَعْجَبَكَ... 2 ٠٠١‏ 
<يا أَيُهَا الوَسْولُ بَنْمَا نَل إِلَيِكَ مِن رَبّكَ...» 0 
اليم أَكْمَلْتُ لَكُم دينَكُه وَأَنْمَمْتُ...» 0 
دقل يَا أَهْلَ الكتاب لا تَكْلُوأ نِي دِينكُم...> 7 
دِوَأَنتَ نا إِلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ مصدقاً...> 32 
ا أنرَلْنَا التّوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ يها...» 1 
دِوَكَميَا عَلَى آثَارِهم بعيسَئ ابْن مَرْيَم..» ا 
<ِوَأن احكم يَِنَهُم يمآ أَنَرَلَ الله...> 00-1 
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يق رد/دو|و|و| مم قضَايا مغاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت رم 


وَكَتََِا عَلَِهِمْ فِيها أن النّْسَ بالتّفسِ...» 1 
ِلَتَجَدَنَّ أسَّدُ الئاس عَدَاوَةٌ لَلْذِينَ آمَنُوأ اليَهُود...» م 


ِالَّذِينَ آتبَْاهُم الْكتَابَ عرِهُونهُكَمَا يعْرِقُونَ أَبْنَاءهُمْ..» "١‏ 


دَأَكَميْرَ الله َتَفَى حَكَمًا وَهُرَ الذِي أَنََلَ إِلَِكُمُ الكتَاب...» ١١4‏ 


<ِوَمَا قَدَرُوأ الله حَقّ قَدْرِه إِذ قَالُوأ...»> 1١‏ 
درَمَا تُوْسِلْ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ...» 37 
دون لات م6١‏ 
ؤِثُلْ فَلِلّهِ الْحْجَّهُ الَْالعَةُ.. ١‏ 
كل ل لشي ل 
ونَمَن يُرِدِ أللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَ يَشْرَحْ صَدرَه للإشلام...»> ١‏ 
جوائل عَلَيهِم َب الْذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتنَا 0 ١‏ 
<وَإِن تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لآ يَسْمَعْ يَسْمَعُوأ وَتَرَاهُمْ طون .»6 ١58‏ 
ِلَقَدْ أَرْسْلًْا نُوحاً إلى قَوْمِهِ فقال...» 9 > 


وثَالَ يَا قَوْمِ لَنِسَ بي سفاهَة وَأَكِنّي رَسُول... ١‏ 08/7 
َرَكَذَلِكَ ُنَصْل الآيّاتِ وَلَعَلْهُم يَرْجعغون. «< عاط كال 
وَلَمّا سَكتَ عَن مُوسَى الْقَضَبُ َحَدَ الألّاح. 3 غ6١‏ 


ؤثال أَلْقُوا فلا أَلْقَوأْ ب سَحَدُوأ أَعْيُنَ الئّاس. «4 1,5 
سورة الأنفال 
لين عَاهَدتٌ مِنْهُمْ ثُ يَفْضُون عَفْدَهُمْ 8 ل 


«إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي ُلُوبِهِم مّرَضٌ...> 1 


غ56 
.م 


006 
١0 
101 
6١ 
1 
١ 
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ذِوَائقُوأ فثنَةٌ لذ تُصِييَن لذ بنَ ظَلَمُوأْ مِنَكُهْ خَآصَّةَ و" 4 ااا 
<زا خم على 9 لخن بق كر لط لف الوم م٠١‏ 
ول لِنَّذِينَ كَفَدُوا إن يَنْتَهُوا...» 0 ع 
َوَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ وَلا تتَارَعُواُ «4 6 ١‏ 
(دإن يُريدُوأ أن يدعو إن شيك اله « تكن م 
ورا عدكم لله حدَى الطَائفَتيِن ن ...> لام وه بالا عرس 
ذويَمْكُدُونَ ويك آللهُ وله حي مَيْرُ...» 3 يذدكنا 
عدوا لهم م اشتطكم من فو ومن وباط الخَيل...» 5٠.‏ ووكعوسم 
إن الَّذِينَ كَمَوُوأ يُنفِقُونَ أخرالف يسدر .+ اموس 1 
ووَقَاتِلُوهُم حَنّى لا تَكون فِثنّةُ. « أذن لون 
سورة التودة 
ويا أَيهَا ال ينَ آمَنُوأ إن كبيرًا ” مّنَ الأَحبَارٍ وَالدُهْبَانِ. عم وى 
ِوَأَدَانُ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النّاسِ يوم الْحَحّ الأكُبر. راد يض 
٠وَإن‏ عه مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَا رَكَ فَأَِرُْ...> 53 رض 
«كيف يَكُونُ ِلْمُشْرِكِينَ عَهْدْ عند الله وَعندَ رَسُوله...» 4 ٠“‏ عم 
ويَرَاءةٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الْذِينَ عَاهَدتُم. «< ١‏ ل 
قَقَاتلُوا أَبَكَةَ آلكثر ِنَهُمْلآأيْمَانَ لهم...» ١‏ 7 
قَاتلوهُمٍ يُعَذَبْهُهُ الله بالديكة وَيُخْرْهِمْ وَ ويتصر كخ...» ١‏ كن 
دالوأ اين لأ يمون يله ول بلي م الآخرٍ...> أ اخ 
وَقَاتلُوا آلْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كما يُقَاتلونَكُمْ...» 0 1 
ويا أنه اين أفثوأ فانرا أ الَّذِينَ يَلُونَكُم منَ الْكَمّار... ٠١‏ 1 
«هوَ الى أَرْسَلَرَ سُولَّهُ ِالْهُدَى وَدِينِ الحَق. 4 عم اا على 


دكن 


ف3 دوروو 0 00م قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البمت غاغ 


كيف يَكُونُ لْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ الله وَعِندَرَسُولِه. .> لالم 
٠مَائلهُم‏ آله أنَى يدكُونَ 1 
انَّخَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُ . هْبَانَهُمْ أز أَرْبَابًا مّن دون اللّه...» أضن 


سورة يوئس 
وبل كَذَبُوأ بِمَا لَمْ يُحِيطُوأ بعِلْمِه...» 
وول أخلكا الرُونَ بن مَيلِكُم..» ١‏ 
دقل هَل مِن شَرَكَآنِكُم من يَهْدِي إِلَى الحق...» ه 
ٍَإِنَمَا مَكَلْ الْحَيَاة كارا للناء مزه السَّمّاء...» ع" 
دِنَمَا آمَنَ لمُوسَى إلّذ ريه من قَواْمِه...» ىكم 
سورة هود 
ل توأ إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأ نَتَمَسَّكُمٌ النّارُ..> ١0‏ 
<تلْكَ من أَنبَاء الْعَيْبِ نُوحِيهًا إلَيِكَ...» 14 
سورة يوسف 
دقل هَذِهِ سَبيلِي أَدْعُو ِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ...» 6 
سورة الرعد 
ون آله لا ييه ما قوم حَنّ. « ١١‏ 
دثُلْ هَل يَسْتَو وي الأغمئ وَآلْبصِي. « ب 


ومن يعم أَنّمَا نل لَك من رَبك الح. 82 51 
َرَهُرَ الَّذِي مَدَ الأرْض وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا..» ؟ 
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سورة إبراهيم 
ووم أرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلسَانٍ قَوْمِه...» 3 


سورة النحل 
ؤاذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَت.. ١١6‏ 
<إِنَّ الله يمد ِالْعَدلٍ وَالإحْسَانٍ وَِيتاء ذي الْقُرتَى...» 9.١‏ 
<ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِِكَ إلا رِجَالاً نُوحِي إلَيِهِم...4 44-1 
وال : الله ل تدوأ إِلهَيْنِ انْنّين...» ١ه‏ 
وذ تاي كل ةو ولا 


ن اعْبدُوأ الله...» 0 
<ِوَإِنْ عَاقَبْثُمْ قَعَا قبُوأ بِِثْل مَا عو قِبِتم به...» ١1‏ 


سورة الإسراء 


الا ين 9 و 
كرض 
شف 


وَلْقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ابر وَالْبَحْرِ. « 61ل 


4ل 
© 
2 


ومَنِ أَهْتَدَىئ قَإِنَّمَا يَهْتَّدِي لِنَفْسِه... 
وَوَكَضَّن رَكُكَ أل + عر إِلَا إياه... 
دوَآتِ ذا القُيَى حَقَهُ وَالمشكية::.» وف 
ِوَبِالْحَقٌ لاه وَبالْحَقّ نَرَل...» ٠‏ 


4س 
احم 
1 
كس 
جه 

هم 


ِوَمَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَئ...» 9 
ؤَاذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَّ إِنّهُ طقى...» نشي 
(قالَ قد أوتيت سُؤْلكَ يَا مُوسَئ...» .4 
َاذْهَبٍ أنت وَأَخُوكَ بآيَاتى...» 44-47 


لفك من 


سورة الانبياء 
ذأم انحَدُوا آِهَةَ مُنَ لض هُمْ ؛: يُنشرون...» كدق 
ِوَما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ لْعالِينَ: 3 ١٠١١‏ 
وَلَقَْ كَتَبَِا ني الرَبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرٍ...» 6 
اسورة الحج 
«وَلِيَغْمَالِّينَ أوثوا الْعِلَم أَنَّهُ الْحَق. « 01 
أذ نَ لِلَّذِينَ كاكلوة ِأنَّهُمْ ظلِمُوا...» 2 
ِالّذِينَ إن مَكنَاهُمْ فِي الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلاة 4 .4 
ِلَوْلاً دَفْعْ آللّه آلنّاس بَعْضَهُم يبَعْض...» 3 
شورة المؤمدون 


«رَإن مذو أمككُم أ مه وَاحدَةوَأنَا بكم قَائُون. .م #ملاه 
َأَمَحَسِبكُمْ أَنَّمَا خََفْنَاكُمْ عَبَنَا وََنكُمْ ْنَا لا ُْجَعُونَ. .4 ١١6‏ 


سورة النور 

ِرَالَّذِينَ كثَرُوا أَعْمَالْهُم كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْدُ.. 1.9 
سورة الفرقان 

تَبَارَكَ الَّذِي تَزَّلَ الْقُرْكَانَ عَلَى عَبْدِه...> 1 
سورة الشعراء 

ِرََنَِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَْربينَ...» 5 


ِنْتلَكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَة بمَا ظَلَمُوا...» 0 
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القهارس ال 
سورة القصص 

َالِّْينَ آتََاهُمُ الكتاب من قَبْله هم ب يُؤْمتُونَ: .4 ”ممه ”5 

دقل أن رَأَيت ! 0 .ع ١لا_كلا‏ لض 

قال رَبٌ بِمَا الْعَددٌ نعمت عَلَىّ فلن أَكُونَ ظهيرًا للْمُجْرِمِينَ. 1 ين 

00 الَذِينَ استُضْعِفُوا فى الأض...ه ه ١00.7...31168‏ 

«اشلك يدك فى تنيلك لذزخ الفا ١‏ 4" 

< إن فِرْعَوْنَ علا فِي الأَرض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا 4 2 
سورة العنكبوت 

دولا تُجَادِنُوا أَهْلَ الكتابٍ إلا بلي هِيِ أَخسن. 4 13 يف 

الم حبك الئاس أن تركو أن كولوا آمنا:» رق 7 

<ِْوَوَصَّيْنًا الإنسَانَ يِوَالِدَيْه حشْنًا...» 4 ضرق 
سورة الروم 

<ِوَقَالَ الّذ ذينَ أُوتُو | الْعلَم وَالإِيمَانَ َقَدْ لَبنتُم...» 61 0“ 

تائم وَجْهَكَ دين حَيينا فطرا الله....» لاا .0 


وات ذا الْقَوَى حَقَهُ والمشكين...» 
فَأقء قم وَجْهَكَ لِلدين حَنِيًا ا الله...» 
97 بز إن وَعْدَ الله < حق...» 


اَل 5" طَاهرُونُم 5 . من أل الكتّاب. 5 
إِنّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأؤض...»> 


0 شف 
١‏ و11 


3 ف 
ب ع 
” 0 
ف ١‏ 


وَالْدِين يلون رسَالاتٍ الله وَيَحْشَونَهُ...> ا "6١‏ 

ذيَا أَيُّهَا النَّث نا أَرْسَلْنَاكَ سَاهِدًا وَمُبَشّرًا...» ممع 50١‏ لم 

ما كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مّن رجَالِكُمْ لكيه 3 .0" 

وَبَسَرٍ آَلْمؤْمِنِينَ نَل مْنَ آلل...» 3 اام 

َالبَِثُ أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نجه وَأزواعة + ١‏ ا 

نما يُرِيدُ آللهُ ليُذْهِبَ عَنَكُمُ الرجْس...»> ا شيقة 

ونا يني لكا بد ون ثرا لا صبدُوا وحنو « 0 5 
سورة سيأ 

<دَيَرَى #الزية ا العله اي أنزلَ إِلَيِكَ...» ١‏ " 

ذِرَمَا أذ 'سَلْنَاكَ د إلا كَافَةَ ناس بَشيدًا .4 4" م 
سورة الزمر 

لين يمشتيئون الول يون أخسثة سَنَّه...4 14 1 
سورة 00 

ا 00 باليكات. م 3 

والبية ا الله...» وم ٠١‏ 
سورة فصّلت 

وسَرِيهِمْ آيَاتنَا في آَل قِ وَفِي أُنفْسِهم...> م 1 


نَهُمْ كاثوا قَومًا...» 6 ل كن 


و غلك اف الشاوات ما في ألأذض. 302 4 
لله... 


سورة محمد 
ديا أَنهَا ين آمنُوا إن تَنضصُدُوا الله يَنصرْكج...»> 7 0 
(فَهَلْ عَسَيْتمْ إن تَوَلَيثُْ أن تُفْسِدُوا فِي الأزض...»> فش ا 
دوَآَلّذِينَ 1 فِي سَبِيلٍ أللّهِ ذآن...» 7 م 


دسل رَسُوله بالهدئ.4 ا كالم 


يا أبها الناس إن لاك من كر وأ 


. 
نَم 


ف شفداضا 
ما ومم 

سورة الذاريات 
<وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالانس ل لِيَعْبُدُون...» 61 لحل 


دوَوَصَّيْنَا آَلْإِنِسَانَ بِوَالِدَيْه حَمَلَنْهُ...» ١6-١‏ قف 


سورة الحديد 
ونا انها الذي اموا اكوا اللف)» 1" 3 
ور تائيه التدعرمًا مَا كتَئِنَاهًا عَلَيْهِمْ ...»> 0" ٠‏ 
ولق أَْسَلنًا رُسْلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنَدَلنَا...» و" .م 


سورة الحشر 


ألم تر إلى الِّينَناققُوا يَفُوأُون...» ١‏ 1 

دهُوَ الي أَخْرَحَ الْذِين كددوا+ من أَهلٍ الْكتّاب...»> ١‏ اشاس 

ل أَندَلنَا هَذَا الْقُوْآنَ عَلَى جَبّل...» ل رف 

«لأنتم أَسَدُ رَهْبَدَّ نى صُدُورِهِم مَّنَ الله 4 ١‏ 1 
سورة الممتحنة 


ورياك الله عن انين لم يُقَاتلُوكُمْ فى الدين...»ى ‏ امو وء"*“ لالم 


سورة الصف 
ذهو الذي 21 رَسُوَلَهُ بِالْهُدَى وَدِين الْحَق...» لل 
ا 
<دَيْرَكيهِم وَيُعَلْمَهُمْ آلكتَاب وَآلْحِكْمَة...» ١‏ ا 
< إذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ لكيه رلك لرشول ف لله...»  8١‏ اق 


وله العرة ولد وله وَلِلْموٌ منين ...4 م 113 


ؤوَمَن يَنّقِ آللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا » 
دِوَمَن يتوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ...» 


سورة التحريم 

(يَا أيّهَا النّيِيُ جَاهِدٍ الْكقَارَوَالمُافِقِينَ...» 
سورة المرّمل 

إن أَرْسَلْنا إِلِكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيكُمْ. > 


ه > نم2 
. 


«هل أنَّئ عَلَى الإنسَانٍ حِينٌ مّنَ 
دٍإنَا هََيْنَاهُ البيلٌ إمًا شَاكدًا وَإِمًا كَقُورًا...» 

سورة المطففين 
َالَذِينَ يُكَدْبُونَ بوم آلدّين» 


سورة الانشقاق 


: 
أ 1 


ديا 


سورة الشمس 


ووَنْفْسِ وَمَا سَدَاهًا...» 


يها الإنسَانُ إِنْكَ كَادِحٌ إلى رَبّكَ كَدْحًا...» 


1١6 


"١-14 


١41١ 


1١٠١-7 


١ 


ل كنا 


7” 


ل 
/ 


١ 


١21 


احتحضى 


سورة العلق 
وآقْرَأ باشم رَبْكَ آلَذِي خَلَقَ...» 0-١‏ 1 
إن ألَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالحات...» / ١ع‏ 


دِوَالْعَضْرٍ ... وَتَوَاصَّوًا بِالصَّبْر»ه ١‏ 04 


فهرس الاحاديث الشريفة 


الحدىدث الصفحة 


(إنكم تون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللّه) 0 
(إنْي قد تركت فيكم الثقلين, ما إن تمسكتم بهما...) 3 
(والذي بعثني بالحق نيا لو أن رغلا لقي الله...) 3 
(إِنْما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح...) 

(انروا أهل بيت تيك فالزموا متهن ) 

(لفعن تطرة الثبوة ومصط الرنتالة وحففلق البلاكة) 
(تلله لقد عُلّمت تبليغ الرسالات. وإتمام العدات...) 
(جعلهم اله حياة للأنام ومصابيح للظلام...) 

الأيقاسن بال تعس وان هذه الأمد اهنا 

(فإنهم عيش العلم وموت الجهلء. هم الذين...) 

(إنْما الأئمة قوّام الله علئ خلقه. وعرفاؤه...) 

(آثروا عاجلاً وأخَّروا آجلاً وتركوا...) 

(آما اله لبس عقك اومن النانين عن ولاحوات) 
(كلّ ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل) 

(معنا راية الحق؛ من تبعها لَجِقء ومن تأخر...) 

(فكانوا [أهل البيتري] هم السبيل إليك [لله]...) 

(فلا تَقَدّموهما فتهلكوا. ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا...) 
(الكتاب ترجمان النيّة) 


لي ا بمب مي م م م لم مد شر شي شح شح ”<< 


ال ا 
٠.‏ 


1441 و و ووو ىم قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ع2 


(من جهل شيقاً عاداف.)) 01 
(العلم حياة الاسلام وعماد الدين....) 0" 
(لو ان العباد حين جهلوا وقفوا. لم يكفروا....) 3 
(ومن انصافه [المرء] قبوله الحق إذا بان له....) 0" 
(إعذروا الشبهة؛ فانها وضعك للفسة..:.) 4" 
[ واشهنةان معجدا غنةه وزمولد احسلة الذي السشوى 6 1 
(آثنا سمت العبهة بنميه لذنها ضيه الح ) 1 
(اتى لأ اتقوق على امت مؤمدا ولاامشركا. .ا ا 
(من مشئ مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم....) ا 
(والجهاد واجب مع الامام العادل.....) 31 
(لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يُوٌمن....) 21 
اقطان مبكيه لحي واكتتي و انا ا 7 
(العارف يدماته لا ملس غلية اللواشس:.::) 1 
١ك‏ وفنا تكن قفوي ا 
(لامعقل امنع من الاسلام....) لم١‏ 
(العالم ترغنائه له تلعين عليه اللواننسن»اب) 07 
(أنظر لنفسك ولدينك ولامة ان 7/1 
(سحقاً لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب...) 07 
(الق لم أخرج أشراً ولاابطراً ولا مفسدا...) ١‏ 
(ان الحسين (ع) لما فصل متوجهاً إلئ العراق أمر بقرطاس....) ١‏ 
(اسمع المؤذن تعرف الجواب) ١م‏ 


(الغالع بؤمانه 8 تيدم غلب اللو ابسن ين.) م 


(لا تقولوا بما لا تعرفون. فإن أكثر الحق فيما تنكرون....) 9 
(ليأذن بحرب مني من أذلّ عبدي المؤمن...) 00 
(الاسلام يعلو ولا يعلئ عليه....) ٠‏ 
(اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتتئ تعرفوا الذي تركه...) 6١‏ 
(يا معاذ علّمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الأخلاق...) 0 
(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد اللّه عليّ....) 0 
(إعلم يا مالك أن وجهتك إلى بلاد قدجرت....) 0 
(ثم اعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إِلَّا ببعض...) و" 
(وبعد هذا فلا تطوّلن احتجابك عن رعيّتك...) ١6‏ 
(طوبئ لمن يألف الناس وبألفونه علئ طاعة الله...) 0 
(غير منتفع بالحكمة عقل مغلول بالغضب والشهوة...) كن 
(رأى الرطل علي عد و تعرية.:) 3ك 
(العقل غريزه يزيد بالعلم والتجارب...) كل 
(فالأيام تفيد التجارب...) 5ك 
(لولا التجارب عميت المذاهب. وفي التجارب....) 155 
(واستتفيل يتعددرا لقان الأمر)) 1 
رول نهر الفليل التحراية ممعي را نه ين) / 
(ومن لم يُهِّبٍ نفسه لم يتنفع بالعقل....) 38 
(:. القوئ شريك العم :..:) 18 
(ولا تظنوا بي استثقالاً في حق....) ١.‏ 
(... ياهشام. مجالسة أهل الدين شرف...) 1572 


(المسلم مرآة أخيه. فاذا رأيتم من أخيكم....) 38 


444 عونمم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت ءيق 


إلا تجلسوا عند كل داع مُدّعٍ يدعوكم من اليقين....) 1 
(لمَا خلق الله العقل قال له: أقبل فاقبل. ثم....) ١/‏ 
(الحقو ل أكمةا الأفكان:...) ١7/‏ 
(إنّ لله على الناس حجتين: حجّة ظاهرة وححّة....) ١/‏ 
(العقول افة الأفكان:.والأفكار أنمة الفلوت) ١4‏ 
(ايها الناس أحيوا القصاص واحبوا الحق...) 7" 
(قُلت أربعاً أنزل الله تعالئ تصديقي بها....) 0 
افرضن الله الأيمات تطبير امن الشرك:والفضاضنء:) 0" 
[ارساه عن ضيح ف من الرسلم وطول شع 1" 
إإن الله بعث محمدأَيله نذيراً للعالمين) قف 
(وأهل الأرض يوعكز ملل متفرقه..:) هق 
(من تعدئ الحق ضاق مذهبه. ومن اقتصر...) يفف 
(إنّ للولد.على الوالدحقاء وان للوالد على :) فق 
(بجب للوالدين على الولد ثلاثة أشياء....) ”7 
(من حقّ الولد على والده ثلاثة: يحسّن...) نيفق 
(أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم...) ا 
لعق ال علق الوالف ان عق اسمد و يضق نشي ليق 
(مروا أولادكم بطلب العلم...) لوق 
(في قوله تعالئ: الذين يصلون... من ذلك صلة الرحم...) يق 
(في قوله تعالى: #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام...» 5-6 

أرحام الناس....) ا" 
(نعم. حقٌ الرحم. لا يقطعه شيء وإذاكانوا....) ليق 


(يا أيها الناس: قولوا لا إله إل الله تفلحوا...) ا 
(كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم...) ا 
(إنّ النبي (ص) كان إذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوئ 

الله عز وجل...) يدض 
(لا تفاتلوهم حتئ يبدأوكم, فإنكم بحمد الله علئ حجّة...) نك 
(امتس كنوه حر إذا كث وهور تومو انفقو عليه من يك الال )1 ام 
(ألاعصابة تشدٌّ لأمر الله تطلب عدوّها؟ فإنها أنكأ للعدو وأبعد للسمع...) 57١‏ 
(ومر صاحبك ,ينزل بجيوش المسلمين إلئ بيت المقدس: قإذا فتع لله...). 4107م 
(والجهاد واجب مع الإمام العادل...) 8 
(لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يُؤْمن على الحكم. ولا يُنْقِذُ 

في الفيء...) 4" 
(... يقاتل عن بيضة الإسلام قال: يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف...) 2 
ها أبامتففل ل امد لو إن أعدى لا سيوك اام في ا وم 
لعنها هرات كن شيء فيك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً...) 2 
(إنَ لله تبارك وتعالئ مع السلطان أولياء...) ا 
(يا زياد. إنك لتعمل عمل السلطان؟...) 0 
(فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف علئ نفسك...) ا 
(عليكم بتقوئ الله وحده لا شريك له. وانظروا لأنفسكم. فولله إن..) ‏ 8060 
(إنما بدء وقوع الفتن أهواء تُتّبع وأحكام تبتدع, يخالف فيها حكم...) ‏ /0, 
(إلذيا أيه اتناس ئها أذا بعر يرشك أن ياعتي وشول ريق باسني 221 
(ياعليّ. أنت وشيعتك تردون علي الحوض. رواء مرويين. مبيئضة 


رسكو ا 


لا رو ووو ممم قضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت 2 
(هو أنت وشيعتك. تأتي أنت وشيعتك...) .ع 
انالبي انك وشيعتك في الجنة...) 1 
(أما ترضئ أنك معي في الجنه. والحسن والحسين وذريتنا خلف 

ليورنا) ا 
أو ازهة دحلو الغنة انا رانك رالعسين والعسين دهان 4غ 
(والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة...) غ+140”غ] 
(... هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين) 4 
(أنت وشيعتك. وموعدي وموعدكم الحوض. إذا جاءت الأمم...) 50 
(يا أبا العسئ أما إنك وشيعتك في الجنة...) 004 
(أبشر ياعلي نت وشيعتك في الجنة....) م6 
(أنت معي وشيعتك في الجنة...) 0 
ابدخل امن امل الجئة سبعون الفأ لاحساب عليهم... هم شيعتك...)  ].١0‏ 
(والذي نفسي بيده. أن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة...) م 
(يا علي ألم تسمع قوله تعالئ: (إن الذين...> هم شيعتك...) 60 
(إنّ شيعتنا من شيّعنا ونع آثارنا واقتدئ بأعمالنا...) ١‏ 
(لا تذهب بكم المذاهب. فوالله ماشيعتنا إلا من أطاع...) 6١‏ 
(شيعة علي هم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم. ولايفقدهم...) ١‏ 
(جُعلت لي الأرض مسجداً أوطهوراً) 11 
[السحوة ل يجوز إل غلن الأرض» اهارا :نا أبنت الأرط اله 005٠ ٠‏ 


فهرس مصادر الكتاب 


أولاً-الكتب العربية والمعربة: 
١‏ - القرآن الكريم. 
 "‏ التفسير المنسوب إلئ الإمام العسكري (ع 


البيان في تفسير القرآن ‏ السيد ابو القاسم الخوئي. 
4- مباحث في علوم القرآن ‏ الدكتور صبحي الصالح. 
4_الظاهرة القرائية ‏ مالك بن بني 

التمهيد في علوم القرآن ‏ الشيخ محمّد هادي معرفة. 
١‏ علوم القران ‏ السيد محمد باقر الحكيم. 

١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن ‏ الطبرسي. 


١‏ نهج البلاغة. 
١1‏ شرح نهج البلاغة ‏ ابن ابي الحديد المعتزلي. 
0 -نهج السعادة ‏ المحمودي. 


كان اكتعباوناتك العيه عند ات الصدون. 
-دروس في علم الاصول ‏ السيد محمّد باقر الصدر. 


ووو و و00 0ه قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت هلز 

8 التعنة م المي يفافز الصدر: 

-سنوات المحنة وآيام الحصار - الشيخ محمد رضا النعماني. 

١‏ -اساس الحكومة الاسلامية ‏ السيد كاظم الحائري. 

5 الكفاح المسلح في السلام ‏ السيد كاظم الحائري. 

7 الكافي ‏ للكليني. 

4 البحار ‏ للمجلسي. 

60 _المحاسن - للبرقي. 

7 أمالي المفيد. 

17" نور الثقلين ‏ الماحوزي. 

4- الأصول العامة للفقه المقارن ‏ السيد محمّد تقي الحكيم. 

5 تحف العقول ‏ الحرّاني. 

مكارم الأخلاق ‏ الطبرسي. 

١‏ دكتن العمال بالمتقى الهندئ: 

د مسن اللكتارجيا د اسافة أحند سامح الخالدي. ويوسف أحمد 
الشبيراوئ, 

7 مستقبل القانون الدولي والسياسة الخارجية الاميركية ‏ فرانسيس 
اتتوني بويل. 

4 صلح الامام الحسن (ع) ‏ محمّد مهدي شمس الدين . 

0 ثورة الامام الحسين (ع) ‏ محمّد مهدي شمس الدين. 

اهل البيت ومصلحة الاسلام العليا ‏ فؤاد كاظم المقدادي. 

1" جواهر لكلام في شرح شرائع الاسلام ‏ محمّد حسن النجفي. 

وسائل الشيعة ‏ الحرٌ العاملي. 


6 تاريخ الخميس الدياربكري. 
4 افير اسيلا العدى العاس 
5لا الس 6 الفبوية د ابن هقنام 

85 السيرةة التبوية- لابين كين 

"4 السيرة النبوية ‏ لابن دحلان. 
4ت التعاد يت الو اقدى: 

كد متاقت ال أبي ظالنياية ابن كتهر ا فوت 
15د تاريخ الام والنتوك دالطيري: 
ادس سد 

8 المواهب اللدنية ‏ القسطلاني. 
9 الدر المنثور ‏ السيوطى. 


6 البدء والتاريخ ‏ البلخي. 


07 الحكومة الاسلامية الامام الخميني. 
07 منهج البروجردي في بحث ولاية الفقيه ‏ محمّد مهدي الآصفي. 
1 معالم المدوسين تمر تطئ المسكرى. 

0 الغدير ‏ عبد الحسين الاميني. 

0١‏ مجمع الزوائد ‏ الهيثمي. 

 0/‏ تاريخ ابن كثير. 

شواهد التنزيل للحسكاني. 

69 تاريخ اليعقوبي. 


٠‏ .ا مسنيك احمد. 
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١‏ الفصول المهمة ‏ لابن صباغ المالكي. 
55 اتذكزة الغواض. د لشبط بن الجووئ: 
ل الكاملن تابن لاتير 

8 - علي والخلفاء ‏ نجم الدين العسكري. 
0 سسيرة الائمة اللاثني عشر ‏ هاشم معروف الحسني. 

_الفتوحات الاسلامية ابن زيني دحلان. 

7 الحياة السياسية للإمام الحسن 40 جعفر مرتضئ العاملي. 
الطائفية والسياسة في العالم العربي ‏ فرهاد إبراهيم. 

9 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ‏ أغا بزرك الطهراني. 

سنن الترمذي. 

١‏ تاريخ إيران بعد الاسلام ‏ إقبال عباس. 

الاح مصابيح النبنة - البغوئ. 

77 الفرقة الوهابية ‏ السيد أبو يعلئ التقوي. 

الأح الترغيت:والتئهيتك ب الحافط السلاري» 

لادان المعارق القسة بحسن الاسين: 

7 دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث - عبد الله فهد النفيسي. 
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ‏ السيد حسن الصدر. 

327 اونما نرق السكرى 

4 التحرك الاسلامي في العراق ‏ السيد محمّد مهدي الحكيم. 

٠‏ الشيعة والدولة القومية في العراق 511١م‏ 0٠199١م) ‏ حسن العلوي. 
١‏ تاريخ ابن عساكر. 

5 مشكل الآثار -الطحاوي. 


877 - صحيح الترمذي. 

4 مصباح الفقاهة ‏ محمّد علي التوحيدي ‏ تقريرات أبحاث السيد 
الخوئي. 

6 النزاع والتخاصم ‏ المقريزي. 

5دعيون أصبار الرضاء السدرى» 

417 - مروج الذهب ‏ المسعودي. 

8 - أعيان الشيعة ‏ الأمين العاملي. 

- أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث - ستيفن همسلي لونكريك. 

- موسوعة العتبات المقدسة (كربلاء) - جعفر الخليلي. 

١‏ صحيح البخاري. 

اديه الببيقق: 

57 شيرتنا وستعا باعبدالحسين الأمينى: 

44 حياة محمّد ‏ در منغهام. 

0 التبشير في منطقة الخليج العربي ‏ الدكتور عبد الملك خلف التميمي. 

7 الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ‏ محمّد البهي. 

7 - التبشير والاستعمار في البلاد العربية ‏ الدكتور مصطفئ الخالدي 
والدكتورعمر فروخ . 

0 مسسقد ربعو ال ماين دينية: 

48 تاريخ فرنسا ‏ جوليمين. 

٠‏ تراث الاسلام ‏ مكسيم رودنسون. 

١‏ -الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ‏ آبو الحسن الندوي. 


١‏ مجد الاإسلام ‏ حسين مؤنس. 
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٠١‏ - الوحي المحمدي ‏ محمّد رشيد رضا. 
١4‏ -الهدئ إلى دين المصطفئ ‏ الشيخ محمّد جواد البلاغي. 
6 اأمالي الطوسي. 

٠‏ -كشف الغمّة ‏ الأربلي. 

٠‏ -الحياة السياسية للامام الخميني ‏ محمّد حسن رجبي. 
فق ل قو الققو اعدو : 

٠‏ -غرر الحكم ‏ للإمام علي اكة. 

٠‏ الوصية الإلهية السياسية - للإمام الخميني. 


ن »> ا< ه 


ثانياً: المصادر الفارسية 
١‏ - نهضت روحائيون ايران - علي دواني. 
؟ - نهضت أمام خمينى - سيد حميد روحانى. 
لازي زر ناتاس 2 اللاكتور الج سال العزى مد 


ثالثاً: الموسوعات: 
١‏ -- الموسوعة السياسية 
؟ - الموسوعة الكويتية 
" - الموسوعة البريطانية 
- موسوعة المورد - مير البعلبكي. 


رابعاً: القواميس والمعاجم: 
؟ - لسان العرب «قاموس لغوي» - العلامة ابن منظور 


” - المعجم الوسيط 
- مجمع البحرين - الشيخ فخر الدين الطريحي 


١‏ - جريدة الاهرام - مصر 

١‏ -جريدة البلاغ - الكويت 

" - مجلة رسالة الثقلين - الجمهورية الاسلامية في ايران 
6 - مجلة المنتقئ - باريس 

5 - مجلة رسالة الجهاد - ليبيا 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة و ا ل مو ار 4 ام ا ا 0 
المدخل : رؤية قرآنية فى أبعاد العداء الثقافي للإسلام والموقف منه محم م 1 
زوية قرانية: في أبعاد العداء الثقافي للإسلام ا اط فض او 17 
ايه و امال لب شين عدا الإسلام ا 0 
الفصل الاول: رؤية رسالية لقضايا معاصرة يبامو اطق اللا ال 691 
رسالتنا بين الأهداف والوسائل 0 0 
رسالتنا بين النظرية والتطبيق ل ا ا ا يم 5 
مسيواتا الرساللة بين الات والقدور ا 
الواقعية في العمل الرسالي عامتجا وو ا 1 
مسنيزتنا يق التخالة المزحلية والخالة المرضية مداو لاي سيف ا 
لا لبسو ١‏ الع بالباطل ا ا ا 00 
نفار وعى الأ مسدوتهطة اللتعرب 00 
لا معقل أمنع من الإسلام 111 0 1 101010101 
الفصل الثانى: قضايا فى أفق الصحوة الإسلامية المعاصرة اداه لم1 
الثورة الإسلامية معالم أصيلة وحركة تكامل في المطلق ا 
الثورة اللإسلامية ونظام القوئ العالمي 0 
الثقلان المباركان محورا الحركة التغييرية للإمام الخمينية ١16‏ 
الائتلاف مع الأمة في معادلة التغيير الإسلامي ا 
التطرف: الأسباب والعلاج ل 


6 د دو ووو( 00م قَضَايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت طق 


الفصل الثالث: تقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب ا 
رسالتنا والتحديات المعاصرة الجراتطا وسا الوبرس ا او ا 
أخنالتنا وتتحويات الفبعية الفنيعة الفرب 1[ 0000000 
مقولات في منهجية الخطاب الثقافي الإسلامي 0000111 
إشكاليات حول منهجية الخطاب الثقافي التغريبي 0 
حقوق الإنسان فى الإسلام «المباديْ والامتيازات» تع 1 
الدولنة حولة امتكبارية جديدة او حاقجم ل سخ 1 
حوار الحضارات أم صراع الحضارات 0 
قراءة في مصائد الاستكبار ا 000 


أولاً: الارهاب فى الثقافة الغربية يز 22 0000 
ثانياً: الارهاب فى الثقافة الاسلامية وما ع واو واي اكه 


التجربة التاريخية الإسلامية ومنطق القوة رتسوف نا مر ا 1 
سنّة اللّه في قمع الفتنة وردع العدوان ا ب 


الفصل الرابع: شيهات علمانية فى الميزان «نماذج معاصرة» و1 


النموذج الأول: كناب الطائفية والسياسة في العالم العربي وي 
النموذج الثاني: كتاب الشيعة والدولة القومية في العراق وو 0 
خاتمة: دعوة الغرب لتقويم الإسلام من جديد وفق مدرسة أهل البيت ني 0 


صدر للمؤلف 


١‏ - سلسلة كتب تضمّنت: دراسات حول تاريخ العراق السياسى الحديث 
(1964م -8ىذام). 1 

 "‏ السياسة الفرنسية فى الشرق الأوسط. 

الإسلام وشبهات المستشرقين. 

غ ‏ أهل البيت «ين ومصاحة الإسلام العليا. 

© قضايا معاصرة على ضوء مدرسة أهل البيت 820. 


